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تقديم
مهمــة تقديــم هــذا الكتــاب لم تكــنْ ســهلة، وأقــرُ هنــا بأننــي كتبــتُ التقديــمَ أكثرَ مــن مــرة وتراجعتُ 
عنــه ثــم بــدأت مــرة أخــرى مــن جديــد، وربــا كان التقديــمُ أحــدَ الأســبابِ التــي أدت لتأخــر الانتهــاء مــن 

الكتــاب ، ومــرد الــردد أننــي كنــت أمــامَ إصــدار ومنتــجٍ غــر عــادي.

تبلــورت فكــرةُ الكتــابِ أثنــاء نقــاش فكــري مــع الكاتــب وكنـّـا نناقــشُ أحــدَ المقــالات التــي خطهــا 
مؤخــرًا، ثــم تطــور النقــاشُ لاســتدعاء بعــض المقــالات التي تُكمــل الفكــرة وتثــري النقاش فوصلنــا لنتيجة 
مفادهــا أن فهــم الفكــرة والرســالة التــي يقدمهــا الدكتــور وليــد القططــي تقتــي أخــذ الصــورة كاملــة؛ أي 
انــه يصعــب الحكــم عــى فكــر الرجــل وفهــم مواقفــه مــن مقــال واحــد أو اثنــن فــكان هــذا الكتــاب الــذي 

احتــوى مــا يزيــد عــن 250 مقــال في أكثــر مــن 800 صفحــة.

ــده  ــاوزَ عق ــا تج ــةَ بعدم ــدأ الكتاب ــبٍ ب ــامَ كات ــي أم ــدتُ أنن ــاب وج ــم الكت ــتُ في تقدي ــا شرع عندم
ــاهد  ــهد وش ــات وش ــه محط ــرت بذاكرت ــداث وم ــش أح ــة وعاي ــانية وفكري ــةً إنس ــاض تجرب ــس وخ الخام

ــاب.  ــذا الكت ــاضرة في ه ــه الح ــه ومقالات ــدت في كتابات ــت وب ــدة، تجل ــولاتٍ عدي تح

كنــتُ أتعثــرُ في العثــورِ عــى مقــال مــا فأطلــبُ مــن )الدكتــور وليد( المســاعدة فيرســل لي ثلاث نســخٍ 
مــن المقــال مــن بينهــا نســخة بخــط اليــد. لم تكــن الكتابــة بالنســبة للرجــل هوايــة ولا مجــرد بلــورة فكــرة ولا 
تتوقــف عنــد حــدود كونهــا عمليــة عصــف ذهنــي بــل أبعــد مــن ذلــك، بــل ربــا كان المقــالُ ولا زال جــزءًا 
منــه. هــذه المقــالات لم تكتــبْ يومــا عــى عجــل. بــل إن الحــرب في العــام 2014 لم تمنــع الكاتــب مــن الكتابــة 

بــل كانــت إحداثياتهــا وأحداثهــا مــادة مقــال .

إن الشــدة والجديــة التــي تبــدو عــى شــخص الكاتــب )الدكتــور وليــد( تخفــي شــخصًا هادئًــا مرنًــا 
مطّلعًــا عــى الأدب والفــن والدرامــا والســينما العربيــة والأجنبيــة؛ لم يمنعــه الشــيب الــذي تســلل لشــعره من 
اســتدعاء أغنيــة لفــروز، ولم تمنعــه المرجعيــة الإســامية مثــا مــن المــرور عــى فيلم مــري قديــم لا يخلو من 
الحــب والعاطفــة والحــرب بــل ويختــاره ويمــرر اســم الفيلــم كعنــوان لمقــال مثــل "أغنيــة عــى الممــر". بــل 
ذهــب أبعــد مــن ذلــك عندمــا اســتدعى الفيلــم الأمريكــي "ســبارتكوس" وبــدأ بــه مقاله الموســوم بـــ "صراع 

الضحايــا وضحايــا الــراع". وتــراه قــد عنــون مقــال آخــر بـــ  "خــي هــواك فلســطيني". 

لم يكن هذا الكتاب بحاجة إلى تقديم فهو كتاب جدير بتقديم نفسه.

ثابت محمد العمور
30 ابريل 2019
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كابوتشي والقسام..
ً السؤال المسيحي وطنياً وإسلاميا

كتُب بتاريخ:	•
5 يناير2017م

تــوّفَي قبــل أيــام في رومــا المطــران هيلاريــون كابوتــي، بعيــدًا عــن القــدس التــي طالمــا 
نبــض قلبــه بحبهــا، وعــن فلســطين التــي طالمــا غنــت روحــه  بعشــقها. وبوفاته اُســدل الســتار 
ــة  ــة بالمقاوم ــرته الحافل ــى مس ــي، وع ــال الوطن ــق النض ــة وعب ــة بالحيوي ــه المفعم ــى حيات ع
وروح الكفــاح القومــي، وعــى رحلتــه النضاليــة المليئــة بالثــورة وحماســة الدفــاع عــن الحــق 
الفلســطيني. تلــك الرحلــة التــي انطلقــت مــن ســوريا، وحطــت رحالهــا في رومــا، وجعلــت 
محطتهــا الرئيســية في فلســطين، التــي فــج فيهــا الديــن بالمقاومــة، بــل أصبــح الديــن مُرّضًا على 
المقاومــة، فلــم يُعــد هنــاك فرقــاً بــن واجبــه الدينــي وواجبــه القومــي والوطنــي، وكان لا بــد 
مــن دفــع الثمــن ســجناً ثــم نفيــاً، ليُغيبّــهُ النفــي عــن فلســطين التــي أحبهــا وعشــقها تمامًــا كــا 

أحبهــا وعشــقها الشــيخ عزالديــن القســام مــن قبلــه. 

ــد  ــة ومه ــد العروب ــوريا بل ــن س ــام م ــيخ القس ــا الش ــي ك ــران كابوت ــاء المط ــد ج فق
البطولــة، لُيحطــا رحالهــا في فلســطين، فيذهــب الشــيخ عزالديــن القســام إلى بــه شــهيدًا دفاعًا 
عــن فلســطين، ويذهــب المطــران هيلاريــون كابوتــي إلى المعتقــل ســجيناً ثــم إلى رومــا منفيــاً 
دفاعــاً عــن فلســطين، بعــد أن اختــار كل منهــا نهــج المقاومــة عــى طريــق الثــوار الأحــرار درباً 
للتحريــر وأســلوبًا للتعبــر عن حبهما لفلســطين وقلبهــا النابــض القــدس، إدراكاً منهما لأهمية 
ــا  ــرةً ومشروعً ــطين فك ــة في فلس ــة الصهيوني ــي في محارب ــي والوطن ــي والقوم ــب الدين الواج
وكيانــاً كأخطــر إفــرازات المــروع الغــربي الاســتعماري ضــد الأمــة، فكانــت فلســطين هــي 
القضيــة والقــدس هــي البوصلــة والمقاومــة هــي النهــج، وكانــت ســوريا وفلســطين والمقاومة 

هــي كلــات الــر التــي جمعــت بــن المطــران المقــاوم والشــيخ المجاهــد. 

وبــا أن المطــران كابوتــي رجــل ديــن مســيحي فــإن ذلــك يُعطــي لنضالــه بُعــدًا مميــزًا، 
يــرز البُعــد المســيحي في الــراع مــع الكيــان الصهيــوني، عــى اعتبــار أن الصهيونيــة كفكــرة 
ــة  ــان تقــوم عــى إلغــاء الآخــر الفلســطيني المســلم والمســيحي حســب الرواي ومــروع وكي
الصهيونيــة المســتندة عــى مقولــة أن فلســطين أرض بــا شــعب، وحســب العقيــدة اليهوديــة 
المــزوّرة ذات المضمــون العنــري الاســتعلائي. خاصــة وأن إفــراغ الأرض الفلســطينية 
مــن ســكانها يطــال الفلســطينيين المســيحيين بطريقــة مُرّكــزة مــن خــال تشــجيع وتســهيل 
هجرتهــم مــن فلســطين إلى بلــدان أوروبــا وأمريــكا ليتناقــص عدد المســيحيين العــرب تدريجياً 
إلى مســتويات متدنيــة تهــدد الوجــود المســيحي في الأرض المقدســة كمكــوّن أســاسي للشــعب 
ــة  ــذل الجهــد لإيقافهــا حفاظــاً عــى هوي الفلســطيني، ممــا يتطلــب الوعــي لهــذه المؤامــرة وب

فلســطين العربيــة ببعديهــا الإســامي والمســيحي. 

ــوء  ــليط الض ــود إلى تس ــيحي يق ــامي والمس ــا الإس ــة ببعديه ــطين العربي ــة فلس وهوي
ــزء لا  ــم ج ــك بأنه ــطينية، ذل ــة الفلس ــة الوطني ــيحيين في الحرك ــطينيين المس ــى دور الفلس ع
يتجــزأ مــن الشــعب الفلســطيني، ينتمــون لهــذه الأرض المباركــة التــي أشرقــت منهــا شــمس 
المســيحية الحقيقيــة كامتــداد لرســالة التوحيــد لتشــع نــورًا وســامًا وخــرًا على البشريــة جمعاء 
في كافــة أنحــاء الأرض. وهــم شركاء لإخوانهــم المســلمين في الوطــن والتاريــخ والحضــارة 
والثقافــة والمصــر، اقتســموا معهــم كارثــة النكبــة وزلــزال النكســة، ومأســاة الهجــرة والتشرد 
واللجــوء، ومعانــاة الاحتــال والاســتيطان والتهويــد، وســاهموا معهــم في كل محطــات 
النضــال الوطنــي الحافــل بالثــورات والانتفاضــات والمقاومــة، وخــرج من بين أضلعهــم قادة 
عظــام ومفكريــن كبــار وأدبــاء مبدعــن أثــروا الحيــاة الثقافيــة الوطنيــة بإبداعاتهــم المتنوّعــة، 

ودعمــوا صمــود الشــعب فــوق أرضــه مــن خــال مؤسســاتهم الخيريــة المختلفــة. 

وللإجابــة عــى الســؤال المســيحي إســامياً نختــم بــا قــال الدكتــور الشــهيد فتحــي 
الشــقاقي مؤســس حركــة الجهاد الإســامي في فلســطين وأمينهــا العــام الأول ردًا على ســؤال 
يتعلــق بمشــاركة المســيحيين في النضــال والمقاومــة إن كان يتعــارض مــع رؤيــة ونهــج الحركــة 
ــن  ــا في الوط ــطينيون شركاء لن ــيحيون الفلس ــا لا، المس ــه الله: "إطلاق ــال رحم ــامي، فق الإس
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ــه  ــا نفــس الحضــارة، وعندمــا نعطــي النضــال وجهت والتاريــخ والمصــر، ولقــد عاشــوا معن
الإســامية فهــذا برنامــج عمــل وليــس عقيــدة مفروضــة عــى أحــد، فنحــن نؤمــن بــا قالــه 
القــرآن )لا إكــراه في الديــن(. إن مــا نقولــه لإخواننا المســيحيين أن الإســام كان مصــدر قوتنا 
وعزتنــا، ولا بــد أن يكــون عنــوان جهادنــا مــن جديــد حتــى تعــود لنــا العــزة والأرض. إننــا 
في حركتنــا نقبــل مشــاركة إخواننــا المســيحيين لنــا في الحركــة والنضــال دون أن يغــروا مــن 

معتقداتهــم الدينيــة شــيئاً". 

إتهام نتنياهو لداعش بعملية القدس..
حقيقته وأهدافه..

كتُب بتاريخ:	•
12 يناير 2017م

ــؤولية  ــش المس ــم داع ــل تنظي ــتوطنين بتحمي ــفّ دمُ المس ــل أن يج ــو وقب ــارع نتنياه س
عــن عمليــة القــدس الفدائيــة التــي نفذّهــا الشــهيد البطــل فــادي القنــر في القــدس المحتلــة 
بقولــه: )إن كل المعطيــات تشــر إلى أن ســائق الشــاحنة كان مؤيــدًا لتنظيــم داعــش(، وربــط 
بــن عمليــة القــدس التــي تمــت بطريقــة الدهــس وبــن عمليــات تمــت بنفــس الطريقــة نفذهــا 
تنظيــم داعــش في فرنســا وألمانيــا مؤخــرًا. فــا حقيقــة هــذا الاتهــام؟ ومــا الهــدف الــذي يمكــن 

ورائــه؟.

ــد مــن الصحفيــن  أول مــن دحــض هــذا الاتهــام هــو الإعــام العــري بقلــم العدي
الصهاينــة، ومنهــم الصحفــي دان كوهــن الــذي كتــب )إن ربــط منفــذ العمليــة بداعــش مجرد 
ــة فجــة تهــدف إلى تحقيــق أغــراض دعائيــة(، والصحفــي افســيخاروف محــرر الشــؤون  كذب
الفلســطينية في موقــع )ولــا( كتــب )إن نتنياهــو ســارع لنســب القنــر لتنظيــم الدولــة حتــى 
يكســب تعاطــف الغــرب(، والصحفــي نيرحســون مراســل جريــدة هآرتــس كتــب )إن ربــط 
عمليــة الدهــس بتنظيــم الدولــة يناســب الخــط الدعائــي لنتنياهــو ويلائــم الرســائل التــي يريد 

نقلهــا للعــالم(.

ــه  ــر إلي ــك أو تش ــد ذل ــم تؤك ــة، فل ــدة معلوماتي ــتند إلى أي قاع ــام لا يس ــذا الاته وه
ــة بطريقــة رســمية أو  ــم داعــش العملي ــنَ تنظي ــة مــن طــرف العــدو، كــا لم يتب أي جهــة أمني
ــم فلســطيني أو غــر فلســطيني. ممــا  ــه لأي تنظي ــه انتمائ ــة إلى نفــي أسرت غــر رســمية، إضاف
يؤكــد فرضيــة قيــام الشــهيد فــادي القنــر بعمليتــه الفدائيــة بمبادرتــه الخاصــة أســوة بمعظــم 
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العمليــات الفدائيــة التــي تمــت في إطــار انتفاضــة القــدس بطــرق وأدوات مُتاحــة للشــباب 
الفلســطيني المقــاوم.

ــة وكل  ــه الجهادي ــة وأولويات ــم الديني ــة التنظي ــع مرجعي ــجم م ــام لا ينس ــذا الاته وه
ــيعة  ــنة وش ــة( س ــن والرافض ــال )المرتدي ــة لقت ــي الأولوي ــي تُعط ــة الت ــلفية الجهادي ــار الس تي
ــاء عــى  ــال )الكفــار الأصليــن( يهــود ونصــارى ووثنيــن ومشركــن وملاحــدة، بن قبــل قت
فتــوى الإمــام ابــن تيميــة )إن قتــال المرتديــن مُقــدّم عــى قتــال الكفــار الأصليــن، وكفــر الردة 
أغلــظ بالإجمــاع مــن الكفــر الأصــي(، وبنــاءً عــى فتــوى مُنظّــر الســلفية الجهاديــة أبــو محمــد 
ــاء عــى  ــال اليهــود(، وبن ــن المبدّلــن لأحــكام الله... أولى مــن قت المقــدسي )إن جهــاد المرتدي

قــول البغــدادي نفســه )فــوالله لقتــل المرتــد أحــب إليَّ مــن مائــة رأس صليبيــة(.

ــم  ــة وه ــن ورافض ــم مرتدي ــا اعتبرته ــال م ــة لقت ــي الأولوي ــي تُعط ــة الت ــذه الرؤي وه
معظــم المســلمين عــى قتــال اليهــود المحتلــن لفلســطين مطبقــة عمليــاً عــى أرض الواقــع مــن 
ــاً للتنظيــم مــن فلســطين مــن  خــال خــروج عــرات وربــا مئــات الشــباب المنتمــن فكري
أجــل )الجهــاد( في ســوريا والعــراق وبلــدان أخــرى، ومــن خــال توجيــه تنظيمــي داعــش 
والقاعــدة والتنظيــات الدائــرة في فلكهــا لبوصلــة الجهــاد إلى كل الاتجاهــات وكل العواصــم 
مــا عــدا اتجــاه فلســطين والقــدس. وهــذا لا ينفــي امكانيــة قيــام أحــد الأفــراد أو أكثــر مــن 

المتأثريــن بفكــر داعــش بتنفيــذ عمليــةٍ فدائيــةٍ بطريقــةٍ فرديــة.

وقيــام نتنياهــو بربــط عمليــات المقاومــة الفلســطينية -الفرديــة والتنظيميــة- بعمليات 
داعــش والإرهــاب الــدولي هــو ربــط مكــرر بــدأ منــذ بدايــة انتفاضــة القــدس، وقــد ســبقه إلى 
ذلــك الإرهــابي أرئيــل شــارون عندمــا ربــط بــن عمليــات المقاومــة الفلســطينية وبــن ضرب 
تنظيــم داعــش للبرجــن في نيويورك وبقيــة عمليات القاعــدة في العالم. وهــذا الربط يهدف إلى 
إخــراج العمليــات الفدائيــة مــن ســياقها الطبيعــي كعمليــات مقاومــة في إطــار حركــة التحرير 
الوطنــي الفلســطيني إلى ســياق آخــر مختلــف تمامــاً مرتبــط بالإرهــاب الــدولي الــذي يلبــس 
ثوبــاً إســامياً مزيفًــا لتشــويه المقاومــة الفلســطينية وتحريــض العــالم الغــربي ضدهــا باعتبارهــا 

تمــارس نفــس الإرهــاب. ومــن جهــة أخــرى ليُقــدّم دولتــه وشــعبه للعــالم كضحايــا للإرهاب 
الفلســطيني تمامــاً كــا أن أوروبــا وأمريــكا ضحيــة للإرهــاب )الإســامي(. ويكــون بذلــك 
قــد ضرب عصفوريــن بحجــر واحــد همــا وصــم المقاومــة الفلســطينية بالإرهــاب والدولــة 
العبريــة بالضحيــة لهــذا الإرهــاب اســتمراراً لاســراتيجية الدعايــة الصهيونيــة القديمــة 
المتجــددة التــي تقــدم الكيــان الصهيــوني كدولــة صغــرة )مســالمة ومتحــرة( وقعــت ضحية 

للعــرب )العدوانيــن الأشرار(.

وأخــرًا إن اتهــام نتنياهــو لتنظيــم داعــش بالمســؤولية عــن عمليــة القــدس البطوليــة 
ــه  ــه مــن مأزقهــا الأمنــي والوجــودي الخطــر، هــذا المــأزق الــذي عــرّت عن لــن ينقــذ دولت
الإذاعــة العبريــة )ريشــت بيــت( عقــب العمليــة في الســؤال المتكــرر الــذي وجهتــه للعديــد 
ــا  ــة وهو«م ــا المفتوحــة بعــد العملي ــن اســتضافتهم في موجته مــن السياســيين والخــراء الذي
الــيء الــذي يجــب أن نعملــه الآن ولم نعملــه في المــاضي لوقــف العمليــات )الإرهابيــة(؟!
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ثورة الكهرباء..
أتلُام الضحية على صراخها؟!

كتُب بتاريخ:	•

15 يناير 2017م

هــل يُعقــل أن يَطلــب أحــدٌ مــا مــن الضحيــة المجنــي عليهــا أن لا تــرخ أثنــاء 
جلدهــا؟!، بــل ويلومهــا عــى صراخهــا ويُملّهــا مســؤولية تبعــات صراخهــا المزعــج. هــذا 
مــا حــدث بالضبــط بعــد ثــورة الكهربــاء التــي أشــعلها البؤســاء الذيــن كُتــب عليهــم الشــقاء 
في قطــاع غــزة المنكــوب بالاحتــال والحصــار والانقســام. فقــد عمــد أحــد خطبــاء الجمعــة 
الحزبيــن حتــى النخــاع -وربــا كثــر غــره- بطريقــة لا تخلــو مــن الخبــث الممــزوج بقــدر كبير 
مــن الغبــاء، وبمضمــون فيــه كميــةٍ لا بــأس بهــا مــن الاســتخفاف بعقــول المصلــن المخلــوط 
بــيءٍ مــن العبــط وقليــل مــن الهبــل. فألقــى بالمســؤولية كاملــة فيــا يتعلــق بأزمــة الكهربــاء في 
غــزة عــى الســلطة في رام الله برئاســتها وحكومتهــا، فانهــال شــتمً وســبًا وقدحًــا بمــن يقــف 
عــى قمــة الرئاســة ورأس الحكومــة دون أن يبعــث ولو بهمســة عتاب أو لمســة نقد إلى الســلطة 

الفعليــة في غــزة ومــن يقــف ورائهــا بدورهــا في أزمــة الكهربــاء المتفاقمــة في قطــاع غــزة.

وكأن الســلطة في غــزة أو مــن يقــف ورائهــا بريئــة مــن هــذه الأزمــة بــراءة الذئــب مــن 
دم يوســف - عليــه الســام - أو كأنــا قيــل لهــم افعلــوا مــا شــئتم بشــعبكم فقد غفــر الله لكم، 
ذلــك بأنكــم حملتــم لــواء المقاومــة ورفعتــم شــعار الممانعــة، وبــا أســلفتم في الأيــام الخاليــة مــن 
دعــم لثــورات الربيــع العــربي الخائبــة. أو ربــا أوحــى أحــدٌ مــا في روعكــم أن المقاومــة بقــرة 
مقدســة لا يجــوز الاقــراب منهــا أو المســاس بهــا فضــاً عــن توجيه النقــد إلى ســلطتها ومحاولة 
تصحيــح مســارها، فاســتنكرتم خــروج الجماهير الغاضبــة المحتجة عــى تفاقم أزمــة الكهرباء 
مطالبــة بحقوقهــا الحياتيــة الطبيعيــة في الحصــول عــى خدمــة الكهربــاء الضروريــة. ثــم 

اســتهجنتم صراخ الشــعب البائــس فأزعجكــم صــوت صراخــه ولم يزعجكــم أنــن عذاباتــه 
ومعاناتــه المتواصلــة منــذ ســنوات طويلــة. فهــذه الجماهــر الغاضبــة المتظاهــرة ضــد انقطــاع 
الكهربــاء المتكــرر والمتواصــل لم تكــر طــوق صمتهــا، وتخــرق جــدار خوفهــا، وتحطــم قيــد 
عجزهــا، إلا بعــد أن طفــح كيــل معاناتهــا، وزاد حمــل عذابهــا، ووصــل الســخط منهــا منتهــاه، 
وبلغــت قلوبهــا الحناجــر، وزلزلــوا زلــزالاً شــديداً، وضاقــت بهــم غــزة بــا حملــت مــن همــوم 
تنــوء منهــا الجبــال... بعــد ســنوات عجــاف ذاقــوا فيهــا ويــات الاحتــال وحروبــه المتتاليــة، 
وقســوة الحصــار وكوارثــه المتواصلــة، وبــؤس الانقســام وآثــاره الُمدّمــرة، وانقطــاع الكهربــاء 

كمحصلــة للثلاثــي النكــد: الاحتــال والحصــار والانقســام.

ــق  ــى عات ــع ع ــطين تق ــزة وكل فلس ــدث في غ ــا يح ــؤولية الأولى لم ــك أن المس ولا ش
ــال  ــل الاحت ــكل وتفاصي ــاف ش ــم اخت ــطين رغ ــل كل فلس ــذي يحت ــوني ال ــان الصهي الكي
مــا بــن الضفــة وغــزة وفلســطين المحتلــة عــام 1948، فهــو احتــال متشــابه في جوهــره مــن 
حيــث الســيطرة والســيادة عــى الأرض الفلســطينية، هــذه الســيطرة بالجيــش والمســتوطنين 
ــي  ــلو، الت ــة أوس ــن اتفاقي ــة ع ــطيني المنبثق ــعب الفلس ــاة الش ــات ومعان ــل كل أزم ــي أص ه
رضيــت بــأن تقــوم بوظيفــة الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة، فتديــر شــؤون الســكان تحــت 
الاحتــال وإلى جانــب الاســتيطان، ثــم عــى الســلطة في غــزة التــي تقــف ورائهــا وتديرهــا 
حركــة حمــاس وتســيطر عمليــاً عــى شركــة الكهربــاء في غــزة ولا تُســلم الشركــة مــا تســتقطعه 
مــن أمــوال عــرات ألاف المشــركين مــن موظفيهــا الحكوميــن، ولــن ينفــع كلا الطرفــن في 
ــه كل طــرف الطــرف  ــل في ــادل الــذي يُمَ غــزة ورام الله الضجيــج الإعلامــي المناكــف المتب

الآخــر بالمســؤولية عــن الأزمــة.

وبعيــدًا عــن توزيــع الاتهامــات والمســؤوليات عــن أزمــة الكهربــاء، لا بــد مــن حــل 
أزمــات غــزة المتفاقمــة، وعــى رأســها أزمــة الكهربــاء، فــا المانــع أن تتشــكل لجنــة وطنيــة مــن 
ــة المناســبة  ــة والعملي ــاء بالطــرق العلمي ــة الكهرب كل الأطــراف تتركــز مهمتهــا في حــل أزم
ويلتــزم بقراراتهــا الجميــع وينفــذ مشــاريعها كل الأطــراف دون اســتثناء، دون أن يضــع أحــدٌ 

نفســه خــارج نطــاق المســؤولية في تحمــل نصيبــه لحــل الأزمــة.
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دونالد ترامب..
الوجه القبيح لأمريكا..

كتُب بتاريخ:	•
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ــاً  ــاك دائ ــكافي، وأن هن ــد ال ــذل الجه ــه إذا ب ــود بنفس ــتطيع الصع ــخص يس أن أي ش
إمكانيــة النجــاح في الحيــاة والوصــول إلى الســعادة فيهــا. هــذا هــو جوهــر )الحلــم الأمريكــي( 
الــذي كان الكاتــب والمــؤرخ جيمــس آدمــز أول مــن عــرّ عنــه في كتابــه )الملحمــة الأمريكيــة( 
ــي يجــب أن تكــون  ــالأرض الت ــم الخــاص ب ــم الأمريكــي هــو الحل عــام 1931 بقوله:)الحل
بهــا الحيــاة أفضــل وأكثــر ثــراء لــكل النــاس، حيــث تُتــاح لــكل فــرد الفرصــة المناســبة طبقــاً 

لقدراتــه وإنجازاتــه(.

هــذا هــو الوجــه الجميــل لأمريــكا، أن يســتطيع كل شــخص أخــذ فرصتــه في الحيــاة 
وتحقيــق ذاتــه وإخــراج إمكانياتــه بــا يتناســب مــع قدراتــه ومواهبــه ورغباتــه، رغــم أن نســبة 
الأفــراد الذيــن يســتطيعون تحقيــق أحلامهــم في أمريــكا قــد تناقــص مــع مــرور الزمــن، ورغم 

تحــوّل الحلــم إلى كابــوس عنــد الكثــر مــن المهاجريــن الجــدد مــن )العــالم الثالــث(.

ــة ظهــر  ــد ترامــب إلى الرئاســة الأمريكي إلا أن هــذا ليــس كل شيء، فبوصــول رونال
الوجــه القبيــح لأمريــكا. الوجــه القبيــح لأمريــكا بــرز واضحــاً في شــخصية رونالــد ترامــب 
بعنصريتــه واســتعلائيته، ومــن خــال مواقفــه المتغطرســة وتيحصراتــه الهوجاء وفلتات لســانه 

العدائيــة ضــد الآخــر داخــل أمريــكا وخارجهــا.

ــه مــن  ــا يعنــي كل مــا عــدا العــرق الأبيــض البروتســتانتي المنحــدر أغلب والآخــر هن
أصــول أنجلوساكســونية، الذيــن تتحكــم نخبتهــم الاجتماعيــة في مقاليــد الحيــاة الاقتصاديــة 

والسياســية والثقافيــة في أمريــكا، والآخــر داخــل أمريــكا هــم الأمريــكان مــن أصــول أفريقية 
ــب  ــان والمذاه ــن الأدي ــتانتيين م ــيحيين البروتس ــر المس ــكان غ ــة، والأمري ــيوية ولاتيني وآس

الأخــرى.

وترامــب كنتــاج لليمــن المتطــرف والمســيحية الصهيونيــة في الحــزب الجمهــوري 
ــان  ــم الكي ــامي، ويدع ــاب الإس ــة الإره ــاء محارب ــت غط ــلمين تح ــام والمس ــادي الإس يُع
الصهيــوني بــدون تحفــظ مؤيــدًا سياســته العدوانيــة والاســتيطانية شــاذًا عــن السياســة 
الأمريكيــة التقليديــة في اعتبــار الضفــة والقطــاع أراضي محتلــة بــا فيهــا القــدس الشرقيــة التــي 

ــا. ــة إليه ــفارة الأمريكي ــل الس ــد نق يري

وترامــب الــذي يتفاخــر بتحرشــه في النســاء وتــدور حولــه شــبهات اغتصــاب 
لبعضهــن، ومُتهــم بالتهــرّب مــن الضرائــب، والتحايــل عــى التملّص مــن الخدمة العســكرية 
يمثــل الوجــه القبيــح لأمريــكا في مجــال الجريمــة، التــي ترتفــع نســبتها فيهــا عــن المعــدلات 
العالميــة، لا ســيما في جرائــم الجنــس والقتــل والسرقــة، فجرائــم العنــف الجنــي كالاغتصــاب 
والتحــرش تتزايــد عامــاً بعــد آخــر، حتــى وصلــت إلى مائــة ألــف جريمــة اغتصــاب ســنوياً 
ــاب في  ــت للاغتص ــد تعرض ــات ق ــاء أمريكي ــس نس ــن كل خم ــدة م ــا، وأن واح ــغ عنه مُبلّ

ــات تعرضــن لأحــد أشــكال العنــف الجنــي. حياتهــا، وأن خُــس النســاء الأمريكي

ــدث  ــكا. وتح ــة في أمري ــل كل )22( دقيق ــة قت ــاك جريم ــإن هن ــل ف ــم القت ــا جرائ أم
جريمــة سرقــة كل )22( ثانيــة فيهــا ولــدى أمريــكا أعــى نســبة ســجناء مقارنــة مــع نســبتهم 
العالميــة إلى عــدد الســكان. وترامــب هــو ســليل النســخة الأصليــة لأمريــكا التــي قامــت عــى 
أســاس الجشــع الاقتصــادي الــذي ســيطر عــى المســتعمرين الأوربيــن الأوائــل بغطــاء فكــرة 
ــار  ــص للعــالم كشــعب مخت ــدور الُمخلّ ــار الالهــي وال ــدة الاختي ــان بعقي ــة جوهرهــا الإي ديني
متفــوق عرقيــاً وثقافيــاً، وبدافــع فكــرة اســتعمارية مضمونهــا أحقيــة وواجب الجنــس الأبيض 
)المتحــر( في احتــال واســتيطان أراضي الشــعوب غــر الاوروبيــة )المتخلفــة( مــن أجــل 
تعمــر أراضيهــا وترقيــه ســكانها، ولا ضــر أن قُتــل وهُجّــر واُســتعبد في ســبيل هــذا الهــدف 
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)النبيــل( والغايــة )الســامية( الملايــن مــن البــر بعــد نــزع الصفــة الإنســانية عنهــم باعتبارهم 
)همــج متوحشــون(.

ولذلــك أبــادوا ملايــن الســكان الأصليــن )الهنــود الحمــر( ودمــروا حضارتهــم 
وطــردوا مــا تبقــى منهــم في معــازل صحراويــة. واســتعبدوا ملايــن الأفارقــة الســود بعــد أن 
أخذوهــم عنــوة مــن بلادهــم، ثــم اخضعوهــم بعــد إلغــاء العبوديــة للتمييــز العنــري الُمــذل 

الــذي أُلغــي قانونيــاً لاحقــاً وبقــي عمليــاً في بعــض جوانبــه.

ــا  ــكا حروبً ــنت أمري ــتعباد، ش ــادة والاس ــح للإب ــح الطاف ــن القب ــياق م ــذا الس في ه
عديــدة خــارج حدودهــا، أزهقــت فيهــا الملايــن مــن أرواح الشــعوب الأخــرى وســفكت 
ــر مــن  ــروات الأمــم وسرقــت خيراتهــم، وفرضــت الكث ــت ث ــن غيرهــم، ونهب ــاء الملاي دم
الأنظمــة السياســية الاســتبدادية لقهــر الشــعوب وإذلالهــا وإخضاعهــا لــإرادة الأمريكيــة... 
ــاون  ــس التع ــاء أُس ــوى أحي ــالم س ــام الع ــار أم ــح لا خي ــياق القبي ــذا الس ــن ه ــروج م وللخ
ــم  ــر، وقي ــي الب ــن بن ــة ب ــاواة والعدال ــادئ المس ــانية، ومب ــوّة الإنس ــاني الإخ ــدولي، ومع ال

ــاس. ــن الن ــم ب ــامح والتراح التس

وفودُ الفصائل في موسكو..
فرصةٌ جيدة للتسوقّ..

كتُب بتاريخ:	•

19 يناير2017 م

ــدت  ــاضي، وعق ــبت الم ــوم الس ــكو ي ــطينية إلى موس ــل الفلس ــودُ الفصائ ــت وف وصل
ــة. ولم  ــة الوطني ــق المصالح ــطيني وتحقي ــام الفلس ــة الانقس ــاء حال ــدف إلى إنه ــات ته مفاوض
يُرافــق هــذه الجولــة مــن المفاوضــات أي اهتــام إعلامــي أو شــعبي، فالإعــام مــلَّ مــن إعــادة 
تكــرار نفــس المشــهد بخلفيــات مختلفــة، والشــعب فقــد الثقــة بجــدوى تلــك اللقــاءات متأثرًا 
بقصــة الراعــي والذئــب المشــهورة، وحتــى الوفــود المشــاركة في جولــة مفاوضــات موســكو 
تعــرف قبــل غيرهــا بعــدم جدواهــا العمليــة، وإذا كان الأمــر كذلــك والقناعــة بعــدم فائــدة 
هــذه الجــولات واللقــاءات راســخة عنــد الجميــع، فلــاذا إذن ذهبــت تلــك الوفــود الفصائليــة 

إلى موســكو؟!

وقبل الإجابة على هذا السؤال -غير البريء- نُذّكر بالملاحظات الآتية:

أولاً: إن الفلســفة التــي هيمنــت -ولا زالــت- عــى مفاوضــات المصالحــة بــن 
حركتــي فتــح وحمــاس هــي: التقاســم الوظيفــي، والمحاصصــة الســلطوية، وإدارة الانقســام، 
ويؤكــد ذلــك مــا طُــرح مؤخــرًا مــن إقامــة فيدراليــة بــن غــزة والضفــة. والمطلــوب هــو تغيــر 
هــذه الفلســفة لترتكــز عــى إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني برمتــه منظمــة وســلطة 
وفصائــل ومجتمــع مــدني عــى أســاس اســتحقاقات مرحلــة التحــرر الوطنــي والاتفــاق عــى 

خارطــة طريــق وطنيــة للخــروج مــن المــأزق الفلســطيني الحــالي.
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ثانيــاً: إن الــدور الوظيفــي للســلطة الفلســطينية الُمحــدد لهــا في اتفاقيــة أوســلو 
في جانبيــه الأمنــي والمــدني والمتمثــل في إيجــاد شريــك فلســطيني يُســاهم في حفــظ أمــن 
الاحتــال والمســتوطنين وفي إيجــاد إدارة مدنيــة فلســطينية تُريــح الاحتــال مــن أعبــاء تُمّــل 
ــام اندمــاج أي طــرف  ــة كأداء أم ــدور يقــف عقب عــبء الســكان وإدارة شــؤونهم، وهــذا ال
فلســطيني لا يؤمــن بمــروع أوســلو للتســوية في المنظمــة والســلطة، والمطلــوب هــو تغيــر 
الــدور الوظيفــي للســلطة والفكــر الســياسي للمنظمــة ليتخلّــص مــن إرث أوســلو ولتصبــح 
وظيفــة الســلطة مرتبطــة بالمــروع الوطنــي الفلســطيني المتمحــور حــول التحريــر والعــودة 

ــتقلال. والاس

ــافي  ــياسي وثق ــم س ــق متراك ــراث عمي ــه ت ــح ل ــطيني أصب ــام الفلس ــاً: إن الانقس ثالث
واجتماعــي ونفــي زاد مــن عمقــه المناكفــات السياســية المتقابلة، والــردح الإعلامــي المتبادل، 
ــة،  ــة المتناقض ــة التاريخي ــي، والرواي ــياسي العدائ ــف الس ــة، والتثقي ــة المتعصب ــة الحزبي والتعبئ
واســتخدام مصطلحــات شــيطنة الآخــر، واللجــوء أحيانــاً إلى إخراجــه مــن الصــف الوطنــي 
بتخوينــه، أو مــن الصــف الإســامي بتكفــره - عــززت جميعهــا الكراهيــة والحقــد والعــداء، 
والمطلــوب هــو وجــود جهــد ثقــافي مــوازي للجهــد الســياسي لإزالــة آثــار الانقســام النفســية 

والثقافيــة والاجتماعيــة والوجدانيــة مــن النفــوس والقلــوب والعقــول.

رابعــاً: إن التجربــة الســابقة أثبتــت أن المهــم ليــس التوّصــل إلى اتفاقيــات لإنهــاء 
ــرفي  ــل ط ــبق وتوص ــد س ــى الأرض، فق ــاً ع ــات فعلي ــذه الاتفاقي ــق ه ــل تطبي ــام، ب الانقس
ــا  ــق، ك ــا لم تُطب ــزة، ولكنه ــة وغ ــة ومك ــرة والدوح ــدة في القاه ــات عدي ــام إلى اتفاقي الانقس
أن التوّصــل إلى اتفاقيــات تتضمــن خطــوط عامــة اصطدمــت بشــيطان التفاصيــل بــل بــآلاف 
الشــياطين المتربصــة عــى أزقــة متاهــات التفاصيــل، وبالتــالي فالتوصــل إلى اتفــاق في موســكو 
ــار  ــادرة قط ــادة لمغ ــية ج ــر إرادة سياس ــو توّف ــوب ه ــدة، والمطل ــذه القاع ــن ه ــرج ع ــن يخ ل

ــدة. ــار الوح ــوب في قط ــام والرك الانقس

ــال،  ــدة المن ــت بعي ــة لا زال ــدو أن المصالح ــابقة يب ــات الس ــذه الملاحظ ــى ه ــاءً ع وبن
وحتــى ذلــك الحــن الــذي تتوّفــر فيــه مُعطيــات وشروط  إنهــاء الانقســام، فــإن أمــام وفــود 
ــارة  ــكو وزي ــوّق في موس ــدة للتس ــة جي ــكو فرص ــدة في موس ــطينية المتواج ــل الفلس الفصائ
الأماكــن الســياحية الجميلــة. عــى أمــل وجــود فرصــة أخــرى للتســوّق والســياحة في عاصمة 

أخــرى أبعــد مــن موســكو وأكثــر بُعــداً عــن المصالحــة.
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الفكر السياسي الإسلامي
وسجن المصطلحات القديمة...

كتُب بتاريخ:	•

02 فبراير 2017م

في نــدوة ثقافيــة دُعيــت لإلقــاء محــاضرة فيهــا مؤخّــرًا، ســألني أحــد الحاضريــن: مــا 
ــاً:  ــه قائ ــوع الجهــاد الــذي نخوضــه في فلســطين، جهــاد الدفــع أم جهــاد الطلــب؟ فأجبت ن
نحــن نخــوض جهــاد التحريــر. وهــذا الســؤال ذكّــرني بســؤالٍ آخــر قبــل أكثــر مــن ثلاثــن 
عامــاً في أحــد اللقــاءات التــي جمعتنــي والدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي -مؤســس حركــة 
الجهــاد الإســامي- في بيتــه، فقــد ســأله أحــد الأصدقــاء: هــل نحــن في الحقبــة المكيــة أم في 
الحقبــة المدنيــة؟، فأجابــه: نحــن في الحقبــة الإسرائيليــة. ومــا يربــط بــن الســؤالين هــو هيمنــة 
المصطلحــات القديمــة عــى الفكــر الســياسي الإســامي للســائلين، ومــا يربــط بــن الإجابتين 
هــو ضرورة الخــروج عــن تلــك المصطلحــات القديمــة في الفقــه الســياسي الإســامي، أو على 

الأقــل التــي لم تعــد تنســجم مــع واقعنــا الســياسي المعــاصر.

فالفكــر الســياسي الإســامي المهيمــن عــى حــركات الإحيــاء الإســامي أو مــا 
بــات يُعــرف بالإســام الســياسي لا يــزال مســجوناً في قلعــة محصّنــة جدرانهــا المصطلحــات 
ــد،  ــنة أو يزي ــف س ــذ أل ــل من ــدون الأوائ ــا المجته ــي بناه ــية الت ــة السياس ــم الفقهي والمفاهي
لتناســب ظــروف عصرهــم ولتجــد الحلــول لمشــاكل زمانهــم. أمــا وقــد تبــدّل العــر وتغــرّ 
ــاكل  ــل مش ــا وتح ــروف عصرن ــب ظ ــا لتناس ــكار غيره ــا وابت ــن تجديده ــد م ــا ب ــان، ف الزم
زماننــا. خاصــة وأن معظــم هــذه المصطلحــات والمفاهيــم مــن وضــع العلــاء تــم اســتنباطها 
مــن اســتقراء النصــوص الشرعيــة وترجمتهــا العمليــة في العهــد الإســامي الأول، وليســت 
نصوصًــا شرعيــة بحــد ذاتهــا. وهنــاك ســابقة تاريخية ســجلها الدكتور يوســف القرضــاوي في 

كتابــه )السياســة الشرعيــة(، فقــد اســتبدل أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب -رضي الله عنــه- 
مصطلــح )الجزيــة( -رغــم وجــوده في القــرآن الكريــم نصًــا- بمصطلــح آخــر هــو )الصدقــة( 

بنــاءً عــى طلــب قبيلــة بنــي تغلــب العربيــة النصرانيــة كــرط لدفعهــا للدولــة.

ــع  ــجمة م ــر المنس ــة غ ــم القديم ــات والمفاهي ــض المصطلح ــكِ ببع ــتمرارُ التمس واس
ــتضعاف  ــة الاس ــم مرحل ــة. فمفاهي ــات خاطئ ــى فرضي ــم ع ــاصر قائ ــياسي المع ــع الس الواق
المكيــة ومرحلــة التمكــن المدنيــة اللتــان اُســتنبط منهــا مــا يُعــرف بفقــه الاســتضعاف وفقــه 
التمكــن، مبنــي عــى فرضيــة خاطئــة هي إمكانيــة استنســاخ تاريخ الدعــوة الإســامية الأول 
استنســاخاً حرفيــاً )نســخ لصــق( عــى واقعنــا المعــاصر. وتقســيم الجهــاد إلى نوعــن لا ثالــث 
لهــا همــا: جهــاد الدفــع وجهــاد الطلــب ينطبــق عــى مرحلــة صــدر الإســام عندمــا كانــت 
الدولــة الإســامية إمــا أن تقــوم بمهمــة توصيــل رســالة الإســام بالفتــح والدعــوة فيُســمى 
ــى  ــق ع ــذا لا ينطب ــع، وه ــاد الدف ــمى جه ــة فيُس ــن أرض الدول ــع ع ــب أو تداف ــاد الطل جه
واقعنــا المعــاصر في فلســطين عــى الأقــل حيــث نــارس التحريــر كحركــة تحــرر وطنــي مــن 

الاحتــال الاســتيطاني الصهيــوني.

وتقســيم العــالم إلى فســطاطين أو داريــن: دار الإســام ودار الكفــر لم يُعــد دقيقــاً بهــذه 
الحديــة الفاصلــة التــي كانت منســجمة مــع مرحلــة الإســام الأولى، عندما كانت هنــاك دولة 
خلافــة إســامية واحــدة، ومــا عداهــا دول غــر إســامية محاربــة أو مهادنــة، فهــذا التقســيم 
الثنائــي القطعــي لم يُعــد موجــودًا فعليــاً في ظــل وجــود عــرات الــدول الإســامية تتفــاوت 
أنظمتهــا السياســية والاقتصاديــة وغيرهــا في القــرب أو البعــد عــن الإســام، وفي ظــل وجود 
نــاذج عديــدة للإســام تختلــف فيــا بينهــا إلى درجــة تكفــر بعضهــا البعــض الآخــر. كــا أن 
الــدول غــر الإســامية يُعطــى الكثــر منهــا ســكانها المســلمين -مواطنــن ومقيمــن- حريــة 

مدنيــة ودينيــة ربــا غــر متوّفــرة في كثــر مــن الــدول الإســامية.

ومــن المصطلحــات والمفاهيــم التــي بحاجــة إلى مراجعــة -رســاً ومضمونــاً- مفهــوم 
ــة، وتغــر فلســفة  )أهــل الذمــة( في ظــل الفكــر الســياسي المعــاصر، وســيادة مفهــوم المواطن
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التعامــل مــع الأقليــات في الدولــة الحديثــة. وهــذا لا يعنــي تغيــر الأحــكام الشرعية المســتمدة 
ــم  ــي المتراك ــراث الفقه ــن ال ــص م ــل التخلّ ــة، ب ــوت والدلال ــة الثب ــوص القطعي ــن النص م
المبنــي عــى مراحــل تاريخيــة لاحقــة بعــد عــر النبــوة، والعــودة إلى وثيقــة أو دســتور المدينــة 
)الصحيفــة( التــي وضعهــا الرســول -صــى الله عليــه وســلم- التي تُعطــي حقوقــاً وواجبات 
تعاقديــة متســاوية لــكل مواطنــي الدولــة كــركاء في نظــام ســياسي واحــد، الذيــن ســاهم 
ــة  ــن أمثل ــة المواطنة«وم ــية- بـــ »أم ــة التونس ــة النهض ــم حرك ــوشي -زعي ــد الغن ــيخ راش الش
المصطلحـــــات الأخــرى التــي بحاجــة إلى مراجعــــــة وتحديــد الشــورى وأهــل الحــل والعقد 

وإمــارة التغلــب...

بــل  والمفاهيــم  المصطلحــات  لألفــاظ  مراجعــة  عــى  يقتــر  لا  إذن  فالموضــوع 
ــوح في  ــي وض ــات يعن ــوح في المصطلح ــة، فالوض ــددة وواضح ــون مح ــاً لتك ــا أيض لمضمونه
ــق  ــدم تطاب ــوض ع ــذا الغم ــن ه ــر، وم ــوض في الفك ــي الغم ــا يعن ــوض فيه ــر، والغم الفك
المصطلحــات مــع الواقــع الســياسي المعــاصر، وهــذا لا يعنــي اســتخدام المصطلحــات لتبريــر 
ــاً   ــا غارق ــة إذا كان واقعً ــه، خاص ــى مقاس ــا ع ــه وتفصيله ــام ل ــياسي والاستس ــع الس الواق
بالاســتبداد والفســاد والتبعيــة، بــل اســتخدام المصطلحــات لإعــادة بنــاء واقع الأمة لينســجم 

ــط. ــكله فق ــه وش ــع صورت ــام لا م ــم الإس ــادئ وقي ــون ومب ــع روح ومضم م

لغز الصواريخ المجهولة الهوية

كتُب بتاريخ:	•
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ــف  ــة والقص ــارات الجوي ــن الغ ــلة م ــي بسلس ــال الإسرائي ــش الاحت ــوم جي أن يق
المدفعــي عــى قطــاع غــزة فهــذا أمــر طبيعــي ينســجم مــع طبيعــة الكيــان الصهيــوني الإرهابية، 

ويتســق مــع سياســته العدوانيــة القائمــة عــى العنــف وإدامــة العنــف.

ويــأتي في ســياق العــدوان )الإسرائيــي( المتواصــل عــى فلســطين الأرض والإنســان. 
وأن ينهــض الشــعب الفلســطيني ليقــاوم الاحتــال بكافــة أشــكال المقاومــة الُمتاحــة لــه بــا 
فيهــا الصواريــخ فهــذا أمــر طبيعــي أيضــاً وفــق كل الشرائــع الســاوية والأرضيــة، وبمنطــق 
القــرآن والتاريــخ والواقــع. أمــا أن تنطلــق مــن غــزة صواريــخ مجهولــة الهويــة مــن حــنٍ لآخــر 
بطريقــة عشــوائية، وتســقط في مناطــق مفتوحــة خاليــة مــن الســكان والمبــاني، يتبعهــا سلســلة 
ــاش  ــاج إلى نق ــي ويحت ــر طبيع ــر غ ــذا أم ــزة فه ــاع غ ــى قط ــة ع ــداءات الإسرائيلي ــن الاعت م

وتحليــل.

مــن الواضــح أن الكيــان الصهيــوني بحاجــة إلى التصعيــد العســكري ضــد غــزة مــن 
حــنٍ لآخــر، وبحاجــة إلى إيجــاد ذريعــة للعــدوان رغــم مقدرتــه عــى ذلــك بــدون ذريعــة، 
وذلــك لتحقيــق أهــداف متعــددة تــأتي في مقدمتهــا: تدمــر مــا يُمكــن تدمــره مــن نقــاط قــوة 
للمقاومــة في غــزة كمرابــض الصواريــخ ومخــازن أســلحة والأنفــاق الهجوميــة والدفاعيــة، 
ــى  ــة ع ــدرة المقاوم ــاف ق ــك لإضع ــة، وذل ــة الدفاعي ــدادات المقاوم ــزات وإع ــاك تجهي وإرب
ــي  ــي الت ــش الإسرائي ــردع للجي ــوة ال ــتعادة ق ــة. واس ــة قادم ــرب عدواني ــدي لأي ح التص
تآكلــت في حــروب غــزة الســابقة، وتعزيــز ثقــة الجبهــة الداخليــة الإسرائيليــة والمســتوطنين 
الصهاينــة بالجيــش الإسرائيــي التــي ضعفــت في حروبــه الســابقة مــع المقاومــة، ورفــع ســقف 
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الثمــن الــذي يدفعــه الفلســطينيون شــعبًا ومقاومــةً تدريجيــاً عقــب كل صــاروخ يُطلــق عــى 
الكيــان، لإيجــاد قواعــد اشــتباك جديــدة يفرضهــا العــدو ويتعــوّد عليها الشــعب الفلســطيني.

ــطين  ــاه فلس ــزة باتج ــن غ ــت م ــد أُطلق ــخ ق ــة صواري ــود أي ــدم وج ــل ع ــن المحتم م
المحتلــة 1948، وأن الموضــوع كلــه مختلــق مــن جيــش العــدوان الإسرائيــي لإيجــاد الذرائــع 
للاعتــداءات الإرهابيــة لــرب أهــداف أمنيــة وعســكرية للمقاومــة غــر قابلــة للتأجيــل، 

ــة. ــراع التالي ــولات ال ــة في ج ــدرات المقاوم ــاف ق ــا لإضع ــا وتدميره ــم ضربه فيت

وهــذا الاحتــال أشــار إليــه موقــع )والــا( العــري بقولــه: )إن التصعيــد الإسرائيــي 
جــرى وفقــاً لأولويــة اســراتيجية لــدى الجيــش ملمحًــا إلى عــدم وجــود دلائــل عــى اطــاق 

الصــاروخ مــن غــزة(.

ومــن المحتمــل أن هــذه الصواريــخ قــد أُطلقــت مــن قطــاع غــزة فعــاً بعــد تفريغهــا 
مــن المتفجــرات وتوجيههــا لمناطــق مفتوحــة، وأن الــذي أطلقهــا هــم عمــاء العــدو بأوامــر 
مبــاشرة مــن الأمــن الإسرائيــي، أو عــن طريــق مجموعــات تنظيميــة وهميــة تعمــل بطريقة غير 

مبــاشرة دون علمهــا لصالــح العــدو، لتحقيــق نفــس الأهــداف الســابقة.

وهــذا الاحتــال أشــار إليــه المحلــل العســكري الاسرائيــي )أمــر بوخبــوط( بقولــه: 
ــا أعــده  ــق م ــرد عــى إطــاق الصــاروخ مــن غــزة لتحقي ــي اســتغل ال )إن الجيــش الإسرائي

مســبقاً في بنــك الأهــداف الُمتاحــة في غــزة(.

وهــو مــا أشــار إليــه القيــادي في حركــة حمــاس صــاح البردويــل عندمــا كشــف عــن 
إمكانيــة تــورط الاحتــال في إطــاق الصواريــخ الأخــرة مــن القطــاع بهــدف تبريــر تصعيــده 

وعدوانــه.

الاحتــال الثالــث أن تكــون هــذه الصواريــخ قــد أُطلقــت بواســطة مجموعــات تتبــع 
تيــار مــا يُســمى بــــ )الســلفية الجهاديــة( بمختلف مســمياته مــن بــاب مناكفة حماس والســلطة 
ــة  ــة الأمني في غــزة وإزعاجهــا )جكــر( ردًا عــى اعتقــالات بعــض أفرادهــا ســابقاً والملاحق

لهــم، وبذلــك يكــون إطــاق الصواريــخ لأســباب ليــس لهــا علاقــة بنهــج المقاومــة ومــروع 
ــي،  ــا الوطن ــطينية ومشروعه ــة الفلس ــة الوطني ــال الحرك ــاق نض ــارج نط ــل وخ ــر، ب التحري
وبعيــدًا عــن إســراتيجية المقاومــة وخــط الجهــاد، بــل وقــد يكــون إطلاقهــا في إطــار مــروع 
ــاحة  ــدته في الس ــا جس ــطينية ك ــاحة الفلس ــقاق في الس ــراع والش ــد ال ــه تجسّ ــر مخرجات آخ

العربيــة.

وهــذا لا يعنــي نفــي إمكانيــة وجــود حســن النوايــا في إطــاق الصواريــخ لــدى بعــض 
مُطلقيهــا بخــاف موجهيهم.

ــة، وفي  ــا معلوم ــإن أهدافه ــة ف ــة الهوي ــخ مجهول ــذه الصواري ــت ه ــإن كان ــا ف وختامً
كل الأحــوال لا بــد مــن اســتخدام ســاح المقاومــة فيــا أعــد لــه في إطــار مــروع التحريــر 
ــع  ــي م ــار تكام ــرري، وفي إط ــطيني التح ــي الفلس ــروع الوطن ــدم الم ــة تخ ــة حكيم وبطريق
حركــة الشــعب الفلســطيني الوطنيــة في إطــار نهج المقاومــة الشــاملة، وتعزيز صمود الشــعب 

الفلســطيني فــوق أرضــه.
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وهم الدولة الواحدة
بعد وهم الدولتين
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تزايــدت الأصــوات الداعيــة إلى العــودة لحــل الدولــة الواحــدة، بعــد أن أصبــح حــل 
الدولتــن جثــة هامــدة لم يُعلــن عــن وفاتهــا رســمياً بعــد لتُدفــن في مقابــر التاريــخ، وبعــد أن 
ســقط بالنقــاط عــى حلبــة السياســة الإسرائيليــة تحــت تأثــر ضربــات الاحتلال والاســتيطان 
والتهويــد. فــكان ذلــك إيذانــاً بنهايــة وهــم الدولتــن وبدايــة وهــم جديــد قديــم هــو وهــم 
الدولــة الواحــدة في فلســطين التاريخيــة مــن البحــر إلى النهر.فــا هــي جــذوره التاريخيــة؟ ومــا 

مــدى واقعيتــه وإمكانيــة تحقيقــه؟.

أول مــن نــادى بحــل الدولــة الواحــدة هــو الحــزب الشــيوعي الفلســطيني وعصبــة 
ــرب  ــن الع ــراع ب ــل لل ــام 1948 كح ــل ع ــزب قب ــر للح ــمى الآخ ــي الُمس ــرر الوطن التح
واليهــود في فلســطين يقــوم عــى أســاس إنشــاء دولــة واحــدة في فلســطين يكــون فيها الســكان 
العــرب واليهــود متســاويين في المواطنــة بكامــل حقوقهــا وواجباتهــا، وكان هنــا خــاف بــن 
الشــيوعيين العــرب واليهــود حــول إنشــاء دولــة ديمقراطيــة علمانيــة أم دولــة ثنائيــة القوميــة. 
ــة  ــطيني خاص ــراكي الفلس ــار الاش ــار اليس ــو خي ــل ه ــذا الح ــح ه ــام 1948 أصب ــد ع وبع
الجبهتــن الديمقراطيــة والشــعبية. ثــم تبنتــه حركــة فتــح عــام 1968، وتــم إقــراره في الــدورة 

الخامســة للمجلــس الوطنــي الفلســطيني المنعقــد في دمشــق عــام 1969.

وحُــدد كهــدف إســراتيجي للمنظمــة بإنشــاء دولــة ديمقراطيــة في فلســطين يعيــش 
فيهــا المســلمون والمســيحيون واليهــود في مســاواة تامــة وتكافــؤ فــرص ولكــن في ظــل دولــة 

فلســطينية مســتقلة وليــس دولــة )إسرائيــل( كــا هــو مطــروح اليــوم.

ولكــن حــل الدولــة الواحــدة تراجــع لصالــح حــل الدولتــن بعــد أن تأكــد للجميــع 
اســتحالة تطبيقــه، فقدمــت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين رؤيتها في التحريــر المرحلي 
لفلســطين التــي تدحرجــت إلى البرنامــج المرحــي ذي النقــاط العــر، ليصبــح برنامــج حركــة 
فتــح ومــن ثــم منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد إقــراره في الــدورة الثانيــة عــرة للمجلــس 
الوطنــي الفلســطيني المنعقــد في القاهــرة عــام 1974 ليُســتبدل حــل الدولــة الواحــدة بحــل 
الدولتــن عندمــا أقــرّ إمكانيــة إقامــة ســلطة وطنيــة فلســطينية عــى أي جــزء يتــم تحريــره مــن 
ــياسي  ــر الس ــذا الفك ــم ه ــان يُترج ــن الزم ــن م ــرب عقدي ــا يُق ــد م ــطينية. وبع الأرض الفلس
للمنظمــة إلى أكثــر صــورة انهيــارًا بتوقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام 1993 التــي انبثــق عنها ســلطة 
ــدس.  ــد الق ــا تهوي ــام ناظريه ــم أم ــتيطان ويت ــب الاس ــال وإلى جان ــت الاحت ــطينية تح فلس
وبــدلاً مــن أن تصبــح الســلطة ممــرًا للدولــة كــا قيــل لنــا أصبحــت غطــاء لتكريــس الاحتــال 

وتوســيع الاســتيطان وتهويــد القــدس.

وبعــد أكثــر مــن أربعــن عامــاً مــن البرنامــج المرحــي وأكثــر مــن عشريــن عامــاً مــن 
مــروع أوســلو اتضــح للجميــع عُقــم هــذا الفكــر الســياسي المســاوم وزيــف هــذا الوهــم 
المدّمــر. وبــدلاً مــن العــودة إلى الأصــل في التعامــل مــع الاحتــال بالجهــاد والمقاومــة 
والنضــال، والعــودة إلى المــروع الوطنــي الأصــي الــذي يحمــل مــروع التحريــر الكامــل 
واســراتيجية المقاومــة الشــاملة، يُريــد البعــض أن يبيــع لنــا وهًمــا جديــدًا تحــت مُســمى حــل 
الدولــة الواحــدة، بــل هــو وهــم قديــم تــم تجديــده بإخراجــه مــن أرشــيف السياســة الصفــراء 
ــة  ــدور في حلق ــذي ي ــياسي ال ــر الس ــذا الفك ــار ه ــل إط ــارات داخ ــدام الخي ــط انع ــت ضغ تح

مفرغــة ودائــرة مغلقــة.

والذيــن يدعــون إلى العــودة لحــل الدولــة الواحــدة يضعــون نصــب أعينهــم نمــوذج 
النموذجــن  بــن  الاختــاف  قــراءة  في  عمــق  دون  مُلهــم،  كنمــوذج  أفريقيــا  جنــوب 
-الصهيــوني والعنــري- مــن حيــث الارتبــاط بالنمــوذج الأمُ وهــو المــروع الاســتعماري 
ــة لا  ــان الصهيــوني بالمــروع الاســتعماري الغــربي هــي علاقــة عضوي الغــربي. فعلاقــة الكي
ــا  ــة هم ــد الأم ــن ض ــع مشروع ــياق تقاط ــاءت في س ــل( ج ــة )إسرائي ــا، فدول ــن فصله يمك
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المــروع الصهيــوني والمــروع الغــربي يرتبطــان أيديولوجيــاً في عقيــدتي المســيحية الصهيونيــة 
واليهوديــة الصهيونيــة، ويرتبطــان مصلحيــاً في مــروع اســتعماري ركيزتــه الأساســية الكيان 
الصهيــوني الــذي يســتمد أســباب وجــوده مــن الغــرب مقابــل حراســته للهيمنــة الغربيــة عــى 
ــا  ــل( ك ــع )إسرائي ــرب م ــرف الغ ــن أن يت ــك لا يمك ــامية، ولذل ــة والإس ــة العربي المنطق
تــرف مــع نظــام جنــوب أفريقيــا الــذي انتهــى دوره الوظيفــي للغــرب وأصبــح يشــكل عبئاً 
ثقيــاً أخلاقيــاً عليــه. فنــزع الشرعيــة عنــه وعاقبــه وحــاصره ممــا أدى إلى ســقوطه في النهايــة 

طبعًــا إضافــة لمقاومــة الشــعب في جنــوب افريقيــا للنظــام العنــري كأســاسٍ في هزيمتــه.

والذيــن يدعــون إلى العــودة لحــل الدولــة الواحــدة يفترضــون ســذاجة قــادة الكيــان 
الصهيــوني وعــدم إدراكهــم للنتائــج المترتبــة عــى حــل الدولــة الواحــدة كتهديــد ديمغــرافي 
ــدل  ــدون بمع ــطينيين يتزاي ــدرك أن الفلس ــذي ي ــوني. ال ــان الصهي ــراتيجي للكي ــر اس وخط
زيــادة طبيعيــة تفــوق معــدل الزيــادة الطبيعيــة اليهودية ومعــدّل الهجــرة اليهودية الواحــدة معاً 
وأنهــم بحلــول عــام 2020 ســيصبح اليهــود أقليــة في فلســطين التاريخيــة وهــذا يهــدد بــدوره 
هويــة الدولــة اليهوديــة ويتناقــض مــع الفكــرة الصهيونيــة ويفقدهــا مــرر وجودهــا القائــم 
عــى وجــود أكثريــة يهوديــة في الدولــة العبريــة مهــا زعمــوا أحقيتهــم الدينيــة والتاريخيــة فيها.

وتحــدث بعــض المناديــن بحــل الدولــة الواحــدة أن تلــك الدعــوة هــي للضغــط 
عــى قــادة الكيــان للعــودة إلى حــل الدولتــن، وهــذا وهــم آخــر بحــد ذاتــه، فالــذي يطرحــه 
قــادة الكيــان وعــى رأســهم نتنياهــو هــو الحــل الإقليمــي أو الســام الإقليمــي الــذي يدمــج 
ــات ســام  ــة اتفاقي ــة الفلســطينية لإقام ــة. وجوهــرة تجــاوز القضي ــة العربي كيانهــم في المنطق
وعلاقــات تطبيــع مــع الــدول العربيــة دون ربطهــا بالقضيــة الفلســطينية، ولقــد تحــدث 
نتنياهــو عــن علاقــات تحالــف كمرحلــة متقدمــة للســام والتطبيــع مــع بعــض الــدول العربية 
ــطينيون  ــا الفلس ــل(. أم ــس )إسرائي ــران ولي ــو إي ــزي ه ــم المرك ــأن عدوه ــم ب ــد أن أقنعه بع
فالمــروع البديــل هــو الســام الاقتصــادي يقــوم عــى تحســن أحــوال الفلســطينيين المعيشــية 
ــة  ــة ولا ضــر مــن تســميتها دول ــات معزول ــة لهــم في كانتون ــة إدارة ذاتي ــة وإقام والاقتصادي
ــة  ــيطرة الأمني ــت الس ــلطة تح ــة الس ــيادة ومتآكل ــة الس ــاح ومنقوص ــة الس ــتقلة منزوع مس

ــع  ــل( أو م ــع )إسرائي ــع الأردن أو م ــدرالي م ــاد كونف ــع اتح ــا م ــة رب ــكرية الإسرائيلي والعس
بعضهــا )غــزة والضفــة(. وكل ذلــك بعــد مصــادرة أكــر مســاحة مــن أراضي الضفــة الغربيــة 

ــان مــع القــدس والأغــوار والمســتوطنات. مــع أقــل عــدد مــن الســكان وضمهــا للكي

والخلاصــة بعــد زيــف وهــم الدولــة الواحــدة وســقوط وهــم الدولتــن لا خيــار لنــا 
ســوى اســتبدال الوهــم بالحقيقــة وترك المشــاريع البديلــة لصالح المــروع الأصــي، والحقيقة 
هــي أننــا شــعب تحــت الاحتــال فشــلت مشــاريع التســوية السياســية البديلة في تحقيــق هدف 
ــد  ــروع الح ــق م ــن تحقي ــاريع م ــذه المش ــار ه ــتطع في إط ــي، ولم نس ــكلي أو الجزئ ــر ال التحري
الأدنــى الوطنــي... وبالتــالي لا خيــار أمامنــا ســوى العــودة إلى المــروع الوطنــي الأســاسي 
ــاملة  ــة الش ــراتيجية المقاوم ــطين وإس ــل لفلس ــر الكام ــروع التحري ــو م ــل وه ــل التعدي قب

والتمســك بالثوابــت الوطنيــة الفلســطينية.
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تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي...
الوجه الآخر للحقيقة..

كتُب بتاريخ:	•

01 مارس 2017م

 بعــد نــر تقريــر مراقــب الدولــة الإسرائيــي )يوســف شــابيرا( مســاء الثلاثــاء المــاضي 
انهالــت بعــض الأوســاط الإعلاميــة والسياســية الفلســطينية بالتعليقــات المحتفيــة والفرحــة 
ــق  ــة وف ــزة الثالث ــرب غ ــا في ح ــدو ونصرن ــة الع ــى هزيم ــر ع ــلٍ آخ ــر كدلي ــوى التقري بفح
منهجيــة )وشــهد شــاهدٌ مــن أهلهــا(. في رأيــي هــذه المعالجــة للتقريــر غــر منهجيــة وليســت 
بالعميقــة وفيهــا قــدر لا بــأس بــه مــن المبالغــة والتهويــل وتخفــي الوجــه الآخــر للحقيقــة التــي 

ينبغــي التركيــز عليهــا وتخــص معالجتنــا لأمورنــا الداخليــة.

ــه عقــب معظــم  ــام ب ــوني القي ــان الصهي ــاد الكي ــق تــرف اعت تشــكيل لجــان التحقي
حروبــه وعملياتــه العســكرية وفعالياتــه المدنيــة، ومنهــا لجــان: أجرانــات بعــد حــرب اكتوبــر 
1973، وكاهــان بعــد حــرب 1982، وفينوجــراد بعد حــرب 2006... وغيرهــا من اللجان 
التــي يــأتي تقريــر مراقــب الدولــة في إطــار هــذا الســياق. وهــذه اللجــان تــأتي لتحقيــق أهــداف 

محــددة تخــدم الكيــان الصهيــوني يمكــن تقســيمها إلى نوعــن مــن الأهــداف:

الــذاتي  النقــد  إطــار  في  تدخــل  للداخــل  موّجــه  الأهــداف  مــن  الأول  النــوع 
واســتخلاص العــر والــدروس والمراجعــة والتصحيــح ومعرفــة نقــاط الضعــف لعلاجهــا، 
ــة  ــه المســتقبلية بطريق ــادة القــدرة عــى إدارة حروب ــوة لتعزيزهــا... مــن أجــل زي ــاط الق ونق
أكثــر نجاعــة وفاعليــة. والنــوع الثــاني مــن الأهــداف هــو موّجــه للخــارج لإظهــار الكيــان 
أمــام الــرأي العــام الــدولي بمظهــر الحريــص عــى احــرام حقــوق الإنســان والقوانــن الدولية 
كدولــة ديمقراطيــة متحــرة، ولإغــاق الطريــق أمــام التحقيقــات الدوليــة في جرائــم 

ــي  ــم الت ــن الجرائ ــها م ــة نفس ــة، وتبرئ ــة الدولي ــن الملاحق ــروب م ــة واله ــرب الإسرائيلي الح
ترتكبهــا عــى اعتبــار أن الُمجــرم والُمحقــق والقــاضي هــو نفــس الشــخص. إضافــة إلى تثبيــت 
ــة  ــي ترتكبهــا باعتبارهــا دول ــم الحــرب الت ــة للحــروب والمجــازر وجرائ ــة الإسرائيلي الرواي

ــة تدافــع عــن نفســها. ضحي

وعــى الرغــم أن تقريــر مراقــب الدولــة الإسرائيــي يؤكــد عــى فشــل العــدو في تحقيــق 
ــخ  ــر مــن المجــالات كالتصــدي للصواري ــه في الكث ــه العســكرية وإخفاق ــر مــن أهداف الكث
ومواجهــة الأنفــاق وتحديــد الأهــداف الإســراتيجية للحــرب، وانتقــاده لطريقــة اتخــاذ 
القــرارات في الكابينيــت وغيرهــا... وبالرغــم مــن أنــه فشــل في كــر إرادة القتــال للمقاومــة 
وإرادة الصمــود للشــعب، فإنــه اتبــع منهجيــة صحيــة وســليمة في مراجعــة الأخطــاء والنقــد 
الــذاتي واســتخلاص العــر والــدروس يجعلنــا نتســاءل حــول عــدم إتباعنــا نفــس المنهجيــة 

لتصحيــح أخطائنــا وتصويــب طريقنــا.

وإذا كان الكيــان الصهيــوني الــذي يُعــد دليــاً حيــاً عــى نجــاح المــروع الصهيــوني 
يتبــع هــذه المنهجيــة النقديــة، فإننــا أولى بذلــك منه بعــد أن فشــلنا في تحقيق مشروعنــا الوطني، 
وبــدلاً مــن ذلــك لا زلنــا نُلقــي باللــوم عــى العوامــل الخارجيــة في فشــلنا، عــى الرغــم مــن أن 
الله تعــالى قــد وجــه المســلمين للبحــث عــن العوامــل الذاتيــة في الفشــل والهزيمــة بعــد معركــة 
أُحــد وفيهــم الرســول -صــى الله عليــه وســلم- )أَوَلََّــا أَصَابَتْكُــمْ مُصِيبَــةٌ قَــدْ أَصَبْتُــمْ مِثْلَيْهَــا 
ــرٌ(، وبــدلاً مــن ذلــك  ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــكُمْ إنَِّ اَّللَ عَ ــدِ أَنْفُسِ ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــلْ هُ ــذَا قُ ــى هَ ــمْ أَنَّ قُلْتُ
نــارس النرجســية الفصائليــة وتمجيــد الــذات والثنــاء عــى النفــس وفــق منهجيــة )كُلُّ حِــزْبٍ 

بــاَ لَديْـِـمْ فَرِحُــونَ(.

ــادة السياســية الرســمية  ــق حــول فشــل القي فعندمــا نســمع عــن تشــكيل لجــان تحقي
الفلســطينية في تحقيــق مــا وعدتنــا بــه بعــد اتفاقيــة أوســلو بإقامــة الدولــة الوطنيــة الفلســطينية 
المســتقلة، وعندمــا نســمع عــن تشــكيل لجــان تحقيــق حــول طريقــة إدارة حــروب غــزة الثلاثــة 
لتطويــر قــدرات المقاومــة في الحــرب... أو تحقيــق لجــان تحقيــق في أي شيء نفشــل فيــه... فإننــا 

ســنكون حينــذاك عــى الطريــق الصحيــح.
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جدل الإجازة
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أثــار قــرار )اللجنــة الإداريــة العليــا( في غــزة إلغــاء إجــازة يــوم المــرأة العالمــي الرســمية 
ــا متشــعبًا، جــزء مــن  المخالــف لقــرار حكومــة الوفــاق في رام الله جــدلاً واســعًا اتخــذ طابعً
هــذا الجــدل مرتبــط بالمناكفــات السياســة التــي أفرزتها حالة الانقســام في الســاحة الفلســطينية 
التــي لم تــدع طريقــاً إلى الخــاف إلاّ ســلكته ودربًــا إلى الشــقاق إلا دخلتــه. وجــزء آخــر مــن 
الجــدل مرتبــط بهيمنــة ثقافــة التحريــم المحمولــة عــى أكتــاف تيــار ديني متشــدد يرى في نفســه 
الإســام نفســه وليــس اجتهــاد داخلــه الــذي لم يــرك بابًــا للتضييــق عــى النــاس إلاّ طرقه ولا 

مدخــاً للمشــقة إلاّ ولــج منــه.

وبعيــدًا عــن هذيــن الاتجاهــن في الجــدل - الســياسي والدينــي - لنتنــاول الموضــوع 
مــن حيــث مضمونــه والمعنــى الــذي يحملــه يــوم المــرأة العالمــي، ومــن حيــث جــدوى اتخــاذه 
إجــازة رســمية؟ ولنتســاءل ســوياً لمــاذا لا تأخــذ المــرأة اجــازة مــن عمــل البيــت أســوة بالعمل 

خــارج البيــت؟

ــرأة  ــوم الم ــه إذا كان ي ــوم نفس ــون في الي ــذي يك ــى ال ــون أي المعن ــث المضم ــن حي فم
ــه حــول  ــدث عن ــر لنتح ــا الكث ــا فلدين ــرأة ومظلوميته ــر بإنجــازات الم ــا للتذك ــي يومً العالم
إنجــازات المــرأة الفلســطينية التــي أبدعــت في مختلــف المجــالات العلميــة والمهنيــة والنضالية. 
أمــا مظلوميتهــا ومعاناتهــا فقــد تقاســمت مــع الرجــل المعانــاة من الاحتلال فســقطت شــهيدة 
أو أســرة أو جريحــة، وكانــت أم وأخــت وبنــت الشــهيد والأســر والجريــح والُمبعــد. وعــى 
المســتوى الداخــي فقــد وقــع عليهــا الكثــر مــن الظلــم الاجتماعــي فمنهــن مــن صــادر أبوهــا 

حقهــا في التعليــم أو اختيــار الــزوج أو أكل أخوهــا حقهــا في المــراث، أو انتقــص صاحــب 
ــة في  ــا النمطي ــرأة أن صورته ــى الم ــرى ع ــم الأخ ــر الظل ــن مظاه ــا... وم ــن أجره ــل م العم
وســائل الإعــام تقديمهــا تابعــة للرجــل وليســت كــذات مســتقلة بنفســها فلــم تُــرَ إلاّ 
ــة لبيتــه -رغــم أهميــة هــذه الأدوار- أو  زوجــة للرجــل وأم لأبنائــه وطاهيــة لطعامــه وراعي
ــا  ــاً م ــا للــر ومحــاً للمتعــة، وقلي ــة ومنبعً ــه مصــدرًا للفتن كــا يتصوّرهــا الرجــل في مخيلت
تُقــدم كــذات مســتقلة وشــخصية متميــزة ونمــوذج للنجــاح. فــإذا اتخذنــا هــذا اليــوم للتذكــر 
بانجــازات المــرأة الفلســطينية والمطالبــة برفــع المظــالم عنهــا وتمكينهــا في المجتمع فهــذا أمر جيد 
ومفيــد لا يحتــاج إلى يــوم إجــازة يتوقــف فيــه مســار الحيــاة العامــة في المجتمــع الفلســطيني.

وهــذا يقودنــا إلى جــدوى اعتبــار يــوم المــرأة العالمــي إجــازة رســمية، بينــا معظــم دول 
العــالم لا ســيما الأكثــر تقدمًــا منهــا لا تتخــذه إجــازة رســمية وبعضهــا الآخــر يتخــذه إجــازة 
رســمية للنســاء فقــط دون الرجــال؟ فهــل سيتحســن وضــع المــرأة عندمــا نتخــذ يــوم المــرأة 
ــل  ــا؟ وه ــا وكرامته ــرأة ومكانته ــر الم ــازة بتقدي ــة الإج ــا علاق ــمية؟ وم ــازة رس ــي إج العالم
الإجــازة ســتؤدي إلى زيــادة تمكينهــا في المجتمــع؟ وســيعطيها الرجــل حقوقهــا المســلوبة في 
المــراث والأجــر واختيــار الــزوج عــى ســبيل المثــال؟ وهــل الإجــازة ســتدفع بهــا إلى مزيــدٍ 
مــن المشــاركة والفعاليــة السياســية والنضاليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة في بنــاء المجتمــع؟ 
ــن  ــا م ــك وغيره ــاً؟ كل تل ــازة أيض ــا إج ــل أو غيرهم ــوم الأم أو الطف ــون ي ــاذا لا يك ــم لم ث

ــة. الأســئلة بحاجــة إلى إجاب

ــوم المــرأة العالمــي إجــازة رســمية فلــاذا لا نُعطــي  ــد فاعلــن في اتخــاذ ي ــا لا ب وإذا كن
ــرأة  ــوة بالم ــت أس ــل البي ــن عم ــازة م ــت( إج ــة البي ــت )رب ــة للبي ــة المتفرّغ ــر العامل ــرأة غ الم
العاملــة خاصــة في يــوم المــرأة العالمــي؟ فمــن المعــروف أن المــرأة ربــة البيــت تقــي ســاعات 
طويلــة في عمــل البيــت مــن طبــخ للطعام وغســل للملابــس وتنظيف البيــت ومتابعة دراســة 
الأبنــاء... وغيرهــا مــن الأعــال، وهــذا بالتأكيــد يُرهــق المــرأة لا ســيما إذا كانــت تعتنــي بأسرة 
كبــرة العــدد دون أن يســاعدها أحــد مــن البيــت كزوجهــا وأبنائهــا في عمــل البيــت. وهــذا 
الإرهــاق المتواصــل يؤثــر ســلبياً عــى صحتهــا الجســدية والنفســية بســبب ضغــط العمــل في 
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البيــت الــذي ربــا يزيــد مــن ضغــط العمــل خــارج البيــت للمــرأة العاملــة، وإذا كان ضغــط 
العمــل خــارج البيــت يــؤدي إلى الإرهــاق والتعب الــذي لا يــزول إلا بالإجازات الأســبوعية 
والســنوية، فــإن هــذا ينطبــق عــى عمــل البيــت الــذي يــؤدي للتعــب والإرهــاق الــذي يحتــاج 
إلى إجــازات متكــررة ودوريــة تأخذهــا ربــة البيــت مــن عمــل البيــت يقــوم الــزوج والأبنــاء 
بالعمــل بــدلاً منهــا في البيــت لتســريح فيــه مــن التعــب وتتخلــص مــن الإجهــاد وتســتعيد 
ــار الملــل والضجــر... فتتحســن  ــة المــزاج ونفــض غب ــة وتنقي ــد الحيوي ــة وتجدي شــحن الطاق
صحتهــا الجســدية والنفســية فينعكــس ذلك إيجابيــاً عــى كل الأسرة الخليــة الأولى للمجتمع.

وخلاصــة الــكلام أن نهتــم بالمضمــون أكثــر مــن الشــكل، فنركــز عملنــا عــى تعزيــز 
مكانــة المــرأة ودعــم ســبل تمكينهــا في المجتمــع، والتأكيــد عــى دورهــا النضــالي والاجتماعــي 
والاقتصــادي وزيــادة تفعيلــه، وإعطائهــا حقوقهــا الشرعيــة والقانونيــة كاملــة دون نقصــان، 
والتعامــل معهــا كــذات مســتقلة تتســاوى في الكرامــة الإنســانية مــع الرجــل، ولا يهــم بعــد 

ذلــك إن اتخذنــا يــوم المــرأة العالمــي إجــازة أم لم نتخــذه إجــازة.

إلى فلسطينَ طريقٌ واحدٌ..
لا يمرُّ عبر واشنطن..

كتُب بتاريخ:	•
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 مــا إن نُــرت أخبــار المكالمــة الهاتفيــة بــن ترامــب وعبــاس ومــا تضمنتــه مــن دعــوة 
الســيد محمــود عبــاس بصفتــه رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لزيــارة واشــنطن ولقــاء 
ــا خــرًا، وانشرحــت صدورهــم  ــى اســتبشر البعــضُ منّ ــد، حت ــت الأبيــض الجدي ســيد البي
ارتياحًــا فتلقفــوا الخــر كــا يتلّقــف الغريــق في البحــر طــوق النجــاة، دون أن يعــرف أنــه طوقٌ 
وهمــيٌ كــا الــراب الــذي يحســبه الظمــآن مــاءً حتــى إذا جــاءه لم يجــده شــيئاً، ووجــد الحقيقــة 
ــرٌ  ــروض ومص ــدرٌ مف ــه ق ــكاذب. وكأن ــراب ال ــم ال ــع وه ــا لتبتل ــرة فاه ــه فاغ ــرّة مكان الُم
محتــوم أن نجــري وراء الــراب مــرة تلــو المــرة، ونركــض خلــف الوهــم تــارة بعــد الأخــرى، 
لنعيــد إنتــاج الفشــل مــع كل رئيــس أمريكــي جديــد، ولنعيــد صناعــة الخيبــة مــع كل إدارة 
أمريكيــة قادمــة. وكأن الطريــق إلى فلســطين يمُــر عــر واشــنطن... فهــل الطريق إلى فلســطين 

يمــر عــر واشــنطن فعــا؟ً.

ــات  ــأن الولاي ــن ب ــض يؤم ــا زال البع ــل م ــابق: ه ــؤال الس ــرى للس ــة أخ وفي صياغ
المتحــدة الأمريكيــة هــي مفتــاح حــل القضيــة الفلســطينية والطريــق الــذي يمــر عــره إرجــاع 
جــزء مــن الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية؟ وهــل نحــن بحاجــة إلى أدلــة جديــدة تثبــت حقيقــة 
الدعــم الأمريكــي اللامحــدود للمــروع والكيــان الصهيــوني، وتثبــت الانحيــاز الأمريكــي 
ــل( مــن الثوابــت  ــة، وتثبــت أن الحفــاظ عــى وجــود وأمــن )إسرائي ــة العبري الكامــل للدول
الراســخة والأهــداف الإســراتيجية للسياســة الأمريكيــة الخارجيــة، ولهــذا دعمــت أمريــكا 
ــت وجودهــا  ــل( وتثبي ــة )إسرائي ــام دول ــي أدت إلى قي ــة الت ــرارات الدولي كل المشــاريع والق
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في المنطقــة، وبالمقابــل رفضــت كل المشــاريع والقــرارات الدوليــة التــي لا توافــق عليهــا 
ــح  ــاً لصال ــرة إنهــاء الــراع تاريخي ــل(. وأن رعايتهــا لمــروع أوســلو يصــب في دائ )إسرائي
الكيــان الصهيــوني أو إطالــة أمــده ريثــا يجــري تغيــر الواقــع عــى الأرض لصالــح الكيــان. 
وإذا كان ذلــك قــد حــدث في ظــل رؤســاء وإدارات تزعــم تأييدهــا لحــل الدولتــن ورفــض 
الاســتيطان كإدارة أوبامــا، فــا بالنــا برئيــس وإدارة )ترامــب( يٌعلــن أن الاســتيطان لا يشــكل 
عقبــة أمــام تحقيــق الســام، ويســعى لتغيــر القــرار )2334( الــذي يديــن الاســتيطان، 

ويريــــــد نقــل ســفارة بــاده إلى القــدس، ولا يؤمــن بحــل الدولتــن...

هــذه العلاقــة الإســراتيجية بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكيــان الصهيــوني 
ليســت علاقــة ثنائيــة عابــرة أو تخضــع لمتغــرات المصالــح وموازيــن القــوى أو تعتمــد عــى 
ــا  ــة وجذوره ــة ثابت ــا علاق ــودة - ولكنه ــا موج ــت كله ــكا - وإن كان ــود في أمري ــوة اليه ق
راســخة متغلغلــة في العمــق الدينــي العقائــدي للنخبــة الحاكمــة في أمريــكا التــي تؤمــن 
بالمســيحية الصهيونيــة التــي أنتجهــا المذهــب البروتســتانتي، والتي ســبقت اليهودية المســيحية 
ــة  ــوني للوجــود مجســداً في دول ــل مهــدت لظهورهــا وســاهمت في خــروج المــروع الصهي ب
ــتيطانيين  ــتعماريين الاس ــن الاس ــابه المشروع ــن تش ــة ع ــة ناتج ــذه العلاق ــا أن ه ــة. ك يهودي
الاحتلاليــن: الأمريكــي فيــا سُــميّ بالعــالم الجديــد، والصهيــوني في فلســطين اللذيــن خرجــا 
ــا  ــة يعززه ــف. والعلاق ــتعلاء والعن ــة والاس ــاء العنصري ــن م ــقى م ــدة تُس ــجرة واح ــن ش م
الــدور الوظيفــي الدائــم للدولــة العبريــة في المنطقــة كنقطــة ارتــكاز متقدمــة للمــروع الغــربي 
ــة  ــى المنطق ــة ع ــة الهيمن ــى حال ــاء ع ــا للإبق ــم بريطاني ــول نج ــد أف ــكا بع ــوده أمري ــذي تق ال
العربيــة والإســامية مقابــل إمــداد الكيــان بأســباب الحيــاة والوجــود والحفــاظ عــى أمنهــا. 
ــطينية  ــة الفلس ــح القضي ــره لصال ــى تغي ــة ع ــن المراهن ــات لا يمك ــن العلاق ــوع م ــذا الن وه

ــة في المنطقــة. ــح الأمريكي ــد جــدي وحقيقــي للمصال ــدون تهدي ب

والبديــل عــن المراهنــة الخــاسرة عــى واشــنطن كطريــق للتســوية الســلمية الوهميــة هــو 
الرجــوع إلى الأصــل والخــروج النهائــي والجــذري مــن مســار أوســلو الــذي أوصلنــا إلى هــذا 
المــأزق الخطــر وهــذا يقتــى أن نتحــرر مــن الفكــر الســياسي المبنــي عــى فرضيــات سياســية 

ــي  ــكاز عــى الفكــر الســياسي المقــاوم، والرجــوع إلى المــروع الوطن ثبــت خطؤهــا، والارت
الجامــع للــكل الفلســطيني، والتمســك بالثوابــت الوطنيــة الفلســطينية، وإتبــاع نهــج المقاومــة 
ــالاً  ــح احت ــي حصــل عليهــا بعــد أوســلو ليصب ــال الت الشــاملة لســحب مكاســب الاحت
مُكّلفــاً وباهــظ الثمــن يضــع العــدو في مــأزق أمنــي ووجــودي يضطــر فيــه للانســحاب مــن 
الضفــة الغربيــة بعيــدًا عــن مســار أوســلو كخطــوة نحــو تفكيــك الكيــان الصهيــوني برمته من 
فلســطين، وعــى الأقــل ألاّ يقــدم الرئيــس أي تنــازلات جديــدة للرئيــس الأمريكــي ويصمــد 
أمــام الضغــط الأمريكــي، فــإن لم نســتطع انتــزاع حقوقنــا الوطنيــة الآن فعــى الأقــل ألاّ نتنازل 
عنهــا. فالطريــق إلى فلســطين لا يمــر عــر واشــنطن بــل عــر التمســك بالحقــوق والصمــود 
عــى الأرض والمقاومــة الشــاملة كــا قــال الشــاعر الســوري نــزار قبــاني في قصيدتــه )أصبــح 
عنــدي الآن بندقيــة( مخاطبًــاً الثــوار )تقدمــوا.. تقدمــوا.. فقصــةُ الســامُ مسرحية..والعــدلُ 

مسرحيــة.. إلى فلســطيَن طريــقٌ واحــدٌ.. يمُــر مــن فوهــةِ بندقيــة(.
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أما آن لجدل تحريم الاحتفال
بعيد الأم أن ينتهي؟

كتُب بتاريخ:	•

21 مارس 2017م

ــن إلا  ــرن العشري ــة الق ــذ بداي ــرب من ــود في الغ ــد الأم موج ــال بعي ــم أن الاحتف رغ
ــل  ــود فض ــن في الشرق،فيع ــرن العشري ــن الق ــاني م ــف الث ــرت في النص ــرة ظه ــذه الفك أن ه
ــال  ــن، ق ــي أم ــر ع ــب الكب ــه الكات ــال كتب ــربي إلى مق ــن الع ــد الأم في الوط ــال بعي الاحتف
فيــه:«لم لا نتفــق عــى يــوم مــن أيــام الســنة نُطلــق عليــه )يــوم الأم( ونجعلــه عيــدًا قوميــاً في 
بلادنــا وبــاد الــرق... في هــذا اليــوم يُقــدّم الأبنــاء لأمهاتهــم الهدايــا الصغــرة ويُرســلون 
للأمهــات خطابــات صغــرة يقولــون فيهــا شــكرًا وربنــا يخليــك، لمــاذا لا نشــجع الأطفــال في 
هــذا اليــوم أن يُعامــل كل منهــم أمــه كملكــة فيمنعوهــا مــن العمــل ويتولــوا هــم في هــذا اليوم 
كلَ أعمالهــا المنزليــة بــدلاً منهــا.«. وبعــد نــر هــذه المقالــة في جريدة )أخبــار اليــوم( المصرية في 
عمــوده الخــاص )فكــرة( تفاعــل الجمهــور مــع المقــال وتدحرجــت الأمــور حتــى تــم اختيــار 
يــوم الحــادي والعشريــن مــن مــارس آذار يومًــا للاحتفــال بـــ )عيــد الأم(؛ وتــم الاحتفــال بــه 

لأول مــرة في مــر عــام 1956 ثــم انتــر في بقيــة البلــدان العربيــة.

ولم يكــن يــوم )عيــد الأم( أجــازة رســمية بــل مناســبة اجتماعية يتــم إحيائهــا في المحافل 
الأهليــة والرســمية خاصــة في المــدارس، حيــث كان لــه قيمــة تربويــة كبــرة، فلــو ســأل كل 
ــطة  ــك الأنش ــة ذل ــكان في مقدم ــة الأولى؟«ل ــام الدراس ــن أي ــر م ــه«ماذا يتذّك ــا نفس ــرد من ف
والاحتفــالات المدرســية، ومنهــا الاحتفــالات المتكــررة ســنوياً في يــوم )عيــد الأم( بحضــور 
أمهــات الطلبــة، فتُقــدم فيهــا الكلــات والأناشــيد والمسرحيــات التــي تتمحــور حــول احترام 
الأم وقيمــة الأمومــة وبــر الوالديــن وطاعتهــا والإحســان إليهــا واحــرام الكبــار والوفــاء 

للآخريــن... فــا ينتهــي الاحتفــال إلا وتلــك القيــم قــد وجــدت طريقهــا إلى منظومــة القيــم 
ــرات  ــن ع ــي ع ــة تُغن ــة عظيم ــة تربوي ــالات ذات قيم ــذه الاحتف ــون ه ــة، فتك ــدى الطلب ل

الحصــص الدراســة الروتينيــة.

وظــل الأمــر كذلــك حتــى نعــق في آذاننــا بــوم التكفــر وزعــق فــوق رؤوســنا غــراب 
التحريــم، فأثــار الجــدل الموســمي المقيــت، فعــا صــوت التحريــم عــى صــوت التحليــل مــع 
ــار  ــذي يمارســه تي ــي، ال ــكار الدين ــو ســطوة الإرهــاب الفكــري والقمــع الثقــافي والاحت عل
دينــي يــرى في نفســه ممثــاً أوحــدًا للإســام وناطقــاً وحيــدًا باســم الديــن، ومالــكاً حصريــاً 
للحقيقــة، فيُكــرر علينــا كلام التحريــم المولــود مــن رحــم التكفــر، فيُحــرّم الاحتفــال باليــوم 
المغلــوب عــى أمــره باعتبــاره رجــس مــن عمــل الشــيطان، وأثــم مــا أنــزل الله بــه من ســلطان، 

وبدعــة تُالــف الســنة وتُــرج مــن الملــة، وضرب مــن التشــبه بالكفــار.

ولقــد ردّ علــاءُ الأزهــر وغيرهــم مــن علــاء الأمــة عــى مــررات التحريــم، ومنهــا 
اعتبــاره بدعــة فقــال الدكتــور محمــد بكــر إســاعيل«إن عيــد الأم هــو من بــدع العــادات لا من 
بــدع العبــادات لا يأمــر بهــا الإســام ولا ينهــي عنهــا إلا إذا كانــت تتصــل بالديــن مــن قريــب 
ــا أُحــدث عــى خــاف  ــاء آخــرون أن البدعــة المنهــي عنهــا  هــي م أو بعيد«كــا وضــح عل
ــر  ــه، وب ــى فاعل ــم ع ــردودًا ولا أث ــون م ــه لا يك ــه فإن ــرع لأصل ــهد ال ــا ش ــا م ــرع، أم ال
الوالديــن عامــة والأم خاصــة مــن الأمــور التــي شــهد بهــا الــرع وحــث عليهــا عــى مــدار 
الوقــت وأيــام الســنة. أمــا التشــبه بالكفــار فيقــول الدكتــور عبدالفتــاح عاشــور«ليس في عيــد 
الأم تقليــد للغــرب أو الــرق فنحــن نحتفــل بهــذا اليــوم بــا لا يخالــف الــرع، بــل بالعكــس 
نحــن ننفــذ مــا أمــر الله بــه مــن بــر الوالديــن والأمــر عــى وجــه الخصــوص فليــس فيــه مشــابهة 
أو تقليــد لأحــد«. وموضــوع اقتصــار أعيــاد المســلمين عــى عيــدي الفطــر والأضحــى، فهــذا 
ــة  ــا نتحــدث عــن المناســبات الوطني ــا عندم ــة، أم ــاد الديني ــا نتحــدث عــن الأعي حــق عندم
ــادًا كيــوم المــرأة ويــوم الأرض وعيــد الاســتقلال  ــا أو أعي والاجتماعيــة ســواء ســميناها أيامً

وعيــد العــال وغيرهــا، فهــي تكــون في دائــرة المبــاح ســواء احتفلنــا بهــا أم لم نحتفــل.
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ومــن جهــة أخــرى فمهــا أكرمنــا ورعينــا الأمهــات والآبــاء في عيــد الأم ومهــا غلــت 
أثــان الهدايــا الُمقدمــة وقيمتهــا الماليــة والمعنويــة إذا لم يصاحبهــا رعايــة وإكــرام واحــرام لهــا 
طــوال أيــام الســنة، فــا معنــى وقيمــة للاحتفــال بعيــد الأم، وإذا تحقــق الاحــرام والإكــرام 
والرعايــة عــى مــدار الوقــت، فــاذا يضــر مُنظــرو ثقافــة التحريــم أن يُقــدّم طفــلٌ وردةً لأمــه 
في هــذا اليــوم، أو تنهــض فتــاةٌ مــن نومهــا لتطبــع قبلــةً عــى وجــه أمهــا صبــاح عيــد الأم، أو 
تجتمــع الســيدات المتزوجــات عنــد أمهــن في ذلــك اليــوم... أمــا آن لجــدل تحريــم الاحتفــال 

بعيــد الأم أن ينتهــي؟ اغربــوا عــن وجوهنــا... ســئمناكم.

السلام الإقليمي...
 المبادرة العربية للسلام معكوسة

كتُب بتاريخ:	•
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جــاء في التــوراة )في ذلــك اليــوم عقــد الله ميثاقــاً مــع إبــرام )إبراهيــم( قائــاً: ســأُعطي 
نســلك هــذه الأرض مــن وادي العريــش إلى النهــر الكبــر )نهــر الفــرات( مــن هــذا النــص 
ــم تلاشــى  التــوراتي هيمــن عــى العقــل اليهــودي الصهيــوني حُلــم إسرائيــل الكــرى، الحلُ
تحــت ضغــط معطيــات الواقــع الموضوعــي، ومحدوديــة القــدرات الذاتيــة- مهــا بــدت 
كبــرة- للكيــان الصهيــوني، وحقائــق الديموغرافيــا التــي تحــد مــن أطــاع الصهاينــة. الحلــم 
تلاشــى بصورتــه الجغرافيــة، ولكنــه لم ينتــهِ بصورتــه السياســية التــي ظهــرت عــن طريــق مــا 
يُســمى بالســام الإقليمــي الــذي ســيدخل )إسرائيــل( في كل العواصــم العربيــة مــن المحيــط 

إلى الخليــج وليســت فقــط مــن النيــل إلى الفــرات.

ــن  ــد ب ــعودي فه ــك الس ــا المل ــاس، طرحه ــة في الأس ــرة عربي ــي فك ــام الإقليم الس
عبــد العزيــز عندمــا كان وليــاً للعهــد عــام 1981 مــن خــال مبادرتــه للســام بــن العــرب 
)الكيــان الصهيــوني(، والتــي تبناهــا مؤتمــر القمــة العربيــة في فــاس عــام 1982، ليُعــاد 
طرحهــا بعــد ذلــك بعشريــن عامــاً في القمــة العربيــة ببــروت عــام 2002 بعــد التعديــل تحت 
اســم )المبــادرة العربيــة للســام(، وهــي تقــوم عــى مرحلتــن  يتــم في المرحلــة الأولى إلى حــل 
القضيــة الفلســطينية وانســحاب )إسرائيــل( مــن الأراضي العربيــة التــي احتلتهــا عــام 1967 
ــرار  ــاس ق ــى أس ــن ع ــكلة اللاجئ ــل مش ــم )242(، وح ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــى ق ــاء ع بن
مجلــس الأمــم رقــم )194(، والمبــادرة ترتكــز عــى مبــدأ حــل الدولتــن.. ثــم تــأتي المرحلــة 
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الثانيــة بإنهــاء )النــزاع( كــا ورد في مصطلــح المبــادرة بين الــدول العربيــة و)إسرائيــل(، وإقامة 
اتفاقيــة ســام معهــا، تــم تطبيــع العلاقــات بــن الــدول العربيــة والكيــان الصهيــوني.

هــذه المبــادرة بتلــك الصــورة رفضتهــا )إسرائيــل(، كــا رفضــت كل المبــادرات 
والمشــاريع التــي تجعلهــا تفقــد مــا كســبته في حــرب الأيــام الســنة عــام 1967، واســتمرت 
تكــرّس واقــع الاحتــال والاســتيطان والتهويــد تحــت غطــاء اتفاقيــة أوســلو التــي ســمحت 
ــة والعســكرية عــى كل فلســطين، وحوّلــت احتلالهــا لهــا إلى  لهــا باســتمرار الســيطرة الأمني
ــع  ــطينيين م ــكان الفلس ــبء الس ــن ع ــص م ــد التخل ــد بع ــح ومفي ــص ومري ــال رخي احت
ــرف  ــا يُع ــورات م ــدلاع ث ــطيني وان ــام الفلس ــدوث الانقس ــد ح ــالأرض. وبع ــا ب احتفاظه
ــد  ــطيني ولم تُع ــف الفلس ــف الموق ــرى... ضع ــا أخ ــالم بقضاي ــغال الع ــربي وانش ــع الع بالربي
القضيــة الفلســطينية محــور اهتــام العــرب، وتراجــع الاهتــام الــدولي بالقضيــة الفلســطينية.. 
ــر  ــو جوه ــذي ه ــي ال ــام الإقليم ــه للس ــرح مفهوم ــة لط ــة مواتي ــو أن الفرص ــد نتنياه وج

ــة. ــة معكوس ــن بطريق ــام ولك ــة للس ــادرة العربي المب

فكــرة الســام الإقليمــي عنــد نتنياهــو نابعــة مــن رؤيتــه الخاصــة بوجــود عدو مشــرك 
بــن العــرب ودولتــه بعــد احتــدام الــراع الإقليمــي في المنطقــة، وليــس عــى أســاس حــل 
القضيــة الفلســطينية، فلقــد قــال في ســبتمبر 2015 حــول ذلــك »إن إيــران لا تــزال تشــكل 
ــن  ــاً الآخري ــن أيض ــط ولك ــددون فق ــن المه ــنا نح ــدة، لس ــه الجدي ــر لحكومت ــدي الأك التح
القاطنــن جوارنــا، لذلــك قــد ينشــأ هــذا الأمــر مصالــح مشــركة وفرصــة لتطويــر تحالفــات 
ومــن الممكــن أيضــاً أن يدفــع عمليات الســام قُدماً«. فرؤيــة نتنياهو تقوم على تحقيق الســام 
والتطبيــع مــع الــدول العربيــة أولاً، بــل ويتعــدى ذلــك إلى إقامــة تحالــف عــربي إسرائيــي ضــد 
العــدو المشــرك كــا أســاه صراحــة في مواطــن كثــرة ممثــاً في إيــران والإرهــاب. ويــأتي بعــد 
ذلــك حــل القضيــة الفلســطينية- وفــق المقيــاس الإسرائيــي الليكــودي الــذي يرفــض وجــود 
دولــة فلســطينية مــا بــن البحــر والنهــر، واحتفــاظ الكيــان بالســيطرة الإســراتيجية الأمنيــة 
والعســكرية والاقتصاديــة عــى كل أرض فلســطين التاريخيــة، وضــم الكتــل الاســتيطانية إلى 
الدولــة العبريــة، وإعطــاء تســهيلات اقتصاديــة كبــرة للفلســطينيين، وحصر ســيطرة الســلطة 

ــى  ــق ع ــك أن يُطل ــد كل ذل ــع بع ــا، ولا مان ــن بعضه ــة ع ــات معزول ــطينية في كانتون الفلس
الكيــان الفلســطيني دولــة إن كان مضمونهــا الفعــي حكــم ذاتي موّســع أو دولــة بــا ســيادة 

حقيقيــة عــى إقليمهــا وبــدون ســلطة فعليــة عــى أرضهــا.

وخلاصــة الأمــر إن مفهــوم الســام الإقليمــي الــذي يتبنــاه قــادة الكيــان الصهيــوني 
وعــى رأســهم نتنياهــو يســمح لهــم بتحقيق حُلــم إسرائيــل الكبرى بالمفهــوم الســياسي الجديد 
وبتمــدد )إسرائيــل( في كل المنطقــة العربيــة ودخولهــا لــكل العواصــم العربيــة، كما أنــه مدخلًا 
لتطبيــق المبــادرة العربيــة للســام بالمفهــوم الصهيــوني وبالرؤيــة الإسرائيليــة الليكوديــة، التــي 
تطبــق المبــادرة العربيــة بطريقــة معكوســة تؤخــر حــل القضيــة الفلســطينية للمرحلــة الثانيــة 

تمهيــدًا لتصفيتهــا لتصبــح المبــادرة العربيــة للســام بــدون فلســطين في مرحلتهــا النهائيــة.



5152

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

قمة البحر الميت..
هل ستكون ميتة كبحرها؟

كتُب بتاريخ:	•
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ليــس مــن الغريــب أن يعقــد العــرب مؤتمرهــم عــى مســتوى القمــة في القــاع الأكثــر 
انخفاضًــا عــن ســطح البحــر في العــالم عــى ضفــاف البحــر الميــت، ليكــون خــر مُعــرٍّ عــن 
القــاع الــذي انحــدرت إليــه الأوضــاع العربيــة المترديــة عــى مختلــف المجــالات. وليــس مــن 
الغريــب أيضــاً أن تُســمى هــذه القمــة باســم البحــر الميــت ليكــون لهــا مــن أســمها نصيــب، 
ــل بعــد أن فقــد العــرب مشروعهــم  ــذ زمــن طوي ــة من ــة الميت ــروح العربي ــاً عــن ال فتُعــرّ حق
القومــي، ومــن قبــل ذلــك تخلّــوا عــن رســالتهم الحضارية المتمثلة برســالة الإســام الإنســانية 
للبشريــة جمعــاء. والســؤال المطــروح في ضــوء قمــة البحــر الميت الحاليــة في عمان، هل ســيكون 

لهــا مــن اســمها نصيــب. أي هــل ســتكون ميتــة كبحرهــا؟! 

ــة بعــد  ــة بعــد مــا يُقــرب مــن )44( اجتــاع قمــة عربي تــأتي قمــة البحــر الميــت الحالي
ــكندرية  ــاصي بالإس ــر إنش ــا في ق ــام1945، وكان أوله ــة ع ــدول العربي ــة ال ــاء جامع إنش
بدعــوة مــن الملــك فــاروق 1946 لمناقشــة القضيــة الفلســطينية التــي ســاها المؤتمــر )قلــب 
القضايــا القوميــة( وحضرهــا زعــاء الــدول العربيــة المؤسســة للجامعــة وهي: مــر والأردن 
والســعودية واليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان وآخرهــا هــو مؤتمــر قمــة نواكشــوط 2016 
الــذي أطلــق شــعار )عــام 2017 عــام إنهــاء الاحتــال الإسرائيــي(، ومــا بــن هذيــن 
ــة،  ــة والخاص ــة والاقتصادي ــة والطارئ ــة العادي ــرات القم ــن مؤتم ــد م ــد العدي ــن عُق المؤتمري
جميعهــا كانــت القضيــة الفلســطينية عــى سُــلّم أولوياتهــا وفي مقدمــة قضاياهــا، حتــى جــاءت 

قمــة البحــر الميــت لنعُيــد التأكيــد على مركزيــة القضية الفلســطينية للعــرب في مؤتمــرات القمة 
فقــط، ولكــن مــن الناحيــة العمليــة القضيــة الفلســطينية تتراجــع عــى أكثــر مــن مســتوى. 

فعــى مســتوى القمــة العربيــة نفســها، فقــد تراجعــت فلســطين بعــد المطالبــة بتحريــر 
كل فلســطين مــن البحــر إلى النهــر، وبعــد الــاءات العربيــة الثــاث: لا للاعــراف بإسرائيل، 
ولا للتفــاوض معهــا، ولا للصلــح معهــا التــي أُقــرت في قمــة الخرطــوم عقــب نكســة حزيران 
عــام 1967. تراجــع العــرب ابتــداءً مــن مؤتمــر الجزائــر عقــب حــرب أكتوبــر عــام 1967 
ثــم مؤتمــر الربــاط عــام 1974 للمطالبــة باســرجاع الأراضي العربيــة المحتلــة عــام 1967، 
ــام 1982  ــاس ع ــة ف ــل( في قم ــة )إسرائي ــاً بدول ــراف ضمني ــع بالاع ــذا التراج ــد ه وتجسّ
ــح  ــذي أصب ــل( ال ــع مــع )إسرائي ــى العــرب مــروع الســعودية للســام والتطبي ــا تبن عندم
المبــادرة العربيــة للســام في قمــة بــروت عــام 2002، ولم يتوقــف الأمــر عــن ذلــك الحــد فقد 
ســعت )إسرائيــل( لتغيــر المبــادرة لتناســب المقيــاس الإسرائيــي لجعــل الســام والتطبيــع بين 
الكيــان الصهيــوني والأنظمــة العربيــة يســبق حــل القضيــة الفلســطينية، بــل قــد يكــون بــدون 
حــل القضيــة الفلســطينية إذا مــا اســتمرت صخــرة الانهيــار العربيــة تتدحــرج إلى القــاع الــذي 
ربــا يٌعــرّ عنــه مؤتمــر البحــر الميــت رغــم ضجيــج الوفــاق الــكاذب والاتفــاق الوهمــي الــذي 

يشــر إليــه عنــوان القمــة. 

وعــى مســتوى آخــر لم تتراجــع القضيــة الفلســطينية في مؤتمــرات القمــة العربيــة فقــط 
ــذي أرســاه  ــة للعــرب، فقــد تراجــع معهــا المــروع العــربي المشــرك ال ــة أولى مركزي كقضي
الزعيــم الراحــل جمــال عبد النــاصر، كمــروع قومي يســعى إلى توحيد العــرب والنهضة بهم 
وتحقيــق اســتقلالهم الحقيقــي، إلا أنــه ســقط تحــت ضربــات الاســتعمار مــن جهة، وبالســقوط 
الــذاتي بعــد فقــدان الثقــة بمــروع أقــام نظامــاً جوهــرة الاســتبداد وطابعــه الفســاد، ليفقــد 
العــرب مشروعهــم القومــي بعــد أن فقــدوا منــذ قــرون دورهــم الريــادي بفقدانهــم رســالتهم 
ــد  ــة جمعــاء. ولم يقتــر الأمــر عن ــن الإســامي للبشري ــت جوهــر الدي ــي كان ــة الت الحضاري
ذلــك الحــد مــن فقدانهــم للمــروع الجامــع، بــل منــذ مؤتمــر قمــة بغــداد 1978 عقــب توقيــع 
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مــر لاتفاقيــات كامــب ديفيــد المنفــردة مــع الكيــان الصهيــوني لم يعــدُ الجامعــة العربيــة تعــرّ 
عــن نظــام عــربي.

ــام 2011  ــربي ع ــع الع ــمى بالربي ــا يُس ــورات م ــدلاع ث ــه ان ــن بل ــد، وزاد الط  موّح
حيــث اتخــذت الجامعــة العربيــة قــرارات ومواقــف تناقــض الأمــن القومــي العــربي بدعوتهــا 
ــة  ــا وســوريا، وتأجيجهــا للصراعــات العرقي ــي في كل مــن ليبي للتدخــل العســكري الأجنب

والمذهبيــة والطائفيــة في البلــدان التــي ضربتهــا لعنــة الربيــع العــربي. 

والخلاصــةُ أن مؤتمــر البحــر الميــت، لــن يكــون بدعًــا مــن المؤتمــرات، فهــو كغــره مــن 
المؤتمــرات الســابقة وكذلــك اللاحقــة، لــن يكــون ســوى مؤتمــر يُسّــد الحالــة العربيــة الراهنــة 
المترديــة، ولــن تخــرج قراراتــه عــن الإطــار العام الــذي تريــده الدول الراشــية، والذي تســكت 
عنــه الــدول المرتشــية، وســيكون البيــان الختامــي لــه فاقــدًا للــروح والمعنــى، والقيمــة حتــى لو 
جعــل القضيــة الفلســطينية في مقدمــة قراراتــه، فلــن تتجــاوز ذلك الإطــار النظــري إلى الإطار 
العمــي قيــد أُنملــة، ولذلــك ســتوّلد تلــك القــرارات ميتــة مــن رحــم المؤتمــر، فيكــون لــه مــن 

أســمه نصيــب، قمــة ميتــة كبحرها.

وثيقة حماس..
تحولّ نحو الفكر الوطني والتحرير المرحلي..

كتُب بتاريخ:	•

03 أبريل 2017م

أصــدرت حركــة المقاومــة الإســامية حمــاس الميثــاق الُمحــدِد لهويتهــا وأهدافهــا عــام 
1988 في بدايــة وذروة الانتفاضــة الفلســطينية الأولى )انتفاضــة الحجارة(، وقد اتســم الميثاق 
بالصبغــة الإســامية الملوّنــة بالفكــر الســياسي لجماعــة الإخــوان المســلمين، الــذي طغــى عــى 
الفكــر الســياسي الوطنــي الفلســطيني، وتبنــي الحــل الإســراتيجي الحاســم المتمثــل في تحريــر 
فلســطين كاملــة مــن البحــر إلى النهــر، الــذي رفــض الحــل المرحــي في التحرير. وبعد ســنوات 
ــدولي ومــا صاحبهــا مــن تطــور في  ــع المحــي والإقليمــي وال ــة مــن التغــرات في الواق طويل
الفكــر الســياسي للحركــة ظهــر جليــاً عــى مســتوى الفكــر والممارســة السياســية وتُرجــم هــذا 
التطــور في وثيقــة تداولتهــا وســائل الإعــام نقلتهــا عــن قنــاة المياديــن الفضائيــة مــن المفترض 
أن تحــل مــكان الميثــاق القديــم للحركــة، وعــى فــرض صدقهــا وفي قــراءة أوليــة لهــذه الوثيقــة 
ــو  ــوّل نح ــا: تح ــاس هم ــة حم ــياسي لحرك ــر الس ــن في الفك ــن مهم ــتخلاص تحوّل ــن اس يُمك

الفكــر الســياسي الوطنــي، وتحــوّل نحــو تبنــي فكــرة التحريــر المرحــي.

أولاً: التحوّل نحو الفكر السياسي الوطني:

1 - في الميثــاق عرّفــت حمــاس نفســها كجــزء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين«حركة 
المقاومــة الإســامية جنــاح مــن أجنحــة الإخــوان المســلمين بفلســطين«، بينــا عرّفــت نفســها 
في الوثيقــة بأنها«إحــدى مكوّنــات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية الرئيســية«وأنها«حركة تحــرر 
ومقاومــة وطنيــة فلســطينية إســامية« فقــد جــاءت الهويــة الإســامية وبــدون ذكــر الإخــوان 

المســلمين في الدرجــة الثانيــة بعــد الهويــة الوطنيــة.
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2 - في الميثــاق حــدد بواعــث وأهــداف الحركــة بطريقــة إســامية واضحــة فالبواعــث 
هي«غيــاب الإســام عــن الســاحة«والأهداف هي«منازلــة الباطــل وقهــره ودحــره ليســود 
الحــق وتعــود الأوطــان وينطلــق مــن فــوق مســاجدنا الآذان معلنــاً قيــام دولــة الإســام«. أمــا 
في الوثيقــة فقــد حــددت هدفهــا بـ«تحريــر فلســطين ومواجهــة المــروع الصهيــوني، مرجعيتها 
الإســام...«. فمــن الواضــح تقديــم الإســامي عــى الوطنــي في الميثــاق، وتقديــم الوطنــي 

عــى الإســامي في الوثيقــة.

3 - في الميثــاق يطالــب المنظمــة تبنــي الإســام كــرط لدخولها«ويــوم تتبنــى منظمــة 
التحريــر الفلســطينية الإســام كمنهــج حيــاة فنحــن جنودهــا ووقــود نارهــا«، بينــا في الوثيقة 
لا يشــرط ذلــك بــل يكتفــي بالمطالبــة بـ«تطويــر المنظمــة وإعــادة بنائها عــى أســس ديمقراطية 
ــوق  ــى الحق ــظ ع ــا يحاف ــطيني وب ــعب الفلس ــوى الش ــات وق ــع مكون ــاركة جمي ــن مش تضم
الفلســطينية«. وهــذه صيغــة وطنيــة تســقط شرط تبنــي الإســام كمنهــج حيــاة رغــم كونــه 

مضمــون مهــم في الفكــر الإســامي.

ــوده لا ســيما في التعامــل مــع  ــة في صياغــة بن ــاق تغلــب اللغــة الأيدلوجي 4 - في الميث
ــة  ــاء كلم ــدف إع ــاد وه ــة والجه ــة واليهودي ــوق الديني ــة والحق ــم: الأم ــل مفاهي ــر مث الآخ
ــة  ــل: الشــعب والحقــوق الوطني ــة مث ــم وطني ــم اســتبدالها بمفاهي ــد ت ــة فق ــا في الوثيق الله. أم
والصهيونيــة والمقاومــة وهــدف تحريــر فلســطين... إضافة إلى اســتخدام مصطلحــات جديدة 
في إطــار العلاقــات الفلســطينية مثــل: عــى قاعــدة التعددية، والخيــار الديمقراطــي، والشراكة 

الوطنيــة، وقبــول الآخــر، ووحــدة الصــف الوطنــي، والأهــداف الوطنيــة...

5 - في الميثــاق ربــط مفهــوم )الوطنيــة( بالعقيــدة وفــق مفهــوم ســيد قطــب للعقيــدة 
الــذي يعتــر جنســية المســلم عقيدتــه وأن لا قيمــة لرابطــة الوطــن بــدون رابطــة العقيــدة. أمــا 
في الوثيقــة فتؤكــد عــى مفهــوم الوطنيــة الفلســطينية باعتبــار«أن الشــخصية الفلســطينية صفة 
ــكل  ــارج وب ــل والخ ــه في الداخ ــكل أبنائ ــد ب ــعب واح ــطيني ش ــعب الفلس ــة، وأن الش أصيل
مكوناتــه الدينيــة والثقافيــة والسياســية«. وهــذا المعنــى أقــرب إلى مفهــوم )الجماعــة الوطنيــة( 

مــن مفهــوم )الأمــة الإســامية(.

ــاً إســامياً في تعريــف )فلســطين(«أرض فلســطين  ــاق اســتخدم مضمون 6 - في الميث
أرض وقــف إســامي عــى أجيــال المســلمين إلى يــوم القيامــة لا يصــح التفريــط بهــا أو بجــزء 
منهــا أو التنــازل عنهــا أو عــن جــزء منهــا«. أمــا في الوثيقــة فقــد ذكــرت أن«فلســطين أرض 
الشــعب الفلســطيني ووطنــه«في البنــد الأول، ثــم ذكــرت أن«فلســطين أرض عربيــة إســامية 
ــي عــى العــربي والإســامي وقــد ذكــر  ــد الثالــث، أي قــدم الوطن مباركــة ومقدســة«في البن

مكانتهــا الإســامية في بنــود لاحقــة لهويتهــا الوطنيــة.

7 - في الميثــاق لم تتــم التفرقــة بشــكل واضــح ومحــدد بــن اليهــود كأهــل كتــاب 
واليهوديــة كديانــة ســاوية مــن ناحيــة، وبــن الصهاينــة والصهيونيــة كمــروع اســتعماري 
مــن ناحيــة أخــرى. بينــا في الوثيقــة فقــد تبنــت خطــاب ســياسي يفــرّق بــن المفهومين«تفــرق 
ــة، وبــن الاحتــال  ــة ســاوية مــن ناحي ــة كديان ــاب واليهودي حمــاس بــن اليهــود كأهــل كت
ــوني ليــس  ــري أن الــراع مــع المــروع الصهي ــوني مــن جهــة أخــرى وت والمــروع الصهي
صراعــا مــع اليهــود بســبب ديانتهــم....« وهــذا مفهــوم متقــدم يبتعد عــن الغمــوض الموجود 

في الميثــاق القديــم.

ثانيا ً: التحول نحو التحرير المرحلي:

1 - في الميثــاق لم يــرد أي ذكــر للحــل المرحــي للــراع مــع الكيان الصهيــوني بل تؤكد 
مــواده عــي الحــل الاســراتيجي والتاريخــي المتمثــل في تحريــر فلســطين كاملــة مــن البحــر إلي 
النهــر، بينــا في الوثيقــة ورد في البنــد )19( مــا يــي«.... وان إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة 
كاملــة الســيادة وعاصمتهــا القــدس عــي خطــوط الرابــع مــن حزيران/يونيــو 1967م مــع 

عــودة اللاجئــن والنازحــن إلي منازلهــم التــي خرجــوا منهــا....«

2 - الوثيقــة تــرر الحــل المرحــي بأنها«صيغــة توافقية وطنية مشــركة ولا يعنــي إطلاقاً 
الاعــراف بالكيــان الصهيــوني كــا لا تعنــي التنــازل عــن أي مــن الحقــوق الفلســطينية«. كــا 
أنهــا تســبقها بديباجــة وطنيــة تقــول فيهــا«لا تنــازل عــن أي جــزء مــن أرض فلســطين مهــا 
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كانــت الأســباب والظــروف والضغــوط ومهــا طــال الاحتــال وترفــض حمــاس أي بديــل 
عــن تحريــر فلســطين تحريــرًا كامــا مــن نهرهــا إلي بحرهــا«.

ــي وردت  ــة الت ــر الصيغ ــد كب ــبه إلي ح ــي تش ــل المرح ــي الح ــة ع ــة الموافق 3 - صيغ
في برنامــج النقــاط العــر/ البرنامــج المرحــي الــذي أقــره المجلــس الوطنــي الفلســطيني في 
دورتــه الثانيــة عــرة في القاهــرة عــام 1974م والتــي وضعــت أيضــا وســط ديباجــة وطنيــة 
ــة الوســائل وعــي رأســها الكفــاح  ــد يؤكــد عــي«أن المنظمــة تناضــل بكاف حيــث ســبقها بن
ــد يؤكــد عــي«أن المنظمــة تناضــل ضــد  ــر الأرض الفلســطينية...«ولحقها بن المســلح لتحري
أي مــروع كيــان فلســطيني ثمنــه الاعــراف والصلــح والحــدود الآمنــة والتنــازل عــن الحــق 
الوطنــي وحرمــان شــعبنا حقوقــه في العــودة وحقــه في تقريــر مصــره فــوق ترابــه الوطنــي«.

مــن الجديــر بالذكــر أن البرنامــج المرحــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي يهــدف 
إلى إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة عــى حــدود عــام 1967، ويتحــدث عــن ســلطة وطنيــة 
مقاتلــة، قــد انتهــى بعــد عشريــن عامــا عــي طرحــه بإقامــة ســلطة فلســطينية تحــت الاحتــال 

وبجانــب الاســتيطان والتهويــد.

بعد اغتيال الفقهاء
ماذا عن مُدخلات صناعة العملاء؟

كتُب بتاريخ:	•

06 ابريل 2017م

 بعــد أيــام مــن اغتيــال الشــهيد الأســر الُمحــرر مــازن الفقهــاء عــى يــد أجهــزة الأمــن 
الإسرائيليــة، ونظــرًا لــدور العمــاء في عمليــة الاغتيــال بالتنفيــذ الفعــي المبــاشر أو بتقديــم 
الدعــم المعلومــاتي واللوجســتي للعــدو، فقــد بــدأت وزارة الداخليــة وأجهــزة الأمــن في غــزة 
بحملــة أمنيــة جديــدة ضــد العمــاء في غــزة، ولقــد وصــف موقــع المجــد الأمنــي الإلكــروني 
ــرة  ــال الف ــة خ ــة قوي ــة أمني ــيتعرّضون لضرب ــاءه س ــال وعم ــة بــــ )أن الاحت ــذه الحمل ه
المقبلــة عنوانهــا قــص أجنحــة العــدو الأمنيــة عــى أرض غــزة، وملاحقــة عملائــه ومصــادر 
معلوماتــه وبترهــا وتأمــن ســاحة غــزة لتكــون درعــاً حصينــاً للمقاومــة ورجالهــا(. ولدراســة 
ظاهــرة العمــاء وتمشــياً مــع الحملــة الأمنيــة مــن المفيــد البحــث في شروط صناعــة العمــاء 
ــل  ــذاتي والعام ــل ال ــي والعام ــل الموضوع ــات العام ــذه الُمدخ ــة ه ــا، وفي مقدم ومدخلاته

الضاغــط تــؤدي مجتمعــة إلى مُــرج واحــد يــؤدي إلى إنتــاج العميــل.

العامــل الموضوعــي في صناعــة العميــل يتمثــل في وجــود الاحتــال وأجهزتــه 
الأمنيــة المختلفــة )الشــاباك والموســاد وأمــان(، وهــذا العامــل موجــود عــى الــدوام لحاجــة 
دولــة الاحتــال المســتمرة لتجنيــد العمــاء لتحقيــق أهــداف عديــدة أهمهــا: الحصــول عــى 
المعلومــات الأمنيــة لتوظيفهــا في حربــه ضــد الشــعب والمقاومــة. واخــراق تنظيــات المقاومــة 
لجمــع المعلومــات عنهــا والعمــل عــى تخريبهــا مــن الداخــل وربــا توجيــه بعــض أنشــطتها 
وفعالياتهــا بــا يخــدم أهــداف العــدو. وتنفيــذ المهــات الخاصــة كالاغتيــالات وإثــارة الفتــن 
وشراء الأراضي. ومــن أهــداف الإســقاط الأمنــي أيضــاً التأثــر الســلبي عــى الــروح المعنويــة 
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للشــعب والمقاومــة لتحطيــم إرادة القتــال للمقاومــة وإرادة الصمــود للشــعب بطــرق نفســية 
مختلفــة. وقــد يكــون الإســقاط الأمنــي هــدف في حــد ذاتــه لإبعــاد وتحييــد أكــر عــدد ممكــن 

مــن الشــعب الفلســطيني عــن الــراع مــع العــدو.

العامــل الــذاتي في صناعــة العميــل يتمثــل في وجــود الأفــراد الُمرشــحين للعمالــة 
ــع  ــل م ــي والتعام ــاط الأمن ــي للارتب ــتعداد عق ــية واس ــة نفس ــم قابلي ــد لديه ــن توج والذي
الاحتــال والتواصــل مــع ضابــط الأمــن الإسرائيــي بقصــد تقديــم خدمــات أمنيــة للعــدو، 
وهــذه القابليــة وذلــك الاســتعداد يتجسّــد في منظومــة مــن الســات الشــخصية ذات الطبيعــة 
ــي  ــقوط الأخلاق ــا: الس ــي، وأهمه ــقوط الأمن ــة للس ــة الُمهيئ ــية والفكري ــة والنفس الأخلاقي
الُمهيــئ للســقوط الأمنــي والمرتبــط بالمخــدرات والجنــس والمــال وغيرهــا، والُمعــزز بخلفيــة 
ــدوة  ــدام الق ــة وانع ــة الخاطئ ــة والتربي ــأة المضطرب ــكك الأسُري والنش ــيئة كالتف ــة س اجتماعي
الحســنة ومســايرة رفقــاء الســوء وضعــف منظومــة الضبــط الاجتماعــي.... ومــن الصفــات 
ــوم  ــدني مفه ــة وت ــعور بالدوني ــبب الش ــخصية بس ــف الش ــض ضع ــة لتعوي ــية الحاج النفس
الــذات، وحــب الظهــور والعظمــة والســيطرة والعدوانيــة المرتبطــة بمــرض )البارنويــا( 
ــتمر  ــل المس ــل والفش ــاط المتواص ــبب الإحب ــع بس ــد المجتم ــة ض ــد والعدائي ــي، والحق النف
ــاط والفشــل ممــا ينتــج الشــخصية )الســيكوباتية(  وتحميــل المجتمــع مســؤولية ذلــك الإحب
المعاديــة للمجتمــع والمرتبطــة بانعــدام الضمــر والإحســاس بالذنــب وتأنيــب الــذات. وربــا 
مــن أغــرب الأســباب النفســية المرتبطــة بظاهــرة العمالــة هي عمليــة )التوّحــد بالمعتــدي( التي 
تتــم بطريقــة لا شــعورية تشــر إلى اســتلاب الإنســان المقهــور الهــارب مــن عــالم القهــر كــي 
يــذوب في عــالم القــوي الُمتســلّط والتماهــي معــه والإعجــاب بــه والاندمــاج بمصــدر الاحباط 
والتوّحــد بــه، وهــي الظاهــرة التــي أشــار إليهــا ابــن خلــدون في مقدمتــه بــأن المغلــوب مولــع 
أبــدًا بالاقتــداء بالغالــب وأعــاد فرّويــد صياغتهــا كميكانــزم دفاعــي لا شــعوري عــن الــذات.

العامــل الثالــث في صناعــة العميــل هــو الظــرف الضاغــط الــذي يعنــي وجــود 
الأمــن  الُمجنــدِ )ضابــط  في  ممثــاً  الموضوعــي  للعامــل  الممثلــن  الطرفــن  بــن  اتصــال 
الإسرائيــي( والُمجنــدَ )الُمرشّــح للعمالــة( في ظــروف ضاغطــة كالتهديــد والترغيــب والتوريط 

والاســتدراج... كالتهديــد بالفضيحــة أو الاعتقــال أو القتــل أو المنــع مــن الســفر أو ســحب 
ــال أو التســهيلات أو العمــل أو المخــدرات والجنــس...  ــح العمــل... والترغيــب بالم تصري
وقــد يكــون مجــرّد اتصــال ضابــط الأمــن الإسرائيــي بالشــخص الُمرشــح للعمالــة في حــالات 

ــة ظــرف ضاغــط. معين

ــاط عندمــا يكــون العامــل  ــر فيهــا الظــرف الضاغــط للارتب ــاك حــالات لا يتوّف وهن
الــذاتي للارتبــاط الأمنــي قويــاً لدرجــة يدفــع صاحبــه إلى الرغبــة في الارتبــاط والســعي 
فعليــاً لذلــك وإيجــاد طريقــة مــا للاتصــال مــع ضابــط الأمــن الإسرائيــي. وهــذا يحــدث عنــد 
العميــل الأيدلوجــي المؤمــن بالصهيونيــة كفكــرة ومــروع دولــة، وهــذا النــوع مــن العمــاء 
قــد لا يكــون موجــوداً عندنــا بهــذه الصــورة الواضحــة ولكنــه موجــود بدرجــات أقــل يُعــرّ 
ــا  عنهــا بالإعجــاب بنمــط حيــاة العــدو وبالمقابــل احتقــار نمــط حيــاة مجتمعــة ويكــون غالبً
ــن  ــر م ــوع آخ ــاك ن ــي. وهن ــي والوطن ــاء الدين ــف الانت ــية وضع ــة النفس ــا بالهزيم مصحوبً
العمــاء الــذي لا يحتــاج إلى ظــروف ضاغطــة هــو العميــل المتطــوع المبــادر للاتصــال بالعــدو 
وعــرض خدماتــه عليــه بدافــع الحصــول عــى المــال أو بعــض الامتيــازات الماديــة، أو إشــباع 
حاجــة نفســية داخلــة مرتبطــة بدورهــا بدوافــع نفســية قوية كامنــة في النفــس الأمارة بالســوء.

بقــي أن نذكــر أن مســؤولية مكافحــة ظاهــرة العمــاء ليســت مســؤولية أجهــزة الأمن 
فقــط بــل هــي مســؤولية المجتمــع بــأسره بأفــراده ومؤسســاته الحكوميــة والمدنيــة ابتــداءً مــن 
الأسرة وحتــى أعــى المســتويات الرســمية مــرورًا بالمــدارس والمســاجد ومؤسســات المجتمــع 

المــدني وغيرهــا.
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هنيئاً للشعب الفلسطيني
الأبارتهايد الجديد..

كتُب بتاريخ:	•
08 ابريل 2017م

 الأبارتهايــد باللغــة الأفريكانيــة الخاصــة بالمســتوطنين الهولنديــن البيــض في جنــوب 
ــتوطنون  ــه المس ــذي فرض ــري ال ــل العن ــام الفص ــه إلى نظ ــر مدلول ــح يُش ــا مصطل أفريقي
ــن  ــيويين الملون ــى الآس ــود وع ــة الس ــن الأفارق ــكان الأصلي ــى الس ــض ع ــون البي الأوروبي
الــذي جلبوهــم للعمــل. وتقــوم ركائــزه عــى مــروع اســتيطاني فوقــي اســتعلائي عنــري 
يُميــز ويُفضّــل العــرق الُمســيطر الحاكــم عــى الســكان الأصليــن، ويُعطيهــم الحق في الســيطرة 
ــة،  ــل للعنصري ــز وتؤص ــرر التميي ــات تُ ــه نظري ــام تصحب ــذا النظ ــاد، ه ــدرات الب ــى مق ع

وتُعطــي بُعــداً أيدلوجيــاً للاســتعلاء وتضــع غلافــاً أخلاقيــاً لممارســاتها غــر الأخلاقيــة.

ــاز حــزب المؤتمــر  ــا ف ــا عــام 1994 عندم ــوب أفريقي ــد انتهــى في جن نظــام الأبارتهاي
الوطنــي الأفريقــي بأغلبيــة ســاحقة في الانتخابــات وأصبــح رئيســه والمناضل الكبير نيلســون 
ــهِ في  ــا. ولكــن نظــام الفصــل العنــري لم ينت مانديــا رئيــس حكومــة دولــة جنــوب أفريقي
أماكــن كثــرة مــن العــالم ســواء بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، ومنهــا الكيــان الصهيــوني 
ــود.  ــر اليه ــم( غ ــى )الغويي ــل ع ــز ومُفضّ ــرق ممي ــود كع ــل اليه ــاس تفضي ــى أس ــم ع القائ
ــة الأبارتهايــد هــي التــي تحكــم أصحــاب القــرار في الســلطة الفلســطينية في  ويبــدو أن عقلي

تمييزهــم بــن موظفــي الضفــة وموظفــي غــزة.

عقليــة الأبارتهايــد هــي الأفــكار والمعتقــدات والقناعــات والممارســات التــي تُفضّــل 
ــاءً عــى مجموعــة معايــر أو واحــدة  ــة عــى حســاب المجموعــات الأخــرى بن مجموعــة معين
منهــا ليســت لهــا علاقــة بالكفــاءة والاجتهــاد والعمــل، بــل لهــا علاقــة بمعايــر عنصريــة مــن 

الزمــن القبيــح الــذي عفــا عليــه الزمــن فاندثــر، ومــن هــذه المعايــر الســوداء مــكان الســكن 
الــذي تــم فيــه التمييــز بــن الموظفــن فخُصمــت نســب كبــرة مــن رواتــب الموظفــن بنــاء على 
أماكــن ســكنهم لصالــح الموظفــن القاطنــن في الضفــة المحتلــة وضــد الموظفــن القاطنــن في 
قطــاع غــزة الُمحــاصر. وهــذا شــكل مــن أشــكال التمييــز المرفــوض أخلاقيــاً وإنســانياً ووطنياً 

وقانونياً.

ــقاق  ــة الش ــة حكوم ــي في الحقيق ــي ه ــاق الت ــة الوف ــاقتها حكوم ــي س ــررات الت والم
برئاســة الدكتــور رامــي الحمــد لله -غــر المحمــود في الأرض ولا في الســاء- هــي مــررات 
ــة  ــة المالي ــة وحجــج ســاقطة بمجــرد عرضهــا ومناقشــتها، ومــن هــذه المــررات الأزم واهي
ــي  ــات ع ــذه الخصوم ــق ه ــاذا لم تطب ــا، فل ــك صحيح ــإن كان ذل ــلطة، ف ــا الس ــر به ــي تم الت
ــر عــددا مــن موظفــي غــزة المحــاصرة؟! ولمــاذا لم يوجــه  موظفــي الضفــة المحتلــة وهــم أكث
ــع  ــام الرفي ــاب المق ــلطة أصح ــي الس ــن موظف ــان م ــط الس ــب القط ــف إلي روات ــذا التقش ه
ــوزارات  ــص نفقــات ال ــاذا لم تُقلّ ــة الســلطة؟! ولم ــرة مــن ميزاني ــن يســتنزفون نســبة كب الذي

ــا؟!. ــفريات وغيره ــفارات والس والس

ــل والســؤال  ومــرر أخــر يتحــدث عــن أن موظفــي غــزة يتقاضــون أجــرا دون عمـ
هــو مــن طلــب منهــم أن لا يذهبــوا إلي أعمالهــم؟! أليســت الســلطة نفســها التــي عاقبــت مــن 
اســتمر في عملــه بقطــع راتبــه بحجــة عــدم الالتــزام بالحكومــة الشرعيــة، وهــذا المــرر غــر 
دقيــق إذا علمنــا أن مــا عــدده )17( ألــف موظــف هــم عــي رأس عملهــم مــن مجمــوع )25( 
ألــف موظــف مــدني وأن هــؤلاء الموظفــن محرومــون مــن الاســتفادة مــن العــاوات المختلفــة 

رغــم أنهــم يــؤدون أعمالهــم في الوظيفــة المدنيــة دون تقصــر.

ومــرر أخــر يتحــدث عــن أن قطاع غزة يمثــل عبئا ماليا علي الســلطة رغم أن الســلطة 
تجنــي مــن الضرائــب المفروضــة عــي البضائــع الداخلــة لغــزة )المقاصة( مــا نســبته )%40( من 
أحــوال المقاصــة التــي تمــول الســلطة كــا أن أمــوال الــدول المانحــة تقدم للشــعب الفلســطيني 
في الضفــة وغــزة، هــذا في الوقــت الــذي تخلصــت الســلطة مــن هــذا العــبء المزعــوم عندمــا 
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ــب الآلاف  ــت روات ــا قطع ــا، وعندم ــزة في وزارته ــن غ ــن م ــف الخريج ــن توظي ــت ع توقف
الموظفــن المغلوبــن عــي أمرهــم، وعندمــا أوقفــت كل العــاوات والترقيــات للعسكرييـــــن 

ومعظــم المدنيــن، وعندمــا تقاعــد وتــوفى الآلاف مــن الموظفــن بطريقــة طبيعيــة.

ومــرر أخــر يتحــدث عــن أن هــذه الخصومــات تمــت بالاتفــاق مــع الاتحــاد الأوروبي 
واســتجابة لمطالبــه وضغوطــه عــي الســلطة. وقــد نفــى الســيد شــادي عثــان  المتحــدث باســم 
الاتحــاد الأوروبي في فلســطين لوكالــة ســوا الإخباريــة مســاء يــوم الجمعــة أن يكــون للاتحــاد 
ــددا  ــاع مش ــلطة بالقط ــي الس ــب موظف ــي روات ــات ع ــوع الخصوم ــة بموض الأوروبي علاق
عــي أن هــذا الموضــوع شــأن داخــي فلســطيني. وفي كل الأحــوال فــإن الاســتجابة لمثــل هــذه 
المطالــب ليــس لــه نهايــة أو حــدود ويُفــرّغ الســلطة ممــا تبقــى لهــا من مضمــون وطنــي ويجعلها 
مجــرد إدارة مدنيــة للاحتــال تنفــذ أوامــره بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة عــن طريــق طرف 

ثالث.

وخُلاصــة الــكلام لــو طالــت هــذه الخصومــات كل موظفــي الســلطة، لــكان وقعهــا 
أقــل ســوءًا، فالمســاواة في الظلــم عــدل، أمــا أن تــأتي هــذه الخصومات بهــذه الطريقــة العنصرية 
لتطــال جــزءًا مــن الموظفــن تــم تصنيفهــم عــى أســاس مــكان إقامتهــم في غــزة البائســة التــي 
ــه عقــاب لأهــل غــزة بعــد ســنوات طويلــة مــن الاحتــال والحصــار  لا يرديهــا أحــد، وكأن
والانقســام والمعانــاة والصمــود والمقاومــة فهــذا يشــر إلى نــوع جديــد مــن التمييز على أســاس 
ــاً للشــعب الفلســطيني الأبارتهايــد  الســكن ينــدرج ضمــن نــوع آخــر مــن الأبارتهايــد فهنيئ

الجديــد.

مأزق غزة ودوامة
الهروب إلى الأمام..

كتُب بتاريخ:	•

20 ابريل 2017م

 عندمــا تواجــه جماعــة بشريــة مأزقــاً مــا مــن المفــرض أن تتصــدى لــه بطريقــة علميــة 
وواقعيــة للخــروج منــه بأقــل الخســائر وبأكثــر المكاســب، ولكــن هــذا لا يحــدث في كثــر مــن 
الأحيــان، فتواجــه المــأزق بطريقــة غــر علميــة وغــر واقعيــة، قــد تكــون إمــا بالهــروب منــه 
للخلــف أو الهــروب منــه للأمــام. وهــذا مــا حــدث ومــا يــزال يحــدث في مواجهــة مــأزق غــزة 
الحــالي، الــذي أُعيــد إلى الواجهــة نتيجــة لأزمــة الرواتــب، لنجــد أنفســنا أمــام دوامــة لا تنتهــي 
مــن تجــدد بــروز المــأزق واســتحكام حلقاتــه، وتجــدد الهــروب منــه مــرة إلى الخلــف ومــرات 

عديــدة إلى الأمــام.

ــة للاحتــال  ــم بعــدم وضعــه في ســياقه الطبيعــي كمحصل ــأزق يت والهــروب مــن الم
والحصــار والانقســام، فأزمــة الرواتــب هــي الحلقــة الأخــرة منــه -حتــى الآن- حيث ســبقها 
سلســلة حلقــات بــدأت بالاحتــال ولم تنتــهِ بالانقســام. وعندمــا نبــدأ بالاحتــال كأســاس 
وأصــل لــكل أشــكال المعانــاة التــي يعــاني منها الشــعب الفلســطيني منــذ النكبة وحتــى اليوم، 
مــرورًا بالخــاف حــول كيفيــة مواجهــة الاحتــال الصهيــوني لفلســطين عندمــا تغّــر الفكــر 
الســياسي الفلســطيني لمنظمــة التحريــر الفلســطينية باتجــاه قبــول التســوية مــع المحتل وتقاســم 
ــة وســلطة  فلســطين مــع اللــص، وانتهــاءً بترجمــة هــذا الفكــر الســياسي إلى مــروع واتفاقي
أوســلو ليحــط رحالــه بإقامــة ســلطة فلســطينية غــر مقاتلــة عــى أرض غــر محــررة بخــاف 
مــروع النقــاط العــر المرحــي الــذي فتــح الطريــق لمــروع الســلطة والــذي تحــدث عــن 
ســلطة وطنيــة مقاتلــة عــى أرض محــررة تكــون بدايــة لتحريــر كل فلســطين، فــإذا هــي نهايــة 

لمــروع التحريــر الحقيقــي، وغطــاء للاحتــال وتكريــس للاســتيطان.
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والهــروب مــن المــأزق يتــمّ بعــدم الاعــراف بخطأ المشــاركة في ســلطة تحــت الاحتلال 
تتناقــض جوهريــاً عــى مــروع المقاومــة، وأُقيمــت عــى أســاس اتفاقيــة أوســلو كمرجعيــة 
ــة  ــطينية كمرجعي ــر الفلس ــة التحري ــزي لمنظم ــس المرك ــرار المجل ــاس ق ــى أس ــة، وع قانوني
سياســية وبنــاءً عــى تلــك المرجعيتــن يعــرف العــالم بهــا ويتعامــل معها ككيان ســياسي مســخ 
غــر محــدد المعــالم يقــع مــا بــن الحكــم الــذاتي والدولــة، ويحجــز بــن المقاومــة والاحتــال.. 
ــا لا  ــة عنه ــلطة منبثق ــت إدارة س ــس الوق ــن وفي نف ــن المرجعيت ــراف بهات ــدم الاع وإن ع
يلتقيــان، فكانــت النتيجــة الحصــار ثــم الانقســام طبيعيــة في ظــل هــذا الواقــع غــر الطبيعــي 

الــذي أنتجــه مــروع أوســلو النكــد.

وبنــاءً عــى ذلــك فــإن مواجهــة مــأزق غــزة والمــأزق الفلســطيني بشــكل عــام يجــب أن 
يبــدأ بمواجهــة الأســباب الحقيقيــة لــه وليــس معالجــة المــآزق الفرعيــة الناتجــة عنهــا،  ويجــب 
أن لا تكــون مواجهــة بالهــروب إلى الأمــام عــن طريــق التهديــد باتخــاذ إجــراءات أشــد قســوة 
ضــد غــزة أو التهديــد بالانفجــار في وجــه الاحتــال. ممــا يعنــي محاولــة الخــاص مــن المــأزق 
ــر الجمــود  بالقفــز عــى الحقيقــة وتجاهــل الواقــع وخــداع النفــس وتضليــل الآخريــن وتبري
والتهــرّب مــن المســؤولية، والإيحــاء بأننــا نقــوم بعمــل أكثــر أهميــة ونقــاوم خطــرًا أشــد فتــكاً 
ونواجــه مؤامــرة أبعــد عمقــاً، ثــم نــارس دور الضحيــة ونتــرّب شــعور المظلوميــة وننــزع 
نحــو الديماغوجيــة... هــذا كلــه بــدل مواجهــة الواقــع ومعالجــة أســباب المــأزق بموضوعيــة 
ــم  ــن ه ــود الذي ــزز صم ــاس ويتع ــاة الن ــي معان ــي تنته ــه ك ــي من ــاص الحقيق ــة للخ وواقعي
حاضنــة المقاومــة ورافعــة المــروع الوطنــي الفلســطيني مــن أجــل العــودة والتحريــر 

ــتقلال. والاس

لا تتكلم في السياسة
يا أبا الوليد...

كتُب بتاريخ:	•

25 أبريل 2017م

)لا تتكلــم في السياســة( جملــة نهــى قصــرة تحمــل رســالة تهديــد واضحــة هــي آخــر 
مــا قالــه خاطفــو المناضــل الفلســطيني محمــود الــزق )أبــو الوليــد( لــه بعــد خطفــه والاعتــداء 
عليــه بالشــتم والــرب قبــل أن يلقــوه عــى قارعــة الطريــق بطريقــة همجيــة تــدل عــى مــدى 
انحطــاط السياســة وتــدني القيــم لــدى فئــة معينة تصــوّرت نفســها فــوق القانــون وتتعامل مع 
شــعبها باســتعلاء وتنظــر إليــه مــن عــلِ. السياســة التــي يريــدون إغــاق أبوابهــا أمــام الأحرار 
وفتــح أبوابهــا عــى مصراعيهــا أمــام قلــة مــن أشــباه الرجــال لهــا خصائــص مختلفــة عــن غيرها 
ــوّزع عــى الشــعب الفلســطيني في  ــي تت ــؤس الت ــواع السياســة البائســة أو سياســة الب مــن أن
ــة مــن البحــر إلى النهــر وأن  ــا ننســى أن فلســطين مُتل ــى نســينا أو كدن أماكــن تواجــده، حت
ــن  ــا ب ــتيطاني م ــال الاس ــن الاحت ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــوّزع ب ــطيني م ــعب الفلس ــف الش نص
فلســطين المحتلــة عــام 1948 والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة المحتلتــن عــام 1967، بخــاف 
نصــف الشــعب الفلســطيني الآخــر المــوّزع في مخيــات اللاجئــن ومنــافي الأرض، وأننــا في 
ــه  ــن في مقاومت ــي نواجــه عــدواً واحــدًا مــن المفــرض أن نكــون موّحدي ــة تحــرر وطن مرحل

وجهــاده. 

ــي تكشــف عــورات السياســيين،  ــد، السياســة الت ــا الولي ــا أب لا تتكلــم في السياســة ي
وتميــط اللثــام عــن قبــح المتنفذيــن، وتثبــت عجــز القيــادة الحكيمــة، وتفضــح فســاد الحــكام 
الُملهمــن، وترفــض اســتبداد أولي الأمــر منــا وعلينــا، وتُشــر بالبنــان إلى مكامــن الخطــأ 
والقصــور، وتُرشــد النــاس إلى مواطــن ضعفهــم ليعالجوهــا ومواطــن قوتهم ليعززوهــا... أما 
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السياســة التــي تُطبّــل للسياســيين وتكيــل المدح للمتنفذيــن، وتُزيّــن الباطل للحــكام، وتتغنىّ 
بأمجــاد أولى الأمــر، فالتكلــم فيهــا مبــاح ومســموح ويصــل إلى درجــة المنــدوب والمرغــوب، 
وقــد يرتقــي إلى درجــة الواجــب والمفــروض. ومــن يفعــلْ ذلــك يلــقَ الأجــر المحمــود، وهــو 
مــن بعــد ذلــك لمــن المقربــن الُمخلَصــن، وقــد يكــون مــن أولى الحظــوة الأخيــار إلى جانــب 

أســياده مــن عليّــة القــوم ونخبــة الأشراف وأصحــاب الفخامــة والســعادة والســيادة. 

لا تتكلــم في السياســة يــا أبــا الوليــد، السياســة التــي يُلــدغ أصحابهــا مــن نفــس 
الجحــر مائتــا مــرة، ويكــرروا نفــس الخطــأ مــرات ومــرات، ويعيــدوا إنتــاج الفشــل مــرة بعــد 
ــة،  ــوا خلــف سراب الســام الخــادع، ويجــروا وراء وهــم التســوية الكاذب الأخــرى... فيلهث
ويخدعــوا أنفســهم بعــد مجــيء كل إدارة أمريكيــة جديــدة، تمــارس سياســة أمريكيــة قديمــة 
متجــددة لا يتغــر فيهــا إلا أســاء الرؤســاء وتفاصيــل الدعــم الــذي يــزداد كــاًّ ونوعًــا مــع كل 
رئيــس وإدارة جديديــن... لتوصلنــا تلــك السياســة البائســة إلى مزيــدٍ مــن الضيــاع بعــد أن 
تحــوّل مــروع أوســلو مقــرة للمــروع الوطنــي الفلســطيني، وأصبــح وجــود الســلطة غاية 
في حــد ذاتهــا ومُعيقــة لمــروع التحريــر الشــامل وغطــاءً للاحتــال والاســتيطان ومــن أهــم 
عوامــل الانقســام وحاجــزة  بــن المقاومــة والاحتــال... ومــن أهــم دلائــل بــؤس السياســة 
الفلســطينية الرســمية أن يُطبّــق المبــدأ الميكافيــيّ- الغايــة تــرر الوســيلة- في الــراع الداخــي 
ــار  ــن لإجب ــب الموظف ــع روات ــم أو قط ــراع، كخص ــذا ال ــودًا له ــعب وق ــتخدمين الش مس
حركــة حمــاس الخضــوع لــروط ومطالــب الســلطة. وكأن معانــاة النــاس وإهــدار كرامتهــم 

لا قيمــة لهــا في هــذه السياســة البائســة.

السياســية المحظــور التكلــم فيهــا هــي سياســة البــؤس التــي يتســبب أصحابهــا بالفقــر 
والمعانــاة لشــعوبهم، ذلــك الفقــر الــذي يــؤدي بــدوره إلى زيــادة معــدلات الجريمــة كــا قــال 
الفيلســوف اليونــاني ســقراط بأن«الفقــر هــو أبــو الثــورة وأبــو الجريمة«بخــاف الأصــل في 
تعريــف السياســة عنــد ابــن خلــدون بأنها«صناعــة الخــر العام«الــذي ربــط أيضــاً بــن سياســة 
الظلــم والقهــر والبطــش والخــوف والــذل مــن جهــة وخــذلان الشــعب للدولــة في مواطــن 
الحــرب. وهــذا يعنــي أن العمــل عــى تخفيــف المعانــاة عــن الشــعب في مختلــف المجــالات لا 

ســيما المجــال الاقتصــادي هــو أهــم عوامــل الصمــود لديهــم، ومقاومــة بــدون شــعب صامــد 
فــوق أرضــه لــن تكــون قويــة مهــا امتلكــت مــن قــوة مادية.سياســية البــؤس هــي التــي تفقــد 
الشــعب الأمــل بغــدٍ أفضــل، وتفقــد الجيــل الثــاني الحلــم بمســتقبلٍ أجمــل لهــم ولأبنائهــم، 
ويتحــوّل فيهــا الفقــر الدائــم إلى بــؤس دائــم أســوأ مــن الفقــر كــا قال صاحــب روايــة الجريمة 
والعقــاب )ديستوفســكي( مُفرّقــاً بــن الفقــر والبــؤس قائلًا«البــؤس رذيلــة، يســتطيع المــرء في 
الفقــر أن يظــل محافظــاً عــى نبــل عواطفــه الفطريــة، أمــا في البــؤس فــا يســتطيع ذلــك يومــاً«.

لا تتلكــم في السياســة يــا أبــا الوليــد، السياســة التــي تُصبــح فيهــا الشراكــة السياســة 
كالمناكفــة بــن زوجــن متباغضــن، والحــوار الســياسي كالمناطحــة بــن كبشــن أقرنــن، 
والمناظــرة السياســة كالــردح بــن جارتــن نكدتــن، والنقــاش الســياسي كالتراشــق بالطــوب 

ــا الوليــد.    ــا أب بــن مراهقــن شــقيين، لا تتكلــم في السياســة ي
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وثيقة حماس الجديدة..
ما الجديد؟

كتُب بتاريخ:	•
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مــى مــا يُقــرب مــن ثلاثــن عامــاً عــى إصــدار حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( 
ــح  ــل ملام ــطينية الأولى تحم ــة الفلس ــة الانتفاض ــاق( في بداي ــية الأولى )الميث ــا السياس وثيقته
فكرهــا الســياسي ومرتكزاتهــا الإيديولوجيــة. ومنــذ يومــن أصــدرت وثيقــة سياســية جديــدة 
تحــت عنــوان )وثيقــة المبــادئ والسياســات العامــة لحــاس( فــا الجديــد في الفكــر الســياسي 

لحركــة حمــاس؟ هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عليــه فيــا يــي:

ــد  ــلمين، فق ــوان المس ــة الإخ ــع جماع ــاط م ــك الارتب ــم ف ــدة ت ــة الجدي أولاً: في الوثيق
عرّفــت حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( بأنهــا: )حركــة تحــرر ومقاومــة وطنيــة فلســطينية 
إســامية«دون ذكــر انتمائهــا لجماعــة الإخــوان المســلمين كــا في الميثــاق القديــم الــذي عــرّف 
ــتجابة  ــدو اس ــذا يب ــطين( وه ــلمين في فلس ــوان المس ــة الإخ ــن أجنح ــاح م ــا )جن ــاس بأنه حم

للضغــوط الإقليميــة العربيــة التــي تدفــع الحركــة بالانفصــال عــن الإخــوان المســلمين.

ثانيــاً: في الوثيقــة الجديــدة تــم تحديــد هــدف الحركــة بأنــه )تحريــر فلســطين ومواجهــة 
المــروع الصهيــوني«ولم يذكــر قيــام الدولــة الإســامية كــم ذُكــر في الميثــاق القديــم بــأن هدف 
ــاب الإســام مــن الســاحة(  ــة الإســام«وأن مــرر نشــأتها هــو )غي ــام دول الحركــة هــو )قي
وهــذا عــى مــا يبــدو جــزء مــن التحــوّل نحــو الفكــر الســياسي الوطنــي الفلســطيني، وابتعــاد 

مــن الخطــاب الدينــي التقليــدي. 

ثالثــاً: في الوثيقــة الجديدة تم تعريف أرض فلســطين بأنها )أرض الشــعب الفلســطيني 
ووطنــه«في البنــد الثــاني تــم تعريفهــا بأنهــا )أرض عربيــة إســامية«في البنــد الثالــث. بينــا تــم 

تعريفهــا في الميثــاق القديــم بأنهــا )فلســطين أرض وقــف إســامي عــى أجيــال المســلمين إلى 
ــة  ــي في تعريــف الوثيق ــة البُعــد الوطن ــن التعريفــن في غلب ــوم القيامــة( وواضــح الفــرق ب ي

الجديــدة عــى البُعــد الإســامي في الميثــاق القديــم.

رابعــاً: في الوثيقــة الجديــدة تــم إبراز الشــخصية الوطنية الفلســطينية في تعريف شــعب 
فلســطين )بــكل مكوناتــه الدينيــة والثقافيــة والسياســية«متحدثاً عن )الشــخصية الفلســطينية 
صفــة أصيلــة( أي أنــه أعطــى تعريفــاً وطنيــاً منفصــاً عــن العقيــدة، بخــاف الميثــاق القديــم 
الــذي ربــط بــن مفهــوم الوطــن والوطنيــة بالعقيــدة وفــق مفهــوم ســيد قطــب في أن جنســية 

ــلم عقيدته. المس

خامســاً: في الوثيقــة الجديــدة مــن الواضــح أن حركــة حمــاس تريــد أن تنــأى بنفســها 
عــن حــركات التطــرف الإســامي التــي انتــرت في المنطقــة واكتســبت ســمعة ســيئة دوليــاً، 
ــموله  ــام بش ــم الإس ــى )فه ــطين ع ــام وفلس ــل الإس ــا في فص ــال تأكيده ــن خ ــك م وذل
ــداع  ــش والإب ــامح والتعاي ــام والتس ــم الس ــى قي ــا ع ــطية المعتدلة«وتأكيده ــه والوس وروح
الحضــاري، وتأكيــد رســالة الإســام ضــد التطــرف والتعصــب الدينــي والعرقــي والطائفــي. 

بخــاف الميثــاق القديــم الــذي لم تكــن مشــكلة التطــرف بــارزة دوليــاً وقــت إصدارهــا.

سادســاً: في الوثيقــة الجديــدة هنــاك تفرّقــة بــن اليهــود واليهوديــة كأصحــاب ديانــة 
ســاوية مــن جهــة وبــن الصهاينــة والصهيونيــة كمــروع عنــري عــدواني إحلالي توســعي 
مــن جهــة أخــرى وظفــوا الديانــة اليهوديــة في خدمــة المــروع الصهيــوني الاســتعماري، كــا 
اســتثمروا مــا يُعــرف بالمشــكلة اليهوديــة والعداء للســامية واضطهــاد اليهــود في أوروبا لخدمة 
نفــس الهــدف. وهــذه التفرّقــة لم تكــن ظاهــرة في الميثــاق القديــم بهذا الفهــم الدقيــق والعميق.

ســابعاً: في الوثيقــة الجديــدة فصــل النظــام الســياسي الفلســطيني تحــدث عــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية كإطــار وطنــي اشــرط لدخــول الحركــة فيهــا )ضرورة تطويرهــا وإعادة 
بنائهــا عــى أســس ديمقراطيــة تضمــن مشــاركة جميــع مكونــات وقــوى الشــعب الفلســطيني 
ــا أن  ــرط لدخوله ــذي اش ــم ال ــاق القدي ــطينية«بخلاف الميث ــوق الفلس ــى الحق ــظ ع ــا يحاف ب
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تتبنــى الإســام )ويــوم تتبنــى منظمــة التحريــر الفلســطينية الإســام كمنهــج حيــاة فنحــن 
جنودهــا ووقــود نارهــا(.

ثامنــاً: في الوثيقــة الجديــدة تحــوّل نحــو المفاهيــم الوطنيــة عــى حســاب المفاهيــم 
ــوق  ــة، والحق ــن الأم ــدلاً م ــعب ب ــوم الش ــتخدام مفه ــم اس ــذه المفاهي ــن ه ــامية، وم الإس
الوطنيــة بــدلاً مــن الحقــوق الدينيــة، والصهيونيــة بــدلاً مــن اليهوديــة، والمقاومــة بــدلاً مــن 
ــم  ــر فلســطين بــدلاً مــن إعــاء كلمــة الله... إضافــة إلى ظهــور مفاهي الجهــاد، وهــدف تحري
جديــدة تصــب في نفــس الاتجــاه كالتعدديــة والخيــار الديمقراطــي والشراكــة الوطنيــة ووحدة 

ــة... ــداف الوطني ــي والأه ــف الوطن الص

تاســعاً: في الوثيقــة الجديــدة تحــوّل نحــو قبــول الحــل المرحــي للقضيــة الفلســطينية كــا 
ورد في فصــل الاحتــال والتســوية السياســية(... فــإن حمــاس تعتــر أن إقامــة دولة فلســطينية 
مســتقلة كاملــة الســيادة عاصمتهــا القــدس عــى خطــوط الرابــع مــن حزيــران/ يونيــو1967 
ــة  ــة وطني ــة توافقي ــا صيغ ــوا منه ــي أُخرج ــم الت ــن إلى منازله ــن والنازح ــودة اللاجئ ــع ع م
مشــركة(. بخــاف الميثــاق القديــم الــذي رفــض جذريــاً الحــل المرحــي ورفــض قطعيــاً كافــة 

مشــاريع التســوية.

ــروج  ــن الخ ــاس يُمك ــة حم ــياسي لحرك ــر الس ــد في الفك ــة للجدي ــة النهائي في المحصل
بأهــم نتيجتــن وهمــا: التحــوّل نحــو الفكــر الســياسي الوطنــي الفلســطيني لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية قبــل التعديــل عــى حســاب الفكــر الســياسي الإســامي المســتمد مــن فكــر جماعة 
الإخــوان المســلمين. والتحــوّل نحــو إســراتيجية المرحليــة في التحريــر التــي بدأتهــا منظمــة 
التحريــر الفلســطينية عــام 1974 ببرنامــج النقــاط العــر، التــي تدحرجــت حتــى حطــت 
رحالهــا بعــد مــا يُقــرب مــن عشريــن عامــاً في اتفاقيــة أوســلو. فهــل يــؤدي هــذا التقــارب في 

الفكــر الســياسي إلى تقــارب حقيقــي في العلاقــات الوطنيــة وخدمــة مــروع التحريــر؟!

إدارة البؤس
الوجه الآخر لإدارة التوَحَُّش..

كتُب بتاريخ:	•
11 مايو 2017م

ــش هــي إســراتيجية الرعــب التــي ينتهجهــا تنظيــم داعــش في الســيطرة  إدارة التَوَحُّ
عــى منطقــة مــا وإدارتهــا وإقامــة دولتهــم، وهــي إســراتيجية تمــر بثــاث مراحــل ذُكــرت في 
ــش( وطبقهــا التنظيــم عــى أرض الواقــع في كل مــن  كتــاب يحمــل نفــس الاســم )إدارة التَوَحُّ
ســوريا والعــراق ويحــاول تطبيقهــا في دول عربيــة أُخرى. وهــذه الإســراتيجية لم تكن لتنجح 
لــولا وجــود أنظمــة حكــم عربيــة فاشــلة تديــر سياســية بائســة في دولهــا تتســبب بدورهــا في 

ــش. بــؤس شــعوبها، فــإدارة البــؤس هــي الوجــه الآخــر لإدارة التَوَحُّ

ــش لتنظيــم داعــش همــا وجهــان  إدارة البــؤس لأنظمــة الحكــم العربيــة وإدارة التَوَحُّ
لحقيقــة واحــدة باطنهــا فيــه الــر والقبــح وظاهرهــا فيــه الاســتبداد والفســاد؛ ذلــك بأنهــا 
يســتقيان مــن نفــس البئــر الملوّثــة ببكتيريــا التكفــر والتخويــن، ويشربــان مــن نفــس الــكأس 
ــة  ــنة المليئ ــة الآس ــس البرك ــن نف ــان م ــتئصال، ويرتوي ــاء والاس ــم الإقص ــمومة بجراثي المس
بفيروســات الكراهيــة والجهــل، ويــأكلان مــن نفــس الشــجرة الخبيثــة الملعونــة التي تنتــج ثمار 
الزقــوم بطعــم الأوهــام والضــالات؛ أوهــام الفرقــة الناجيــة والنخبــة الُمختــارة، وضــالات 

امتــاك الحقيقــة المطلقــة والســلطة المطلقــة.

ــروات  ــنين وث ــرات الس ــدرت ع ــدة أه ــتبدة فاس ــم مس ــة حك ــؤس لأنظم إدارة الب
الأمــة في العمــل عــى الحفــاظ عــى وجودهــا وســيطرة النخبــة الحاكمــة عــى الســلطة والثــروة 
واحتكارهمــا وتوريثهــا للأبنــاء عــى حســاب العمــل لنهضــة شــعوبها وإقامــة نظــام ســياسي 
ــح  ــود الأصل ــوى وصع ــع الق ــلطة وتداف ــداول الس ــن ت ــي يضم ــتقر وديمقراط ــوي ومس ق
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والحــراك الاجتماعــي... فتحــوّل الجمــود  إلى اســتقرار، والاســتبداد إلى نمــط حيــاة، والفســاد 
إلى أصــل وقاعــدة، والغــش إلى شــطارة، والوصوليــة والتســلق والنفــاق والانتهازيــة إلى 
ذكاء اجتماعــي، والنصــب والكــذب عــى الآخريــن جدعنــة وحســن تــرف... وارتبطــت 
ــرّب  ــف والتق ــن التزل ــادة ف ــا بإج ــي فيه ــطة والتّرق ــوبية والواس ــوة والمحس ــة بالرش الوظيف
مــن أولى الأمــر ومعرفــة مــن أيــن تــؤكل الكتــف، وأصبحــت الســلطة طريقــاً لجمــع الثــروة 

والثــورة طريقــاً للغنــى السريــع والتكــرّش الأسرع.

إدارة البــؤس لأنظمــة حكــم متخلفــة تابعــة عجــزت عــن حمايــة الاقتصــاد الوطنــي 
وتحقيــق النمــو الاقتصــادي وبنــاء اقتصــاد حديــث ومســتقل؛ بل كرّســت التبعيــة الاقتصادية 
ــع  ــاءت توزي ــي، وأس ــتهلاكي والطفي ــاد الاس ــجعت الاقتص ــرب، وش ــة للغ ــد السياس بع
الدخــل بــن فئــات المجتمــع فذهبــت شــعارات العدالــة الاجتماعيــة أدراج الريــاح، ونظمــت 
ــي  ــة الت ــة الطفيلي ــة والطبق ــة الحاكم ــح النخب ــعب لصال ــروات الش ــة لث ــب مُنهج ــة نه عملي
ــي،  ــادي الإنتاج ــتثمار الاقتص ــجّع الاس ــي تش ــن الت ــت القوان ــا، وعطّلّ ــى فتاته ــاش ع تعت
واختفــت البرامــج الاقتصاديــة الكــرى أو سُقــت، ودُمــرّت في عهدهــا الزراعــة فتكونــت 
مــدن الصفيــح حــول المــدن لتصبــح وكــرًا للفقــر والمــرض والجهــل والجريمــة، وقُتلــت ثقافــة 
الانجــاز لتصبــح الوظيفــة مقابــل الانتــاء والأجــر مقابــل الــولاء بــدلاً مــن الأجــر مقابــل 
العمــل والإنتــاج. وامتــد العجــز إلى الخدمــات الأساســية كالتعليــم والصحــة وتوفــر الســلع 
ــة  ــى بعــض الحكومــات النفطي ــال الصاعــدة. وحت الأساســية وإيجــاد فــرص العمــل للأجي
الغنيــة لم تســلم مــن هــذا العجــز واشــركت جميعهــا في تكريــس نمــط الاقتصاد الاســتهلاكي 
ــه للحــكام عندمــا اشــرت  ــة وولائ ــة المواطــن للدول ــة، ورسّــخت تبعي ــة الاقتصادي والتبعي

حريتــه وســكوته مقابــل توفــر الوظائــف والخدمــات والســلع الرخيصــة.

ــؤس  ــن ب ــرج ع ــدث ولا ح ــش فح ــؤس والتَوَحُّ ــن الب ــي م ــب الدين ــن الجان ــا ع أم
الفقــه وتــردّي الفتــوى بــن فكــي كماشــة الاســتبداد الســياسي والتطــرف الدينــي، فتحــوّل 
ــن الوســطية  ــح دي ــح وقســوة، وأصب ــل وذب ــن قت ــن الرحمــة والإنســانية والتســامح إلى دي دي
والاعتــدال والانفتــاح عــى الآخــر دينــاً للتعصــب والتطــرف والغلــو ورفــض الآخــر 

واســتئصاله، وبفضــل الفقــه البائــس تحوّلــت العبــادات الإســامية مــن زاد يومــي يمنحنــا 
القــوة والمــدد للتطهــر الدائــم وتزكيــة النفــس والســمو بالــروح والرقــي بالأخــاق إلى فقــهٍ 
يُغرقنــا في تفاصيــل التفاصيــل للشــعائر التعبديــة لتصبــح حركاتهــا وطقوســها مقدمــة عــى 
ــة  جوهرهــا وغايتهــا. وتحــوّل الإيــان بالقضــاء والقــدر والتــوكل والصــر مــن طاقــة ايجابي

ــاة. ــوع للطغ ــتكانة والخض ــكونية للاس ــلبية س ــة س ــر إلى طاق ــة للتغي ثوري

ــش فكبــر- إلاّ مــن رحــم الله- فتحــوّل  أمــا عــن دور الفقهــاء في إدارة البــؤس والتَوَحُّ
ــن  ــة ع ــزع الشرعي ــم ون ــض الظل ــاد ورف ــة الفس ــتبداد ومقاوم ــدي للاس ــن التص ــم م دوره
الحــكام غــر المؤهلــن وتقويــض أركان الأنظمــة المغتصبــة للحكــم... إلى التأصيــل الشرعــي 
للاســتبداد، وشرعنــة الفســاد، وتبريــر الظلــم، وإضفــاء الشرعيــة على حكــم الطغــاة، وتثبيت 
أركان الأنظمــة المغتصبــة للحكــم، وإجــازة توريــث الحكــم للأبنــاء، وطاعــة أولى الأمر علينا 
ــد المشــاركة الشــعبية باخــراع الشــورى المعلمــة غــر الملزمــة، وإســقاط  ــا، وتقيي وليــس من
حــق الشــعب في اختيــار حكامــه بإجــازة إمــارة التغلــب، ونــزع ســاح المحاســبة والمســاءلة 

والمعارضــة والنقــد والعــزل مــن الشــعب لصالــح الحــكام.

ــى  ــا حت ــورة كله ــع- ع ــف المجتم ــرأة -نص ــات أن الم ــغل بإثب ــس انش ــه البائ والفق
صوتهــا، بــدلاً مــن الانشــغال بتمكــن المــرأة في المجتمــع لتعزيــز دورهــا في الإنتــاج والانجــاز 
والنهضــة. وانشــغل بتحريــم الفنــون بشــتى ضروبهــا وأشــكالها مــن شــعر ورســم ونحــت 
وموســيقى وغنــاء بــدلاً مــن الانشــغال بكيفيــة توظيفهــا في خدمــة المجتمــع ورســالته 
الحضاريــة والارتقــاء بــذوق أبنائــه وحتــى توظيفهــا في مــروع التحريــر والاســتقلال 
والنهضــة. وأخــراً انشــغل فقهــاء الســوء والفتنــة والــر بإخــراج النــاس مــن ديــن الله أفواجا 
بتكفيرهــم أو تفســيقهم أو تضليلهــم بــدلاً مــن هدايتهــم وإدخالهــم في رحمــة الله ورضوانــه...
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ً أوسعنا أبا مازن شتما
وسار بالإبل

كتُب بتاريخ:	•

18 مايو2017م

يُــروى أن أعرابيــاً  كان يرعــى الإبــل لقومــه خــرج يومــاً مــا بالإبــل فهاجمتــه مجموعــة 
مــن اللصــوص واســتولوا عــى الإبــل دون أن يقاومهــم أو يهــرع إلى قومــه ليطلــب النجــدة، 
واكتفــى باعتــاء أكمــة وأنهــال عليهــم شــتمً حتــى غابــوا عــن ناظريــه وســاقوا معهــم الإبــل 
وعندمــا عــاد إلى قومــه ســألوه عــن الإبــل وعــا صنــع؛ فأخبرهــم القصــة، وعندما اســتفسروا 
عــن دوره فيهــا، قــال: )أوســعتهم شــتمً وســاروا بالإبــل(، فضحــك عليــه قومــه فذهــب قوله 

مثــاً يُــرب عــى كل مــن يقــر فعلــه ويطــول لســانه بالشــتم.

وهــذا المثــل ينطبــق عــى معالجتنا لمــأزق غــزة بفصولــه الأخيرة التــي بدأت بإجــراءات 
ــن  ــرة م ــبة كب ــم نس ــا خص ــزة، وفي مقدمته ــاع غ ــاه قط ــفية تج ــطينية التعس ــلطة الفلس الس
رواتــب موظفــي الســلطة في القطــاع، فوّجهنــا غضبنــا المــروع والمــرر إلى رئيســها، فأخرجنا 
ــا ألســنتنا بالهتافــات  ــه، وأطلقن ــددة والمســتنكرة بقــرارات الرئيــس وإجراءات المظاهــرات المن
والتيحصرــات والخطابــات المكتظــة بالشــتائم والســباب، وأنهلنــا عليــه قدحًا وذمًــا، وأخرجنا 
ــا طرقــاً جديــدة في  مــا في جعبــة قامــوس اللغــة العربيــة مــن هجــاء وطعــن ولعــن، وابتكرن

التشــهير والتشــويه ومنهــا اســتخدام الحمــر لمزيــدٍ مــن التســفيه والتحقــر.

وإجــراءات الســلطة وقــرارات رئيســها تجــاه غــزة تســتحق النقــد والاحتجــاج، وهــي 
قــرارات مرفوضــة ومســتهجنة، ومــن الطبيعي اســتنكارها وشــجبها... هــذا شيء وما حدث 
مــن شــتم وطعــن ولعــن وقــدح شيءٌ آخــر يشــر إلى مجموعــة مــن المعــاني الســلبية مضمونهــا 

يحمــل العجــز الســياسي والانغــاق الفكــري وتجاهــل الحقيقــة والقفــز عــى الواقــع وخــداع 
ــل  ــة. والأص ــي بالمظلومي ــة والتغنّ ــص دور الضحي ــؤولية وتقم ــن المس ــرّب م ــس والته النف
أن يواجــه المــأزق بالفاعليــة السياســية والانفتــاح الفكــري والاعــراف بالحقيقــة ومواجهــة 
الواقــع والصــدق مــع النفــس وتحمــل المســؤولية والخــروج مــن دور الضحيــة وخلــع رداء 

المظلوميــة.

ــوع  ــه ن ــد عــن كون ــة لا يزي ــة غاضب وهــذا المنطــق في مواجهــة المــأزق بطريقــة انفعالي
مــن التفريــغ الانفعــالي ناتــج عــن الغضــب والكبــت والضغــط والإحبــاط، يــؤدي وظيفــة 
تنفيســية لتفريــغ شــحنة الغضــب، وتنفيــس مخــزون الكبــت، وتخفيــف ثقــل الضغــط، 
وخفــض حــدة الإحبــاط. وهــو ســيناريو مكــرر حفظــه النــاس عــن ظهــر قلــب يُعــاد إنتاجــه 
كلــا اســتحكمت حلقــات المــأزق، فيذهــب في مســارين: أحدهمــا يســر باتجــاه جولــة جديدة 
مــن الــردح الســياسي والتراشــق الإعلامــي بــن غــزة ورام الله تنتهــي عندمــا يتعــب أبطــال 
الفيلــم المكــرر، والآخــر يســر باتجــاه التهديــد بالانفجــار في وجــه الاحتــال ليبــدأ ســيناريو 
تصاعــدي قــد ينتهــي بالحــرب فالتهدئــة التــي تعيــد إنتــاج الحصــار والانقســام والاحتــال 

حتــى يــدور الزمــن دورتــه ويعيــد التاريــخ نفســه.

ــروج  ــا إلى الخ ــن يؤدي ــي ل ــد الكلام ــالي والتصعي ــغ الانفع ــأزق بالتفري ــة الم ومواجه
منــه وحــل مشــكلات غــزة وإنهــاء معانــاة ســكانها. بــل ســيؤدي إلى تعميــق المــأزق وتزايــد 
ــا مــازن شــتمً وســار  المشــكلات وتكريــس المعانــاة. والســؤال المهــم هــو بعــد أن أوســعنا أب
ــل  ــأزق ونح ــن الم ــنخرج م ــف س ــى كي ــك؟!« بمعن ــد ذل ــاذا بع ــا يُريد«م ــل م ــل ففع بالإب

ــا؟!. ــاة أهله ــداً لمعان ــع ح ــزة ونض ــكلات غ مش

بالتأكيــد هــذا يحتــاج لجهــدٍ أكــر مــن المظاهــرات والهتافــات والشــتائم؛ جهــد يبــدأ 
بامتــاك الإرادة السياســية للخــروج مــن المــأزق الفلســطيني العــام ومــأزق غــزة عــى وجــه 
الخصــوص، وبالرغبــة في تصويــب مســار أوســلو باتجــاه العــودة إلى المســار الطبيعــي لشــعب 
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تحــت الاحتــال لديــه حركــة تحــرر وطنــي إســراتيجيتها المقاومــة وهدفهــا التحريــر والعــودة 
والاســتقلال. وجهــد لا ينتهــي بتصويــب معالجــة المــأزق نحــو إيجــاد حلــول واقعيــة وجــادة 
وفاعلــة لمشــكلات غــزة تضــع حــداً لحالــة المعانــاة والبــؤس والكآبــة الســائدة فيهــا مــن أجــل 

حيــاة كريمــة عزيــزة للشــعب الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في غــزة.

زيارة ترامب..
قراءة في الخلفيات والأهداف

كتُب بتاريخ:	•
25 مايو 2017م

منــذ أن خرجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن عزلتهــا الاختياريــة، وبعــد 
ــي البريطــاني والفرنــي  ــة عــام 1945، وفشــل العــدوان الثلاث ــة الثاني ــة الحــرب العالمي نهاي
والإسرائيــي عــى مــر عــام 1956، أصبحــت هــي الوريــث الوحيــد لبريطانيــا في زعامــة 
الغــرب وحراســة مصالحــه في الــرق العــربي والإســامي، وفي مقدمــة هــذه المصالــح حمايــة 
ــكا  ــا وأمري ــربي إلى أوروب ــط الع ــق النف ــتمرارية تدف ــان اس ــل(، وض ــن )إسرائي ــود وأم وج

ــلمين. ــرب والمس ــروات الع ــب ث ونه

وكل التحــركات الأمريكيــة في المنطقــة تتــم في إطــار هذيــن الهدفــن المركزيــن مهــا 
ــوى  ــون س ــن لا يملك ــاء الذي ــرّ الرؤس ــا تغ ــة ومه ــة المتعاقب ــت الإدارات الأمريكي اختلف
ــس  ــرك إدارة الرئي ــك تتح ــار ذل ــة، وفي إط ــة الأمريكي ــية الخارجي ــدود في السياس ــش مح هام
ــة في  ــاً وفظاظ ــر تدخ ــة أكث ــة خارجي ــع سياس ــذي تتب ــب ال ــد ترام ــالي دونال ــي الح الأمريك
الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة، وأكثــر عدائيــة وعدوانيــة ضــد الرافضــن لتقديــم قرابــن 
الطاعــة والــولاء لأمريــكا، وأكثــر اســتخفافا واســتهتارًا تجــاه الموالــن والأتبــاع، وأكثــر تحيــزًا 

ــا للكيــان الصهيــوني، وأكثــر شراهــة وطمعــاً في نهــب ثــروات الأمــة. وقربً

وفي إطــار هــذه السياســية الخارجيــة الأمريكيــة العامــة يُمكــن تســجيل بعــض 
ــا في  ــة تفيدن ــق بالمنطق ــا يتعل ــا في ــة لترامــب والســابقة لأوبام ــن الحالي ــن الإدارت الفــروق ب
ــد  ــت تنتق ــا كان ــا: أن إدارة أوبام ــة، وأهمه ــب للمنطق ــارة ترام ــداف زي ــات وأه ــراءة خلفي ق
ــن  ــى الأم ــز ع ــب ترك ــا إدارة ترام ــة بين ــان والديمقراطي ــوق الإنس ــف حق ــعودية في مل الس
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والمصالــح الاقتصاديــة، وإدارة أوبامــا تحمّــل الســعودية بعــض المســؤولية عــن انتشــار 
ــا إدارة ترامــب تغــض بصرهــا عــن ذلــك  ــع للفكــر الوهــابي بين التطــرف والإرهــاب كمنب
مقابــل ابتــزاز الســعودية باعتبارهــا منبــع للنهــب الاقتصــادي، وإدارة أوبامــا لم تهتــم بــرأي 
الســعودية ورغبتهــا في اســتمرار حصــار إيــران والتضييــق عليهــا فوقعــت الاتفــاق النــووي 
ــى  ــات ع ــد العقوب ــاق وتجدي ــاء الاتف ــا إلغ ــت نيته ــب أعلن ــا إدارة ترام ــا بين ــا وهادنته معه
إيــران وتقليــص نفوذهــا في المنطقــة، وإدارة أوبامــا نظــر للإخــوان المســلمين كــركاء يمكــن 
التعــاون معهــم بخــاف نظــرة الســعودية لهــم باعتبارهــم بديــل إســامي ســني ينافســهم على 

ــة ــعودية الوهابي ــع الس ــف م ــل التحال ــذي فض ــب ال ــاف إدارة ترام ــة، بخ ــس الأرضي نف

وبنــاءً عــى السياســة الأمريكيــة الخارجيــة العامــة والسياســة الخاصــة لــإدارة الحاليــة 
برئاســة دونالــد ترامــب تــأتي زيــارة ترامــب للملكــة العربيــة الســعودية والكيــان الصهيــوني 

لتحقيــق جملــة مــن الأهــداف يمكــن تلخيصهــا بــالآتي: 

أولاً: إقامــة تحالــف عــربي إســامي )ســني( بدعــم أمريكــي وبمشــاركة )إسرائيــل( 
غــر المعلنــة في المرحلــة الأولى عــى الأقــل ضــد إيــران، وهــذا مــا صّرح بــه وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي تيلرســون بقولــه:«إن الهــدف مــن الاجتــاع في الريــاض هــو الاتحــاد ضــد 
ــدًا  إيران«وهــذا مــا ردده مــرارًا وتكــرارًا نتنياهــو ومضمونــه أن إيــران تشــكل خطــرًا وتهدي
مشــركاً للعــرب و)إسرائيــل( وأن العــرب قــد أدركــوا أن عدوهــم هــو إيــران وليــس 
ــة.  ــراني في المنطق ــوذ الإي ــدي للنف ــعودية في التص ــة الس ــع الرغب ــق م ــذا يتف ــل(، وه )إسرائي
ــاء  ــا أيضــاً ضــد النفــوذ الــروسي في الــرق العــربي في إحي وهــذا التحالــف ســيكون مُوجهً

ــوفيتي. ــاد الس ــكا والاتح ــن أمري ــاردة ب ــرب الب للح

ثانيــاً: تغيــر طبيعــة الــراع في الــرق الأوســط مــن صراع عــربي إسرائيــي إلى 
صراع عــربي إيــراني أو ســني شــيعي، وهــذا يتســق مــع تغيــر العــدو واســتبداله مــن الكيــان 
الصهيــوني إلى إيــران والفــرس مــن الزاويــة القوميــة أو إلى الشــيعة و)الرافضــة( مــن الزاويــة 
المذهبيــة. يُضــاف إليهــم مــا يُســمى بالإرهــاب الإســامي الســني ممثــاً في القاعــدة وداعــش 

وأخواتهــا بعــد أن أدَوا دورهــم بامتيــاز في خدمــة السياســة الأمريكيــة والمصالــح الإسرائيليــة 
وحــان أوان قطــف الــرؤوس.

ــاً: تجريــم مقاومــة الاحتــال الصهيــوني لفلســطين، وحشــد العــرب والمســلمين  ثالث
الخاضعــن لــإدارة الأمريكيــة ضــد المقاومــة الفلســطينية، وهــذا مــا ذكــره صراحــة ترامــب 
في خطــاب الخلافــة أمــام أكثــر مــن خمســن زعيــاً عربيــاً وإســامياً بقوله:«علينــا أن نتوّحــد 
خلــف هــدف واحــد هــو هزيمــة الإرهــاب والتطرف«ثــم أضــاف«أن حــزب الله و حمــاس 
وداعــش يمارســون نفــس الوحشــية«فزج اســم حــزب الله وحمــاس وداعــش كحــركات 
إرهابيــة يعنــي أن الإرهــاب والتطــرف هــو العــداء لدولــة )إسرائيــل( ورفــض الــولاء 

ــكا. ــول بـــ )إسرائيــل( والــولاء لأمري ــدال هــو القب ــكا، وأن الاعت لأمري

رابعــاً: إحيــاء عمليــة الســام الفلســطينية الإسرائيليــة الميتــة، واســتئناف المفاوضــات 
ــبقة  ــدون شروط مس ــة ب ــة الإسرائيلي ــطينية والحكوم ــلطة الفلس ــن الس ــاشرة ب ــة المب الثنائي
ــة  ــض إقام ــة ترف ــة ليكودي ــة إسرائيلي ــاس رؤي ــى أس ــي، وع ــقف زمن ــة وس ــة دولي ومرجعي
ــة  ــة الأمني ــيطرة الإسرائيلي ــى الس ــر ع ــر، وت ــر والنه ــن البح ــة ب ــطينية حقيقي ــة فلس دول
والعســكرية والاقتصاديــة عــى كامــل فلســطين التاريخيــة، وضم الكتــل الاســتيطانية الكبرى 
ــادي  ــام الاقتص ــل الس ــان، في مقاب ــة للكي ــدة عاصم ــدس موّح ــاء الق ــل(، وبق لـــ )إسرائي

ــة. ــطينية معزول ــات فلس ــع في كانتون ــم ذاتي موّس ــة(، وحك ــهيلات اقتصادي )تس

ــة  ــامي كدول ــاء الإس ــربي والفض ــم الع ــوني في الإقلي ــان الصهي ــج الكي ــاً: دم خامس
ــي  ــة للســام الت ــادرة العربي ــي عــى المب ــا يُعــرف بالســام الإقليمــي المبن ــة في إطــار م طبيعي
ــكلة  ــل مش ــام 1967 وح ــة ع ــة المحتل ــى الأراضي العربي ــان ع ــازل الكي ــرط تن ــت تش كان
اللاجئــن مقابــل الســام والتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، ويبــدو أن العرب أســقطوا الشــق 
المتعلّــق بالقضيــة الفلســطينية وأبقــوا عــى الســام والتطبيــع وســيتم إضافــة التحالــف ككــرم 
عــربي أصيــل في القريــب، فيتحقــق بذلــك حلــم إسرائيــل الكــرى سياســياً بعــد تعــذّر تحقيقه 

جغرافيــاً.
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ــارات مــن الــدولارات )460  ــات الملي ــرى بمئ ــع صفقــات ســاح كُ سادســاً: توقي
مليــار( خــال عــر ســنوات في أكــر صفقــة عــى مــدار التاريــخ في مجــال الأســلحة ســتنعش 
الاقتصــاد الأمريكــي وتــدر أربــاح هائلــة عــى الــركات الأمريكيــة ســيجد بعضهــا طريقــه 
إلى الكيــان الصهيــوني، وســتوّفر مئــات ألاف فــرص العمــل في أمريــكا، وهــذه هــي الأمــوال 
ــل  ــرب مقاب ــعودية والع ــن الس ــيأخذها م ــه س ــة أن ــه الانتخابي ــب في حملت ــدث ترام ــي تح الت
ــا  ــوال يدفعونه ــي أم ــره. وه ــد تعب ــى ح ــه ع ــذي يملكون ــد ال ــيء الوحي ــو ال ــم وه حمايته
مقابــل حمايــة أنظمتهــم وعروشــهم ليــس لهــم حــق فيهــا لأنهــا ملــك الأمــة فســينفقونها ثــم 

تكــون عليهــم حــرة ثــم يُغلبــون.

وأخــرًا في ضــوء هــذه القــراءة في خلفيــات وأهــداف زيــارة الرئيــس الأمريكــي 
ــش في  ــا نعي ــد أنن ــن التأكي ــاص م ــل( لا من ــعودية و)إسرائي ــن الس ــكل م ــب ل ــد ترام دونال
مرحلــة تاريخيــة ليســت هــي الأصــل بــل الاســتثناء مــن تاريخنــا، وحتــاً ســيذهب الاســتثناء 
ــودة  ــة وع ــة للأم ــزة والكرام ــودة الع ــه ع ــم ملامح ــي وأه ــل والطبيع ــود الأص ــاذ ويع والش
فلســطين إلى حضــن الأمــة مُــررة تُرفــرف عليهــا رايــات العــزة والكرامــة بألوانها الفلســطينية 

ــامية.  ــة والإس العربي

شيطنة الآخر بين الهنود الحمر
والأسرى الفلسطينيين..

كتُب بتاريخ:	•

01 يونيو 2017م

 في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن انتــرت أفــام الكاوبــوي الأمريكيــة التــي 
تصــوّر صراع المســتوطنين البيــض مــع الســكان الأصليــن )الهنــود الحمــر( في النصــف الثــاني 
مــن القــرن التاســع عــر. هــذه الأفلام صــوّرت الهنــود الحمــر همجًــا متوحشــن لا يتورعون 
عــن قتــل المســتوطنين البيــض بوحشــية وهمجيــة. وفي المقابــل صــوّرت المحتلــن الأوروبيــن 
بــرًا متحضريــن يســعون لتعمــر الأرض الجديــدة ونــر الحضــارة والتقــدم فيهــا. فأعطــت 
ــارة  ــكان الق ــرّة لس ــة خ ــورة إيجابي ــن، وص ــارة الأصلي ــكان الق ــرة لس ــلبية شري ــورة س ص
ــود  ــا الأشرار )الهن ــل فيه ــوي يُقت ــام الكاوب ــاهد أف ــا نش ــعد عندم ــا نس ــك كن ــزاة؛ ولذل الغ

الحمــر( وينتــر الأخيــار )المســتوطنين البيــض(.

هــذا المضمــون الــذي تحملــه أفــام الكابــوي الأمريكيــة هــو بالضبــط مــا أرادت تلــك 
ــذي  ــي ال ــعب الأص ــاب أراضي الش ــص في أن اغتص ــي تتلّخ ــالم، وه ــه للع ــام إيصال الأف
أطلقــوا عليــه اســم )الهنــود الحمــر( زورًا وبهتانــاً، وتدمــر نمــط حياتهم وحضارتهــم الخاصة، 
ــي  ــلوك أخلاق ــاري وس ــل حض ــاني وفع ــل إنس ــو عم ــم ه ــم وإبادته ــن أرضه ــم م وطرده
ــس والأرض  ــن النف ــاع ع ــاب والدف ــك الاغتص ــة ذل ــا مقاوم ــاة. أم ــه الحي ــتحق صاحب يس
والوطــن فهــو عمــل وحــي وفعــل همجــي وســلوك غــر أخلاقــي يســتحق صاحبــه المــوت. 
ــة  ــالم إضاف ــاء الع ــرت في كل أنح ــي انت ــط الت ــك النم ــى ذل ــام ع ــات الأف ــاج مئ ــع إنت وم
لجهــود أخــرى تكرّســت في الوعــي الجمعــي والــرأي العــام الــدولي الصــورة النمطيــة الشريرة 

للهنــود الحمــر وأصبحــت مُســلّمة لا تحتــاج إلى برهــان.



8384

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

وهــذه الصــورة الســلبية وشــيطنة الآخــر تلعــب دورًا مهــاً في إعطــاء المجــرم مــررًا 
أخلاقيــاً أمــام نفســه والآخريــن لإبــادة شــعب بأكملــه، وتُسّــهل نفســياً لــه ارتــكاب جرائمــه 
وتنفيــذ أهدافــه غــر الإنســانية وغــر الأخلاقيــة؛ فالخصــم أو العــدو لا يُعتــر إنســاناً كامــاً 
بعــد تجريمــه وشــيطنته، فصــورة المجــرم الشريــر أو الشــيطان الرجيــم أو الحيــوان الوحــي 
لا تجعلــه يشــعر بتأنيــب الضمــر أو الإحســاس بالذنــب تجــاه الآخــر، وإن لم يكــن كذلــك 
ــالي لا يســتحق الرحمــة  ــه ولا ذات إنســان ولا روح بــر... وبالت ــم لا اســم ل فهــو مجــرد رق
والرأفــة؛ فيســهُل نفســياً وأخلاقيــاً ومعرفيــاً محاربتــه وتعذيبــه وقتلــه، بــل يجــوز إبادته كــا تُباد 
الحــرات الضــارة، وقتلــه كــا تُقتــل الحيوانــات المفترســة، والتخلّــص منــه كــا يتــم التخلّص 

مــن الكائنــات المؤذيــة.

ومــا حــدث في أمريكيــا مــع الهنــود الحمــر يحــدث إسرائيليــاً مــع الشــعب الفلســطيني، 
ولم لا؟!؛ فقــد خــرج الاســتعماران مــن مســتنقع غــربي واحــد، رائحتــه نتنــة بضــالات 
ــه ســبخة بأوهــام  ــار الإلهــي، وتربت ــدة الاختي ــة والاســتعلاء، ومياهــه فاســدة بعقي العنصري
العــرق الأبيــض المتحــر. فقــد روّجــت الدعايــة الصهيونيــة ولا زالــت- كــا الدعايــة 
الأمريكيــة ســابقاً- أن اغتصــاب فلســطين وطــرد الشــعب الفلســطيني منهــا، وإبــادة 
ــة  ــة دول ــتهدف إقام ــي؛ يس ــلوك تقدم ــاري وس ــل حض ــاني وفع ــل إنس ــو عم ــه ه ــزء من ج
ــك  ــت تل ــل روّج ــة. وفي المقاب ــف والهمجي ــن التخل ــط م ــط محي ــة وس ــرة ديمقراطي متح
الدعايــة الصهيونيــة الســوداء أن رفــض اغتصــاب فلســطين ومقاومــة المحتلــن والتصــدي 
ــادة )الشــعب اليهــودي  ــة تســتهدف إب ــات تخريبي ــة وعملي للمســتوطنين هــي أعــال إرهابي
المختــار( وتدمــر دولــة )إسرائيــل المتحــرة الديمقراطيــة(. كــا اتهمــت كل صــوت يصــدر 
مــن الغــرب ضــد جرائــم الاحتــال بأنــه فعــل نــازي، وكل خــروج عــى الروايــة الصهيونيــة 

ــة لليهــود. ــه كراهي ــد للحــق الفلســطيني بأن ــه عــداء للســامية، وكل تأيي بأن

وفي هــذا الإطــار أصبــح الأسرى الفلســطينيون مخربــن وإرهابيــن وليســوا مناضلــن 
مــن أجــل الحريــة والكرامــة، وقتلــة أطفــال أياديهــم ملطخــة بالدمــاء وليســوا مقاتلــن مــن 
أجــل الوطــن، وجنــاة مجرمــن وليســوا ضحايــا مجنــي عليهــم... ولذلك فقــد ثــارت الحكومة 

الإسرائيليــة والإعــام الإسرائيــي لأن صحيفــة نيويــورك تايمــز الأمريكيــة خرجــت قليــاً 
عــن الروايــة الإسرائيليــة ضــد الأسرى وأجــرت مقابلــة صحفيــة مع القيــادي الأســر مروان 
البرغوثــي نشرتهــا مــع بدايــة إضراب الأسرى وصفتــه بأنــه نائــب وقيادي فلســطيني، فهاجم 
رئيــس وزراء العــدو نتنياهــو الصحيفــة وطالبهــا بالاعتــذار واصفــاً مــروان البرغوثــي بأنــه 
)إرهــابي كبــر( وليــس قيــادي وطنــي فلســطيني، وفي تصريــح آخــر لــه واصفــاً الأسرى بأنهم 

)قتلــة وإرهابيــون... وهــم الطــرف غــر العــادل وغــر الأخلاقــي(.

ــة  ــة الإسرائيلي ــح للإذاع ــي في تصري ــاحي هنغب ــوني تس ــر الصهي ــم الوزي ــا وصفه ك
ــة  ــة القســاة ويُظــر أن تستســلم دول ــن هــم مجموعــة مــن القتل ــه: )إن الأسرى المضرب بقول
ــل  ــي )إن إسرائي ــروان البرغوث ــد م ــن القائ ــاً ع ــاف قائ ــن( وأض ــؤلاء الوقح ــل له إسرائي
ســتوّضح للعــالم أن الحديــث يــدور عــن قاتــل محكــوم بأكثــر مــن أربــع مؤبــدات(. كــا حــاول 
الإعــام الإسرائيــي تشــويه إضراب الحريــة والكرامــة بالإدعــاء بأنــه جــاء لأســباب داخليــة 
فلســطينية والــراع داخــل حركــة فتــح ونــر صــورة مفبركــة لمــروان البرغوثــي وهــو يــأكل 
أثنــاء الإضراب... في تجاهــل واضــح لأســباب الإضراب الحقيقيــة وهــي ســوء أوضــاع 
الأسرى المعيشــية وتراجــع إدارة الســجون الإسرائيليــة عــن إنجــازات حققهــا الأسرى 

ــة. بمعاناتهــم ومعــارك الأمعــاء الخاوي

وخلاصــةُ الأمر أن إســراتيجية شــيطنة أصحــاب الأرض الأصليين هي إســراتيجية 
خرجــت مــن بوتقــة الاســتعمار الغــربي مارســها الأمريــكان البيــض ضــد الســكان الأصليــن 
)الهنــود الحمــر(، ومارســها الصهاينــة ضــد الشــعب الفلســطيني كمــروع اســتعماري 
ــكا ولمواجهــة هــذه الإســراتيجية تتطلــب  إحــالي اســتيطاني شــبيه بالغــزو الأوروبي لأمري
ــح  ــر القبي ــوني الشري ــان الصهي ــاً بإظهــار وجــه الكي ــة عالمي ــة الصهيوني أولاً مواجهــة الدعاي
للعــالم، وتتطلــب ثانيــاً الصمــود فــوق الأرض الفلســطينية والتمســك بالحقــوق الفلســطينية، 
وتتطلــب ثالثــاً مقاومــة الاحتــال الصهيــوني بكافــة الطــرق الممكنــة. وهــذا كله كــي لا يكون 

مصيرنــا كمصــر الهنــود الحمــر.
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ــو  ــن يوني ــس م ــة الخام ــى هزيم ــة( ع ــم )النكس ــق اس ــن أطل ــروف م ــر المع ــن غ م
حزيــران في العــام الســابع والســتين مــن القــرن العشريــن، والمعروفــة إسرائيليــاً بحــرب 
الأيــام الســتة، ولمــاذا أطلــق هــذا الاســم عــى هزيمــة حزيــران، فالنكســة في اللغــة مــن 
الفعــل نكــس وفاعلــه ناكــس ومفعولــه منكــوس، وتعنــي التغــر مــن الأفضــل إلى الأســوأ، 
فعندمــا نقــول )انتكــس المريــض( أي عــاوده المــرض بعــد أن شُــفيَ، أو«انتكــس الطالــب( أي 
تراجــع مســتواه التحصيــي بعــد أن تحسّــن. وهــذا المعنــى لا ينطبــق عــى هزيمة حزيــران، لأن 
العــرب لم يكونــوا منتصريــن ثــم هُزمــوا، بــل كانــوا مهزومــن في حربــن ســابقتين همــا النكبــة 
ــي  ــة الت ــذه الهزيم ــران، ه ــن حزي ــس م ــة في الخام ــرة ثالث ــوا م ــم هُزم ــي، ث ــدوان الثلاث والع
وصفهــا المفكــر الإســامي توفيــق الطيــب في مقــال عقــب النكســة بعنــوان )الحل الإســامي 
مــا بعــد النكبتــن( بأنهــا أخطــر مــن ســقوط القــدس في يــد الصليبيــن في المــرق، وســقوط 

قرطبــة في يدهــم بالمغــرب، وســقوط بغــداد عــى يــد التتــار في المــرق.

وربــا يكــون اســم )الوكســة( مــن الفعــل وكــس وفعلــه واكــس ومفعولــه موكــوس 
أقــرب مــن اســم النكســة لوصــف مــا حــدث في هزيمــة حزيــران، فالوكســة تعنــي المصيبــة 
والخســارة وخيبــة الأمــل، وهــذا مــا حــدث بالفعــل لأن الأمــة العربيــة كانــت تنتظــر النــر 
الــذي وُعــدت بــه، وبــدلاً مــن تحقيــق النــر عــى الكيــان الصهيــوني وإزالتــه مــن الوجــود 
ــات  ــف بالعصاب ــذي وُص ــان ال ــذا الكي ــة- إذ به ــة العربي ــام الأنظم ــك إع ــا روّج لذل -ك
ــة أمــل كبــرة وخســارة هائلــة  ينتــر ويتمــدد عــى ثــاث جبهــات، فأحــس العــرب بخيب
ومصيبــة عظيمــة، عــرّ عنهــا الشــاعر الكبــر أمــل دنقــل في قصيدتــه )البــكاء بــن يــدي زرقاء 

ــورتي..  ــي ع ــل يخف ــان.. لا اللي ــا مُه ــا أن ــد م ــي.. لش ــة )تكلم ــاء اليمام ــاً زرق ــة( مخاطب اليمام
كلا ولا الجــدران.. ولا  اختبائــي في الصحيفــة التــي أشــدها.. ولا احتمائــي في ســحائب 

ــان....(. الدخ

ــا  ــن مضمونه ــر م ــم يغ ــران فل ــة حزي ــى هزيم ــق ع ــذي أُطل ــم ال ــا كان الاس ومه
ونتائجهــا الكارثيــة، ولم يحــل دون طــرح الأســئلة الكُــرى التــي أعقبــت الهزيمــة، وفي 
مقدمتهــا الســؤال المركــزي )لمــاذا هُزمنــا؟(، وتجــاوزت الاجابــة عــى هــذا الســؤال الأســباب 
المبــاشرة للهزيمــة العســكرية إلى الأســباب الأكثــر عمقاً والكامنــة في طبيعة الأنظمــة الحاكمة 
والمجتمــع العــربي كمنظومــة متكاملــة تجمــع بــن فلســفة الحكــم الســائدة، والفكــر الــذي قــاد 
إلى الهزيمــة، وهــذا مــا عــرّ عنــه الشــاعر الكبــر نــزار قبــاني في قصيدتــه )هوامــش عــى دفــر 
الهزيمــة( بقولــه )أنعــي لكــم يــا أصدقائــي اللغــة القديمــة.. والكتــب القديمــة.. أنعــي لكم.. 
كلامنــا المثقــوب كالأحذيــة القديمــة.. ومفــردات العهــر والهجــاء والشــتيمة.. أنعــي لكــم.. 

أنعــي لكم..الفكــر الــذي قــاد إلى الهزيمــة(.

ومــن الأســباب العميقــة لهزيمــة حزيــران أو النكســة التــي ناقشــها الأدبــاء العــرب في 
أعمالهــم الأدبيــة المختلفــة الاغــراب كمحصلــة للاســتبداد والفســاد الــذي مارســته الأنظمــة 
الحاكمــة عــى شــعوبها وحطــت مــن كرامتهــا، وســحقت إنســانيتها، وأعدمــت فاعليتهــا، 
وعزلتهــا مــن مراكــز التأثــر والقــرار، هــذه الأنظمة التــي احتكــرت نخبتها الحاكمة الســلطة، 
ــاس، ومارســت كل  ــاً لهــا ولأبنائهــا مــن دون الن ــروة، وجعلتهــا حق واســتحوذت عــى الث
الفواحــش تحــت شــعارات الثــورة والوحــدة والتحريــر... ولقــد عــرّ عــن هــذا الاغــراب 
ــن  ــة م ــان مجموع ــى لس ــل( ع ــوق الني ــرة ف ــه )ثرث ــوظ في روايت ــب محف ــر نجي ــب الكب الأدي
هــؤلاء المهمشــن )الســفينة تســر دون حاجــة إلى رأينــا أو معاونتنــا، وأن التفكــر بعــد ذلــك 

لــن يجــدي نفعــاً، وربــا جــر وراءه الكــدر وضغــط الــدم(.

ومــن الأســباب العميقــة للهزيمــة التــي طرحها الأدبــاء في أعمالهــم الأدبية الاســتبداد، 
كروايــة )شيء مــن الخــوف( للروائــي الكبــر ثــروت أباظــة، التــي قدمت شــخصية )عتريس( 
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كرمــز للديكتاتــور المســتبد الــذي حكــم القريــة بالخــوف، ورمز للشــعب بأهل القريــة، مؤكداً 
عــى أن التحــرر مــن الخــوف والثــورة عــى الاســتبداد هــو بدايــة الطريــق للتقــدم والنــر. أما 
الأديــب المسرحــي ســعد الله ونــوس فقــد أشــار إلى ســبب آخــر للهزيمــة مــن خــال مسرحية 
)حفلــة ســمر مــن أجــل خمســة حزيــران( وهــو التضليــل الــذي مارســته الأنظمة على شــعوبها 

اســتخفافاً بهــم، وأن الطريــق إلى النــر هــو الحقيقة لا التضليــل والمقاومة لا الاستســام.

واذا كانــت هــذه بعــض الأســباب التــي أدت إلى هزيمــة حزيــران، كالفكــر المضلــل 
للعقــل، والاغــراب المهمّــش للمواطــن، والاســتبداد الُمعيــق للتقــدم، والتضليــل المناقــض 
للحقيقــة... فهــل عالجنــا -نحــن الفلســطينيين، منظمــة وســلطة وفصائــل- هــذه الأســباب 
وتخلّصنــا منهــا أم أضفنــا إليهــا أســباب أخــرى رســخّت الهزيمــة وأبقــت النكســة وعمّقــت 

الوكســة وأبعــدت النــر.

ماذا قال صامد بن صمدان
عن الصمود؟..

كتُب بتاريخ:	•

08 يونيو 2017م

 في روايــةٍ مــن الزمــنِ الغابــر، يُكــى أن أمــراً يُدعى«صامــد بــن صمــدان«كان يحكــمُ 
ــد  ــة. وق ــةً حصين ــط قلع ــذي يتوّس ــر ال ــره الكب ــل ق ــن داخ ــراف م ــةَ الأط ــةً مترامي مدين
تعرّضــت المدينــة لغــزواتٍ متتاليــة وحصــارٍ مُكــم مــن الأعــداء، تزامــن مــع قطيعــةٍ صارمــةٍ 
ــد  ــل متعم ــع تجاه ــق م ــاورة، تراف ــة المج ــم المدين ــر حاك ــقيقه الأم ــع ش ــديد م ــافٍ ش وخ
ونســيان مقصــود مــن إخوانــهِ الأمــراء حــكام المــدن البعيــدة. وبعــد اشــتداد حصــار الأعــداء، 
ــل  ــراء، وص ــه الأم ــن إخوان ــل م ــتمرار التجاه ــر، واس ــقيقه الأم ــع ش ــة م ــداد القطيع واحت
ــر  ــده، والفق ــان أم ــره، والحرم ــظف آخ ــه، والش ــدب غايت ــاه، والج ــه منته ــط في مدينت القح
أســوأه؛ فأصــاب ذلــك الرعيــة نــوعٌ مــن الملــل والســأم، وشيءٌ مــن الضجــر والتــرّم، وقليــلٌ 

مــن الاســتياء والانزعــاج.

ثــم ازداد الأمــرُ ســوءًا، والكــربُ شــدةً، والمــأزق عمقــاً؛ فتحــوّل الهمــس بالســوء مــن 
القــولِ إلى الجهــرِ بــه، وتبدّلــت الوشوشــة بالشــكوى إلى الصــدع بهــا، ثــم أصبحــت الكلمــةُ 
الخافتــة بالاعــراض صرخــةً مدويــة، وصــار الصــوتُ الباهــت بالاحتجــاج صيحــةً مجلجلة، 
حتــى أصبــح العســسُ في المدينــة عاجزيــن عــن ملاحقــة المتذمريــن ومطــاردة الناقمــن 
لكثرتهــم، وضــاق صاحــب الشرطــة ذرعًــا بمــن يظهــر الشــكوى علنــاً، فألقــى بــه في ســجن 
ــوا بدلوهــم  ــه المنتجبــن ليدل ــه المقربــن وخلصائ ــذٍ جمــع الأمــر أعوان ــا، وعندئ القلعــةِ قمعً

وليشــروا برأيهــم في أفضــل الأفانــن في كيفيــة الخــروج مــن ذلــك الــر اللعــن.
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ــت  ــر، وتصادم ــرأي الآخ ــرأي بال ــارب ال ــور، وتض ــاع المذك ــد الاجت ــا عُق وعندم
الفكــرة بالفكــرة المقابلــة، خــرجَ القــومُ بموقــفٍ جامــع اعتــروه هــو القــرار الرشــيد والــرأي 
الســديد، فأجمعــوا أمرهــم بــأن يُرســل الأمــرُ في المدينــة حاشريــن ليجمعــوا الرعيــة ممــن بلــغ 
ســن الرشــد منهــم رجــالاً ونســاءً في صعيــدٍ واحــد أمــام شرفــة القــر في القلعــة الحصينــة، 
ــة،  ــةً فصيح ــر خطب ــى الأم ــوم ألق ــدُ المعل ــى الموع ــا أت ــى، وعندم ــاسُ ضح ــر الن وأن يُ
فيهــا موعظــةٌ بليغــة في فضائــل الصمــود ومحاســن الجمــود ومــكارم الثبــوت، وأضــاف إلى 
ذلــك أفضليــة الاســتعداد للحيــاة الآخــرة والتفكــر في الحيــاة بعــد المــات؛ ذلــك لأن الحيــاة 
الدنيــا تافهــة، وهــي فــوق ذلــك عابــرة وغــر دائمــة، ثــم إنهــا زائلــة... فشــحذ عزائــم الرعيــة 
ــاب  ــود  وإله ــز الصم ــم وتعزي ــة الهم ــة في تقوي ــه اللغوي ــتخدم مهارات ــة، واس ــه الناري بخطبت

الحماســة ورفــع المعنويــات.

ــد...  ــر الأكي ــب والن ــرج القري ــتبشرين بالف ــة مس ــد الخطب ــاسُ بع ــرف الن ــم ان ث
حتــى إذا مــر عليهــم ردحٌ مــن الزمــن بعــد الخطبــة التاريخيــة دون تغيــر في أحوالهــم الرديئــة، 
أو تبديــل في حياتهــم الكئيبــة، وأدركــوا أن الفــرج ليــس بقريــب بــل قــد يكــون أكثر مــن بعيد، 
ــرت  ــن؛ فف ــن اليق ــرب م ــه أق ــك في ــون الش ــد يك ــل ق ــد، ب ــس بأكي ــر لي ــوا أن الن وأحس
لذلــك عزيمتهــم، وضعفــت همتهــم، وزُعــزع صمودهــم، وخفــت حماســتهم، وانخفضــت 
معنوياتهــم... فأعــاد الأمــرُ الكــرة عليهــم في خطبــةٍ أخــرى أكثــر فصاحــة وأعظــم بلاغــة، 
وعــى هــذا المنــوال ســار الأمــر، كلــا عــادوا عــاد، كلــا عــاد الرعيــة إلى الشــكوى عــاد إلى 
الخطبــة دون أن يبــدو في الأفُــق القريــب بريــق أمــل بعيــد يُعيــد النــور إلى ليــل الرعيــة المظلــم، 

ويعيــد الإشراق إلى لــون حياتهــم المعتــم.

وبعــد عقــدٍ مــن الزمــان جمــع الأمــرُ حاشــيته مــن عليّــة القــوم الخلصــاء المنتجبــن مــن 
الــوزراء والأعــوان؛ طلبًــا للــرأي والمشــورة، فجــاء مــن أقــى المدينــة حكيــمٌ يســعى، فشــق 
ــه  ــأذن ل ــكلام ف ــا الإذن بال ــر طالبً ــة الأم ــل إلى منص ــى وص ــوس حت ــن الجل ــن ب ــه م طريق
الأمــر، فقــال: يــا أيهــا الأمــر إني ناصــحٌ لــك فأعــرني ســمعك وقلبــك إن أريــد إلاّ الإصلاح 
مــا اســتطعت ومــا توفيــق إلاّ بــالله، إنَّ حاشــيتك قــد كذبــوك ولم يصدقــوك، وخدعــوك بــدل 

أن ينصحــوك، وأضروك مــن حيــث زعمــوا أنهــم ينفعــوك، ولم يطلعــوك عــى أحــوال الرعيــة 
وحجــم البلّيــة، واســتحبوا تمثيــل دور الضحيــة، وأصبــح التضليــل ديدنهــم، والتهــرّب مــن 

المســئولية عادتهــم، والقفــز عــن الحقيقــة دأبهــم.

ــدٍ عــى وجــه الأرض يُــرق معهــا أمــلٌ  ــومٍ جدي  مــولاي الأمــر مــع إشراقــة كل ي
ــن  ــعادة م ــر س ــاضر أكث ــوم، وبح ــن الي ــل م ــدٍ أجم ــس، وبغ ــن الأم ــل م ــومٍ أفض ــد بي جدي
ــاً مــن الحــاضر؛ ولكــن في مدينتــك مــولاي الأمــر الأمــر  ــر إشِراق المــاضي، وبمســتقبل أكث
مختلــف فمــع إشراقــةِ كل يــومٍ جديــد تصحــو الرعيــة عــى يــأسٍ جديــد يجعــل يومهــم أســوأ 
مــن أمســهم، وعــى غــدٍ أقبــح مــن يومهــم، وعــى حــاضٍر أكثــر تعاســةً مــن ماضيهــم، وعــى 
مســتقبل أكثــر قتامــةً مــن حاضرهــم؛ ذلــك بــأن الأزمــات في مدينتــك تســتوطن، والمــآزق 
تســتحكم، والفقــر يتمــدد، والبــؤس يتعمّــق، والمــآسي تــزداد... وفي المقابــل الأمــلُ يتلاشــى، 
والفــرحُ يــزوى، والبهجــةُ تتــوارى، والأمــانُي تنقــرض، والتفــاؤل يتبــدد. وفي مدينتــك 
ــرَ المحزونــون والمهمومــون والمكروبــون والمغتمــون والبائســون... فكــم مــن  ــا مــولاي كثُ ي
محــزونٍ أعيتــه الحيــل فلــم يســتطع توفــر قــوت عياله، وكــم من مهمــومٍ منعــه الفقر مــن شراء 
الــدواء لزوجــه أو طفلــه، وكــم مــن مكــروب أقعــده العجــز عــن تأمــن المســكن لأهلــه، وكم 
مــن فتــاة مغتمــة فاتهــا قطــار الــزواج وهــي تجلــس في بيــت أهلهــا تنتظــر فتــى أحلامهــا الــذي 
لم يــأتِ بعــد، وكــم مــن شــاب بائــس ذهبــت أحلامــه أدراج الريــاح، وغرقــت آمالــه في بحــر 

البطالــة، وتحطمــت طموحاتــه عــى صخــرة الحصــار.

وعندئــذٍ اســتوقف الأمــرُ الرجــل الحكيــم واســتحضر مــا في ذهنــه مــن معــاني 
الصمــود، فقــال: لقــد ســمعت كلامــك ووعيــتِ موعظتــك؛ ولكــن ماذا أفعــل لأنقــذ المدينة 
مــن كربهــا واُخلّــص الرعيــة مــن محنتهــا، هــل تــرضى بــأن استســلم للأعــداء، واتــرك المدينــة 
للخصــوم الألــدّاء، ثــم أرفــع شــعار الخنــوع ورايــة الخضــوع. أم تريــدني أن أذهب إلى شــقيقي 
ــه عــىَّ مــن آراء ويفــرض عــىَّ مــن  ــواً، ثــم أســر إليــه زحفــاً فأقبــل كل مــا يملي الأمــر حب
مواقــف قــد تــر البــاد والعبــاد. ومــا ذنبــي إن تخــىّ عنــي إخــواني الأمــراء في المــدن البعيدة، 

ومنهــم مــن تحالــف مــع الأعــداء ليخضــع مدينتــي المجيــدة.
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ــو  ــده ه ــل ض ــوب؛ ب ــو المطل ــذا ه ــس ه ــر لي ــولاي الأم ــا م ــم: لا ي ــه الحكي فأجاب
المرغــوب، ولكــن لــن يدافــع عــن مدينتــك رعيــةٌ أضناهــا الجــوع والطــوى، وأنهكهــا الفقــر 
والعــوز، وأثقــل كاهلهــا الخــوف والفــزع، وأوهنهــا الضيــق والضنــك وأذلهــا البــؤس 
والتعــس، فكــا توّفــر للجنــود مقومــات الحــرب والجهــاد وتهيــئ لهــم مقاعــد للقتــال والنــزال 

ــود. ــاء والوج ــيات البق ــود وأساس ــر والصم ــات الص ــة مقوم ــر للرعي ــد أن توّف ــا ب ف

ــز نفســك عنهــم في  وشيءٌ آخــر مــولاي الأمــر أن تســاوي نفســك بالرعيــة، فــا تميّ
شٍي صغُــر أو كــر فتــأكل ممــا يــأكل النــاس وتلبــس ممــا يلبــس النــاس، ثــم تســاوي بــن الرعية 
فــا تحــابي أهلــك وحاشــيتك وأعوانــك والمقربــن منــك، فليكونــوا آخر مــن يشــبع وأول من 
يجــوع، وقــدّم القــدوة الصالحــة والأســوة الحســنة مــن نفســك وأهلــك وحاشــيتك ثــم أطلــب 
مــن النــاس الصــر والصمــود، وكــن كعمــر بــن الخطــاب -رضي الله عنــه- كان يجمــع أهلــه 
وخاصتــه إذا أراد إنفــاذ أمــر ويقــول لهــم:«إني قــد أمــرت النــاس بكــذا ونهيتهــم عــن كــذا، 
والنــاس كالطــر إن رأوكــم وقعتــم وقعــوا، وإيــم الله لا أوتــن بواحــدٍ وقــع فيــا نهيــت الناس 
عنــه إلا ضاعفــت لــه العقوبــة لمكانتــه منــي« وأرســل يــا مــولاي الأمــر إلى شــقيقك حاكــم 
ــتهم  ــاس في معيش ــع الن ــاد، وينف ــاد والعب ــح الب ــا يصل ــه ع ــث مع ــاورة، فأبح ــة المج المدين
وحياتهــم، ويفيــد في تعزيــز بقائهــم وصمودهــم فــوق أرضهــم؛ حتــى لا تخلــو الأرض 
للغربــاء، ويمكــن مــن بعــد ذلــك إبطــال كيــد الأعــداء. وأرســل يــا مــولاي الأمير مــن يصلح 
ــن  ــد المدينت ــة بتوحي ــم الرعي ــوا حل ــاورة، فتحقق ــة المج ــم المدين ــقيقك حاك ــن ش ــك وب بين
وإنهــاء القطيعــة بــن الشــقيقين، ولتصــل معــه إلى كلمــةٍ ســواء يُمكــن أن تكــون بدايــة لإجلاء 
الأعــداء وتحريــر كامــل البــاد والعبــاد، وابحــث معــه عــا يصلــحُ النــاس وينفعهــم ويأخــذ 
بيدهــم في معيشــتهم وحياتهــم، ليتعــزز بقاءهــم وصمودهــم فــوق أرضهــم، الــذي بدونــه لا 
يصمــد الجنــد في مياديــن الجهــاد ومنــازل القتــال؛ حتــى لا تخلــو الأرض للغربــاء ويُمكــن بعد 
ذلــك إبطــال كيــد الأعــداء. فــأن أنــت فعلــت ذلــك فقــد فعلــت الخــر الكثــر، وقــد أعــذرت 

إلى الله وإلى النــاس وإلى نفســك.

قطر والسعودية..
صراع داخل بيت الطاعة الأمريكي

كتُب بتاريخ:	•

15 يونيو 2017م

ــعودية  ــنها الس ــي تش ــة الت ــة الشرس ــة الإعلامي ــاركة في الحمل ــدل المش ــن الع ــس م لي
ضــد قطــر، وفي المقابــل ليــس مــن الإنصــاف الدفــاع عــن قطــر لدرجــة تصويرهــا بأنهــا دولــة 
مقاومــة تدافــع عــن قضايــا الأمــة. ولكــن مــن الحكمــة تنــاول الأمــر بعيــدًا عــن ثنائيــة الحــق 
والباطــل أو الخــر والــر، وأن لا نتجاهــل معطيــات الواقــع وحقائــق التاريــخ تحــت وطــأة 
ــذه  ــار ه ــر، وفي إط ــد آخ ــرف ض ــف ط ــم موق ــري لدع ــل الفك ــياسي أو التأصي ــر الس التنظ
المنهجيــة الموضوعيــة ســيتم تنــاول موضــوع الخــاف بــن دولتــي قطــر والســعودية بالرجــوع 

إلى جــذوره التاريخيــة لوضعــه في نصابــه الطبيعــي دون تهويــل أو تهويــن.

كان آل ســعود في نجــد يعتــرون عــى الــدوام أن قطــر مــن أملاكهــم، وكان الخلاف في 
البدايــة بينهــم وبــن آل خليفــة في البحريــن عــى ملكيــة شــبه الجزيرة الصغــرة، ولقد عــنّ آل 
خليفــة )محمــد بــن ثــاني( عــام 1848 حاكمً لمنطقة قطر باســمهم وتحــت تبعيتهم، ولكــن أبناء 
محمــد بــن ثــاني اســتقلوا بقطــر وأسســوا إمارتهــم الخاصــة، فواجهــوا أطــاع آل ســعود في ضم 
إمارتهــم بالاحتــاء بالدولــة العثمانيــة التــي ضعفت و انهــارت في نهايــة الحرب العالميــة الأولى، 
فاســتعان آل ثــاني ببريطانيــا التــي فرّضــت حمايتهــا عليهــا عــام 1916 أســوة ببقيــة إمــارات 
الخليــج العــربي، وعندمــا منحــت بريطانيــا الاســتقلال لقطــر عــام 1971 ظلــت تحميهــا مــن 
رغبــة الســعودية الدائمــة في ضــم الإمــارة الصغــرة، ومــع تــوّلي حكــم الإمــارة خليفــة بــن 
حمــد عــام 1972 توّجــه في ضــان حمايــة الإمــارة صــوب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد 
أفــول نجــم الإمبراطوريــة البريطانيــة، ولضــان هــذه الحمايــة منــح لأمريــكا قاعــدة العديــد 
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التــي تحوّلــت فيــا بعــد إلى مركــز القيــادة العســكرية الأمريكيــة في الــرق الأوســط كأفضــل 
ــه حمــد بــن خليفــة  ــوّلى الحكــم ابن ــة، وعندمــا ت ــة الإمــارة مــن الأطــاع الخارجي ضــان لحماي
عــام 1995 عــزز علاقتــه بأمريــكا وربيبتهــا )إسرائيــل( كبدايــة لمزيــد مــن الــرضى الأمريكــي 
واســتقبل رئيــس حكومتهــا شــمعون بيريــز في الدوحــة وفتــح المكتــب التجــاري الإسرائيــي 
ــا  ــة بينه ــارات المتبادل ــتمرت الزي ــل(، واس ــع )إسرائي ــة م ــة تجاري ــع اتفاقي ــة ووق في الدوح
وأنشــأ قنــاة الجزيــرة الفضائيــة لتســاهم في التطبيــع مــع الكيــان مــن خــال فتــح المجــال أمــام 
المســئولين الإسرائيليــن لمخاطبــة الجمهــور العــربي وشرح وجهة النظــر الإسرائيليــة، وتقديم 
وجــه آخــر للكيــان الصهيــوني وشــاركت بالمــال والســاح والإعــام في تدمــر بعــض الــدول 

العربيــة خاصــة ســوريا انســجامًا مــع المــروع الصهيوأمريكــي.

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا للولاي ــال في تبعيته ــن ح ــن بأحس ــم تك ــعودية فل ــا الس أم
خاصــة بعــد اكتشــاف النفــط فيهــا، حيــث أصبــح الحصــول عــى النفــط الخليجــي مــن ثوابت 
السياســة الأمريكيــة في المنطقــة بعــد الحفــاظ عــى وجــود وأمــن )إسرائيــل(. ولذلــك فقــد 
بــدأت هــذه العلاقــات بقــاء الرئيــس الأمريكــي )روزفلــت( عــام 1943 عــى ظهــر بارجــة 
ــة في المملكــة، وتــم توقيــع  ــة في الخليــج واتفقــا عــى إنشــاء قواعــد عســكرية أمريكي أمريكي
ــن  ــاني مــن القــرن العشري ــدأ بعدهــا في النصــف الث ــة دفــاع مشــرك بــن البلديــن، ليب اتفاقي
التعــاون ضــد المــد الســوفيتي والمــد النــاصري، لتتــوّج هــذه المرحلــة في إرســال ورعايــة مــا 
يُعــرف بالمجاهديــن العــرب في حــرب أفغانســتان في مرحلــة الثمانينــات التــي انتهــت بإخــراج 
الجيــش الســوفيتي مــن أفغانســتان، وقــد بلــغ التعــاون ذروتــه في حــرب الخليــج الثانيــة عــام 
ــه  1991 عندمــا نــزل نصــف مليــون جنــدي أمريكــي الأراضي الســعودية ليصــل إلى ذروت
الثانيــة في عهــد الرئيــس الأمريكــي الحــالي ترامــب وتوقيــع صفقــة القــرن، ومحاولــة  إنشــاء 
ــن  ــة ع ــل للأم ــدو البدي ــد الع ــاركتها ض ــي أو بمش ــي وإسرائي ــم أمريك ــربي بدع ــف ع حل
ــع  ــع م ــروّج للتطبي ــة ت ــدأ حمل ــت تب ــس الوق ــاب(. وفي نف ــران و)الإره ــي إي ــل( وه )إسرائي
ــم  ــطينية ووص ــة الفلس ــيطنة المقاوم ــا ش ــم فيه ــام ويت ــة الس ــمى بثقاف ــا يُس ــر م ــدو ون الع
حركــة حمــاس بأنهــا حركــة إرهابيــة، إضافــة إلى مشــاركتها بالمــال والســاح والإعــام 

ــة  ــوضى الخلاق ــروع الف ــع م ــياً م ــراق تمش ــوريا والع ــة كس ــدول العربي ــض ال ــر بع في تدم
ــة. الصهيوأمريكي

أمــا الخــاف حــول دعــم الإخــوان المســلمين فمــن المعــروف أن كلًا مــن قطــر 
ــة  ــوات فضائي ــة وقن ــة هائل ــوارد نفطي ــا م ــام بامتلاكه ــال والإع ــكان الم ــعودية يمتل والس
عديــدة، والســعودية إضافــة إلى ذلــك تمتلــك الشرعيــة الدينيــة ممثلــة في الســلفية الوهابيــة التي 
أُقيمــت عليهــا المملكــة، فاســتعانت قطــر بالإخــوان المســلمين كمنافــس للســلفية الوهابيــة في 
المحيــط الســني، ليكتمــل لديهــا مثلــث المــال والإعــام والديــن كأهــم عنــاصر لبســط النفــوذ 
ــذا  ــعودية، وه ــة بالس ــكان مقارن ــاحة والس ــة المس ــى محدودي ــز ع ــم وكأدوات للقف في الإقلي

الخــاف ممــا يســمح بــه الســيد الأمريكــي في إطــار هامــش اللعبــة الإقليميــة.

وبنــاء عــى مــا ســبق فالــراع الســعودي والقطــري إضافــة إلى أنــه لــه جــذور تاريخيــة 
تمتــد إلى مــا قبــل إنشــاء إمــارة قطــر، إلا أنــه لا يخــرج عــن كونــه صراعــاً عــى الأدوار والزعامة 
داخــل بيــت الطاعــة الأمريكــي، ومــا تصريــح الرئيــس الأمريكــي ترامــب حــول دعــم قطــر 
للإرهــاب إلاّ نــوع مــن الابتــزاز ليجبرهــا عــى دفــع الجزيــة أســوة بالســعودية؛ لأنــه يعتقــد 
أن العــرب لا يملكــون ســوى المــال الــذي لا يســتحقونه  ولذلــك ســيأخذه منهــم كــا قــال 
وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود فــروق بينهــا. فبالرغــم مــن أن كلا الدولتــن تدعــان الشــعب 
الفلســطيني اقتصاديــاً في مختلــف المجــالات الحياتيــة مشــكورين، إلا أنــه لا يمكــن المســاواة 
بــن مــن يُــرّم المقاومــة ومــن يعــرف بعدالــة قضيتهــا، وبــن مــن يعتــر حركــة حمــاس حركــة 

إرهابيــة ومــن يعتبرهــا حركــة مقاومــة.
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الميكافيلية السياسية
في الصراع الداخلي الفلسطيني

كتُب بتاريخ:	•

22 يونيو 2017م

ــوف  ــب إلى الفيلس ــياسي تُنس ــل الس ــادئ في العم ــة أو مب ــية نظري ــة السياس الميكافيلي
الإيطــالي )نيكــولا ميكافيــي( وضعهــا في كتابــة )الأمــر( عــام 1513 م، وأهــم محاورهــا مبدأ 
)الغايــة تــرر الوســيلة( وتعنــي أن الهــدف النبيــل الســامي يضفــي صفــة المشروعيــة لجميــع 
الســبل والوســائل التــي تــؤدي للوصــول إلى هــذا الهــدف مهــا كانــت قاســية أو ظالمــة، فــا 
يهــم مــدى أخلاقيــة الوســيلة المتبعــة لتحقيــق الهــدف؛ فالمهــم هو مــدى ملائمــة هذه الوســيلة 
لتحقيــق الهــدف، فالغايــة النبيلــة تــرر الوســيلة غــر النبيلــة مهــا كانــت غــر أخلاقيــة أو ضد 

القيــم أو منافيــة للديــن.

ــدول  ــم ال ــة لمعظ ــة الخارجي ــاً في السياس ــائدة عملي ــي الس ــية ه ــة السياس والميكافيلي
خاصــة الــدول التــي لهــا أطــاع خارجيــة؛ فتســعى إلى تحقيــق مصالحهــا بكافــة الطــرق 
ــب  ــا نه ــانيتها، ومنه ــا وإنس ــدى أخلاقيته ــن م ــر ع ــض النظ ــة بغ ــر المشروع ــة وغ المشروع
ــن  ــا ملاي ــادة آلاف ورب ــرى، وإب ــم الأخ ــى أراضي الأم ــتيلاء ع ــعوب، والاس ــروات الش ث
البــر... وهــي الســائدة كمنهــج للوصــول إلى الحكــم والبقــاء فيــه عنــد الكثــر مــن الحــكام 
لا ســيما حــكام الــدول المتخلفــة سياســياً فتراهــم لا يتورعــون عــن اســتخدام أســاليب الخداع 
ــرة  ــول ف ــاء أط ــزرة للبق ــا والج ــة والعص ــاد والتفرق ــتبداد والإفس ــر والاس ــذب والتآم والك

ــة في الحكــم. ممكن

ــية  ــة السياس ــدت إلى الممارس ــياسي امت ــل الس ــج في العم ــية كمنه ــة السياس والميكافيلي
الفلســطينية في حُّــى الــراع الداخــي الممتــد منــذ أكثــر مــن عقــد الزمــان، فلــم تعــد الوســيلة 

مهمــة إن كانــت أخلاقيــة تتفــق مــع القيــم الوطنيــة والإنســانية، أو غــر أخلاقيــة تتعــارض 
ــرض  ــة( أو يُف ــة )النبيل ــا إلى الغاي ــا توصلن ــو أنه ــم ه ــانية، والمه ــة والإنس ــم الوطني ــع القي م
أنهــا كذلــك، حتــى لــو كانــت تســبب زيــادة معانــاة الشــعب الفلســطيني أو جــزء كبــر منــه 
وتراجــع قضيتنــا الوطنيــة، وحتــى لــو تناقضــت مــع مبــادئ ومقــولات ســابقة ملأنــا الأرضُ 

ضجيجــاً في ترديدهــا والترويــج لهــا.

ــزة  ــاع غ ــى قط ــادي ع ــط الاقتص ــة الضغ ــن ممارس ــدث م ــا يح ــك م ــة ذل ــن أمثل وم
ــة  ــن، وإحال ــب الموظف ــن روات ــرة م ــبة كب ــم نس ــن خص ــن م ــن المقاوم ــكانه الصامدي وس
ــاري المبكــر، وقطــع رواتــب المئــات مــن الموظفــن والأسرى  الآلاف منهــم للتقاعــد الإجب
المحرريــن، وتقليــص كميــة الكهربــاء التــي تدخــل القطــاع وغيرها مــن الإجراءات القاســية، 
ــة  ــول إلى غاي ــانية للوص ــة والإنس ــم الوطني ــع قي ــض م ــة تتناق ــر أخلاقي ــائل غ ــا وس فكله
يُفــرض أنهــا نبيلــة كإنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، أو هكــذا يقول الطــرف الذي 
يــارس الضغــط، فالوصــول إلى هــذه الغايــة النبيلــة لا يُــرر اللجــوء إلى أســاليب غــر نبيلــة 
تعمّــق معانــاة أهــل غــزة وتزيدهــم فقــرًا وبؤسًــا، خاصــة وأنهــم يُعانــون أصــاً مــن ثلاثــي 

ــام. ــار والانقس ــال والحص الاحت

ــار الإصلاحــي( داخــل حركــة  ــا يحــدث مــن تقــارب مــع )التي ــك م ــة ذل ومــن أمثل
فتــح، والغايــة الُمعلنــة نبيلــة وهــي تخفيــف معانــاة الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، 
ولكــن الوســيلة قــد لا تكــون نبيلــة؛ خاصــة وأن التقــارب مــع هــذا التيــار لا يتــم في إطــار 
وطنــي شــامل وهــو لا يختلــف سياســياً مــع التيــار المركــزي لحركــة فتــح في مشروعــه ورؤاه 
ــم أن  ــع العل ــال، م ــا إلى الانفص ــام ويقودن ــق الانقس ــد يعمّ ــارب ق ــذا التق ــية وأن ه السياس
الُمســمّى الرســمي للتيــار الإصلاحــي كان في الســابق هــو )التيــار الخيــاني( عند البعــض، التي 
طفحــت أدبياتــه النظريــة وإعلامــه الســياسي وتعبئتــه الداخليــة بمفاهيــم ومضامــن الخيانــة 
والعمالــة والارتبــاط بالعــدو، بــل وكان مــرر حربنــا الداخليــة التــي قــادت إلى الانقســام هــو 

ــاني الانقــابي(. ــار الخي اســتئصال )التي
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خُلاصــة الأمــر أن الغايــة النبيلــة لا تــرر الوســيلة غــر النبيلــة، فالوســيلة جــزء مــن 
الغايــة، والفصــل بــن الغايــة والوســيلة غــر ممكــن مــن الناحيــة الواقعيــة، فالخــر لا يمكــن 
الوصــول إليــه عــر الــر، كــا أن العــدل لا يمكــن تحقيقــه بواســطة الظلــم، والحــق لا يمكــن 
نيلــه بالباطــل، فالغايــة النبيلــة فعــاً ســتعتمد عــى تحقيقهــا عــى وســائل نبيلــة ولا يمكــن أن 
تلجــأ إلى ووســائل تتناقــض معهــا، والــرع لا يجيــز لنــا الوســيلة التي ليســت مباحــة شرعاً في 
ســبيل تحقيــق مصلحــة شرعيــة، فإنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة أو تخفيــف وإنهــاء 
معانــاة أهــل غــزة والخــروج مــن مأزقهــا غايــات نبيلــة ينبغــي أن تكــون بوســائل تتفــق مــع 

الثوابــت الوطنيــة والمبــادئ الأخلاقيــة والقيــم الإنســانية.

في عقلنا )داعش(...

كتُب بتاريخ:	•

02 يوليو 2017م

حتــى خــروج هــذا المقــال إلى النــور قــد تكــون دولــة داعــش في ســوريا والعــراق بعــد 
معركــة الموصــل وقــرب بــدء معركــة الرقــة قــد انهــارت وانتهــت فعــاً أو عــى وشــك الانهيار 
خاصــة بعــد تــردد الأخبــار حــول مقتــل إبراهيــم الســامرائي الُملّقــب بــأبي بكــر البغــدادي. 
بعــد أن مــأت الأرض شًرا وقبحًــا، وأهلكــت الحــرث والنســل، وهدمــت الحجر والشــجر، 
وأفســدت في الــر والبحــر، وســفكت الدمــاء... ذلــك بأنهــم قــد شربــوا مــن خلطــة خُلاصــة 
الــر التــي أعدهــا الشــيطان لهــم فأُشربــوا في قلوبهــم الغلظــة والقســوة، وفي عقولهــم الجهــل 
والحمــق، وفي نفوســهم الحقــد والغــل، وفي ســلوكهم الفظاظــة والجلافــة... كيــف لا وقــد 
تنبــأ الإمــام عــي- كــرم الله وجهــه ورضي عنــه- بظهورهــم في آخــر الزمــان عندمــا قــال عنهم 
وْلَــةِ، لا يَفُــونَ بعَِهْــدٍ وَلا  ــمْ كَزُبَــرِ الَْدِيــدِ هُــمْ أَصْحَــابُ الدَّ مقتبســاً مــن نــور النبــوة )...قُلُوبُُ
مِيثَــاقٍ، يَدْعُــونَ إلَِ الْـَـقِّ وَلَيْسُــوا مِــنْ أَهْلِهِ، أَسْــاَؤُهُمُ الْكُنـَـى، وَنسِْــبَتُهُمُ الْقُرَى، وَشُــعُورُهُمْ 

مُرْخَــاةٌ كَشُــعُورِ النِّسَــاءِ...(.

وإن كانــت دولــة )داعــش( عــى وشــك الفنــاء والتبــدد بعــد زمنٍ مــن البقــاء والتمدد، 
فهــي لم تنتــهِ ولــن تنتهــي بالتأكيــد كتيــار فكــري وســياسي متغلغــل في عمــق تراثنــا التاريخــي 
منــذ إشــهار الخــوارج الســيف في وجــه الخليفــة الراشــد الرابــع بعــد أن كفّــروه ثــم اســتباحوا 
دمــه فقتلــوه، بــل وكفّــروا كل مــن لا يــرى رأيهــم ولا يؤمــن بمذهبهــم مــن الأمــة، فحملــوا 
متلازمــة التكفــر والتقتيــل، فذهبــت سُــنةّ شريــرة إلى يومنــا هــذا، فحملهــا الأشرار والجُهّــال 
مــن الأمــة، وتــوّلى كبرهــا كل أفــاكٍ أثيــم، وتجسّــدت في مذاهــب شــتى اختلفــت أســاؤهم 
وتشــابهت قلوبهــم، تنوّعــت راياتهــم واتفقــت أهدافهــم... فأصبحوا هــم وأنظمة الاســتبداد 
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طرفــن لا يفترقــان، ووجهــن لا يختلفــان، أحدهمــا يحمــل التطــرف الدينــي في أبشــع صــورة، 
والآخــر يحمــل الاســتبداد الســياسي في أســوأ مناظــره.

ودولــة داعــش وإن كانــت عــى وشــك الــزوال مــن واقعنــا، فهــي لا يمكــن أن 
ــا داعــش، أو بالأحــرى منهــج التفكــر  ــر من ــا، ففــي عقــل الكث ــزول بســهولة مــن عقولن ت
الــذي تمثلــه داعــش في أســوأ تجلياتــه البشــعة، وهــو منهــج مــوروث يمــأ صفحــات فكرنــا 
الدينــي والســياسي منــذ مئــات الســنين، وإلاّ مــا الــذي يُفــرّ انتشــار بعــض ســات الداعشــية 
في أحزابنــا ومذاهبنــا ونمــط تفكيرنــا مثــل: أُحاديــة الرؤيــة التــي لا تــرى الحــق والصــواب 
إلاّ مــن زاويتهــا، والثنائيــة القطعيــة التــي لا تــرى في النــاس إلاّ مؤمنــاً أو كافــرًا وصديقــاً أو 
عــدوا ومــع الخــر أو الــر، والرؤيــة الإقصائيــة التــي ترفــض الآخــر المختلــف وقــد تقتلــه، 
والتعصــب المذهبــي مــع المذهــب أو ضــده، والتطــرف الحــزبي الــذي يمنعنــا مــن رؤيــة الخطــأ 
عندنــا ورؤيــة الصــواب عنــد غيرنــا، والتصلــب الفكــري الــذي يقودنــا إلى الحرفيــة والجمــود 
في قــراءة النصــوص، والانغــاق العقــي الــذي يمنعنــا مــن الانفتــاح والمرونــة عــى الأفــكار 

الأخــرى.

وهــذا النمــط مــن التفكــر الداعــي ناتــج عــن قــراءة جامــدة لمدرســة فقهيــة وعقيدية 
وفكريــة للإســام تــرى أن رؤيتهــا واجتهادهــا في فهــم النصــوص الدينيــة هو الإســام نفســه 
وليــس اجتهــادًا داخــل الإســام، وتعتــر رؤيــة شــيوخها للديــن هــو الديــن نفســه وليــس 
ــاً ناتًجــا عــن فهــم العقــل البــري للنــص الدينــي، وهــو نــوع مــن الفهــم الحــرفي  فكــرًا ديني
للنصــوص بمعــزل عــن المقاصــد الكليــة للشريعــة والإدراك العلــي للأحــكام الشرعيــة في 

إطــار تغــر الزمــان والمــكان.

ولا شــك أنــه ناتــج عــن قــراءة خاطئــة لحديــث )الفرقــة الناجيــة( في اقتبــاس مغلــوط 
ــة  ــة والجمعي ــم الفردي ــون ذاته ــم يقدس ــي تجعله ــار( الت ــعب الله المخت ــود في )ش ــدة اليه لعقي
ــة  ــد أو الجماع ــعب الوحي ــهم الش ــرون في أنفس ــات، ف ــراداً وجماع ــن أف ــرون الآخري ويحتق

ــة في الآخــرة. ــا والخلــود بالجن ــاة في الدني ــدة التــي تســتحق الحي الوحي

ــوط  ــم عــى فهــم مغل ــج عــن فكــر ســياسي مشــوّه قائ ونمــط التفكــر الداعــي نات
لنظــام الحكــم الإســامي يعتمــد عــى شــكل دولــة )الخلافــة( مــع تجاهــل مضمونهــا المســتند 
ــاره  ــب مس ــم وتصوي ــد الحاك ــق نق ــي وح ــد الاجتماع ــة والعق ــورى والبيع ــدل والش إلى الع
ــة تؤمــن بفكــرة  وحتــى عزلــه إن أخــلّ بــروط العقــد والبيعــة. وناتجــة عــن فلســفة تاريخي
ــل  ــم كأفض ــم ونظامه ــة دولته ــد إقام ــخ عن ــة التاري ــف حرك ــث تتوّق ــخ( حي ــة التاري )نهاي
ــة أو  ــوة بالصهيوني ــادة أس ــن الم ــى قوان ــإرادة الله أو أرق ــد ب ــري المؤي ــل الب ــه العق ــا أنتج م

ــة. ــيوعية أو النازي الش

ــا -وليــس فقــط  ــام لإخــراج داعــش -كمنهــج تفكــر وثقافــة- مــن عقولن وفي الخت
ــا  ــد مــن بــذل جهــد كبــر في مختلــف المجــالات منهــا إخراجهــا مــن تراثن ــا- لا ب مــن واقعن
الثقــافي خاصــة الدينــي والســياسي، وإخراجهــا مــن مناهجنــا التعليميــة والتربويــة خاصــة في 
المــدارس والمســاجد، وإخراجهــا مــن عقولنــا وقلوبنــا خاصــة مــن منهــج التفكــر وطريقــة 
التصــور... وإخــراج المجتمــع مــن رواســب الثقافــة الداعشــية لينتقــل مــن القســوة إلى الرحمة 
ومــن الغلظــة إلى الرفــق ومــن الشــدة إلى اللــن ومــن التعصــب إلى التســامح ومــن التطرف إلى 
الوســطية ومــن الغلــو إلى الاعتــدال ومــن الإقصــاء المتبــادل إلى الحــوار المتبــادل ومــن الــراع 

العنيــف إلى التعايــش الســلمي.
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ــي  ــاق الت ــة الط ــبت قضي ــرًا كس ــهر، وأخ ــة أش ــن بضع ــر م ــا أكث ــتمر زواجه لم يس
ــب،  ــقةٍ وتع ــول مش ــد ط ــمّ بع ــك ت ــرى؛ وذل ــهر أخ ــة أش ــد بضع ــا بع ــى زوجه ــا ع رفعته
ــر  ــى تنفّســت عب ــمّ طلاقهــا حت ــاً وراء المحاكــم، ومــا أن ت ــتٍ ونصــب، جري واســتمرار عن
ــد  ــف لا وق ــة، كي ــاط الزوجي ــف برب ــة، الُمغلّ ــد العبودي ــن قي ــا م ــعرت بانعتاقه ــة، وش الحري
تخلّصــت مــن حيــاةٍ فُرضــت عليهــا ولم تُســتشر بهــا وكانــت موتــاً معنويــاً لهــا فأصبحــت الحياة 
والمــوت عندهــا مثــان متشــابهان، وكيــف لا ولم تكــن تجربتهــا القصــرة في الــزواج إلا تجربــة 

ــة وأوقــات تعيســة. ــة وفــرات عصيب ــرة شــهدت لحظــات كئيب مري

ــي يكســب المــال بالقنطــار،  ــن تاجــر غن ــه اب ــاه أن فقــد تزوّجــت مــن شــاب كل مزاي
وهــو ماجــنٌ يــرف المــال بــإسراف واســتهتار، كــا يعيــش حياتــه بخفــةٍ وإهمــال؛ ذلــك بأنــه 
مــن النــوع الــذي ولــد وفي فمــه ملعقــةٌ مــن ذهــب، فلــم يعــرف مــا بــن العمــل والمــال مــن 
ارتبــاط، ولم يــدرك مــا بــن بــذل الجهــد وتحقيــق الإنجــاز مــن اقــران، ولم تكــن للقيــم -غــر 
قيمــة المــال- أي مــكان عنــده... وهــذه كلــه ثمــرة مــا زرعــه والــده فيه حيــث أعطــاه كل شيء 
لدرجــة جعلــه فاقــدًا لــكل شيء لــه علاقــة بقيــم الرجولــة وشــيم المــروءة وخصــال الشــهامة. 
وكان هــذا العطــاء الجزيــل ســببًا في الشــح الكبــر في منظومــة القيــم عنــده، فجعلهــا قليــاً من 

قليــل، فــكان هــو وصفــات الوضاعــة والخساســة والســفالة ســيان أو توأمــان ســياميان.        

ــاة جميلــة أنهــت لتوهــا  ولم تكــن المســكينة تملــك مــن المزايــا- آنــذاك- ســوى أنهــا فت
ــة وتســتعد لدخــول الجامعــة، فــكان مــن ســوء حظهــا وطالعهــا، أو لأمــرٍ  دراســتها الثانوي

ــا  ــة تشــري جلبابً ــدر، أن رآهــا ذلــك الشــاب الماجــن في أحــد محــات والــده التجاري قــد قُ
اســتعدادًا لدخــول الجامعــة، فأعجبتــه ووقعــت في نفســه فأمــر مــن يتبعهــا ليعــرف بيتهــا، وما 
هــي إلاّ أيــام حتــى ذهــب مــع أبيــه لخطبتهــا مــن والدهــا، وكان عامــاً فقــرًا يكســب المــال 
بشــق الأنفــس ولا يــكاد يجــد مــا يقــوت بــه عيالــه، وهــو إن كان شــحيحًا عليهــم بالمــال لفقرة 
ــان وقيــم الإنســان، ولكــن  ــاً جــوادًا معهــم في منحهــم الحــب والحن وبؤســه، فقــد كان كري
ــن  ــا م ــه نوعً ــى قلب ــه ضرب ع ــادر رزق ــة مص ــه وقل ــم أُسرت ــر حج ــبب ك ــن بس ــره المزم فق
الانكســار، وأصــاب نفســه مســحةً مــن المهانــة، فقبــل أن يــزوّج ابنتــه لذلــك الشــاب الماجــن 
ابــن التاجــر الغنــي رغبــةً منــه في التخلّــص مــن عــبء تعليمهــا وأمــاً في تخليصهــا مــن حيــاة 

الفاقــة والــراء عنــده وانتقالهــا إلى حيــاة النعيــم والرخــاء عنــد غــره.

وبهــذا الــزواج التقــى اســتعلاء الثــراء وطغيــان المــال ومجــون الشــباب مــع ذل الفقــر 
ــاج الفشــل متجســدة في زواج  ــؤس وإنت وانكســار الحاجــة وســحر الجــال عــى صناعــة الب
مــأ حياتهــا جحيــاً وشــحن نفوســهما حقــدًا وأوغــر صدورهمــا غــاً... فلــم يكــد يمــر يــوم 
أو يومــان حتــى يوســعها شــتمً وضربًــا ثــم يزيدهــا إهانــةً ويعيّرهــا بفقرهــا وأنه نقلهــا إلى حياة 
الغنــى والثــراء، ويكــرر أمامهــا كلــاتٍ توارثهــا كابــرًا عــن كابــر منها«المــرأة مجــرد خادمــة في 
بيــت زوجهــا، اكــر للمــرأة ضلــع بيطلــع لهــا أربــع وعشريــن، المــرأة عقلهــا ناقــص، إذا مــا 
ســلكتي هجيبلــك ضرة كــا قــال المثــل اضرب المــرة بالمــرة...«ولم يفــوّت أي فرصــة في تكــرار 
الشــتم والــرب والإهانــة كلــا اعترضــت عــى ســلوكه الماجــن وتصرفاتــه المســتهترة، فيقوم 
بتفريــغ شــحنات غضبــه وإســقاط عقــد نفســه وإخــراج أضغــان قلبــه عليهــا، ثــم يصــل الأمر 
إلى الطــرد كلــا بلــغ منــه الغضــب مبلغــه، ووصــل الغيــظ بــه إلى أقصــاه وهكــذا دواليــك كلــا 

)حــل الكــوز في الجــرة(.

وكلــا ذهبــت إلى بيــت أهلهــا )حردانــة( يتدخــل رجــال الإصــاح لإعادتهــا إلى بيــت 
زوجهــا دون أي تعهــد حقيقــي بتغيــر ســلوك الــزوج رغــم معرفة الجميــع باعوجاج ســلوكه 
وانحــراف أخلاقــه وشــذوذ تصرفاتــه، وكانــت المســكينة تتعــرّض كل مــرة لوابــلٍ شــديد مــن 
ــاع الزوجــة لزوجهــا وطاعــة  نصائــح جدتهــا حــول ضرورة خضــوع المــرأة لرجلهــا وانصي
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الحليلــة لحليلهــا، وتزويدهــا دروسًــا في أصــول الطاعــة الزوجيــة ونظريــة دونية المــرأة الشرقية 
وتــدني قيمــة المــرأة العربيــة، وتدعــم رؤيتهــا الدونيــة للمــرأة بمجموعــة مــن الأمثال الشــعبية 
المتوارثــة أمــاً عــن جــدة ومنها«المــرأة بــا رجّــال مثــل البســتان بــا ســياج، وظــل راجــل ولا 

ظــل حيطــة، وريحــة الــزوج ولا عدمــه، والبنــت يــا جيزتهــا يــا جنازتهــا...«

لكــن هــذه المــرة تختلــف عــن المــرات الســابقة، ذلــك بــأن شــيئاً مــا قــد تغــرّ في نفســها، 
لم تعــرف مــن أيــن جاءهــا، ربــا كان ذلــك إلهــام مَلَــك، أو وحــي شــيطان، أو وسوســة نفــس، 
أو لحظــة إشراق، أو تراكــم معانــاة... ولكنهــا أصبحــت تعــرف مــا تريــد، وهــذا هــو الأهــم، 
وهــذا الــذي جعلهــا ترفــض التســليم بمواصلــة حياتهــا الســابقة، بــل الحيــاة التــي أرادهــا لهــا 
ــد، فقــررت طلــب  الآخــرون ولم يكــن لهــا أي دور في اختيارهــا، فقــررت أن تكــون مــا تري
الطــاق مــن زوج ماجــن مســتهتر لا يريــد مــن الأنثــى ســوى جســدها، ومــن المــرأة ســوى 
خدمتهــا ومــن الزوجــة ســوى رحمهــا لإنتــاج أولاده، ولا يفهــم مــن الــزواج ســوى حقــوق 
الســيطرة ونــوازع الهيمنــة عــى مخلــوق آدمــي يعتــره أدنــى منــه في مرتبــة بــن الإنســان 
ــاب  ــن ب ــة إلاّ م ــرة الأسُري ــوم الع ــة ومفه ــة الزوجي ــى الشراك ــدرك معن ــوان، ولا ي والحي

العلاقــة التحكميــة ومدخــل النزعــة التســلطية.

لذلــك لم يطــل الــراع داخــل نفســها بــن العــودة إلى حيــاة يريدهــا لهــا كل مــن حولهــا 
مــا عداهــا أو الحيــاة التــي تريدهــا لنفســها. وبــن اســتمرار حيــاة مملــة ومهينــة ومضمونــة مــع 
كثــرة المــال، أو البــدء بحيــاة جديــدة مثــرة وعزيــزة ومغامــرة مــع قلــة المــال، وبــن اســتمرار 
المحافظــة عــى شــخصية رســمها الآخــرون لهــا خانعــة مســتكينة أو أن تكــون مــا تريــد مــن 
شــخصية حــرة مســتقلة. فحســمت أمرهــا وتمــردّت عــى واقعهــا، وتحــدت كل المعوّقــات 
التــي حالــت بينهــا وبــن تطبيــق قرارهــا مــن داخــل أسرتهــا ومجتمعهــا حتــى نالــت مــا تريــد.

ــا  ــار طريقه ــرّت مس ــها، وغ ــه نفس ــت ب ــا أوح ــت م ــا وتبع ــرأة حياته ــتأنفت الم اس
بعــد الطــاق، وقــررت ألا تســلّم مصيرهــا وزمــام حياتهــا لأحــدٍ غيرهــا، وبــدأت دراســتها 

الجامعيــة ونالــت درجــة البكالوريــوس بامتيــاز، واســتطاعت إيجــاد عمــل في مجــال تخصصهــا 
في إحــدى المؤسســات الكبــرة الموجــودة في البلــد.

وحتــى هــذا الحــد مــن القصــة انقطعــت أخبارهــا عنــي بســبب ظــروف العمــل 
حتــى مــرت بضــع ســنين عندمــا رأيتهــا في أحــد المنتزهــات مــع رجــل وطفلــن فالتقيــت بهــا 
وعرفــت منهــا أنــه زوجهــا وطفليهــا، وعرفــت منهــا أيضــاً بقيــة القصــة حيــث انهــا تعرّفــت 
عــى زوجهــا أثنــاء العمــل وأنهــا يشــركان في كثــر مــن الأمــور منهــا مرورهمــا بتجربــة زواج 
ســابقة فاشــلة كان لحســن حظهــا أنهــا مــرت بــدون أولاد. وأنهــا قــد تقدمــت في عملهــا وتــم 

ترقيتهــا فيــه بســبب جدهــا واجتهادهــا.

الــيء  الــذي لم تقلــه لي تلــك الســيدة وقــد أدركتــه مــن خــال تجربتهــا الناجحــة أن 
جوهــر تمكــن المــرأة وبدايتــه لا بــد أن يبــدأ بتغيــر تصــور المــرأة عــن ذاتهــا وتحســن مفهومهــا 
لذاتهــا ونفســها فقــد آمنــت تلــك الســيدة بنفســها وقدراتهــا وبأنهــا تســتطيع أن تكــون مــا تريد 
ــم تمتلــك  ــي ترغــب بهــا، وأن تؤمــن بذاتهــا وقدراتهــا وإمكانياتهــا، ث وأن تعيــش حياتهــا الت
ــة الوصــول إليهــا، واتخــاذ قراراتهــا بنفســها، وهــذا هــو  القــدرة عــى تحديــد أهدافهــا وكيفي

وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ«. ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ جوهــر ومضمــون قولــه تعــالى«إنَِّ اَّللَ لا يُغَــرِّ
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ذكــرت وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا( الرســمية يــوم الجمعــة 14/7 
الخــر التــالي بالنــص: )جــرى اليــوم الجمعــة اتصــال هاتفــي بــن رئيــس دولــة فلســطين محمود 
عبــاس ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو، حيــث عبّ الرئيــس عن رفضه الشــديد 
وإدانتــه للحــادث الــذي جــرى في المســجد الأقــى المبــارك، كــا أكــد رفضــه لأي أحــداث 
عنــف مــن أي جهــة كانــت وخاصــة دور العبــادة، كــا طالــب الرئيــس محمــود عبــاس بإلغــاء 
ــة  ــن...(. وصياغ ــام المصل ــارك أم ــى المب ــجد الأق ــاق المس ــة بإغ ــراءات الإسرائيلي الإج

الخــر بهــذه الطريقــة تحتــوي عــى نــوع مــن التضليــل لا بــد مــن إظهــاره والتعقيــب عليــه.

مــن يقــرأ أو يســمع الخــر بهــذه الصياغــة بــدون خلفيــة مســبقة عــن واقــع الأمــور في 
المنطقــة يعتقــد أن هــذا الاتصــال قــد تــم بــن رئيــس دولتــن مســتقلتين همــا دولتــا فلســطين 
و«إسرائيــل« بينهــا علاقــات دبلوماســية متكافئــة وحســن جــوار طبيعــي؛ وليــس بــن رئيس 
دولــة احتــال مــن أســوأ أنــواع الاحتــال العســكري والاســتيطاني والاحتــالي والعنصري، 
ــة  ــو في حقيق ــة، وه ــن الدول ــل م ــذاتي وأق ــم ال ــن الحك ــر م ــياسي أك ــان س ــس كي ــن رئي وب
ــج  ــم، وتروي ــويق للوه ــذا تس ــة وه ــم دول ــا اس ــا وهًم ــق عليه ــال أُطل ــت الاحت ــلطة تح س
ــعب  ــع كش ــي للواق ــف الحقيق ــن التوصي ــروب م ــذات، وه ــداع ال ــال في خ ــراب، وإيغ لل
تحــت الاحتــال لا زال يعيــش مرحلــة تحــرر وطنــي ويســعى للعــودة إلى وطنــه وتحريــر أرضه 
وتحقيــق اســتقلاله الوطنــي... حتــى لــو أنشــأ لنفســه كيانــاً سياســياً وإداريــاً تحــت الاحتــال 

قبــل إنجــاز مــروع التحريــر بخــاف الوضــع الطبيعــي الــذي يقتــي تحريــر الأرض ثــم 
إنشــاء الكيــان الوطنــي.

كــا أن وصــف عمليــة القــدس الفدائيــة بأنها حــادث عنــف وإدانتها ورفضها الشــديد 
حســب وصــف وكالــة وفــا نقــاً عــن تصريح منســوب للســيد محمــود عبــاس مُكــن أن يُفهم 
لــو صــدر مــن رئيــس دولــة لا علاقــة لهــا بالــراع أو محايــدة بيننــا وبــن دولــة الاحتــال، 
ولكنــه غــر مفهــوم ولا يُمكــن أن يُقبــل مــن أي طــرف فلســطيني، وكأنــا يتــم الحديــث عــن 
حــادث عنــف وقــع في اليابــان أو الأرجنتــن بعيــدًا عــن فلســطين في تجاهــل واضــح ومتعمــد 
ــدولي،  ــون ال ــق القان ــة وف ــي أرض محتل ــة وه ــدس المحتل ــت في الق ــد وقع ــة ق ــون العملي لك
وضــد جنــود الاحتــال. في القــدس العنــوان الأبــرز للــراع مــع الاحتــال، والمــكان 
الأقــدس لمقاومــة الاحتــال، وقبلــة المجاهديــن والاستشــهاديين مــن كل أنحــاء فلســطين، 
هــذه المقاومــة المشروعــة في كل المواثيــق الأرضيــة والســاوية مــا عــدا ميثــاق اتفاقيــة أوســلو 

التــي أراحــت الاحتــال مــن دفــع فاتــورة احتلالــه.

وختامًــا مــن المفهــوم أن الســيد محمــود عبــاس مُقّيــد باتفاقيــة أوســلو التي تحــدد طبيعة 
العلاقــة مــع دولــة الاحتــال وتجعلــه يُعطــي تيحصرات بهــذه الصيغــة في الشــكل والمضمون. 
ولكــن مــن غــر المفهوم اســتمرار تمســكه باتفاقية أنشــأت ســلطة أراد منهــا الكيــان الصهيوني 
أن تكــون غطــاءً للاحتــال وتريحــه مــن أعبــاء الســكان المدنيــة وتُبقــي ســيطرته عــى الأرض 
ــياً  ــرًا سياس ــا ج ــة، ويتخذه ــع المقاوم ــطيني يقم ــك فلس ــاد شري ــيط وإيج ــا بالتقس ليلتهمه
للعبــور إلى كل العواصــم العربيــة لتحقيــق حلــم إسرائيــل الكــرى بدمجهــا في الإقليــم العــربي 
الإســامي. بــل ومــن غــر المقبــول أن نتمســك بســلطة أصبــح مجــرد وجودهــا إنجــاز وطنــي 
وغايــة في حــد ذاتهــا وتحوّلــت إلى إنجــاز وطنــي كبــر يجــب الحفــاظ عليــه بــكل ثمــن، حتــى 

لــو كان هــذا الثمــن هــو التضحيــة بحلــم التحريــر والعــودة والاســتقلال!.
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بعــد عمليــة القــدس الأخــرة التــي نفذهــا ثلاثــة شــبان مــن مدينــة أم الفحــم الواقعــة 
في فلســطين المحتلــة عــام 1948، بــرز إلى الســطح دور فلســطيني الداخــل في النضــال 
ــة  ــة الخاص ــلّح والأهمي ــي الُمس ــل الفدائ ــة العم ــم أهمي ــة. ورغ ــة الوطني ــطيني والحرك الفلس
ــى  ــجد الأق ــن المس ــاع ع ــم في الدف ــة دوره ــم أهمي ــه، ورغ ــل في ــطيني الداخ ــاركة فلس لمش
والربــاط فيــه وحمايتــه مــن هجــات المســتوطنين وجيــش الاحتــال، إلا أن دورهــم الأهــم 
هــو في وجودهــم وصمودهــم فــوق أرضهــم المحتلــة كشــكل مــن أشــكال المقاومــة، فمجــرد 
وجودهــم كعــرب فلســطينيين داخــل الكيــان الصهيــوني هــو صمــود ومقاومــة لا تقــل أهميــة 
عــن وســائل المقاومــة الأخــرى ولأهميــة هــذا الموضــوع مــن المفيــد تســليط الضــوء عليــه في 

إطــار بعــده التاريخــي.

في الرابــع عــر مــن مايــو عــام 1948 قبــل انتهــاء الانتــداب البريطــاني عــى فلســطين 
بثــانِ ســاعات أُعلــن رســمياً عــن قيــام دولــة إسرائيــل بــدون ترســيم لحدودهــا عــى مســاحة 
مــا يُقــرب مــن %78 مــن أراضي فلســطين زمــن الانتــداب البريطــاني، وســيطرت إلى جانــب 
الأرض عــى أكثــر مــن مائــة وخمســن ألــف فلســطيني، هــم الذيــن ظلــوا داخــل خــط الهدنــة 
بعــد الحــرب ولم يهاجــروا مــن بلداتهــم الأصليــة، أو مــن الذيــن تــم تهجيرهــم ولكــن بقــوا 
داخــل حــدود خــط الهدنــة التــي عُرفــت فيــا بعــد باســم دولــة )إسرائيــل(. وعُرفــوا إسرائيليــاً 
باســم )عــرب إسرائيــل(، وســعى الكيــان الصهيــوني لعزلهــم وســلخهم عــن شــعبهم 
الفلســطيني ومحيطهــم العــربي وامتدادهــم الإســامي، وعَمَــدَ إلى ســحق هويتهــم الوطنيــة 

ــم  ــة معه ــة العبري ــت الدول ــامية، وتعامل ــم الإس ــن أمته ــم ع ــة وإبعاده ــم العربي وقوميته
كفئــات متفرقــة وليــس ككتلــة ســكانية واحــدة فصنفتهــم إلى مســلمين ومســيحيين وعــرب 

ــس... ــدو ودروز وشرك وب

ولقــد تعــرّض فلســطينيو الداخــل في مراحــل زمنيــة ســابقة لعمليــة تشــويه مُنهجــة 
ســاهمت في عزلهــم عــن بقيــة شــعبهم الفلســطيني وأمتهــم العربيــة والإســامية، وهــذا العزل 
جــزء مــن السياســة الإسرائيليــة ضدهم ســاهم في ترســيخها الفهــم الخاطئ لموضوع الجنســية 
ــة فــوق  ــة الطبيعي ــي تعطيهــم جــزء مــن حقوقهــم المدني ــة المفروضــة عليهــم والت الإسرائيلي
أرضهــم التــي صمــدوا عليهــا ولم يغادروهــا أثنــاء الحــرب والمجــازر المصاحبــة لهــا. وكذلــك 
ــروض  ــي المف ــال الإسرائي ــش الاحت ــي في جي ــد الإلزام ــوع التجني ــوط لموض ــم المغل التعمي
عــى بعــض الفئــات التــي انســلخت قيادتهــا عــن شــعبها الفلســطيني في الداخــل واندمجت في 
خدمــة أهــداف الدولــة العبريــة. ورغــم أن الجنســية الإسرائيليــة مــن المفــرض أن تحميهم من 
سياســة التمييــز العنــري والقمــع الســلطوي إلا أن ذلــك لم يحــدث طــوال مســرة كفاحهــم 
ــي  ــي 48 - 1966 الت ــن عام ــكري ب ــم العس ــة الحك ــا مرحل ــع وأهمه ــز والقم ــد التميي ض
تخللهــا مذبحــة كفــر قاســم، وانتفاضــة يــوم الأرض عــام 1976، والمشــاركة في الانتفاضتــن 
الأولى والثانيــة عامــي 2000-1987... وســقوط عــرات الشــهداء والجرحــى والمعتقلــن 

طــوال هــذه المســرة النضاليــة للشــعب الفلســطيني في الأرض المحتلــة عــام 1948.

ومــن خــال الاســتعراض السريــع لتطــور نضــال الشــعب الفلســطيني في الداخــل 
المحتــل عــام 1948 حتــى الآن. مــن الملاحــظ أنهــا تســر في حركــة تصاعدية بــدأت بمحاولة 
المحافظــة عــى مجــرد الوجــود عــى أرضهــم والُمهــدد مــن قبــل الســلطة الإسرائيليــة والصمــود 
فوقهــا ومنــع ترحيلهــم منهــا ومصادرتهــا، ومحاولــة العــودة إلى بلدانهــم وأراضيهــم المســلوبة، 
ثــم المطالبــة بالمســاواة وعــدم التمييز وحقــوق المواطنــة الكاملة، والمشــاركة السياســية الفاعلة 
في المؤسســات الإسرائيليــة خدمــة لمصالح الفلســطينيين في الداخــل... ولم تنتــهِ بإعادة صياغة 
ــطيني،  ــكل الفلس ــة لل ــة الجامع ــار الهوي ــل في إط ــطيني الداخ ــة لفلس ــة الخاص ــة الوطني الهوي
وإعــادة تشــكيل الوعــي بالــذات )الفلســطينية( والآخــر )الصهيــوني والإسرائيــي(، ورفــض 
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ــة  ــراءة العربي ــي الق ــرب 1948، وتبن ــة لح ــة الإسرائيلي ــة والرواي ــة للنكب ــراءة الصهيوني الق
ــة  ــية والوطني ــم السياس ــاء المفاهي ــادة بن ــرب 1948، وإع ــطينية لح ــة الفلس ــة والرواي للنكب

بالاســتناد إلى المرجعيــة الوطنيــة الفلســطينية.

ــم  ــوق أرضه ــطيني ف ــعب الفلس ــود الش ــول أن وج ــن الق ــدء يُمك ــى ب ــود ع وفي ع
ــة في الأرض  ــا خاص ــدم مغادرته ــا وع ــم عليه ــة وصموده ــطين المحتل ــطينية في فلس الفلس
العربيــة  بهويتهــم  واحتفاظهــم  والقطــاع،  الضفــة  في  وكذلــك   ،1948 عــام  المحتلــة 
والفلســطينية- مســلمين ومســيحيين- هــو عمــل مقــاوم مــن الطــراز الأول، وأن تكريــس 
ــة  ــض المقول ــل( ينق ــة )إسرائي ــرف بدول ــا يُع ــدود م ــل ح ــطيني داخ ــربي الفلس ــود الع الوج
الصهيونيــة التــي تُعتــر مــن أعمــدة الدعايــة الصهيونيــة لإقامــة دولتهــم اللقيطــة وهــي أن 
فلســطين )أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض( هــم اليهــود فوجــود الشــعب الفلســطيني مــا 
بــن البحــر والنهــر. صامــدًا فــوق أرضــه وبتحــوّل ديموغــرافي أصبــح لصالــح الفلســطينيين 
بعــد تســاوي عددهــم بالمســتوطنين اليهــود إضافــة لكافة أشــكال المقاومــة بمفهومها الشــامل 
وعــى رأســها المقاومــة المســلحة مــن شــأنه أن يشــكل تهديــدًا اســراتيجياً للكيــان الصهيــوني. 
ــل مقاومــة  ــة أن الوجــود ليــس مجــرد صمــود فقــط ب ــل هــذه الحال ــدة في مث والخلُاصــة المفي

أيضــاً.

عودة الضابط القاتل..
ليس بالإمكان أفضل مما كان

كتُب بتاريخ:	•

30 يوليو 2017م

بعــد حادثــة الســفارة الإسرائيليــة في عــان ســمعت وقــرأت بعــض التعليقــات 
والتحليــات التــي تتنبــأ بــأن الحكومــة الأردنيــة ستســتغل هــذه الفرصــة لعقــد صفقــة مــع 
الحكومــة الإسرائيليــة لإزالــة البوابــات الإلكترونيــة حــول المســجد الأقــى، وذهــب بعضها 
إلى أكثــر مــن ذلــك بــأن تشــمل الصفقــة إطــاق سراح الســجناء الأردنيــن وربــا المناضلــن 
ــة  ــآلات حادث ــع بم ــه في التوق ــغ ب ــاؤل الُمبال ــذا التف ــعدات. وه ــد س ــي وأحم ــروان البرغوث م
ــع  ــتهتار ناب ــة واس ــن بخف ــن أردني ــي مواطن ــن إسرائي ــط أم ــا ضاب ــل فيه ــي قت ــفارة الت الس
مــن قــراءة غــر موضوعيــة لتطــورات الأحــداث التــي وقعــت بعــد عمليــة القــدس الفدائيــة 
وتركيــب الأبــواب الإلكترونيــة. ونابــع كذلــك مــن فهم غــر عميق للــدور الوظيفــي للكيان 
الســياسي الأردني كنظــام ودولــة، وهــذا ما ســنحاول تســليط الضــوء عليه في الســطور التالية.

بالنســبة لإزالــة البوابــات الإلكترونيــة صبــاح الثلاثــاء، فســواء كان في إطــار صفقــة 
ــط  ــذا الرب ــإن ه ــة، ف ــدون صفق ــب أو ب ــل أبي ــل إلى ت ــي القات ــن الإسرائي ــط الأم ــودة ضاب ع
يخــدم نتنياهــو وحكومتــه ومســاعدتهم عــى النــزول مــن أعــى الشــجرة التــي ركبوهــا في إقامة 
البوابــات الالكترونيــة. فالمتابــع لمســار الأحــداث وتصاعــد الهبــة الشــعبية خاصــة في القــدس 
المحتلــة والمراقــب لمــا يحــدث في دهاليــز صناعــة القــرار الإسرائيــي عــى المســتويين الأمنــي 
والســياسي كان يــدرك أن كل المــؤشرات والمعطيــات تســر نحــو اتخــاذ قــرار بإزالــة البوابــات 
الإلكترونيــة، ولكــن كان ينقــص الحكومــة الإسرائيليــة المخــرج المناســب، وأنهــا كانــت تديــر 
ــة وأن  ــفارة، خاص ــة الس ــل حادث ــى قب ــك حت ــول ذل ــة ح ــة الأردني ــع الحكوم ــات م مفاوض



111112

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

النظــام الأردني ضليــع في إخــراج الكيــان الصهيــوني مــن مأزقــه ومــا حادثــة محاولــة اغتيــال 
الســيد خــال مشــعل عنــا ببعيــد، ولذلــك كان نتنياهــو عــى ثقــة تامــة بالنظــام الأردني عندمــا 

قال«لقــد وعــدت رجــل الأمــن بأننــا ســنعيده إلى البــاد ولنــا تجربــة«.

وســاح الحكومــة الأردنيــة بعــودة ضابــط الأمــن الإسرائيــي إلى دولتــه رغــم جريمتــه 
الكبــرة بهــذه السرعــة والاســتهانة بمشــاعر الأردنيــن وحقــوق ذوي المجنــي عليهم تصرف 
طبيعــي- رغــم شــذوذه - وفــق طبيعــة النظــام الأردني والــدور الوظيفــي المحدد له مــن الذين 
أنشــأوه ودعمــوه وحافظــوا عــى وجــوده. فالدولــة الأردنيــة أُنشــأت مرتبطــة مــع إنشــاء دولة 
)إسرائيــل(، والعــودة إلى بدايــة إنشــاء الدولــة الأردنيــة توّضــح لنــا ذلــك، فعــى مــدى الزمــن 
كانــت منطقــة شرق الأردن جــزءًا مــن ولايــة الشــام منــذ دولــة الخلافــة الأمويــة وحتــى دولــة 
الخلافــة العثمانيــة مــرورًا بالخلافــة العباســية وغيرهــا، ولم تكــن يومــاً كيانــاً سياســياً أو إداريــاً 
منفصــاً أو مســتقلًا حتــى هزيمــة الدولــة التركيــة العثمانيــة في نهايــة الحــرب العالميــة الأولى 
عــام 1918 ودخــول قــوات )الثــورة العربيــة الكــرى( شرق الأردن بقيــادة الأمــر )فيصــل( 

ابــن الشريــف حســن قائــد )الثــورة( الُمتحالــف مــع بريطانيــا ضــد الدولــة العثمانيــة.

وبــدأت أول ملامــح الــدور الوظيفــي للكيــان الســياسي الجديــد عندمــا وقّــع الأمــر 
ــة(  ــة العالمي ــة الصهيوني ــس )المنظم ــان رئي ــم وايزم ــع حايي ــة م ــن( اتفاقي ــن الحس ــل ب )فيص
اتفاقيــة )فيصــل- وايزمــان( اعــرف فيهــا فيصــل بتصريــح بلفــور ووعــد بتقديــم تســهيلات 
لليهــود لإقامــة مجتمــع لهــم في فلســطين، مقابــل مســاعدة وايزمــان لــه بإقامــة دولــة لــه شرق 
الأردن. وعندمــا زار تشرشــل وزيــر المســتعمرات البريطــاني شرق الأردن عــام 1923 اتفــق 
ــا بعــد  ــي تحوّلــت في ــن الحســن عــى إقامــة )إمــارة شرق الأردن( الت ــد الله ب مــع الأمــر عب
ــن الحســن  ــد الله ب ــب الأمــر عب ــم تنصي ــة الهاشــمية( عــام 1946، وت إلى )المملكــة الأردني
ملــكاً عليهــا، واســتمرت بريطانيــا ثــم أمريــكا في دعــم الكيــان الســياسي الجديــد مقابــل قيامه 

بــدوره الوظيفــي في المنطقــة، وفي مقدمتــه حمايــة الحــدود الشرقيــة لدولــة )اسرائيــل(.

وهــذا الــدور الوظيفــي واســتمرار القيــام بــه هــو الــذي حافــظ عــى وجــود النظــام 
ــا  ــك واضحً ــىّ ذل ــاً. وتج ــة ثاني ــة الأردني ــود الدول ــى وج ــى ع ــياسي الأردني أولاً، وحت الس
ــر  ــام 1948 الكث ــة ع ــطين المحتل ــن فلس ــرة م ــاحات كب ــن مس ــش الأردني ع ــيّ الجي في تخ
ــة  ــدس الشرقي ــة والق ــة الغربي ــن الضف ــع م ــحابه السري ــم انس ــي، ث ــال حقيق ــدون قت ــا ب منه
عــام 1967. ثــم ضرب المقاومــة الفلســطينية ممثلــة في قــوات منظمــة التحريــر الفلســطينية 
وإخراجهــا مــن الأردن عقــب أحــداث أيلــول الأســود عــام 1970، لتصبــح بعدهــا الحــدود 
ــان. ولم يقتــر هــذا  ــاً مــع الكي ــر الحــدود هــدوءًا وأمن ــوني أكث ــان الصهي ــة مــع الكي الأردني
الــدور الوظيفــي عــى ذلــك، بــل اســتمر تحــت عناويــن أخــرى منهــا دعــم المعارضــة الســورية 
ــورية  ــة الس ــر الدول ــاركة في تدم ــدف المش ــي به ــناد أمريك ــي وإس ــل خليج ــلحة بتموي المس
ــادر  ــه بقــدرة ق ــك أن ــب بعــد ذل ــة. وليــس مــن الغري ــة والصهيوني ــح الغربي خدمــة للمصال
ــدان  ــه إلى غــره مــن البل ــع العــربي( الأردن وتجاوزت ــورات )الربي وبســحر ســاحر تخطــت ث
العربيــة رغــم عــدم اختلافــه جوهريــاً مــع الأنظمــة العربيــة الأخــرى في منظومتــي الفســاد 

ــز. والاســتبداد وذلــك حفاظــاً عــى هــذا الــدور الوظيفــي الممي

وأخــرًا بعــد هــذه القــراءة في مســار الأحــداث التــي تبعــت عمليــة القــدس الفدائيــة 
وانتهــاء بعــودة الضابــط الإسرائيــي القاتــل إلى تــل أبيــب ســالًماً غانمً. وبعد الاســتعانة بمســار 
التاريــخ لمعرفــة الــدور الوظيفــي للنظــام الأردني نعــرف ببســاطة فيما يتعلق بتــرف الحكومة 

الأردنيــة في أزمــة الســفارة أنــه ليــس بالإمــكان أفضــل ممــا كان. 
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ما بعد إزالة البوابات.. )إسرائيل( 
أمام مأزقها الوجودي وعصُابها المصيري

كتُب بتاريخ:	•

31 يوليو 2017م

ممــا لا شــك فيــه أن المخطــط الإسرائيــي بالســيطرة عــى المســجد الأقــى أو تقســيمه 
ــة  ــرت الحكوم ــي أج ــية الت ــطينية المقدس ــعبية الفلس ــة الش ــد الهب ــة بع ــة قوي ــى ضرب ــد تلَق ق
الإسرائيليــة عــى إزالــة البوابــات الحديديــة الإلكترونيــة بعــد إقامتهــا عقــب عمليــة القــدس 
الفدائيــة. ومــن الواضــح أن حســابات العــدو الإســراتيجية أخطــأت في تقديــر ردة الفعــل 
الفلســطينية خاصــة المقدســية في ظــل الأوضــاع الفلســطينية والعربيــة والدوليــة التــي تســر 
لصالــح )إسرائيــل(. ومــن الأكثــر وضوحًــا أن الشــعب الفلســطيني شــعب حــي وحيــوي 
ومبــدع في ابتــكار أســاليب جديــدة للنضــال والمقاومــة قــادرة عــى مفاجــأة العــدو وإرباكــه 
ومهاجمتــه مــن حيــث لا يحتســب، فقــرار المرجعيــات الدينيــة والوطنيــة والشــعبية في مدينــة 
القــدس مدعومــة مــن كل الشــعب الفلســطيني ومرجعياتــه الرســمية والفصائليــة والشــعبية 
ــا  ــرارًا مبدعً ــه كان ق ــة بعــدم الصــاة داخــل المســجد الأقــى والصــاة عــى بوابات والديني
ــراز  ــن الط ــا م ــاً مقاومً ــا وطني ــل عم ــط؛ ب ــة فق ــعائر تعبدي ــرد ش ــت مج ــاة ليس ــل الص جع
ــع  ــع ليض ــى التراج ــل ع ــدو المحت ــة الع ــار حكوم ــم في إجب ــل الحاس ــو العام الأول، كان ه

)إسرائيــل( مجــددًا أمــام مأزقهــا الوجــودي وعُصابهــا المصــري.

وهــذا المــأزق الوجــودي والعُصــاب المصــري ليــس وليــد اللحظــة أو نتــاج الحــدث؛ 
بــل وُلــد مــع ولادة الدولــة العبريــة، ويرافقهــا منــذ نشــأتها، ويكــر معهــا مــن بداية تأسيســها؛ 
ذلــك بأنــه مغــروس في جبلتهــم، ومغــروز في وجدانهــم، ويتوارثونــه جيــاً بعــد جيــل، منــذ 
بدايــة نشــأتهم كجماعــة بشريــة. فقــد تكــررت نهاياتهــم المأســاوية مــرات عديــدة تراوحــت 

بــن الإبــادة الجماعيــة والهجــرة القسريــة والعبوديــة الجبريــة والذلــة الطوعيــة والمســكنة 
المضروبــة عليهــم... وهــذه النهايــات التراجيديــة لم تكمــن بفعــل ظلــم الآخريــن لهــم بقــدر 
مــا كانــت بفعــل ظلمهــم لأنفســهم، وارتكابهــم للذنــوب والآثــام. ومــا جنتــه عليهــم أفعالهم 
وجرائمهــم، ومــا حصدتــه أيديهــم مــن ربــا وســحت، ومــا أصابهــم مــن غــرور وكــر، ومــا 

قامــوا بــه مــن علــو وإفســاد، ولمــا اعتقــدوه في أنفســهم مــن تفــوّق وأفضليــة.

فتُجــم كل ذلــك في مُنتهــى الســوء وخُلاصــة القبــح وزُبــدة الــر وغايــة الفســاد في 
تعاملهــم مــع الآخــر )الجوييــم( وهــم كل البــر مــن غــر اليهــود؛ فــأدى ذلــك إلى تراكــم 
الكراهيــة والضغينــة والحقــد والســخط عليهــم مــن كل شــعب عاشرهــم ردحًــا مــن الزمــن، 
حتــى إذا مــا تعاظــم الغــل والغيــظ ضدهــم وتجمعــت طبقــات العدائيــة تحــت جبــل البغضــاء 
انفجــر بــركان الغضــب ومخــزون النقمــة تجاههم تقتيــاً وتهجــرًا وإذلالاً لهم فينتهــي علوهم 
وإفســادهم إلى حــن حتــى تعــود الكرة لهــم في العلو والإفســاد؛ فتعــود الكرة عليهــم بالتدمير 
والتتبــر مــرة أخــرى وفــق القانــون التاريخــي الــذي وضعــه الله تعــالى في ســورة الإسراء )وَإنِْ 
ــمْ عُدْنَــا( أي إن عدتــم إلى الإفســاد عدنــا إلى التدمــر حتــى يــأتي )وعــد الآخــرة( الــذي لا  عُدتُّ
إفســاد بعــده. وهــذا المصــر المأســاوي المتكــرر الــذي يصنعونــه بأيديهــم هــو بالضبــط مأزقهم 

الوجــودي وعُصابهــم المصــري.

ــأتها،  ــذ نش ــل( من ــة )إسرائي ــق دول ــذي راف ــر ال ــاب المص ــودي وعُص ــأزق الوج والم
بــدأ يظهــر بوضــوح بعــد انتهــاء عــر الانتصــارات السريعــة الســاحقة بعــد حــروب النكبــة 
والنكســة والعــدوان الثلاثــي، وابتــداء مــن حــرب أكتوبــر 1973 مــرورًا بالانتفاضــة الأولى 
1987، ثــم الانســحاب الإسرائيــي مــن جنــوب لبنــان عــام 2000، والانتفاضــة الثانيــة في 
نفــس العــام، والانســحاب الإسرائيــي -جيشــاً ومســتوطنين- مــن قطــاع غــزة عــام 2005، 
ــي  ــل الإسرائي ــام 2006، والفش ــة ع ــان الثاني ــرب لبن ــرة في ح ــة الكب ــة الإسرائيلي والهزيم
المتكــرر في حــروب غــزة الثــاث. وأخــرًا انتفاضــة القــدس وموجتهــا الأخــرة بعــد عمليــة 
الفدائيــن الثلاثــة مــن أم الفحــم ووضــع البوابــات الحديديــة الإلكترونيــة ثــم إزالتهــا تحــت 
ضغــط التصــدي الشــعبي البطــولي للشــعب الفلســطيني للمخططــات الإسرائيلية بالســيطرة 
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عــى المســجد الأقــى، فــكل هــذه السلســلة مــن الأحــداث تســر في نفــس الاتجــاه الــذي 
يعمّــق مــأزق )إسرائيــل( الوجــودي وعُصابهــا المصــري.

والمــأزق الوجــودي وعُصــاب المصــر أو عُصــاب القــدر هــو نــوع مــن المــرض النفسي 
يضــع المريــض نفســه في مواقــف متكــررة تــؤدي إلى نهايــات واحدة مأســاوية دون أن يســتفيد 
منهــا، بــل بالعكــس مــن ذلــك يبــدو أنــه يســعى إليهــا ويوجدهــا وكأنه يخضــع لقــدر خارجي 
ــه  مأســاوي محتــوم لا منــاص منــه. وهــذا المــرض وإن كان في الأســاس يصيــب الأفــراد فإن
يُصيــب الجماعــات والشــعوب والأمــم أيضــاً كالدولــة العبريــة التــي تتكــرر أخطاؤهــا 
الفادحــة وتجاربهــا الفاشــلة ومآزقهــا الوجوديــة.. دون الاســتفادة مــن هــذه الأخطــاء 
والتجــارب والمــآزق وكأنهــا تســر نحــو مصيرهــا المحتــوم معصوبــة العينــن ومكبلــة اليديــن 
فتذهــب إلى التدمــر الــذاتي وتخريــب كيانهــا بأيديهــا حتــى إذا تراكمــت عليهــا نقــاط الضعــف 
الداخليــة وعوامــل الفنــاء الذاتيــة وترافــق ذلــك مــع تراكــم نقــاط قوتنــا الداخليــة وعوامــل 
نهضتنــا الذاتيــة وشروط نصرنــا الموضوعيــة... حينهــا لــن تفلــت الدولــة العبريــة مــن هــذا 
المصــر المحتــوم وتلــك النهايــة المأســاوية التــي يصنعهــا بنفســه كل مريــض مصــاب بُعصــاب 
المصــر الــذي ينتهــي بهــم إلى التدمــر والفنــاء، وقــد يكــون ذلــك المصــر أقــرب إليهــم مــن 

حبــل الوريــد.

مأساة الحسين بين البعُدين:
المذهبي والإنساني..

كتُب بتاريخ:	•

3أغسطس 2017م

مــن ســيئات مــا يُســمى بالربيــع العــربي أنــه أطلــق مخــزون الــر الكامــن في النفــوس 
الأمّــارة بالســوء والفعّالــة للــر؛ فأغــرى أصحابهــا بــرب رقــاب بعــض واســتحلال دمــاء 
ــرب  ــة للع ــات الداخلي ــن التناقض ــر براك ــه فجّ ــض. وأن ــم البع ــوال بعضه ــراض وأم وأع
فألقــى بينهــم العــداوة والبغضــاء ربــا إلى يــوم القيامــة؛ فوثــب بعضهــم عــى بعــض تقتيــاً 
ــاة  ــه الص ــن -علي ــول الأم ــن الرس ــي لع ــة الت ــة النائم ــظ الفتن ــه أيق ــرًا وإذلالاً. وأن وتهج
والســام- مــن أيقظهــا، وأيقــظ معهــا تــراث ثقيــل مــن ثقافــة الكراهيــة ومشــاعر البغضــاء 

ــاء... ــاق ورؤى الإقص ــكار الانغ وأف

وفي ظــل بحــر الفتنــة اللُجّــى المظلمــة مياهــه والمتلاطمــة أمواجــه والعميقــة طبقاتــه 
ــت لا  ــة، وزي ــار الفتن ــج ن ــذ لتأجي ــود لا ينف ــاوية كوق ــخ المأس ــداث التاري ــف أح ــم توظي يت
ينضــب لإشــعال ســعير الكراهيــة، ومــدد لا يفنــى لإيقــاد لهيــب العدائيــة. ومــن أبــرز هــذه 
ــاً أن الأمــة لا  ــي إحيائهــا المتواصــل وتوظيفهــا مذهبي ــذي يعن الأحــداث مأســاة الحســن ال
زالــت تعيــش روايــة مأســاوية متواصلــة بــدأت فصولهــا بمأســاة الحســن، ولا زالــت فصولها 
ــل  ــة، وتجاه ــا الداخلي ــغالها بصراعاته ــا، وانش ــة بدمائه ــرق الأم ــاة غ ــا مأس ــوالى وآخره تت

عدوهــا المركــزي المتربــص بهــا، بــل واخــراع عــدو لهــا مــن داخلهــا.

ولكــي نخــرج مــن أسر كلتــا المأســاتين- الحســن والأمــة - مــن المفيــد رؤيــة مأســاة 
الحســن في إطارهــا الإســامي العــام - وليــس المذهبــي-، وفي إطارهــا الإنســاني الأوســع- 
وليــس الإســامي فقــط-، وهــذا يتطلــب اســتلهام القيــم والمعــاني والــدروس والعــر 
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الُمســتخلصة مــن المأســاة وتوظيفهــا لتعزيــز مبــدأ وحــدة الأمــة الإســامية، ودعــم مجموعــة 
القيــم الإنســانية المشــركة التــي تُعــي مــن قيمــة الإنســان وكرامته وحريتــه، واســتلهام أخلاق 
الثــورة والبطولــة والشــجاعة والرجولــة والتضحيــة والفــداء في ســبيل مــا يؤمــن بــه الإنســان 

مــن عقيــدة ومبــادئ.

ــاوي مأســاة الحســن في  ــر عبدالرحمــن الشرق ــاول الكاتــب الكب وفي هــذا الإطــار تن
ــد  ــا بع ــي كتبه ــهيدًا( الت ــن ش ــرًا والحس ــن ثائ ــم )الحس ــة باس ــة المسرحي ــه الأدبي ــد أعمال أح
ــت في  ــي دب ــة الت ــأس والهزيم ــل الي ــدي عوام ــه لتح ــة من ــران 1967 في محاول ــة حزي هزيم
نفــوس العــرب عقــب النكســة، فــأراد مــن خــال مسرحيتــه بــث قيــم المقاومــة والصمــود 
ــا أراد  ــل، ك ــواب الأم ــا أب ــد فين ــة تس ــروف الموضوعي ــت الظ ــو كان ــى ل ــال حت والاستبس
ــراه  ــا ي ــبيل م ــل في س ــده ويناض ــا يعتق ــول م ــذي يق ــاوم ال ــل المق ــخصية البط ــتحضار ش اس
حقــاً حتــى لــو دفــع حياتــه ثمنــاً لمــا يعتقــده. وكذلــك تجســيد شــخصية البطــل نصــر الفقــراء 
ــاء،  ــوب الأغني ــت جي ــراء، واكتظ ــكي الفق ــن«وإذا ش ــان الحس ــى لس ــه ع ــاء بقول والبؤس
ــد مــن الطعــام، وإذا اللســان أذاع مــا  ــدة إمــرءٍ مــا لا يري فلتذكــروني... وإذا تبقــى فــوق مائ

ــروني...«. ــكلام، فلتذك ــن ال ــر م ــى الضم يأب

وفي كتــاب )أبنــاء الرســول في كربــاء( يقــول المفكــر الإســامي المــري خالــد 
ــا درس  ــوان )الحصــار والدرس(«إن ــاب تحــت عن ــع مــن الكت ــد في الفصــل الراب محمــد خال
اليــوم مــن عظمــة التضحيــة وقداســة الحــق، درس اليــوم فحــواه أن التضحيــة قيمــة بذاتهــا، 
ــر، أو  ــن ن ــرزان م ــا يح ــا مم ــا ومكانته ــتمدان جدارته ــا لا يس ــه، وهم ــة بذات ــق قيم وأن الح
يكتســبان مــن مغنــم وســلطة، فالانتصــارات والمغانــم يظفــر بهــا الباطــل أحيانــاً، ويحققهــا 
الإذعــان أحيانــاً، وإذن فالصفــة المميــزة للتضحيــة، أنهــا التضحيــة وحســب، والصفــة المميــزة 
للحــق، أنــه الحــق وكفــى، والمثوبــة العظمــى التــي ينفــرد بهــا أبطــال التضحيــة وأبنــاء الحــق، 
هــي انتماؤهــم العظيــم للتضحيــة والحــق... أجــل هــذا هــو الــدرس الجليــل الــذي كان القــدر 
يلقيــه عــى الدنيــا في يــوم كربــاء، مُتخــذاً من حركــة القتال وســر المعركة وســائل إيضــاح... 
لقــد رفضــوا الباطــل واختــاروا الحــق، ثــم رفضــوا الصمــت وآثــروا المقاومــة، ثــم رفضــوا 

المســاومة وصمــدوا مــع إيمانهــم...«.

ولم يكــن مؤســس حركــة الجهاد الإســامي في فلســطين وأمينهــا العــام الأول الدكتور 
الشــهيد فتحــي الشــقاقي بعيــداً عــن هــذا الإطــار عندمــا أســس مــع إخوانــه الحركــة عندمــا 
اســتلهم تجربــة الحســن في دحــض كل الأعــذار المعيقــة والمؤجلــة للثــورة- ومــا أكثرهــا إذا لم 
تتوّفــر فيــه الجهــاد وإرادة المقاومــة- فقــال:«لأن الإمــام الحســن كان رمــز الثــورة وجذوتهــا 
المشــتعلة فقــد اعتمــدت بوعــي رؤيتــه للثــورة والتزمــت بهــا، وأعلنــت أن الثــورة عمــل غــر 
ــه حتــى  ــة العــدو والهــروب مــن مواجهت مؤجــل، وأن الواجــب فــوق الإمــكان، وأن مهادن
ــدع  ــط مب ــا«. وفي رب ــة ويقتله ــل الحرك ــم يش ــو وه ــة ه ــدرة المتكافئ ــمى بالق ــا تُس ــل م تكتم
بــن تجربتــي الحســن والقســام يقــول:«... مــا أعجــب هــذا اللقــاء بــن القســام والحســن، 
قلــة مؤمنــة قليلــة في مواجهــة جيــوش جــرارة، ولكــن انتصــار الواجــب المقــدس في صراع 

الواجــب والإمــكان... روح واعيــة مســؤولة في وســط بحــر مــن اللامبــالاة والتقاعــس«.

ــن  ــاة الحس ــى لمأس ــاك معن ــس هن ــى أن لي ــا م ــالاً لم ــول إجم ــن الق ــام يُمك وفي الخت
وثورتــه إذا تــم توظيفهــا لتأجيــج نــار الكراهيــة والبغضــاء بــن أبنــاء الأمــة الواحــدة بــل بــن 
كل بنــي البــر، وإذا مــا اُســتخدمت وقــودًا لتفكيــك أواصر الوحــدة الإســامية والتضامــن 
الإنســاني، وإذا مــا اُســتغلت لتدمــر قيــم الإخــوّة والمحبــة والتعــاون في الدائرتــن الإســامية 
ــة إن لم  ــورات العالمي ــكل المــآسي الإنســانية والث ــى ل ــاك معن والإنســانية... وأخــراً ليــس هن
تجسّــد القيــم الســامية الجميلــة والمعــاني الراقيــة الحســنة، وإن لم تــزد الإنســانية تقدمًــا ورُقيــاً 
وإن لم تــزد الإنســان قــدرة عــى رفــض الباطــل والظلــم والدجــل ومقاومــة الاســتبداد 
والفســاد والاســتكبار... ولعــل مــا قالــه الأديــب والمفكــر المــري عبــاس العقــاد في كتابــه 
)الحســن أبــو الشــهداء( تعقيبًــا عــى استشــهاد الحســن خــر ختــام لهــذا المقال:«مســكينة هذه 
الإنســانية! لا تــزال في عطــش شــديد إلى دمــاء الشــهداء، بــل لعــل العطــش الشــديد يــزداد 
ــة  ــبيل المصلح ــدة في س ــة الخال ــيان المصلح ــة ونس ــرة والأناني ــات الأث ــا آف ــا ازدادت فيه كل
الزائلــة، أو لعــل العطــش الشــديد إلى دمــاء الشــهداء يــزداد في هــذا الزمــن خاصــة دون ســائر 

الأزمنــة الغابــرة.«.
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ماذا يحدث لو...
اختفت اللجنة الإدارية العُليا من غزة؟

كتُب بتاريخ:	•
10 أغسطس 2017م

أضافــت اللجنــة الإداريــة العُليــا التــي شــكلتها حركــة حمــاس لإدارة شــؤون قطــاع 
غــزة وقــودًا إلى نــار الانقســام الموجــود قبــل تشــكيلها في مــارس المــاضي، وأصبحــت لُغــزًا 
ــودة  ــرط لع ــة ك ــل اللجن ــا الأول؟! ح ــن منه ــة م ــة والدجاج ــز البيض ــبه بلغ ــدًا أش جدي
حكومــة الوفــاق الوطنــي، أم عــودة حكومــة الوفــاق الوطنــي كــرط لحــل اللجنــة، في عملية 
اســتهبال واســتخفاف بعقــول ومشــاعر النــاس الذين كُتــب عليهم أن يعيشــوا في هــذه البقعة 
ــة ورهــن  ــة الجبري ــد الإقام ــة الُمســاّة قطــاع غــزة، وأصبحــوا قي البائســة مــن الكــرة الأرضي
ــاً  ــاً أو وهمي ــببًا حقيقي ــة س ــة الإداري ــت اللجن ــام- وأصبح ــال والانقس ــن -الاحت المحبس
لمزيــدٍ مــن المعانــاة للبؤســاء أمثــالي الذيــن يقطنــون هــذه المنطقــة المنكوبــة مــن فلســطين والتــي 
ــا  ــالألم؛ لأنن ــا فيهــا الإحســاس ب ضربتهــا الأزمــات مــن كل حــدب وصــوب لدرجــة فقدن
نعيشــه يوميــاً في كل تفاصيــل حياتنــا ونحيــاه واقعًــا لا يفارقنــا حتــى في كوابيــس النــوم، وإذا 
كانــت المعانــاة قــد ازدادت بعــد تشــكيل اللجنــة الإداريــة العليــا، فــاذا يحــدث لــو اختفــت 

اللجنــة الإداريــة العُليــا مــن غــزة؟!

عــى فرضيــة أن ســبب الإجــراءات العقابيــة التي تلت إعلان تشــكيل اللجنــة الإدارية 
العُليــا لإدارة شــؤون قطــاع غــزة حســب مــا يقولــه مســؤولو الســلطة في رام الله وعلى رأســهم 
ــاً مــا لم  ــة لغــزة تدريجي الســيد محمــود عبــاس الــذي هــدد مؤخــرًا يوقــف المخصصــات المالي
ــة  تلتــزم حمــاس باســتحقاقات المصالحــة وفي مقدمتهــا حــل اللجنــة، فحســب هــذه الفرضي
ــاً  فــإن حكومــة الوفــاق الوطنــي ســتعود لممارســة عملهــا في قطــاع غــزة، وهــذا يعنــي عملي
إنهــاء الانقســام بــن الضفــة وغــزة. وهــذا تبســيط غــر منطقــي للمــأزق العميــق الموجــود 

ــة؛ لأن  ــاء اللجن ــد إلغ ــى بع ــوده حت ــتمر وج ــذي سيس ــة، وال ــة الإداري ــكيل اللجن ــل تش قب
اللجنــة الإداريــة هــي إحــدى إفــرازات الانقســام العديــدة وليســت ســببًا لــه فالانقســام كان 
موجــوداً قبلهــا. والاحتــال الأقــرب وإن كان مشــكوكاً فيــه هــو وقــف الإجــراءات العقابيــة 
غــر الأخلاقيــة التــي تخالــف القيــم الإنســانية والوطنيــة، المفــرض أنهــا تريــد أن تصــل إلى 
غايــة نبيلــة هــي إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة، فالغايــة النبيلــة لا تــرر الوســيلة 
غــر النبيلــة هــذا لــو كانــت هــذه الإجــراءات فعــاً تســتهدف الضغــط عــى حركــة حمــاس 
ــداف  ــا أه ــن له ــلطة في رام الله، ولم تك ــر الس ــة نظ ــن وجه ــة م ــوخ إلى شروط المصالح للرض

سياســية أخــرى أعمــق مــن ذلــك ترتبــط بفــرض البرنامــج الســياسي للســلطة عــى غــزة.

ــي  ــذا لا يعن ــا فه ــاس حله ــة حم ــان حرك ــا بإع ــة العُلي ــة الإداري ــت اللجن ــو اختف ول
فقــدان حركــة حمــاس ســيطرتها عــى غــزة، أو قــدوم حركــة فتــح التــي تُمــن عــى الســلطة في 
رام الله لتســيطر عــى غــزة، فالــكل يعــرف أن الســيطرة الفعليــة عــى غــزة قبــل إعلان تشــكيل 
اللجنــة الإداريــة العليــا ومنــذ أحــداث الانقســام في صيــف 2007 كانــت ولا زالــت لحركــة 
حمــاس، وســيظل الأمــر كذلــك حتــى بعــد حــل اللجنــة الإداريــة مــا لم يحــدث اتفــاق جديــد 
بــن الحركتــن يُنهــي الانقســام ويحقــق الوحــدة الوطنيــة ويُعيــد بنــاء النظــام الســياسي في إطار 
ســقف أوســلو، مــع أن الأصــل هــو إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني خــارج إطــار 
ــا إلى التســاؤل حــول  أوســلو ليخــدم المــروع الوطنــي الفلســطيني التحــرري وهــذا يقودن
قيمــة التمســك باللجنــة الإداريــة العليــا طالمــا أن وجودهــا أو عــدم وجودهــا لــن يُغــرّ مــن 
واقــع الأمــر شــيئاً بــدون اتفــاق مصالحــة تــرضى عنــه حركــة حمــاس، وهــذه مدعــاة للســؤال 
لمــاذا لا يتــم ســحب الذرائــع والمــررات التــي تتخذهــا الســلطة حجــة لاتخــاذ الإجــراءات 
العقابيــة تجــاه غــزة وتــؤدي إلى تعميــق المعانــاة وتكريــس البــؤس وتوســيع قاعــدة الفقــر بــن 
ــداف  ــط بأه ــة ترتب ــود اللجن ــك بوج ــا للتمس ــرى لا نعرفه ــبابًا أخ ــاك أس ــكانه، أم أن هن س

سياســية أعمــق لا يدركهــا إلاّ الراســخون في السياســة!.

وبنــاءً عــى مــا ســبق، وطالمــا بــأن حركة حمــاس قد أعلنــت أن تشــكيل اللجنــة الإدارية 
العليــا لإدارة شــؤون قطــاع غــزة هــو إجــراء مؤقــت حتــى تعــود حكومــة الوفــاق الوطنــي 
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لممارســة مهامهــا في غــزة، وطالمــا أن رام الله تربــط إلغــاء ووقــف إجراءاتهــا العقابيــة ضــد غــزة 
بحــل اللجنــة الإداريــة، وعــى فــرض صــدق كل ذلــك، فلــاذا لا يتم حــل اللجنــة الإدارية؟! 
مــع وجــود القناعــة بــأن حلهــا لا يعنــي إنهــاء الانقســام فوريــاً وقــد لا ينهيــه أبــداً، ولكــن قــد 
يوقــف اســتمرار الســلطة في إجراءاتهــا العقابيــة تجــاه غــزة وقــد لا يوقفهــا أبــداً، ممــا يخفــف 
المعانــاة -ولــن ينهيهــا- عــن الكثــر مــن البــر المنســيين في غــزة الذيــن لا يريدهــم أحــد.... 
فــإن كانــت اللجنــة الإداريــة العليــا مهمــة لهــذه الدرجــة التــي يصبــح مجــرد وجودهــا أهــم من 
كل هــذه المعانــاة الُمضافــة إلى طبقــات المعانــاة المتراكمــة، وأهــم مــن كل هــذا البــؤس الُمحّمــل 
فــوق جبــل البــؤس الراســخ، وتتقــدم عــى كل الأحــام العاديــة للنــاس العاديــن المختزلة في 
أن يعيشــوا حيــاة شــبه عاديــة عــى أرض أشــبه بالوطــن إلى جانــب بحــر لوثــه العجز والفســاد 
واللامبــالاة والجمــود والحزبيــة...  فــإذن فلنغــرّ اســم اللجنــة مــن )اللجنــة الإداريــة العُليــا( 
إلى )اللجنــة الإداريــة الُمقدّســة( لتُضــاف إلى أحــد الثوابــت الوطنيــة الفلســطينية التــي لا يجــوز 

ــازل عنها. التن

ِّحى بيــن ثـورة الل
رام الله وغــــزة

كتُب بتاريخ:	•

17 أغسطس 2017م

كتــب المفكــر الإســامي الثائــر عــي شريعتــي في كتابــه )العــودة إلى الــذات( أن 
الإمبراطــور الــروسي بطــرس الأكــر كان يــدرس في هولنــدا قبــل توليــه العــرش، وكان يــرى 
عمــران هولنــدا ورقيهــا ويحــزن عــى خــراب روســيا وانحطاطهــا، وكان يفكــر مــا العمــل؟ 
ــن  ــال الهولندي ــا أن الرج ــدا وعظمته ــدم هولن ــي في تق ــبب الرئي ــف أن الس ــأة اكتش وفج
يحلقــون لحاهــم بالمــوس كل صبــاح، وعــى العكــس مــن ذلــك فإن الســبب الرئيــي في تخلف 
روســيا وتأخرهــا هــو أن الرجــال الــروس لا يحلقــون لحاهــم ويتركونهــا كثــة طويلــة مــدلاة 
حتــى الــرة... وعندمــا عــاد إلى وطنــه وتــوّلى العــرش إمبراطــورًا عــى روســيا أصــدر أوامره 
بــأن تجتــث هــذه اللحــى باعتبارهــا ســبب التخلّــف والانحطــاط في روســيا؛ ولكــن الرجــال 
أصحــاب اللحــى في روســيا لم يتقبلــوا ذلــك وقاومــوه بشــدة فاندلعــت نــران )ثــورة اللحــى( 
فقــد فيهــا الشــعب الــروسي عــدة أميــال مــن اللحــى، وفي مقابلهــا لم يحصــل عــى شيء قــط، 
ربــا كانــت النتيجــة الواقعيــة والأثــر العينــي لهــذه الثــورة عــى اللحــى مــن نصيــب الــركات 

الهولنديــة التــي كانــت تصنــع شــفرات الحلاقــة.

ــاً عــى  ــي لاتخاذهــا مث ــة عــي شريعت ــورة الإيراني هــذه القصــة يرويهــا فيلســوف الث
الأفــراد أو الجماعــات أو المجتمعــات والشــعوب والأمــم التــي تخطــئ في فهــم الســبب 
الحقيقــي لمشــكلاتها، والتــي تُفــر أزماتهــا بطريقــة غــر منطقيــة، والتــي تقــرأ واقعهــا الســيئ 
بمنهجيــة غــر علميــة... ومــن ثــم تقــوم بأعــال وتصرفــات وإجــراءات بنــاءً عــى هــذا الفهم 
الخاطــئ والتفســر غــر المنطقــي والقــراءة غــر العلميــة؛ فتفشــل في حــل مشــكلاتها وتجــاوز 
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ــات  ــوائية وتصرف ــال عش ــرة بأع ــوم كل م ــيئ... فتق ــا الس ــن واقعه ــص م ــا والتخلّ أزماته
متخبطــة دون أن تُراكــم التجــارب والخــرات الســابقة لتصحيــح مســارها وتصويــب اتجاهها 
والاقــراب مــن تحقيــق أهدافهــا، وكأنهــا مُصابــة بمــرض )عُصــاب المصــر( الــذي يُصيــب 
الأفــراد والجماعــات والشــعوب فتُكــرر أخطائهــا الفادحــة وتُعيــد تجاربهــا الفاشــلة وتعــاود 
إنتــاج مآزقهــا المســتعصية، دون أن تســتخلص العــر والــدروس منهــا فتظــل تــدور في حلقــةٍ 

مفرغــة يضيــع فيهــا الجهــد والوقــت والمــال دون جــدوى أو فائــدة.

وقصــة بطــرس الأكــر مــع اللحــى تتكــرر بصــور وأشــكال متعــددة عند بعــض الأمم 
والشــعوب والجماعــات، ونحــن لســنا بدعًــا مــن الشــعوب، بــل نحــن أقــرب مــن غيرنــا - 
مــع الأســف - لهــذه القصــة، وإلاّ كيــف نُفــر اســتمرار مأزقنــا الداخــي العميــق  منــذ أكثــر 
مــن عقــدٍ مــن الزمــان، والحديــث هنــا لا يتعلــق بالاحتــال رغــم كونــه أســاس كل أزماتنــا 
ــا  ــق بفشــلنا في إدارة علاقاتن ــث يتعل ــا، ولكــن الحدي ــا وســبب كل مآزقن ومصــدر كل آلامن
ــة.  ــا الوطني ــق وحدتن ــية وتحقي ــاركة السياس ــة للمش ــة معقول ــل إلى صيغ ــة والتوّص الداخلي
وآخــر فصــول هــذه القصــة المأســاوية هــو الدعــوة لانعقــاد المجلــس الوطنــي الفلســطيني في 

رام الله، والدعــوة لإيجــاد فــراغ ســياسي وأمنــي في غــزة.

الدعــوة لانعقــاد المجلــس الوطنــي الفلســطيني في رام الله ســبتمبر القــادم، دعــوة 
متكــررة كلــا شــعرت الســلطة في رام الله أنهــا في مــأزق وتحتــاج إلى شرعيــة جديــدة وتفويــض 
جديــد للمُــي قُدمــاً في سياســتها اعتقــادًا مــن قــادة الســلطة والمنظمــة أن هــذا ســيخرجهم 
مــن مــأزق تــآكل الشرعيــة وتراجــع الشــعبية وفشــل مــروع أوســلو في تحقيــق الحــد الأدنــى 
مــن المــروع الوطنــي الفلســطيني... والدعــوة لانعقــاد المجلــس الوطنــي الفلســطيني بــدون 
توافــق وطنــي وتحــت حــراب الاحتــال في رام الله، وبــدون حركتــي حمــاس والجهــاد 
ــام 2005،  ــرة ع ــان القاه ــام 2011 وإع ــرة ع ــاق القاه ــض اتف ــكل يناق ــامي، وبش الإس
ويخالــف مبــدأ المحافظــة عــى منظمــة التحريــر الفلســطينية إطــارًا جبهويــاً عريضــاً وائتلافــاً 

ــن  ــارج... ل ــن والخ ــطينيين في الوط ــا للفلس ــة علي ــا ومرجعي ــارًا جامعً ــاملاً وإط ــاً ش وطني
يُســاهم في الخــروج مــن المــأزق الفلســطيني بشــقيه الحيــاتي والوطنــي، ولــن يكــون أكثــر مــن 

صــورة أخــرى مــن ثــورة اللحــى العبثيــة.

والدعــوة لإيجــاد فــراغ ســياسي وأمنــي في غــزة التــي جــاءت في )مبــادرة القســام( كــا 
جــاءت في وكالات الإعــام المختلفــة ليســت بعيــدة عــن هــذه المنهجيــة في معالجــة الأزمات، 
ــه أن تحــل أزمــات غــزة أو  ــة ويُصعــب تطبيقهــا ومــن المشــكوك في ــادرة غــر عملي فهــي مب
تســاهم في الخــروج مــن المــأزق الفلســطيني، وكان الممكــن أن يكــون لهــا جــدوى لــو جــاءت 
في إطــار رؤيــة وطنيــة شــاملة للخــروج مــن مســار أوســلو برمتــه، وتجــد حلــولاً لإشــكالية 
الجمــع بــن الســلطة والمقاومــة، وتُعيــد توجيــه بوصلــة الــراع نحــو العــدو المركــزي 
الُمغتصــب لفلســطين، وتؤكــد عــى أننــا في مرحلــة تحــرّر وطنــي هدفهــا تحريــر الأرض 
ــادرة أقــرب إلى الرســالة التــي خرجــت مــن  ــان الوطنــي... والمب والإنســان قبــل إقامــة الكي
ــر المــأزق العميــق في غــزة، ومضمــون الرســالة موّجــه لــكل الأطــراف: )إسرائيــل(  قــاع بئ
ــة  ــل اللجن ــن بح ــم للمطالب ــالة الأه ــا الرس ــدولي... ورب ــع ال ــم والمجتم ــلطة والإقلي والس

ــأن البديــل هــو الحكــم العســكري وليــس أي شيء آخــر.   ــا ب ــة العلي الإداري
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قبــل مــا يُقــرب مــن ثلاثــة ســنين في لقــاء -كنــت أحــد حضــوره- مــع مجموعــة مــن 
ــت  ــد، قم ــة في البل ــا العام ــض القضاي ــة بع ــه مناقش ــمّ في ــارزة ت ــاس الب ــة حم ــادات حرك قي
ــزة  ــاع غ ــاف في قط ــن وزارة الأوق ــؤولين ع ــدًا المس ــة منتق ــب الجمع ــه إلى خط ــرق في بالتط
لســاحهم للكثــر مــن خطبــاء الفكــر التكفــري باعتــاء المنابــر نافثــن ســمومهم في عقــول 
ــة  ــات الخيري ــاء الجمعي ــري بإنش ــر التكف ــاب الفك ــاح لأصح ــدت الس ــا انتق ــن، ك المصل
والمؤسســات التعليميــة التــي تحمــل أســاء رمــوز الفكــر التكفــري الإرهــابي مشــكلين 
بذلــك البُنيــة التحتيــة والقاعــدة الأساســية التــي تخــرّج الإرهابيــن القتلــة، الذيــن كانــت أولى 
بواكيرهــم في تفجــر رفــح الإجرامــي الــذي يُعتــر الحلقــة الأخــرة مــن سلســلة الــدم التــي 

ــة. ــة التكفيري ــة الجمعــة والمؤسســات التعليمي ــدأ مــن خطب تب

ــي تناقــش هــذه الظاهــرة  ــة العــرات مــن المقــالات الت ولقــد جــرّدت قلمــي لكتاب
وتدحــض الفكــر التكفــري وتهاجــم أطروحاتهــم المنحرفــة رغــم أن البعــض نصحنــي 
بالابتعــاد عــن هــذا الملــف طلبًــا للســامة وبُعــدًا عــن وجــع الــرأس، إلا أننــي اعتبرتهــا قضيــة 
لا تقــل أهميــة عــن قضايــا الاحتــال والانقســام والاســتبداد والفقــر... التي اكتــب فيها، وفي 
هــذا المقــال مــن المفيــد إعــادة نــر بعــض المقتطفــات اقتبســتها كــا هــي مــن بعــض المقــالات 

المنشــورة في الأربــع ســنوات الماضيــة في قضيــة الفكــر التكفــري.

في ينايــر 2014 في مقــال بعنــوان )عندمــا تنحــرف البوصلــة عــن القــدس وفلســطين( 
حــذرت مــن ظاهــرة خروج الشــباب من فلســطين للقتــال خارجها«وهذه الدعــوات للجهاد 

في أماكــن أخــرى غــر فلســطين تنــدرج ضمــن مخطط أعــداء الأمــة للحفــاظ على أمــن الكيان 
الصهيــوني وصرف أنظــار الأمــة عــن عدوهــا المركــزي وحلفائــه ليتحــوّل الــراع بــن الأمــة 
ــع  ــد؛ لتندل ــع الواح ــدة والمجتم ــة الواح ــدة والدول ــة الواح ــل الأم ــا إلى صراع داخ وأعدائه

حروبًــا أهليــة: دينيــة ومذهبيــة وعرقيــة وقوميــة وغيرهــا«.

وفي مايــو 2015 في مقــال بعنــوان )أنــت القاتــل يــا شــيخ( حــذرت مــن دور علــاء 
ــة  ــى الخلفي ــل ع ــات القت ــذ عملي ــن ينف ــل«... فم ــى القت ــض ع ــة في التحري ــر والفتن التكف
المذهبيــة أو الفكريــة أو السياســية أو الحزبيــة يُعتــر هــو الحلقــة الأخــرة في مسلســل طويــل 
تبــدأ أولى حلقاتــه بهــذه الفتــاوى التكفيريــة التــي تُبيــح دم وعــرض ومــال مــن يتــم تكفــره، 
والمنبثقــة بدورهــا مــن أرضيــة عقائديــة وخلفيــة فكريــة تُنظّــر لهــذه العقيــدة المتعصبــة ولهــذا 
ــة لعمليــات القتــل وغيرهــا مــن الجرائــم بــل وتشــجعها،  الفكــر المتطــرف وتعطــي الشرعي

فيصبــح الديــن دافعًــا للقتــل والجريمــة بــدلاً مــن أن يكــون مانعًــا للقتــل والجريمــة«.

وفي يونيــو 2015 ف مقــال بعنــوان )ســاح الفتنــة وســاح المقاومــة.. ليســوا ســواء( 
ــم  ــلّح لأن أولوياته ــن التس ــة( م ــلفية الجهادي ــات )الس ــرك جماع ــاون في ت ــن الته ــذّرت م ح
ليســت مقاومــة العــدو الصهيــوني«... إن هــذا العبــث الــذي يقــوم بــه بعــض الصبيــان الُمغــرر 
بهــم، الــذي يطلقــون الصواريــخ مــن حــنٍ لآخــر لأســباب ليســت لهــا علاقــة بالمقاومــة أو 
تحريــر فلســطين، يملكــون في أيديهــم ســاحًا لا ينتمــي للمقاومــة والجهــاد، بــل هــو ســاح 
الفتنــة والشــقاق، هــذا الســاح موّجــه لــكل الاتجاهــات مــا عــدا فلســطين، وتلــك البندقيــة 

المصوّبــة إلى كل الصــدور مــا عــدا الكيــان الصهيــوني...«.

وفي يوليــو 2015 في مقــال بعنــوان )تفجــرات غــزة.. إمــا أن ننهــض جميعًــا أو نُقتــل 
ــدس  ــا الق ــام وسراي ــب القس ــن كتائ ــن م ــيارات المقاوم ــرات س ــاب تفج ــرادى )في أعق فُ
حــذرت مــن خطــر المخطــط الــذي يقــف خلــف تلــك التفجــرات( إن الخطــر الــذي يُمثّلــه 
هــذا الفكــر وتجلياتــه التكفيريــة المتطرفــة عــى أرض الواقــع... يقــع في إطــار فتنــة مُطــط لهــا 
ــة تكــون نســخة  ــة داخلي ــة وفتن ــون حــرب أهلي ــه في أت ــاع قطــاع غــزة بشــعبه ومقاومت لإيق
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أخــرى لمــا يحــدث في بلــدان عربيــة مجــاورة... والتصــدي لهــذا الخطــر لا يتــم بالمعالجــة الأمنيــة 
فقــط رغــم أهميتهــا الكبــرة، بــل يتــم بمعالجــة أوســع يتحمــل مســئولتها الجميــع... فــا مجال 
للنــأي بالنفــس أو التخــاذل أو الحيــاد في مواجهــة هــذا الخطــر... ورحــم الله القائــل: إمــا أن 

ننهــض جميعــاً أو نُقتــل فُــرادى«.

وفي أكتوبــر 2015 في مقــال بعنــوان )تهديــد داعــش لإسرائيــل وأولوية قتــال المرتدين 
ــدود  ــر الح ــه بك ــدد في ــش يه ــم داع ــوب لتنظي ــو منس ــر فيدي ــاً لن ــتقيمان( توضيح لا يس
ونحــر اليهــود مفنــدًا مضمونــه«إن تهديــد داعــش لــ)إسرائيــل( وأولويــة قتــا )المرتديــن( لا 
يســتقيمان، ولا يســتقيمان إلا بتغيــر أولويــات القتــال ليكــون الكيــان الصهيــوني هــو بوصلــة 
الجهــاد الأولى وفلســطين هــي قبلــة المجاهديــن المركزيــة، وقبــل ذلــك لا بــد مــن تصحيــح 
مفاهيــم الكفــر والــردة الخاطئــة المســؤولة عــن ســفك دمــاء الملايــن مــن المســلمين وإدخــال 

المســلمين في متاهــة الفتــن والصراعــات«.

وفي فبرايــر 2016 في مقــال بعنــوان )هزيمــة الداعشــية قبــل هزيمــة داعــش( حــذرت 
مــن نمــط التفكــر الداعــي«إن هزيمــة الداعشــية كنمــط تفكــر وفلســفة تاريخيــة ونظريــة 
ــض  ــم لدح ــاب وغيره ــرون والكُتّ ــاء والمفك ــه العل ــوم ب ــاً يق ــدًا فكري ــب جه ــم يتطل حك
هــذه الأفــكار وتفنيدهــا وإزالتهــا مــن العقــول ونــر الفكــر الإســامي الوســطي المعتــدل، 
والتركيــز عــى قيــم التســامح والرحمــة وتقبّــل التعدديــة وقبــول الآخــر المختلــف وغيرهــا مــن 
القيــم الإســامية الحضاريــة التــي بهــا ســاد المســلمون العالم، كــا أن هزيمــة الداعشــية يتطلب 

إزالــة مســبباتها مــن اســتبداد الأنظمــة الحاكمــة وفســادها وإرهابهــا ضــد شــعوبها«.

ــر؟(  ــة ال ــن خلاص ــش م ــل شرب الدواع ــوان )ه ــال بعن ــو 2016 في مق وفي يولي
ــا كانــت خلطــة خُلاصــة الــر التــي أعدهــا الشــيطان خصيصًــا لهــم وأتــت  جــاء فيه«ورب
أُكلهــا إرهابًــا وقتــاً وتدمــرًا وإفســادًا في الــر والبحــر قــد أُخــذ بعضهــا.. وربــا كلهــا. مــن 
خُلاصــة الــر التــي شرب منهــا الصهاينــة، فالتقــت القــراءة الخاطئــة لعقيــدة الفرقــة الناجيــة 
مــع عقيــدة شــعب الله المختــار لينتجــا معــاً أصــل العنصريــة ومنبــع الكراهيــة وأم الفواحــش 

ممثلــة في تقديــس الــذات الفرديــة والجمعيــة وتشّربهــا لصفــات العُجــب والكِــر والغطرســة 
والغــرور واحتقــار الآخــر - الكفــار أو الغوييــم- ونــزع الصفــة الإنســانية عنــه أو جعلــه في 

مرتبــة أدنــى مــن البــر لتبريــر قتلــه واســتباحة دمــه وعرضــه ومالــه«.

وآخــر مــا كتبتــه في هــذا الموضــوع كان الشــهر المــاضي يوليــو 2017 بعنــوان )في 
ــج  ــش - كمنه ــراج داع ــة«... لإخ ــة التكفيري ــن الثقاف ــص م ــاً للتخلّ ــش( منادي ــا داع عقلن
تفكــر وثقافــة - مــن عقولنــا وليــس فقــط مــن واقعنــا لا بــد مــن بــذل جهــد كبــر في مختلــف 
ــن  ــا م ــياسي وإخراجه ــي والس ــة الدين ــافي خاص ــا الثق ــن تراثن ــا م ــا إخراجه ــالات منه المج
مناهجهــا التعليميــة والتربويــة خاصــة في المــدارس والمســاجد، وإخراجهــا مــن عقولنــا 

ــية«. ــة الداعش ــب الثقاف ــن رواس ــع م ــراج المجتم ــا... وإخ وقلوبن
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غزة بانتظار
محمد الفاتح الحقيقي..

كتُب بتاريخ:	•

24 أغسطس 2017م

عندمــا تعيــش المجتمعــات البشريــة فــرات زمنيــة صعبــة، وأوقــات تاريخيــة حرجــة، 
وتنــزل بهــم المحــن والخطــوب، وتمســهم البأســاء والــراء والزلزلــة، ويتملكهــم الشــعور 
الجمعــي بالقهــر والضيــق والعجــز؛ فإنهــم حينئــذٍ يتطلعــون إلى بطــلٍ يُلّصهــم مــن حالهــم 
البائــس وواقعهــم اليائــس، ويمنحهــم الأمــل بغــدٍ أجمــل ومســتقبلٍ أفضــل. وقــد يكــون هــذا 
الأمــل الوهــم فيــه أقــرب مــن الواقــع، والــراب فيــه أقــرب مــن الحقيقــة، ولكنــه وهــمٌ مفيد 
وسرابٌ نافــع؛ لأنــه يُضفــي عــى الحــاضر أمــاً يجعــل الحيــاة مُتملــة، ويكــي الواقــع بنــوعٍ 
مــن الرجــاء يُفــف ثقــل كآبتــه؛ وهــذا مــا يُفــرّ لجــوء النــاس إلى أحاديــث المهــدي المنتظــر أو 
الإمــام الغائــب أو المســيح الُمخلّــص، أو انتظــار قائــد مثــل فاتــح القســطنطينية محمــد الفاتــح 
أو مثــل فاتــح القــدس صــاح الديــن الأيــوبي إذا مــا طالــت أزماتهــم واســتحكمت مآزقهــم 
ورســخت مأســاتهم وضاقــت عليهــم الدنيــا بــا رُحبــت، فتلجــأ إلى الُمخلّــص المجهــول الذي 

ســيملأ الدنيــا قســطاً وعــدلاً بعــد أن مُلئــت جــورًا وظلــاً.

وهــذا المنطــق المتكــرر الــذي يجمــع بين ســنن التاريــخ وعلم نفــس الجماعــات البشرية، 
ينطبــق بقــدر أو بآخــر عــى مختلــف الشــعوب بطريقــة نســبية تتناســب عكســياً مــع مســتوى 
ــاً مــع مســتوى أزماتهــا ومشــاكلها. وهــذا المنطــق يــري  تقدمهــا ورُقيهــا، ويتناســب طردي
علينــا في فلســطين كوننــا نمــر بمــأزق دائــم هــو الاحتــال الصهيــوني لــكل فلســطين، ولكنــه 
يــري علينــا بطريقــة أكثــر وضوحــاً في قطــاع غــزة بشــكل أكثــر حــدة كوننــا نعــاني إضافــة 
للاحتــال مــن الحصــار والانقســام، ولكننــا لا ننتظــر الُملّخــص الــذي ســيملأُ الأرض قســطاً 
ــل القائــل )الجوعــان بيحلــم برغيــف  ــا عــى رأي المث ــا عــى قــدر أحلامن وعــدلاً، فمُخلصن

العيــش(، فنحــن ننتظــر الُمخلّــص الــذي ســيفتح معبر رفــح أمام المســافرين، وحينها ســنضعه 
في مرتبــة أعــى مــن النــاصر صــاح الديــن فاتــح القــدس للمســلمين، وتفــوق مكانــة محمــد 
الفاتــح الــذي فتــح القســطنطينية، وننتظــر الُمخلّــص الــذي يمــأ الثلاجــات لحمــةً ودجاجًــا 
ــاء وفــراغ  وســمكاً بعــد أن أصبحــت خاويــة عــى عروشــها تشــتكي إلى الله انقطــاع الكهرب
الجيــوب مــن النقــود، وننتظــر الُمخلّــص الــذي ســيملأ السندويتشــات شــاورما وكبابــاً بعــد 

أن مُلئــت فلافــلَ وفــولَ.

وربــا حديــث الســاعة المتكــرر في غــزة عــن قــرب تطبيــق اتفــاق التحالــف بــن حركــة 
ــة في مجــيء الُمخلّــص  ــة الكامن ــار دحــان يتــم في إطــار ذلــك الســياق مــن الرغب حمــاس وتي
الــذي ســينهي أو يخفــف معانــاة الشــعب المحكــوم عليــه بالإقامــة الجبريــة الدائمــة في قطــاع 
غــزة، ولكــن هــذه الآمــال المبالــغ فيهــا عمــدًا لا تملــك رصيــدًا حقيقيــاً يُمكــن البنــاء عليــه في 
بيــع النــاس أوهــام الانفــراج الــذي أن تــمّ فعــاً لــن يكــون بحجــم الآمــال المعقــودة عليــه في 
إنهــاء المعانــاة أو تخفيفهــا، وبــوادر ذلــك ظهــرت قبــل أن تبــدأ، فبعــد الوعــد بفتــح معــر رفــح 
ــة ثــم أصبحــت  ــاً في بدايــة ســبتمبر، تغــرّ الحديــث إلى فتــح المعــر عــى فــرات متقارب يومي
ــه في ظــل تباطــئ إعــادة إعــار  ــح المعــر في ســبتمبر مشــكوك في متباعــدة، كــا أن موعــد فت
المعــر مــن الجانــب المــري، ومنــذ أن وُعدنــا بزيــادة ســاعات الكهربــاء تناقصــت تدريجيــاً، 
ــابي  ــر إيج ــؤدي إلى تغ ــث ت ــر بحي ــم المؤث ــت بالحج ــودة ليس ــة الموع ــاعدات الإماراتي والمس
ملمــوس في حيــاة النــاس بالقطــاع، كــا أن الإجــراءات العقابيــة غــر الإنســانية التــي بدأتهــا 
ــن  ــف ب ــروع التحال ــار م ــزة في إط ــى غ ــل ع ــن يدخ ــتبّتلع كل تحسّ ــلطة في رام الله س الس

حركــة حمــاس وتيــار دحــان.

ــي(  ــار الإصلاح ــاس و)التي ــة حم ــن حرك ــف ب ــى التحال ــودة ع ــال المعق ــذه الآم وه
داخــل حركــة فتــح الــذي يتزعمــه الســيد محمــد دحــان مرتبــط بمــزاج صانــع القــرار 
الســياسي المــري المرتبــط بــدوره بالأمــن القومــي المــري والمصالــح العليا للدولــة المصرية 
التــي لا يمكــن أن تتناقــض جوهريــاً مــع مصالــح الســلطة الفلســطينية والقيــادة الفلســطينية 
الرســمية، وبالتــالي علاقــة مــر بغــزة ليســت تحــوّلاً اســراتيجياً في السياســة المصريــة، بــل 
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هــو تغيــر تكتيكــي يهــدف إلى الحفــاظ عــى أمــن الحــدود المصريــة عــى غــزة وهــذا الهــدف 
لا يمكــن بــدون التعــاون مــع الطــرف الــذي يســيطر عــى الطــرف الثــاني مــن الحــدود وهــي 
حركــة حمــاس، ويهــدف أيضــاً إلى الضغــط عــى الســلطة للقبــول بــروط الرباعيــة العربيــة 
للمصالحــة مــع النائــب محمــد دحــان، وقــد يكــون مــن أهدافــه ســحب ورقــة حمــاس مــن 
أيــدي كل مــن قطــر وتركيــا. وإذا مــا انتهــت فعاليــة هــذه الأهــداف فقــد تغــرّ مصر سياســتها 

فيصبــح تحالــف حمــاس ودحــان بــدون مضمــون فعــي وفائــدة ملموســة.

والآمــال المعقــودة عــى الســيد محمــد دحــان أو مــا يُطلــق عليــه التيــار الإصلاحــي 
داخــل حركــة فتــح تتجاهــل كــون الجهــات والــدول التــي تقــف خلفــه وتمــوّل أنشــطته ليــس 
لديهــا مــروع خــارج إطار المــروع الصهيوأمريكــي في المنطقة وبــدون الدخــول في تفاصيل 
هــذا المــروع فهــو لــن يكــون بمنــأى عــن المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة والمنســجمة مــع 
المصالــح الإسرائيليــة، أو عــى الأقــل لا تناقضــه، وقــد يكــون إحــدى أهدافهــا الإبقــاء عــى 
حالــة الانقســام الفلســطيني أطــول فــرة ممكنــة. كــا أن )التيــار الإصلاحــي( لا يملــك 
مشروعًــا وطنيــاً أو برنامجـًـا سياســياً يختلــف عــن مــروع وبرنامــج حركــة فتــح المرتكــز عــى 
البرنامــج المرحــي الــذي حــط رحالــه في مــروع أوســلو وانتهــى مآلــه في ســلطة فلســطينية 
تحــت الاحتــال كان الســيد محمــد دحــان مــن مؤسســيها وواضعــي فلســفتها الأمنيــة 

وبادئــي التنســيق الأمنــي.

في الختــام مــا ذُكــر ســابقاً لا يســتهدف  بشــكل شــخصي النائــب في المجلــس التشريعي 
ــن  ــل م ــتهدف التقلي ــح، ولا يس ــة فت ــن في حرك ــادة المعروف ــد الق ــان أح ــد دح ــيد محم الس
الجهــد الــذي يبذلــه لإنهــاء أو التخفيــف  مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني في غــزة فهــو جهــد 
مشــكور، ولا يســتهدف كذلــك التشــكيك في نوايا الجهات المشــركة في هذا الجهــد والداعمة 
لــه... ولكــن يســتهدف التحذيــر مــن بنــاء آمــال وأمــاني لا تســتند عــى أُســس متينــة ثابتــة في 
الأرض، خاصــة وأن هــذا التحالــف لم يــأتِ في إطــار وطنــي شــامل يُســاهم في إنهاء الانقســام 
وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة ولم يتــم في ســياق مــروع وطنــي متكامــل يُنهــي الأزمــات الحياتية 
ــي.  ــر والعــودة والاســتقلال الوطن ــح للتحري ــق الصحي ــا عــى الطري ــاس ويضــع أقدامن للن

وحتــى يظهــر محمــد الفاتــح الحقيقــي أو المهــدي المنتظــر غــزة عــى موعــدٍ مــع الانتظــار.

أيَهُا الرئيس..
رُّ.. ناَ وأهَْلنَاَ الضُّ مسَّ

كتُب بتاريخ:	•

30 أغسطس 2017م

في مقــالٍ للأديــبِ الكبــرِ مصطفــى لطفــي المنفلوطــي بعنــوان )يــوم العيــد( منشــور 
في كتــاب )النظــرات( قــال فيــه واصفًــا ليلــة العيــد«لا تــأتي ليلــة العيــد حتــى يطلــع في ســائها 
نجــان مختلفــان، نجــم ســعود ونجــم نحــوس، أمــا الأول فللســعداء الذيــن أعــدوا لأنفســهم 
صنــوف الأرديــة والحُلــل ولأولادهــم اللعــب والتماثيــل، ولأضيافهــم ألــوان الطعــام 
والمشــارب، ثــم نامــوا ليلتهــم نومًــا هادئــاً مطمئنــاً تتطاير فيــه الأحــام الجميلة حــول أسرتهم 
تطايــر الحمائــم البيضــاء حــول المــروج الخــراء. وأمــا الثــاني فللأشــقياء الذيــن يبيتــون ليلتهم 
عــى مثــل جمــر الغضــا يئنــون في فراشــهم أنينــاً يتصــدّع لــه القلــب، ويذوب لــه الصخــر، حُزناً 
عــى أولادهــم الواقفــن بــن أيديهــم يســألونهم بألســنتهم وبأعينهــم: مــاذا أعــدوّا لهــم في هذا 
اليــوم مــن ثيــاب يُفاخــرون بهــا أندادهــم، ولعــب جميلــة يزينــون بهــا مناضدهــم، فيعللونهــم 

بوعــود يعلمــون أنهــم لا يســتطيعون الوفــاء بهــا«.

الســعداء مــن الأغنيــاء والأثريــاء التــي طلــع لهــم نجــم ســعود ليلــة العيــد وكل ليلــة 
ــن  ــاء الزم ــا أغني ــن بقاي ــة م ــتثناء قل ــزة، باس ــاع غ ــا في قط ــص عديده ــا ونق ــلّ عدده ــد ق فق
القديــم الغابــر، وثلــة مــن أثريــاء الزمــن الجديــد الحــاضر، ومــن حالفــه الحــظ واختاره الســعد 
فأصبــح مــن عليــة القــوم وصفــوة الســادة ونخبــة القــادة وكبــار الساســة وأغنيــاء التجــار، 
ومــن تبعهــم مــن ذوي الحظــوة عنــد الأســياد وخاصــة أولي الطــول ممــن بــرع في فنــون الفهلوة 
ــر والحــاضر-   ــة ولم يغفــل عــن ضروب المصانعــة في الزمنــن -الغاب وحفــظ أصــول المداهن

وكل زمــن.
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ــد وكل  ــة العي ــوس ليل ــم نح ــم نج ــع له ــي طل ــاء الت ــراء والبؤس ــن الفق ــقياء م والأش
ليلــة كثــر عددهــا وزاد عديدهــا في قطــاع غــزة، ولم تقتــر عــى جيــش العاطلــن عــن العمــل 
مــن العــال القُدامــى والخريجــن الجــدد وإضرابهــم مــن النــاس الغلابــة، بــل أُضيِــف إليهــم 
طوابــر الموظفــن مــن الذيــن بالــكاد يتقاضــون نصــف رواتبهــم مــن غــزة، أو موظفي ســلطة 
رام الله بعــد أن أُصيبــت رواتبهــم بلعنــة الانقســام فالتهــم قســمٌ كبــر منهــا غــول الخصومــات 

والتقاعــد المبكــر.

والشــعب الفلســطيني القاطــن في قطــاع غــزة أُوذىَ مــن قبــل أن تأتيهــم اللجنــة 
الإداريــة العليــا ومــن بعــد مــا جاءتهــم، ومصــدر الأذى الأســاسي هــو الاحتــال الــذي هجّر 
معظمهــم مــن أرضهــم المســلوبة في فلســطين المحتلــة عــام 1948 ثــم حاصرهــم في فلســطين 
ــعبة  ــه المتش ــام بنتائج ــار الانقس ــال الحص ــلب والاحت ــع الس ــم تب ــام 1967، ث ــة ع المحتل
وآخرهــا تشــكيل اللجنــة الإداريــة العليــا ومــا تبعهــا من إجــراءات عقابيــة اتخذتها الســلطة في 
رام الله فــآذت النــاس وزعمــت أنهــا تريــد بهــا حمــاس. وإذا كانــت نســبة الفقــر في القطــاع قبــل 
العقوبــات الأخــرة تــراوح بــن )%65 - %80( حســب المنظــات المحليــة والدوليــة ونســبة 
البطالــة تصــل إلى )%50( مــن الأيــدي العاملــة ونســبة الأسر التــي تعتمــد في تأمــن حاجياتها 
المعيشــية اليوميــة عــى المســاعدات الخارجيــة تصــل إلى )%80(. فلنــا أن نتوقــع بشــكل مؤكــد 

أن هــذه النســب قــد زادت، وزاد معهــا بالطبــع حجــم المعانــاة وعمــق الُمقاســاة.

وإذا ابتعدنــا قليــاً عــن لغــة الأرقــام إلى صــور البــؤس الإنســانية -وهــي بــالآلاف- 
فلنــا أن نتخيــل كــم مــن أبٍ حفيــت أقدامــه في البحــث عــن عمــل وأقــى طموحــه أن يجــد 
ــر(  ــب داي ــة )كع ــات الخيري ــى الجمعي ــن أمٍ دارت ع ــم م ــم أولاده، وك ــز ليطع ــف الخب رغي
ــا  ــه صباحً ــلٍ يغــدو لعمل لتؤمــن لأطفالهــا قــوت يومهــم وطعــام ســاعتهم، وكــم مــن عام
ــن  ــم م ــه، وك ــق أطفال ــد رم ــكاد يس ــذي بال ــذي ال ــره ال ــزع أج ــكاً لينت ــاءً منه ــروح مس وي
ــاح بعــد أن ضاعــت فــرص عملهــم مــا بــن  خريــج وخريجــة ذهبــت أحلامهــم أدراج الري
ــادة  ــاء الس ــن أبن ــوظ م ــة، أو محظ ــاف الكامل ــن ذوي الأوص ــوق م ــا: متف ــث له ــن لا ثال اثن
ذوي الأوصــاف الناقصــة، وكــم مــن شــابٍ وشــابة تحطمــت آمالهــم في بنــاء عــش الزوجيــة 

بعــد أن توّقــف قطــار حياتهــم عنــد محطــة البطالــة والفقــر، وكــم مــن أحلام البؤســاء البســيطة 
ــاد  ــتنقعات الفس ــت في مس ــام وغرق ــار والانقس ــال والحص ــرة الاحت ــام صخ ــت أم تحطم

ــة. ــة والانتهازي والحزبي

ــاع وكل  ــاء القط ــوداء في س ــه الس ــاب خيمت ــارب أطن ــؤس الض ــذا الب ــد كل ه وبع
فلســطين كلمــة أخــرة إلى الرئيــس والــوزراء وكل القــادة المســئولين في رام الله وغــزة. 
ــاف الفواكــه  ــوان الطعــام والــراب وأصن ــم أن تجلســوا أمــام موائدكــم العامــرة بأل أرضيت
والحلويــات، ولم يُكــدّر عليكــم شــهيتكم علمكــم بــأن الكثــر مــن أبنــاء شــعبكم لا يجــد عُشر 
ــم  ــات الأكل عنده ــوال وثلاج ــالي الط ــام واللي ــم الأي ــر عليه ــا تم ــه ورب ــا تأكلون ــار م معش
ــم أن تنامــوا  ــز. أرضيت ــة عــى عروشــها  إلاّ مــن المــاء وكــرات الخب صحــراء جــرداء خاوي
مــلء جفونكــم عــى فراشــكم الوثــر وغطائكــم الرغيــد، ولم يــؤرق عليكــم نومكــم علمكــم 
بــأن الكثــر مــن أبنــاء شــعبكم لا ينــام إلا عــى شيء أشــبه بالفــراش لا يقــي أجســامهم مــن 
قســوة البــاط وشــدة الــرد. أرضيتــم أن يذهــب أبنائكــم وأحفادكــم إلى المدرســة مرتديــن 
الجديــد مــن الثيــاب، وحاملــن الحديــث مــن الحقائــب، ومنتعلــن الغــالي مــن الأحذيــة، ولم 
يُنغّــص عليكــم فرحتكــم بهــم علمكــم بــأن الكثــر مــن أبنــاء شــعبكم قد ذهــب أولادهــم إلى 

المدرســة بثيابهــم  القديمــة وحقائبهــم المخيطــة وأحذيتهــم العتيقــة.

ــي  ــل.. ك ــا الكي ــوا لن ــر.. فأوف ــا ال ــنا وأهلن ــؤولون.. مس ــا المس ــس.. أيه ــا الرئي أيه
ــنين. ــن المحس ــم م نراك
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الانتحار...

كتُب بتاريخ:	•

10 سبتمبر 2017م

ــب  ــه، ويرتك ــاق روح ــى إزه ــدم ع ــار، فيُق ــرار الانتح ــا ق ــخصٌ م ــذ ش ــا يتخ عندم
جريمــة قتــل نفســه، وفي تلــك اللحظــة البائســة يكــون قــد أدرك واهًمــا أن المــوت أفضــل مــن 
ــاة أو مثــان، وأن العــدم أجــدى مــن الوجــود أو ســيان، وأن باطــن الأرض خــرٌ مــن  الحي
ظاهرهــا أو يتســاويان. أمــا وقــد وصــل إلى ذلــك القــرار التعيــس بالانتحــار فعندهــا يكــون 
اليــأس قــد تقــدم عنــده عــى الأمــل، والجــزع لديــه قــد ســبق الصــر، والقنــوط داخلــه قــد 
تفــوق عــى الرجــاء. وعنــد ذلــك القــدر مــن البــؤس فلاشــك أن الحــزن قــد تمكــن من نفســه، 

والإحبــاط قــد بلــغ مبلغــه، والعجــز قــد وصــل نهايتــه.

 وإذا كان هــذا حالــه قبيــل الانتحــار فلاشــك أن رحمــة الله وروحــه وفرجــه قــد بُعــدت 
عنــه بــل بعــد هــو عنهــا، ولم يــدرك قاتــل نفســه ومزهــق روحــه أنــه لا يقنــط مــن رحمــة ربــه 
ــرج الله إلا  ــل بف ــد الأم ــرون، ولا يفق ــن روح الله إلا الكاف ــأس م ــه لا يي ــون، وأن إلا الضال

الخــاسرون.

 ولم يــعِ أن ظنــه بالخــاص مــن شــقاء الدنيــا بالمــوت ظــنٌ خاطــئ وآثــم؛ ذلــك بأنــه 
اســتبدل شــقاء الدنيــا بشــقاء أشــدّ وأنكــى -إلا مــن رحــم الله- هــو عــذاب الآخــرة وفي ذلك 
الاســتبدال الخــاسر يقــول المنفلوطــي:«لا عــذر للمنتحــر في انتحــاره مهــا امتــأ قلبــه بالهــم 
ونفســه بالأســى، ومهــا ألمــت بــه حــوادث الدهــر، وأزمــت بــه أزمــات العيــش فــإن مــا أقــدم 
عليــه أشــد ممــا فــرّ منــه، ومــا خــره أضعــاف مــا كســبه -مــا أكثــر همــوم الدنيــا، ومــا أطــول 
أحزانهــا، لا يفيــق المــرء فيهــا مــن هــم إلّ إلى هــم، ولا يرتــاح مــن فاجعــة إلّ إلى فاجعــة مثلها، 
ولا يــزالُ بنوهــا يترجحــون فيهــا مــا بــن صحــةٍ ومــرض، وفقــرٍ وغنــى، وعــز وذل وســعادة 

ــل نفســه خلــت  ــكل محــزون أن يقت ــه ول ــكل مهمــوم أن يمقــت حيات ــإذا صــح ل وشــقاء؛ ف
الدنيــا مــن أهلهــا-.

وهــذا يقودنــا إلى المســؤولية الشرعيــة الفرديــة التــي يتحمّلهــا المنتحــر نفســه مرتكــب 
ــاً مشــدداَ عــن قتــل  ــل النفــس التــي حــرّم اللهُ إلا بالحــق، فقــد نهــى الله تعــالى نهي جريمــة قت
النفــس في قولــه تعــالى:«وَلاَ تَقْتُلُــواْ أَنفُسَــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِــمْ رَحِيمًا«وقولــه تعــالى:«وَلاَ 
ــا  ــة ك ــروح في التهلك ــاء ال ــس وإلق ــل للنف ــو قت ــار ه ــمْ إلَِ التَّهْلُكَةِ«والانتح ــواْ بأَِيْدِيكُ تُلْقُ
نهانــا الرســول الكريــم -صــى الله عليــه وســلم- عــن قتــل النفــس متوعــدًا كل مــن ارتكــب 
جريمــة الانتحــار بأنــه ســيظل في جهنــم خالــدًا فيهــا أبــداً يُكــرر فعل الانتحــار ســواء بحديدة 

أو بالســم أو بإلقــاء النفــس مــن علــو أو بغــر هــذه الطــرق.

 وفي فتــوى ســابقة للأزهــر بمــر يقــول الناطــق باســمه الشــيخ محمــد رفاعــة 
الطهطــاوي:«إن القاعــدة الشرعيــة العامــة تؤكــد أن الإســام يحــرّم الانتحــار تحريــاً قطعيــاً 
ــاج أو  ــق أو احتج ــن ضي ــر ع ــه كتعب ــق روح ــان أن يزه ــح للإنس ــبب كان، ولا يبي لأي س
غضب«ولكــن العلــاء اعتــروا المنتحــر كافــراً إذا كان مســتحلًا للانتحــار فقــط أي يعتــره 

ــالاً.  ح

وهــذه المســؤولية الشرعيــة الفرديــة التــي يتحمّلهــا المنتحــر لا تســقط المســؤولية 
ــذه  ــد. ه ــن البل ــؤولين ع ــر أي المس ــة لأولى الأم ــؤولية الشرعي ــع والمس ــة للمجتم الاجتماعي
ــات  ــة والاحتياج ــزة الكريم ــاة العزي ــر الحي ــى توف ــل ع ــرورة العم ــة ب ــؤولية مرتبط المس
الأساســية للنــاس والبيئيــة الصحيــة الســليمة لأفــراد المجتمــع، خاصــة لجيــل الشــباب 
المقبلــن عــى الحيــاة، كــي لا يصابــوا بالإحبــاط واليــأس والقنــوط فيصــاب بعضهــم 
بالاضطرابــات والأمــراض النفســية الُمهيئــة للانتحــار، والى جانــب ذلــك كلــه وفي مقدمتــه 
أن نعمــل ســوياً وســط هــذا البحــر المتلاطــم الأمــواج مــن الأزمــات والظلــات والفتــن عــى 
غــرس قيمــة الإيــان في أنفســنا وفي نفــوس الشــباب ذلــك الإيــان الــذي جعلــه )الرافعــي( 
ــن  ــا م ــاء الله الرض ــروح وإعط ــة ال ــو بشاش ــح ه ــان الصحي ــار بقوله:«الإي ــض الانتح نقي
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القلــب ثقــة بوعــده ورجــاء لمــا عنــده، ومــن هذيــن يكــون الاطمئنــان، وبالبشاشــة والــرضى 
ــا يذهــب معــه  ــرء ب ــي الم ــإذا ابت ــاً مــع العقــل، ف ــان عقــاً ثاني ــح الإي والثقــة والرجــاء يصب
الصــر ويطيــش بــه العقــل وصــار أمــره مثــل المجنــون بــرز عقلــه الروحــاني وتــولّ سياســة 
جســمه حتــى يضيــق عقلــه الأول ويجــيء الخــوف مــن عــذاب الله ونقمتــه في الآخــرة فيضــم 
بــه خــوف النفــس مــن الفقــر والمــرض أو غيرهمــا فيقتــل أقواهما ويخــرج الأعــزُ منهــا الأذل«. 

الحركة الإسلامية...
الأزمة الفكرية والتكفير

كتُب بتاريخ:	•

14 سبتمبر 2017م

قــرأت الأســبوع المــاضي مقــال للدكتــور غــازي حمــد بعنــوان )حمــاس إذ تدخــل عامها 
الثلاثــن( أشــاد فيــه بحركــة حمــاس لنجاحهــا في العديــد مــن المجــالات، وانتقدهــا لتعثرها في 
مجــالات أخــرى، وامتــد نقــده إلى تجربــة الإخــوان المســلمين عــى طــول امتــداد الــدول العربية 
خاصــة فيــا يتعلــق بممارســة السياســة والحكــم، وأرجــع تعثــر تجربتهــم إلى )عقــدة الإخــوان 
في حــذق السياســة وفنونهــا وإتقــان فــن الحكــم، ونمــوذج الإخــوان في مــر وما كتبــه عصام 
ســلطان في شــهادته أكــر دليــل عــى ذلــك، وأهــم اســتنتاج خــرج بــه ســلطان أن الإخــوان 
ــب عنهــم الوعــي الســياسي وممارســة السياســة عــى أصولهــا ويخلطــون الأيدلوجــي -  يغي
الدعــوي بالســياسي(. ومــن وجهــة نظــري أن ذلــك الخلــل هــو الوجــه الظاهــر مــن الأزمــة 
التــي تعيشــها الحركــة الإســامية بمختلــف فروعهــا يخفــي خلفــه الوجــه الخفــي مــن الأزمــة 

التــي هــي في جوهرهــا فكريــة قبــل أن تنعكــس الأزمــة عــى ممارســة السياســة والحكــم.

ــت  ــواء كان ــة س ــركات الأيديولوجي ــامية وكل الح ــة الإس ــة للحرك ــة الفكري الأزم
إســامية أو غــر إســامية كالمســيحية واليهوديــة والشــيوعية والنازيــة والفاشــية وغيرهــا هــو 
إيمانهــا اليقينــي الجامــد بامتلاكهــا الحقيقــة المطلقــة لأنهــا تأخذهــا مــن مصــدر معصــوم مــن 
الخطــأ ومنــزّه عــن الزلــل، هــذا المصــدر المعصــوم والمنــزّه قد يكــون الكتــاب المقــدس كالقرآن 
الكريــم أو الإنجيــل أو التــوراة، وقــد يكــون الزعيــم الُملَهــم أو مجلــس قيــادة الثــورة أو القيــادة 
ــة المميــزة... وخطــورة الاعتقــاد بامتــاك الحقيقــة المطلقــة عنــد أي  ــا أو النخب ــة العلي الحزبي
جماعــة أو حــزب أو حركــة هــو أنــه يجعلهــا عــى قناعــة ثابتــة ويقــن راســخ وإيــان جامــد بأنها 
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تمثــل الصــواب والحــق والخــر بينــا غيرهــا يمثــل الخطــأ والباطــل والــر، وأنــه يجعلهــا تؤمن 
بأنهــا الفرقــة الناجيــة الوحيــدة أو شــعب الله المختــار أو الطبقــة المميــزة الصالحــة.

وإذا وصلــت إلى هــذه المرحلــة مــن الجمــود الفكــري؛ فــإن ذلــك يقودهــا إلى درجــة ما 
مــن تقديــس الــذات الفرديــة والجماعيــة والتعصــب لهــا مقابــل تحقــر الأخــر المغايــر لهــا فــردًا 
أو جماعــة أو مجتمعــاً أو نظــام حكــم والتعصــب ضــده، ثــم يتحــوّل اليقــن المطلــق بصوابيــة 
ــية  ــن النرجس ــوعٌ م ــوبها ن ــة يش ــذات الجمعي ــاب بال ــة إلى اعج ــة أو الحرك ــزب أو الجماع الح
)حــب الــذات(، وشيءٌ مــن الاســتعلاء)العُجب و الكــرِ(، وضربٌ مــن الدوجماتيــة )الجمود 
ــد الأخريــن، ورفــض الأخــر  ــة الصــواب عن الفكــري(، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى عــدم رؤي
المختلــف، وعــدم تقبّــل الأفــكار المخالفــة، والإصرار عــى الــرأي حتــى لــو ثبــت خطــأه...

وهــذا يقودهــا إلى رؤيــة أُحاديــة نخبويــة تــرى نفســها الأفضــل والأعظــم وبالتــالي الأحــق في 
ــلٌ  ــاً عــى الشــعب الــذي )لا يعــرف مصلحتــه(، ولا ضــر إن رافــق ذلــك قلي أن تكــون قيّ
ــت وشيءٌ مــن الخــوف والجــوع ونقــصٌ مــن  ــق والعن ــاة والمقاســاة وبعــض الضي مــن المعان
الأمــوال والثمــرات، ولا بــأس إن فنــى جــزء مــن الشــعب قــلَّ أو كثُــر، فالأهــم بقــاء الجماعــة 
أو الحــزب أو النظــام، لأن بقاؤهــم يعنــي بقــاء الفكــرة التــي ســتحفظ الديــن والوطــن وكل 

القيــم الجميلــة.

وإذا كانــت أزمــة الاعتقــاد بامتلاك الحقيقة المطلقة عامة لكل الحــركات الأيديولوجية 
فــإنّ أزمــة الاعتقــاد بجاهليــة المجتمــع خاصــة بالحركــة الإســامية لاســيما التــي لهــا مشروعًــا 
سياســياً للحكــم أو مــا بــات يُعــرف إعلاميــاً بالإســام الســياسي وهــذا مــا يوضحــه الدكتــور 
محمــد عــارة في كتابــه )الصحــوة الإســامية والتحــدي الحضــاري( في قوله »... ولهذا ســعَت 
الحــركات الدينيــة عــر أدواتهــا التنظيميــة إلى وضــع فكرهــا موضــع التطبيــق وقبــل كل شيء 
أن تخــرج الأمــة مــن جاهليتهــا إلى الإســام مــن جديــد كــا صنــع ذلــك مــن قبــل الصحابــة 
بقيــادة الرســول لأن المجتمــع ارتــد إلى الجاهليــة ماثلــت تلــك التــي أخــرج الإســام العــرب 
مــن ظلماتهــا إلى النــور«. فمنطلــق معظــم تيــارات الحركــة الإســامية في عملهــا الدعــوي - 
ربــا في مرحلــة ســابقة أكثــر وضوحًــا- هــو أن النــاس يحيــون حيــاة جاهليــة )غــر إســامية( 

وأن )الدعــوة اليــوم تقــوم لــرد هــؤلاء الجاهليــن إلى الإســام لتجعــل منهــم مســلمين مــن 
جديــد( وبلغــةٍ أكثــر تطرفــاً عنــد تيــار إســامي أخــر يــرى )إن هــذا الــرك في زماننــا أغلــظ 
مــن الــرك في الأوليــن لأنــه طمــس الإســام الصحيــح وصــار شركاً دائــاً( وبالتــالي تصبح 
ــرك إلى  ــن ال ــام أو م ــة إلى الإس ــن الجاهلي ــاس م ــل الن ــي نق ــامية ه ــة الإس ــة الحرك مهم
التوحيــد، وليــس الســعي لإقناعهــم بالرؤيــة الفكريــة أو البرنامــج الســياسي أو الفهــم الديني 
ــار أنهــا جماعــة المســلمين وليســت جماعــة مــن المســلمين، وعــى فــرض  للحركــة، عــى اعتب
أن اجتهادهــا في فهــم الإســام هــو الإســام وليــس اجتهــادًا داخــل الإســام، وأنّ فهمهــا 

للديــن هــو الديــن ذاتــه وليــس فكــرًا دينيــاً.

ــاد  ــة والاعتق ــة المطلق ــاك الحقيق ــاد بامت ــول أنّ الاعتق ــن الق ــر يُمك ــةُ الأم وخلاص
ــة  ــوره المختلف ــرف بص ــر المتط ــور الفك ــدّا لظه ــذان مه ــا الل ــع هم ــة أو شرك المجتم بجاهلي
ــداءً مــن عــدم تقبــل الأفــكار والآراء المخالفــة، ومــرورًا بتوزيــع تُــم الفســق والضــال  ابت
ــل. وللخــاص مــن هــذا  ــودُ إلى التقتي ــذي يق ــن وانتهــاءً بالتكفــر ال والبدعــة عــى الأخري
ــدّ مــن المراجعــة الحقيقيــة لفكــر الحركــة الإســامية التــي  المــأزق والخــروج مــن الأزمــة لا بُ
ــه النقــدي الأخــر خاصــة أزمتــي الحقيقــة المطلقــة  دعــا إليهــا الدكتــور غــازي حمــد في مقال

ــع. ــة المجتم وجاهلي
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المصالحة الفلسطينية.. 
لماذا التفاؤل حذَرِ؟

كتُب بتاريخ:	•
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أعلنــت حركــة حمــاس فجــر الأحــد الماضي حــل اللجنــة الإداريــة العُليا في قطــاع غزة، 
وتعهــدت بالســاح لحكومــة الحمــد الله بممارســة مهامهــا في قطــاع غــزة، إيذاناً بانطــاق قطار 
المصالحــة حســب اتفــاق القاهــرة عــام 2011. ورغــم جديــة مــا تم بــن حركتي فتــح وحماس 
برعايــة المخابــرات المصريــة في القاهــرة إلا أن غالبيــة جمهــور الشــعب الفلســطيني خاصــة في 
قطــاع غــزة لم يتعامــل مــع هــذه الأخبــار الُمبــرّة بجديــة، وفي أحســن الأحــوال تعامــل معهــا 
ــار  ــول قط ــة وص ــن إمكاني ــكٍ م ــاؤم، أو بش ــه التش ــوي في باطن ــاؤل يح ــذِر، أو تف ــاؤل حَ بتف
المصالحــة إلى محطــة الوحــدة الوطنيــة. وهــذا غــر نابــع مــن حــبٍ للتشــاؤم والتطــر أو ميــلٍ 
للشــؤم والنحــس. بقــدر مــا هــو حَــذِر مــن الإفــراط في التفــاؤل مبنــي عــى أســباب منطقيــة 

وتجــارب واقعيــة ســيتم تناولهــا فيــا يــي مــن الســطور.

أثبتــت التجــارب الســابقة لاتفاقيــات المصالحــة العديــدة التــي تــم توقيعهــا في مكــة 
ــه  ــل في تطبيق ــاق ب ــع الاتف ــت في توقي ــكلة ليس ــا أن المش ــزة وغيره ــرة وغ ــة والقاه والدوح
عــى الأرض فــكل مــرة كان التطبيــق يصطــدم بانعــدام الإرادة السياســية لإنهــاء الانقســام، 
ويصطــدم بمراكــز القــوى المســتفيدة مــن الانقســام لــدى الطرفــن، ويصطــدم بــآلاف 
ــل، ويصطــدم بالشــيطان  ــل ومتاهــات التأوي ــة التفاصي ــة في أزق الشــياطين المتربصــة الكامن
الأكــر الحــاضر الغائــب في كل اتفــاق وهــو دولــة الاحتــال إضافة لمصالــح الــدول الإقليمية 
وإرادة الــدول الكــرى المعنيــة... فتكــرار اتفاقيــات المصالحــة تــم تعرّضهــا لانتكاســة عنــد 
التطبيــق في كل مــرة جعــل الشــعب يفقــد الثقــة في وصــول المصالحــة إلى بــر الأمــان، كــا فقــد 

أهــل القريــة الثقــة في مصداقيــة الراعــي في قصــة الراعــي والذئــب. أو عــى الأقل يســتقبل كل 
اتفــاق بــيءٍ مــن الشــك حتــى يــرى المصالحــة واقعًــا ملموسًــا عــى الأرض. وهــذا مــا يجعــل 

التفــاؤل حــذر.

ــرد  ــد مج ــطيني لم يع ــام الفلس ــود الانقس ــى وج ــان ع ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــد أكث بع
انقســام في إدارة الســلطة فقــط، بــل أصبــح الانقســام عميقــاً طــال الكثــر مــن جوانــب حياتنــا 
السياســية والثقافيــة والنفســية، ومــن أمثلــة ذلــك الاختــاف حــول المصطلحــات والمفاهيــم 
المتعلّقــة بالانقســام ابتــداءً مــن اســمه )الانقــاب أو الحســم( وليــس انتهــاء بــرك العمــل في 
الوظيفــة العموميــة )الإضراب أو الاســتنكاف(. وكذلــك الخــاف حــول الروايــة التاريخيــة 
المتناقضــة للانقســام التــي أصبحــت رافــدًا إضافيــاً للانقســام نفســه، وكذلــك ظهــور بــوادر 
ــة(  ــة الضفاوي ــة( و)الهوي ــة الغزاوي ــن )الهوي ــا ب ــطينية م ــة  الفلس ــة الوطني ــام في الهوي الانقس
إضافــة لتشــظى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية مــا بــن فلســطيني الداخــل المحتــل عــام 1948 
وفلســطيني الخــارج في المخيــات والشــتات عــى حســاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة. إذا أضفنــا 
إلى ذلــك الانقســام الســياسي والحــزبي ومــا أحدثــه مــن شرخ عميــق في المجتمــع الفلســطيني 
زاد مــن عمقــه المناكفــات السياســية المتقابلــة والــردح الإعلامــي المتبــادل، والتعبئــة الحزبيــة 
التعصبيــة، والتثقيــف الســياسي العدائــي، وشــيطنة الآخــر وإخراجــه مــن الصــف الوطنــي 
ــافي  ــد الثق ــن الجه ــاج م ــم نحت ــرف ك ــره... نع ــامي بتكف ــف الإس ــن الص ــه أو م بتخوين
والتربــوي المــوازي للجهــد الســياسي لإزالــة آثــار الانقســام وتبعاتــه ونتائجــه. ونعــرف أن 

هــذا مــا يجعــل التفــاؤل حَــذِر.

ــة مطلــب شــعبي ووطنــي يحقــق المصلحــة  ــق الوحــدة الوطني إنهــاء الانقســام وتحقي
الشــعبية والوطنيــة، وإنهــاء أو تخفيــف معانــاة الشــعب الفلســطيني في غــزة مطلــب إنســاني 
ــب  ــك يج ــه؛ ولكــن ذل ــوق أرض ــطيني ف ــي يدعــم صمــود الشــعب الفلس ــي وأخلاق ووطن
أن يكــون مبنيــاً عــى أســسٍ تضمــن فعليــاً إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة بطريقــة 
ــتندة إلى  ــة المس ــة الحالي ــات المصالح ــا اتفاقي ــزت عليه ــي ارتك ــس الت ــاف الأس ــة، بخ دائم
تقاســم الســلطة والمحاصصــة الحزبيــة أو إدارة الانقســام وتوزيــع النفــوذ، والأفضــل أن 
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يتــم إعــادة بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني ابتــداء مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية كإطــار 
قيــادي جامــع لقــوى الشــعب الفلســطيني، وكحاضنــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني 
الجامــع، وكمحافظــة عــى الثوابــت الوطنيــة الفلســطينية، وكأمنيــة عــى نهــج المقاومــة 
الشــاملة، وانتهــاء بالســلطة الفلســطينية التــي ابتلعــت في جوفهــا منظمــة التحرير الفلســطينية 
ــدم  ــية تخ ــة وسياس ــة وأمني ــف مدني ــؤدي وظائ ــت لت ــطيني وأُقيم ــي الفلس ــروع الوطن والم
الاحتــال وتكــرّس الاســتيطان، فــأي اتفــاق لا يُعــدّل جوهريــاً مــن وظيفــة الســلطة لتكــون 
داعمــةً لصمــود الشــعب ورافعــةً للمــروع الوطنــي وأي اتفــاق لا يُعيــد النظــر في مــروع 
أوســلو الــذي أوصلنــا إلى مــأزق الانقســام، بــل ويعيــد النظــر في مجمــل الفكر الســياسي الذي 
ــل  ــا يجع ــذا م ــت، وه ــة في أي وق ــرّض للانتكاس ــاً ومُع ــاً هش ــيكون اتفاق ــلو س ــاد إلى أوس ق

التفــاؤل حَــذِر.

ولكــي يكــون التفــاؤل بــدون حَــذَر لا خيــار أمامنــا ســوى بــدء حــوار وطنــي جــاد 
بمشــاركة الــكل الفلســطيني -وليــس فقــط حركتــي فتــح وحمــاس- للتوصــل إلى خارطــة 
طريــق وطنيــة تخرجنــا مــن مأزقــي أوســلو والانقســام تُنهــي معانــاة الحيــاة اليوميــة للشــعب 
الفلســطيني خاصــة في غــزة وتضــع أقدامنــا عــى بداية طريــق التحريــر والعودة والاســتقلال.

تطور الهوية الوطنية الفلسطينية
بين المقاومة والمساومة

كتُب بتاريخ:	•

28 سبتمبر 2017م

)لا يوجــد شــعب اســمه الشــعب الفلســطيني( هــذه العبــارة كانــت ترددهــا جولــدا 
ــة  ــة الصهيوني ــع المقول ــجم م ــي تنس ــابق، وه ــوني في الس ــان الصهي ــة وزراء الكي ــر رئيس مائ
المزعومــة )فلســطين وطــن بــا شــعب واليهــود شــعب بــا وطــن( وهاتــن المقولتــن لم يكــن 
ــا هــو نفــي  ــادي بقــدر م ــى الم ــة في فلســطين بالمعن المقصــود منهــا نفــي وجــود جماعــة بشري
ــزة يســتحق  ــة ممي ــة وطني ــه هوي ــوي أي شــعب ل لوجــود الشــعب الفلســطيني كوجــود معن
ــس  ــطينية لي ــة الفلس ــة الوطني ــوني للهوي ــدي الصهي ــذا التح ــه، وه ــة ب ــة خاص ــة وطني دول
ــة  ــي المقاوم ــة بنهج ــا علاق ــة له ــرى داخلي ــات أخ ــرزت تحدي ــد ب ــد، فق ــدي الوحي ــو التح ه

ــطينية. ــة الفلس ــة الوطني ــرة الحرك ــاومة في مس والمس

ــون العــرب والبليســتيون  ــح العــربي الإســامي لفلســطين شــكّل الكنعاني ــل الفت قب
ــل  ــم القبائ ــم إليه ــاً، انض ــا مع ــد أن اندمج ــداً بع ــعبًا واح ــط ش ــر المتوس ــن البح ــون م القادم
العربيــة التــي هاجــرت إلى فلســطين قبــل الفتــح العــربي الإســامي كالغساســنة وغيرهــم، ولم 
يكــن لهــم هويــة وطنيــة مميــزة منفصلــة عــن محيطهــم الســوري والعــربي. وحتــى بعــد الفتــح 
ــة  ــامية والعربي ــات الش ــر الهوي ــارج أُط ــزة خ ــة ممي ــة وطني ــور هوي ــامي لم تتبل ــربي الإس الع
والإســامية، بــل كانــت النزعــات الوطنيــة )الشــعوبية( مرفوضــة في ظــل النظــام الســياسي 
الإســامي )الخلافــة( القائــم عــى رابطــة العقيــدة ووحــدة الأمــة الإســامية والــولاء للدولــة 
والخليفــة، كــا أن التوّجــه العالمــي للدولــة لا يقــوم عــى أســاس الوطنيــة أو القوميــة، وبالتــالي 
كان مــن الطبيعــي أن يشــعر العــرب في فلســطين بانتمائهــم للأمــة الإســامية للانســجام مــع 

المرحلــة التاريخيــة آنــذاك.
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وظــل الأمــر كذلــك حتــى ضعفــت آخــر أنظمــة الخلافــة الإســامية وهــي الخلافــة 
التركيــة العثمانيــة وظهــور القوميــة التركيــة وسياســة التتريــك ضــد العــرب، فــرزت القوميــة 
ــال  ــن خ ــوّرت م ــم تبل ــة، ث ــة التركي ــل للقومي ــرد فع ــك وك ــة التتري ــة سياس ــة لمقاوم العربي
الــراع ضــد الاســتعمار الأوروبي الأجنبــي، وفي إطــار هــذا الســياق بــرزت الوطنيــة 
ــروع  ــاني والم ــال البريط ــع الاحت ــراع م ــال ال ــن خ ــي م ــا القوم ــطينية في إطاره الفلس
الصهيــوني. وهمــا النقيــض للشــعب الفلســطيني كوجــود وهويــة فالمــروع الصهيــوني ليــس 
مجــرد احتــال عســكري لــأرض بــل هــو مــروع احتــال عســكري اســتيطاني إحــالي يُريد 
أن يقتلــع شــعب ليحــل محلــه شــعب آخــر، ومــن هنــا الشــعور بكونــه النقيــض التــام للشــعب 
الفلســطيني وهويتــه الوطنيــة، ومــن خــال الوعــي بالــذات الجمعيــة الفلســطينية والوعــي 
ــة  ــه الوطني ــدى الشــعب الفلســطيني الإحســاس بهويت ــوني تعــزز ل بالآخــر النقيــض الصهي
وضرورة الحفــاظ عليهــا للحفــاظ عــى وجــوده فــوق أرضــه، والحفــاظ عليهــا يتطلــب 

المقاومــة ضــد الاحتــال البريطــاني والمــروع الصهيــوني.

ــرز  ــد الأب ــي البُع ــتعمار ه ــد الاس ــاح ض ــي والكف ــرر الوطن ــة التح ــة في مرحل المقاوم
ــة والعامــل الأقــوى للحفــاظ عليهــا، والإطــار الجامــع والناظــم لهــا، وهــي  ــة الوطني للهوي
ــذي  ــو ال ــة ه ــة الوطني ــي للجماع ــي المنتم ــا، فالوطن ــة أو تنزعه ــة الوطني ــح الشرعي ــي تمن الت
يقــاوم الاحتــال، والخائــن الخــارج عــن الجماعــة الوطنيــة هــو الــذي يتعــاون مــع الاحتــال، 
ــة  ــى شرعي ــة. وحت ــن المقاوم ــد ع ــرب أو البع ــب الق ــف حس ــة تُصنّ ــات مختلف ــا درج وبينه
أي عمــل دينــي أو أدبي أو فنــي أو ثقــافي في مرحلــة التحــرر الوطنــي يرتبــط بالمقاومــة فيتــم 
تقييمــه حســب قربــه أو بعــده مــن المقاومــة. فلقــد شــكلّت المقاومــة الفلســطينية قبــل النكبــة 
أهــم عوامــل بــروز الهويــة الوطنيــة ســواءً عــر الأطُــر السياســية التــي شــكلها الفلســطينيون 
أو عــر الانتفاضــات والثــورات الشــعبية التــي فجروهــا، إلا أنهــا قــد تلقــت ضربــة قاصمــة 
بعــد النكبــة التــي أدت إلى تشــظي الهويــة الوطنيــة الفلســطينية وبــروز هويــات وطنيــة فرعيــة 
في فلســطين المحتلــة عــام 1948 وفي الضفــة وفي القطــاع وفي الخــارج في مخيــات اللاجئــن 

والشــتات.

فشــلت كل الأطُــر السياســية التــي شُــكلت بعــد النكبــة في تمثيــل الشــعب الفلســطيني 
وإبــراز قضيتهــم وهويتهــم الوطنيــة حتــى تشــكيل منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1964 
التــي تُعتــر التعبــر الأقــوى عــن الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، فأصبــح مــن خلالهــا للشــعب 
الفلســطيني كيانــاً يمثلهــم ورمــوزاً وطنيــة تعــر عــن هويتهــم ومؤسســات وطنيــة توّحدهــم 
كالعلــم والنشــيد والميثــاق والمجلس الوطنــي... وكان لدخــول حركة فتح للمنظمــة وقيادتها 
لهــا دور في مزيــدٍ مــن الانزيــاح نحــو البُعــد الوطنــي عــى حســاب البُعــد القومــي، إضافــة إلى 
إبــراز القضيــة الفلســطينية في بُعدهــا الوطنــي وليــس فقــط الإنســاني في المحافــل الدوليــة، ولا 

ننســى أن كل ذلــك بفضــل الشرعيــة الثوريــة التــي انتزعتهــا المنظمــة بفضــل فعلهــا المقــاوم.

وإذا كانــت المقاومــة هــي الإطــار الجامــع والناظــم للهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــإن 
نهــج المســاومة قــام بــدور ســلبي في هــذا المجــال، وهــذا واضــح لمــا آلــت إليــه الأمــور بعــد 
ــج  ــا أراد البرنام ــررة ك ــى أرض مح ــت ع ــة ليس ــلطة وطني ــأت س ــي أنش ــلو الت ــة أوس اتفاقي
المرحــي للمنظمــة، بــل ســلطة تحــت الاحتــال وغطــاء له فكرّســت الاحتــال والاســتيطان، 
وكرّســت معهــا ضعــف وتشــظي الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وكانت ســبباً مهــاً في إحداث 
الانقســام فــكاد أن يصبــح للشــعب الفلســطيني هويتــن وطنيتــن - الضفــة وغــزة - إضافــة 
إلى هويــات الداخــل والخــارج، فــكان نهــج المســاومة واتفاقيــة وســلطة أوســلو والانقســام 
مــن عوامــل ضعــف وشرذمــة الهويــة الوطنيــة الفلســطينية مقابــل المقاومــة ضــد المحتــل التــي 

وحــدّت وأبــرزت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية ولا زالــت قــادرة عــى ذلــك.

وللحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية في ظــل فقــدان عنــر الإقليــم الجغــرافي 
المشــرك وغيــاب فاعليــة المؤسســة السياســية الموّحــدة، وعــدم تمثيلهــا للــكل الفلســطيني، لا 
بــد مــن التمســك بالقضيــة الوطنيــة المشــركة ممثلــة في التحريــر والعــودة والاســتقلال، وهــذا 
يحتــاج إلى إعــادة الــروح للمــروع الوطنــي الفلســطيني الجامــع، وهــذا لا يتــم إلاّ بإعــادة بناء 
منظمــة التحريــر الفلســطينية عــى أُســس تؤكــد التمســك بالثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة 
الشــاملة كإطــار ســياسي جامــع للــكل الفلســطيني ورافعــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني.  
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المصالحة الوطنية
أكبر من ذلك

كتُب بتاريخ:	•

03 أكتوبر 2017م

إنهــاء الانقســام البغيــض وتحقيق الوحــدة الوطنية المرّجوة مطلب شــعبي واســتحقاق 
ــطيني  ــعب الفلس ــاة الش ــاء معان ــة، وإنه ــعبية والوطني ــة الش ــد المصلح ــق بالتأكي ــي يُق وطن
الُمحــاصر في قطــاع غــزة ضرورة إنســانية وأخلاقيــة ووطنيــة، وحــل مشــكلات غــزة العديــدة 
المتراكمــة عمــل وطنــي مــن الطــراز الأول يعــزز صمــود النــاس فــوق أرضهــم، والعمــل عــى 
ــاس في وطنهــم يدعــم صمودهــم في وطنهــم  ــاة ومقوماتهــا الأساســية للن ــبل الحي توفــر سُ
ومقاومتهــم لعدوهــم، وفتــح آفــاق العمــل والإنتــاج والإبــداع أمــام الأجيــال الصاعــدة مــن 

الشــباب يجعلهــم مشــاركين في مســتقبلهم وتحريــر ونهضــة بلادهــم.

وإنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة هــو الطريــق لتحقيــق كل ذلــك، ولكــي 
يتــم كل ذلــك مــن الطبيعــي أن يكــون مبنيــاً عــى أُســسٍ ســليمة وأركان متينــة تضمــن فعليــاً 
إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة وإعــادة وضــع عجــات قطــار المــروع الوطنــي 
الفلســطيني مُــددًا عــى قضبــان طريــق التحريــر والعــودة والاســتقلال، ولكــي يتــم ذلــك لا 
بــد مــن أن تكــون المصالحــة الوطنيــة أكــر مــن ذلــك الــذي يحــدث الآن رغــم علــو ضجيجــه 
ــاً إنهــاء الانقســام وتحقيــق  ولمعــان بريقــه، ومــن هــذه الأســس والأركان التــي تضمــن فعلي

الوحــدة الوطنيــة.

أي مصالحــة وطنيــة مــن الطبيعــي أن تُعالــج الأســباب التــي مهــدّت للانقســام كــي لا 
يتكــرر ســيناريو الانقســام مــن جديــد، ومــن هــذه الأســباب بــل في مقدمتهــا الفكــر الســياسي 
الفلســطيني الــذي أنتــج اتفاقيــة وســلطة أوســلو، هــذا الفكــر الســياسي الــذي انطلــق مــن 

البرنامــج المرحــي المعــروف ببرنامــج النقــاط العــر لمنظمــة التحرير الفلســطينية عــام 1974 
ثــم انحــرف بزاويــة منفرجــة ليحــط رحالــه في اتفاقيــة أوســلو والســلطة الفلســطينية، وبــدلاً 
مــن إقامــة ســلطة وطنيــة عــى أي أرض يتــم تحريرهــا مــن فلســطين كــا ورد في بنــود البرنامج 
ــة فلســطينية تحــت الاحتــال في قلــب واضــح لقوانــن المنطــق  ــام ســلطة وطني المرحــي، أق
وســنن الثــورة التــي يســبق فيهــا التحريــر إقامــة الكيــان الوطنــي، فأصبــح لدينــا كيان ســياسي 
وطنــي غــر محــدد المعــالم أقــل مــن دولــة وأكــر مــن حكــم الــذاتي، وإذا كان هــذا قــد حــدث 
ــا  ــلطتين وأردن ــمت إلى س ــم انقس ــى الأرض ث ــا ع ــرًا واقعً ــلطة أم ــت الس ــل فأصبح بالفع
توحيدهمــا وتحقيــق وحدتنــا الوطنيــة ولكــي لا نعــود إلى تكــرار ســيناريو الانقســام فالأفضــل 
أن يتــم توحيدهمــا عــى أســاس فكــر ســياسي جديــد يخــرج الشــعب الفلســطيني مــن مأزقــي 

أوســلو والانقســام معــاً.

أي مصالحــة وطنيــة مــن الطبيعــي أن ترتكــز عــى فلســفة وطنيــة مختلفــة عــن الفلســفة 
التــي قــادت إلى الانقســام وحافظــت عليــه أحــد عــر عامــاً متتاليــة، وبالتحديــد التخلّــص 
مــن الفلســفة الحزبيــة التــي قــادت وهيمنــت طــوال مرحلــة الانقســام وكانــت تنطلــق مــن 
رؤيــة التقاســم الوظيفــي للســلطة والمحاصصــة الحزبيــة لامتيازاتهــا، وأحيانــاً تــرى في إدارة 
الانقســام وتوزيــع النفــوذ مخرجًــا مناســبًا للانقســام، وربما تلجــأ إلى آليات الصلح العشــائري 

والــراضي القبــي عــى اعتبــار أن فتــح وحمــاس قبيلتــن متصارعتــن. 

فالمطلــوب هــو الانتقــال مــن كل ذلــك إلى الرؤيــة الوطنيــة الشــاملة للمصالحــة التــي 
ترتكــز عــى إعــادة بناء النظام الســياسي الفلســطيني برمته ليشــمل إعــادة بناء منظمــة التحرير 
الفلســطينية لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني وقائــدة للمــروع الوطنــي الجامــع ومحافظــة عــى 
الثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة الشــاملة، وإعــادة تحديــد وظائــف الســلطة الوطنيــة لتكــون 
تحــت إشراف المنظمــة ورافعــة للمــروع الوطنــي - وليــس معيقــاً لــه - وداعمــة لصمــود 
الشــعب الفلســطيني فــوق أرضــه، أمــا الفصائــل الفلســطينية فــا مانــع مــن أن تحافــظ عــى 
خصوصيتهــا ولكــن في إطــار النســيج الوطنــي العــام بعــد التوافــق عــى المــروع الوطنــي 
الفلســطيني الــذي يحافــظ عــى الثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة، أمــا مؤسســات المجتمــع 



149150

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

المــدني المختلفــة فيجــب أن تكــون جــزءاً مــن وســائل الصمــود والمقاومــة ومــروع التحريــر 
والعــودة.

أي مصالحــة وطنيــة مــن الطبيعــي أن يحــدد أطرافها بوضــوح ودون لبــس موقفهم من 
المقاومــة بجميــع أنواعهــا وأشــكالها وفي مقدمتهــا المقاومــة المســلحة وتعــرف بمشروعيتهــا 
تحــت الاحتــال وتهديــد الاســتيطان واســتمرار جرائــم وإرهــاب المحتــل، وأن تُعلــن مُقدمــاً 
ــا  ــى الأرض وفوقه ــة ع ــا التحتي ــا وبنيته ــة ورجاله ــاح المقاوم ــس س ــن تم ــا ل ــةً أنه وصراح
ــة  ــدة ســلطة أوســلو الأمني ــة عــن عقي ــة للســلطة الواحــدة مختلف ــدة الأمني وأن تكــون العقي
عــى أن يبقــى ذلــك الســاح نظيفــاً لمواجهــة العــدو فقــط عنــد الحاجــة إليــه ولا يُســتخدم في 
أي صراع داخــي مجــددًا، ولا يكــون لــه أي دور في إدارة الشــأن الداخــي الفلســطيني الــذي 
ــة  ــراف الاجتماعي ــاق والأع ــن والأخ ــط الدي ــون وضواب ــكام القان ــتند إلى أح ــب أن يس يج
فقــط. أم الإعــان أن أي ســاح غــر ســاح الســلطة غــر شرعــي وغــر قانــوني فهــو تجاهــل 
واضــح لشرعيــة الثــورة وســاحها منــذ الطلقــة الأولى في عمــر الثــورة الفلســطينية وحتــى 
آخــر الطلقــات التــي نفــذ بهــا الشــهيد نمــر الجمــل عمليتــه البطوليــة فــأردى ثلاثــة مــن جنــود 

الاحتــال صرعــى فــوق أرضنــا المحتلــة.

ــي  ــة وتنه ــدة الوطني ــق الوح ــام وتحقي ــي الانقس ــي تُنه ــة الت ــة الوطني ــا المصالح ختامً
ــان  ــي، ولض ــاني وأخلاق ــي وإنس ــعبي ووطن ــب ش ــزة مطل ــطيني في غ ــعبنا الفلس ــاة ش معان
تحقيقهــا واســتمرارها ينبغــي أن تكــون في إطــار مراجعــة الفكــر الســياسي الــذي مهّــد 
للانقســام، وتغيــر الفلســفة الحزبيــة التــي قــادت وهيمنــت طــوال مرحلــة الانقســام، وتغيــر 
العقيــدة السياســية والأمنيــة للســلطة التــي تخــرج المقاومــة وســاحها مــن دائــرة المشروعيــة 

ــة. ــة والثوري الوطني

سلاح السلطة وسلاح المقاومة..
الشرعية لمن؟

كتُب بتاريخ:	•
9 أكتوبر 2017م

بعــد اتفــاق المصالحــة بــن حركتــي فتــح وحمــاس الأخــر في القاهــرة وفي إطــار تعكــر 
ــة  ــاح المقاوم ــن س ــدث ع ــي تتح ــوات الت ــض الأص ــت بع ــاه تعال ــذي ت ــاؤل ال ــو التف ج
ــة  ــاره ســاحًا غــر شرعــي وأن الســاح الشرعــي الوحيــد هــو ســاح الســلطة منادي باعتب
بتوحيــد الســاح الفلســطيني تحــت مظلــة الســلطة. لــو كان المقصــود بذلــك إثبــات شرعيــة 
ســاح الســلطة مقابل ســاح الفلتــان الأمنــي والصراعــات العائليــة والعصابــات الإجرامية 
ــا إذا كان  ــه، أم ــك في شرعيت ــا ش ــوص ف ــرق واللص ــاع الط ــن وقط ــن التكفيري والإرهابي

المقصــود بذلــك نــزع شرعيــة ســاح المقاومــة فالأمــر بحاجــة إلى مناقشــة.

مفهــوم الشرعيــة مــن الناحيــة السياســية يعنــي »إضفــاء الصفــة القانونيــة عــى شيء 
مــا« أي المرجعيــة القانونيــة التــي يســتند إليهــا شيء مــا، وفيــا يخــص الســاح فهــو يكتســب 
شرعيتــه مــن الجهــة التــي تمســك بــه مــن حيــث مــدى شرعيتهــا القانونيــة وشرعيــة أهدافهــا 
التــي تســعى لتحقيقهــا وشرعيــة الوســائل التــي تتبعهــا لتحقيــق هــذه الأهــداف، فــإن كانــت 
شرعيــة فســاحها شرعــي، وإن كانــت غــر شرعيــة فســاحها غــر شرعــي، وهــذا ينطبــق 
عــى كل مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ككيــان ســياسي وعــى المقاومــة ســواء المنظمــة في 

أُطــر ومجموعــات مقاومــة أو غــر المنظمــة بمبــادرات شــعبية أو حــالات فرديــة.

ــي،  ــي والوطن ــياسي والوظيف ــم الس ــن التقيي ــدًا ع ــطينية بعي ــة الفلس ــلطة الوطني الس
وبغــض النظــر عــن الخــاف القانــوني حــول شرعيــة التمديــد لرئيســها أو مجلســها التشريعــي 
وبالرغــم مــن المعارضــة الفصائليــة والشــعبية العريضــة لهــا  فإنهــا قــد اكتســبت شرعيتهــا مــن 
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ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــن منظم ــنطن ب ــبتمبر 1993 في واش ــة في س ــلو الموقع ــة أوس اتفاقي
بصفتهــا ممثــاً عــن الشــعب الفلســطيني وبــن الحكومــة الإسرائيليــة بصفتهــا ممثــاً عــن دولة 
ــرار  ــن ق ــا م ــبت شرعيته ــا اكتس ــد دولي، ك ــة وتأيي ــة برعاي ــة ثنائي ــي اتفاقي ــل(، وه )إسرائي
)المجلــس المركــزي الفلســطيني( لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في أكتوبــر 1993 في تونــس، 
ثــم اكتســبت شرعيتهــا الانتخابيــة مــن الانتخابــات الرئاســية التشريعيــة عــام 1996 وفــق 
ــم  ــاة الزعي ــد وف ــطينية عــام 2005 بع ــية الفلس ــات الرئاس ــلو، والانتخاب ــة أوس ــود اتفاقي بن
الراحــل يــاسر عرفــات، ثــم الانتخابــات التشريعيــة عــام 2006 وهــي آخــر الانتخابــات.

ــى  ــه ع ــل نفس ــود المحت ــن وج ــا م ــبت شرعيته ــد اكتس ــطينية فق ــة الفلس ــا المقاوم أم
الأرض الفلســطينية والحــق الطبيعــي والإنســاني والدينــي والوضعــي والوطنــي في مقاومــة 
ــن  ــن طبيعي ــتند إلى حق ــق يس ــو ح ــة، وه ــن الأرض المحتل ــرده م ــى ط ــل ع ــل والعم المحت
ــه كل  ــد أيدت ــك فق ــر، ولذل ــر المص ــق تقري ــس وح ــن النف ــاع ع ــق الدف ــا ح ــعوب وهم للش
ــة  ــكان الأراضي المحتل ــق لس ــى الح ــذي أعط ــدولي ال ــون ال ــكام القان ــة وأح ــق الدولي المواثي
في الثــورة عــى ســلطات الاحتــال ومقاومتهــا كــا هــو واضــح مــن اتفاقيــة لاهــاي 1907 
ــرارات  ــرب وق ــي الح ــة مجرم ــرغ( لمحاكم ــة )نورم ــادئ محكم ــف 1949 ومب ــة جني واتفاقي
ــعوب في  ــق الش ــى ح ــا ع ــن قراراته ــر م ــص الكث ــي تن ــدة الت ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
الحريــة والدفــاع عــن النفــس وتقريــر المصــر والتحــرر مــن الاســتعمار ومقاومــة الاحتــال، 
ــة  ــدة الأفريقي ــاز والوح ــدم الانحي ــامي دول ع ــر الإس ــات المؤتم ــرارات منظ ــة إلى ق إضاف

ــا. ــة وغيره ــة العربي والجامع

ــه  ــد ط ــور محم ــول الدكت ــية يق ــفة السياس ــورة في الفلس ــة الث ــول شرعي ــث ح وفي بح
بــدوي أســتاذ القانــون العــام الأســبق في جامعــة فــؤاد الأول )القاهــرة( »إن مقاومــة الفــرد 
للجــور مــا هــي في الواقــع إلا مظهــر مــن مظاهــر مبــاشرة ذلــك الحــق الطبيعــي- حــق الدفــاع 
عــن النفــس -إنــه حــق طبيعــي ينشــأ للفــرد لمجــرد كونــه إنســاناً وليــس ثمــة ســلطة تملــك أو 
تســتطيع نزعــه منــه لأنــه مــن مقوّمــات الإنســانية نفســها- ســواءً أقــر هــذا القانــون وجــوده 
ــال  ــة الاحت ــال وخاص ــور الاحت ــن ج ــر م ــور أك ــاك ج ــس هن ــد لي ــره« وبالتأكي أو أنك

ــة العنصريــة فــا مجــال  الصهيــوني لفلســطين ذو الطبيعــة العســكرية الاســتيطانية الاحتلالي
للمطالبــة بنزعــه طالمــا أن الاحتــال لا زال جاثــاً عــى الأرض الفلســطينية يعيــث فيهــا قتــاً 
ــذ أول  ــطينية من ــورة الفلس ــاح الث ــو س ــة ه ــاح المقاوم ــة وأن س ــادًا، خاص ــرًا وإفس وتدم
ــاف غضــب أو مظاهــرة احتجــاج-  ــة حجــر أو هت ــة ســكين أو رمي طلقــة رصــاص أو طعن
إنــه ســاح عزالديــن القســام وعبدالقــادر الحســيني ويــاسر عرفــات وخليــل الوزيــر وفتحــي 
الشــقاقي وأحمــد ياســن وأبــو عــي مصطفــى وكل الثــوار والشــهداء الذيــن مضــوا عــى درب 

التحريــر والعــودة والاســتقلال.

وبنــاءً عــى مــا ســبق فــإن ســاح الثــورة والمقاومــة يمتلــك شرعيــة أســبق وأعــم وأكبر 
ــوار  ــار الح ــا في إط ــن تنازعه ــدلاً م ــة ب ــم الشرعي ــل تنظي ــن الأفض ــلطة، وم ــاح الس ــن س م
ــاً  ــي يحــدد مهــام كل منهــا ويحفــظ ســاح المقاومــة نظيف ــي للتوصــل إلى توافــق وطن الوطن
وبعيــدًا عــن اســتخدامه في الصراعــات الداخليــة والنزاعــات العائليــة والاســتقواء بــه عــى 
مخالفــة القوانــن وإرهــاب الآمنــن، وضــان عــدم وصولــه لأيــدي العابثــن والمســتهترين من 
أصحــاب مشــاريع الفتنــة التــي ضربــت لعنتهــا دول )الربيــع العــربي(، وأن يخدم إســراتيجية 
التحريــر الشــاملة لفلســطين. وفي المقابــل فــإن شرعيــة ســاح الســلطة تتأكــد في نجاحــه في 
منــع الفلتــان الأمنــي والنزاعــات العائليــة، وحفــظ القانــون والنظــام العــام، وتحقيــق الأمــن 
والاســتقرار للمجتمــع الفلســطيني، وتوفــر بيئــة آمنــة للعمــل والإنتــاج والإبــداع في 
المجتمــع. وبــدون تحقيــق ذلــك مــن تنظيــم الشرعيــة بــن الســاحين فيبقــى الأصــل لشرعيــة 

ســاح المقاومــة.



153154

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجهاد الإسلامي
والمصالحة وأبو المعاطي

كتُب بتاريخ:	•

16 أكتوبر 2017م

أن يقــوم أي شــخص بانتقــاد موقــف أي حركــة سياســية فلســطينية مــن قضيــة مــا هذا 
أمــر طبيعــي ومــن حقــه بــل مــن واجبــه أحيانــاً، وهــذا مبــدأ عــام ينطبــق عــى الجميــع بــا فيهــا 
حركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين وموقفهــا مــن المصالحــة الوطنيــة، فــإن قــام شــخصٌ مــا 
بانتقــاد موقفهــا مــن المصالحــة فهــذا أمــر طبيعــي ومــن حقــه، ولكــن غــر الطبيعــي والــذي 
ــن  ــة ع ــا خارج ــا كأنه ــة ويصوره ــن المصالح ــا م ــويه موقفه ــوم بتش ــه أن يق ــن حق ــس م لي
الإجمــاع الوطنــي وتابعــة لدولــة معينــة ليتســنى لــه انتقادهــا ومهاجمتهــا بــا ليــس فيهــا، خاصة 
وأن هــذا الشــخص ينــادي ليــل نهــار بالحريــة والديمقراطيــة والتعدديــة والتنــوّع ثــم يُنكــر 
عــى حركــة الجهــاد الإســامي أن يكــون لهــا موقــف حــر متميز-ليــس رافضًــا- مــن المصالحة 
التــي طالمــا دعــت إليهــا وعملــت عــى تحقيقهــا طــوال عهــد الانقســام البائــس، ثــم يُطالــب 
ــاف  ــاً الاخت ــياسي مُلغي ــف الس ــق في الموق ــل- بالتطاب ــات وفصائ ــراداً وجماع ــع -أف الجمي
الطبيعــي والتنــوّع الفكــري والتعدديــة السياســية التــي دعــا إليهــا بلســانه ولّمــا تدخــل مبادئهــا 
في قلبــه، وكيــف تدخــل المبــادئ في قلبــه وهــو بعيــدٌ عنهــا بُعــد المــرق عــن المغــرب وعــى 

النقيــض منهــا فهــو أســتاذ في أصــول الانتهازيــة وضليــع في فــن الوصوليــة.

ولتوضيــح موقــف الجهــاد الإســامي مــن المصالحــة نلجــأ إلى آخــر بيان رســمي صدر 
عــن الحركــة بعــد بيــان القاهــرة الأخــر الصــادر عــن حركتــي فتــح وحمــاس، وهــو موقــف 
ينســجم مــع نهــج الحركــة الفكــري وخطهــا الســياسي وســلوكها العمــي. فقــد رحــب البيــان 
بــا تــم التوّصــل إليــه بــن حركتــي فتــح وحمــاس في العاصمــة المصريــة القاهــرة، وشــكر مصر 

ــة  ــراءات اللازم ــة الإج ــاذ كاف ــى ضرورة اتخ ــدد ع ــة، وش ــابي في المصالح ــا الإيج ــى دوره ع
لتخفيــف معانــاة المواطنــن وإلغــاء كافــة العقوبــات المفروضة على غــزة، ووقــف الاعتقالات 
السياســية والملاحقــات الأمنيــة في الضفــة، ودعــت الحركــة إلى اســتكمال الحــوارات في باقــي 
الملفــات الوطنيــة المهمــة وبنــاء إســراتيجية وطنيــة شــاملة لمواجهــة الاحتــال وتحقيــق 

الأهــداف الوطنيــة المتمثلــة في التحريــر والعــودة والاســتقلال.

ــامل  ــام والش ــي الع ــا الوطن ــا في إطاره ــه يضعه ــة ولكن ــد المصالح ــف يؤي ــذا الموق ه
لتكــون مقدمــة حقيقيــة لإنهــاء معانــاة الشــعب الفلســطيني في غــزة، وخطــوة مهمــة لتحقيــق 
ــة  ــاء منظم ــادة بن ــع، وإع ــي جام ــروع وطن ــى م ــاق ع ــرى، والاتف ــة الك ــه الوطني أهداف
التحريــر الفلســطينية لتكــون بيتــا للــكل الفلســطيني وقائــدة للمــروع الوطني الفلســطيني، 
ــه يرفــض أن تكــون مدخــا لنــزع ســاح المقاومــة أو صفقــة القــرن  ويؤيــد المصالحــة ولكن
ــأتي  ــه أن ي ــه، ولكــن ليــس مــن حق ــة. فمــن أراد أن ينتقــد هــذا الموقــف فمــن حق الأمريكي
بموقــف مــن عنــده يشــوّه موقــف الحركــة الحقيقــي ليُخــرج أضغانــه الداخليــة عــى الحركــة 

ويســقط عُقــده النفســية الكامنــة عليهــا.

وإذا ذهبنــا بعيــدًا في العمــق لتفســر هــذا الموقــف غــر الموضوعــي لمثــل هــؤلاء 
ــوأ  ــذاك- في أس ــه -آن ــب لحزب ــر التعص ــد كان يُظه ــم ق ــض منه ــد أن البع ــخاص فنج الأش
صــوره بشــاعة، والتطــرف ضــد مخالفــي حزبــه في أشــد ألوانــه قتامــة، والجمــود عــى أفــكاره 
في أقــى درجاتــه تخلفــاً، والتصلــب في التمســك بآرائــه في أدنــى دركاتــه انحطاطــاً... ومــا أن 
تغــرّ الزمــن وأفــل زمــن حزبــه -أو هكــذا خُيّــل لــه- قفــز سريعــاً في قطــار أوســلو، وضبــط 
ــح  ــة وفت ــت المحن ــه وق ــرٌ لحزب ــه وتنك ــكله وأزال لحيت ــرّ ش ــلطة، وغ ــت الس ــاعته بتوقي س
ــة  ــا، لينســجم والمرحل ــزاق مــن خلاله ــارس الارت ــع الوهــم وي ــامية ليبي ــة إس ــاً بيافط دكان
الجديــدة، ويُعــدّل أفــكاره القديمــة بغيرهــا جديــدة لتتناســب مــع الواقعيــة السياســية التــي 
تُفــي في باطنهــا انتهازيــة شــديدة النفعيــة، وأنانيــة في منتهــى النرجســية، ونزعــة مصلحيــة 
هــي في حقيقتهــا جوهــر الميكافيليــة، فأصبــح هــو والانتهازيــة وجهــن لجوهــر واحــد عرّفــه 
إبراهيــم مدكــور في معجــم العلــوم الاجتماعية«اتجــاه يلحــظ لــدى الفــرد والجماعــة ويتلّخــص 
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في تحــنّ الفــرص وتخــرّ الظــروف لتحقيــق هــدف أو غايــة دون استمســاك بمبــدأ أو التــزام 
بخطــة أو برنامــج«، وجســدّها التلفزيــون المــري في شــخصية )إحســان بــك أبــو المعاطــي( 
ــه  ــي في ــو المعاط ــام 1989، وكان أب ــه ع ــذي بث ــب( ال ــم والح ــف والوه ــل )الكه في مسلس
ــورة  ــل الث ــا للنظــام الملكــي قب ــا ومقرب ــة حيــث كان جاسوسً نموذجــا للشــخصية الانتهازي
المصريــة عــام 1952، ومــا أن جــاءت الثــورة لم يلبــث طويــا حتــى أصبــح مســؤولاً كبــرًا في 

النظــام الثــوري الحاكــم.

ــا أراد مــن تشــويه موقــف  ــو المعاطــي الفلســطيني( رب ــاءً عــى مــا ســبق فــإن )أب وبن
ــا أراده  ــة هــذا الموقــف المشــوّه م ــا عــى خلفي ــم مهاجمته الجهــاد الإســامي مــن المصالحــة ث
ســحرة فرعــون منــه إن هــم غلبــوا موســى -عليــه الســام- أي الأجــر والقُربــى مــن ســيده 
الجديــد بعــد عــودة الســلطة بموجــب اتفاقيــة المصالحــة إلى غــزة، ولكــن نــي أن عصــا الحــق 

تغلــب دائــاً حبــال الباطــل.

قرار الحرب والسلام..
بيد من؟

كتُب بتاريخ:	•

26 أكتوبر 2017م

ــاق  ــد اتف ــل بع ــن العم ــة ع ــها عاطل ــدت نفس ــياسي وج ــردح الس ــة ال ــدو أن جوق يب
المصالحــة، فــأرادت أن تجــد لهــا عمــاً في دهاليــز السياســة الُمعتمــة، فعثــرت عــى ضالتهــا في 
بعــض القضايــا الخلافيــة المؤجلــة، فاتخذتهــا فرصــةً لممارســة هوايتهــا الُمفضّلــة في فــن المناكفــة 
ــروسي  ــب ال ــام( للأدي ــرب والس ــة )الح ــاج رواي ــادة إنت ــدت في إع ــة، فوج ــارة المنازع ومه
ــام،  ــد الانقس ــوال عه ــبة ط ــلبية المكتس ــا الس ــق وطاقته ــاً يتس ــتوي( عم ــدع )ليوتولس المب
مــع الفــارق الكبــر بــن الروايتــن؛ فــإذا كانــت روايــة )الحــرب والســام( لتولســتوي مــن 
أجــود الروايــات العالميــة، فــإن روايــة )الحــرب والســام( الفلســطينية مــن أســوأ مــا قدمتــه 
جوقــة الــردح الســياسي للشــعب الفلســطيني، وإذا كانــت روايــة تولســتوي فيهــا كل معايــر 
الحبكــة الدراميــة، فــإن روايــة الجوقــة تنقصهــا كل معايــر الحبكــة الدراميــة، وإذا كانــت رواية 
تولســتوي تُصّنــف ضمــن الأدب الواقعــي الــذي يصــف الواقــع كــا هــو، فــإن روايــة الجوقــة 

تصنــف ضمــن الأدب الخيــالي الُمخــادع البعيــد عــن الواقــع.

عبــارة )قــرار الحــرب والســام( التــي يُثيرهــا بعــض السياســيين الفلســطينيين، 
ويُطالــب بــأن تكــون مــن اختصــاص الرئيــس والقيــادة الشرعيــة والمؤسســة الرســمية، 
مطلــب لا غبــار عليــه ولا يختلــف عليــه اثنــان لــو كان الأمــر متعلقــاً بقــرار دولة مســتقلة ذات 
ســلطة فعليــة وســيادة حقيقيــة عــى إقليمهــا وشــعبها ككل الــدول المســتقلة في العــالم التــي 
تحــدد دســاتيرها آليــات اتخــاذ قــرار الحــرب والســام وتحــره في مؤسســات الدولــة العُليــا 
ــي  ــن القوم ــس الأم ــعب ومجل ــس الش ــة ومجل ــس والحكوم ــه كالرئي ــه وخطورت ــرًا لأهميت نظ
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أو الدفــاع الوطنــي... هــذا الأمــر لا ينطبــق عــى حالتنــا الفلســطينية فللأســف لســنا دولــة 
مســتقلة ذات ســيادة، فــا زلنــا تحــت الاحتــال حســب القانــون الــدولي، والــذي تــم الاتفاق 
عليــه في اتفاقيــة أوســلو وحســب نــص الاتفاقيــة هــو مجــرد نقــل بعــض الصلاحيــات مــن 
ــة مــن الضفــة  ــة معين إدارة الاحتــال الإسرائيــي إلى الســلطة الفلســطينية في أجــزاء جغرافي
والقطــاع. وحتــى إخــاء المســتوطنات والقواعــد العســكرية تحــت ضغــط المقاومــة مــن قطاع 
غــزة ســمته دولــة الاحتــال )إعــادة الانتشــار عــى حــدود قطــاع غــزة( ولا زالــت الســيطرة 
ــة  ــد دول ــة بي ــة والجوي ــة والبحري ــذ البري ــم بالمناف ــة والتحك ــيادة الفعلي ــراتيجية والس الإس

ــال. الاحت

ــب  ــك حس ــي وكذل ــي الفع ــال الإسرائي ــت الاحت ــاع تح ــة والقط ــت الضف وإذا كان
ــت  ــكان تح ــؤون الس ــر ش ــذي يُدي ــياسي ال ــان الس ــن الكي ــر ع ــض النظ ــدولي بغ ــون ال القان
الاحتــال ســواء كان الحكــم العســكري المبــاشر أو الإدارة المدنيــة الاحتلاليــة في الســابق، أو 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في الحــاضر، أو حكومــة دولــة تحــت الاحتلال في المســتقبل، فإن 
هــذا الوضــع لا يُغــرّ مــن الحقيقــة شــيئاً طالمــا أن الاحتــال موجــود، فوجــود الاحتــال هــو 
الــذي يحــدد طبيعــة العلاقــة وهــي المقاومــة وليــس الحــرب، فاســتخدام مصطلــح الحــرب في 
هــذا الســياق مفهــوم مُــادع لا يتســق مــع حالتنــا الفلســطينية، ومفهــوم المقاومــة هــو المفهــوم 
ــد  ــد فه ــور محم ــدس الدكت ــة الق ــدولي في جامع ــون ال ــتاذ القان ــك أس ــد ذل ــح، ويؤك الصحي
الشــالدة في مقابلــة مــع موقــع الجزيــرة الإلكــروني بتاريــخ 22 يوليــو 2014 وممــا جــاء فيــه: 
)إن المقاومــة تتــم وفــق القانــون الــدولي والقانــون الإنســاني... إن حــركات التحــرر تناضــل 
ضــد الاحتــال مــن أجــل حــق تقريــر المصــر بــا يقــي أن أعمالهــا العســكرية تُعتــر دفاعًــا 
عــن النفــس وبالتــالي لهــا حــق المقاومــة بكافة الوســائل ومنهــا الكفــاح المســلح... إن الفصائل 
الفلســطينية يحــق لهــا المقاومــة ســواء انضمــت لمنظمــة التحريــر الفلســطينية أو لم تنضــم لهــا(.

وبنــاء عــى ذلــك يُمكــن القــول إن المقاومة لا تُــارس قرار الحرب والســلم بــل تُارس 
حــق الدفــاع عــن النفــس ومقاومــة الاحتــال وانتــزاع الحقــوق الوطنيــة، وهــو حــق طبيعــي 
وغريــزة فطريــة وفريضــة دينيــة وواجــب وطنــي، يُمارســه الفــرد والجماعــة والمجتمــع والدولة 

ــداث  ــؤدي إلى إح ــة ي ــرب والمقاوم ــي: الح ــن مفهوم ــط ب ــم. فالخل ــة أمامه ــة الُمتاح بالطريق
اللبــس والارتبــاك في النتائــج، كالتــي توصلــت إليهــا جوقــة الــردح الســياسي فحجــرت عــى 
المقاومــة وجعلــت قرارهــا محصــوراً في يــد المؤسســة السياســية الرســمية المحكومــة بســقف 
أوســلو، والتــي لم تتخــذ قــرار الســام إن جــاز التعبــر بطريقــة الشراكــة السياســية أو الإجمــاع 
الوطنــي أو التوافــق الوطنــي الــذي تنــادي بــأن يتخــذ قــرار الحــرب بهــذه الطريقــة، ووقعــت 
اتفاقيــة أوســلو رغــم معارضــة أكــر فصيلــن في منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد حركة فتح 
وهمــا الجبهتــان الشــعبية والديمقراطيــة وأكــر فصيلــن خــارج المنظمــة وهمــا حركتــا حمــاس 

والجهــاد الإســامي.

ــا في  ــة به ــراتيجية خاص ــع إس ــل بوض ــة أو فصي ــرد كل حرك ــي أن تنف ــذا لا يعن وه
إدارة الــراع مــع العــدو، بــل الأفضــل أن يُــرى حــوار وطنــي شــامل للوصــول إلى توافــق 
وطنــي يلتقــي فيــه الفلســطينيون عــى مــروع وطنــي جامــع وإســراتيجية مقاومــة موّحــدة 
تضمــن الحقــوق الوطنيــة الثابتــة للشــعب الفلســطيني وتــؤدي إلى تحقيــق الأهــداف الوطنيــة 
الفلســطينية الكُــرى. دون أن ننســى أن قــرار الحــرب والســام هــو بيــد )إسرائيــل( وليــس 
ــدوان  ــدأ الع ــي تب ــي الت ــال ه ــة الاحت ــلطة، فدول ــات الس ــة أو مؤسس ــل المقاوم ــد فصائ بي
وتشــن الحــرب دائــاً، بــل إن قــرار الحــرب قــد اتخذتــه )إسرائيــل( منــذ لحظــة إعــان دولتهــا 
عــام 1948 ولا زالــت تشــن الحــرب الدائمــة عــى الشــعب الفلســطيني في صورهــا المتعددة: 

احتــالاً وحصــارًا واســتيطاناً وقتــاً وتدمــرًا واعتقــالاً وتهجــرًا.
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وصم حزب الله بالإرهاب:
قرار برائحة البترودولار
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يبــدو أن العــرب هــذه الأيــام لم يكتفــوا بعــدم العمــل بالحديــث الشريــف القائل«مــن 
كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فليقــل خــرًا أو ليصمت«فقــرروا العمــل بعكــس مضمونــه 
وبخــاف معنــاه، فلــم يعــودوا يقولــون خــرًا أو يلتزمــون الصمــت، بــل أكثــروا مــن قــول 
ــوأ  ــكوتهم أس ــم وس ــن قوله ــوأ م ــم أس ــوا كان صمته ــا صمت ــوء، وعندم ــة الس ــر ومقول ال
مــن كلامهــم، وإلاّ كيــف نُفــرّ مدحهــم المتكــرر وإشــادتهم المســتمرة لعــدو الأمــة ومصــدر 
إهانتهــا -الكيــان الصهيــوني- والاكتشــاف المذهــل بأنهــا ليســت العــدو، بــل الصديــق 
والحليــف والقريــب وابــن العــم. في حلقــات متتاليــة مــن مسلســل العشــق الممنــوع المقابــل 
صمتهــم المشــبوه أمــام جرائــم الإرهــاب الصهيــوني في فلســطين وخلــو بيــان الجامعــة العربيــة 
الأخــر مــن إدانــة للإرهــاب الإسرائيــي بينــا يصــف البيــان حــزب الله بأنــه منظمــة إرهابيــة 

ويصمــه بالإرهــاب.

ــوم الأحــد المــاضي  ــة الأخــر ي وصــم حــزب الله بالإرهــاب في قــرار الجامعــة العربي
في اجتــاع وزراء الخارجيــة العــرب بالقاهــرة قــرار ســياسي يُشــم مــن رائحتــه البــرودولار 
الســعودي الــذي يشــري المواقــف السياســية مــن الــدول العربيــة وغــر العربيــة بالمــال 
الســياسي الــذي يوّفــره فائــض إنتــاج البــرول خاصــة بعــد تراجــع الــدور الإقليمــي لــدول 
ــح  ــراق، فيصب ــوريا والع ــر وس ــمومة كم ــربي المس ــع الع ــة الربي ــل لعن ــة بفع ــة مركزي عربي
مــال البــرودولار وتيــار الوهابيــة وفروعهــا العديــدة أدوات بيــد المملكــة الســعودية لتحقيــق 
ــة التــي تــدور في محصلتهــا النهائيــة لخدمــة المــروع الأمريكــي  أهدافهــا السياســية الخارجي

الصهيــوني في المنطقــة العربيــة الإســامية، ومــن هــذه الأهــداف إضعــاف حــركات المقاومــة 
ــورة في المنطقــة ووصــم حــزب الله بالإرهــاب يصــب في هــذا الاتجــاه. والنهضــة والث

ــة  ــر المملك ــذي تُعت ــة ال ــي في المنطق ــراع الإقليم ــط بال ــس مرتب ــرار البائ ــذا الق وه
ــب  ــام القط ــتمرار أم ــر باس ــذي يخ ــب ال ــا القط ــية، ولكنه ــه الرئيس ــد أقطاب ــعودية أح الس
الآخــر )إيــران( في كل مناطــق الــراع، بــل يخــر داخــل مجالــه الإقليمــي في اليمــن وقطــر، 
ولم تجــد مئــات مليــارات الــدولارات نفعًــا ولم تزدهــا إلاّ خســارا؛ ولذلــك لجــأت إلى توجيــه 
ضربــة معنويــة إلى أحــد عوامــل القــوة في صراع إيــران ضــد الســعودية وهــو حــزب الله، وهذا 
يترافــق مــع افتعــال فتنــة ســعد الحريــري المغلــوب عــى أمــره في لبنــان لخلــط الأوراق وتفجير 
ــي  ــدة في ســاحة الــراع المفتوحــة الت ــر جدي ــؤرة توت ــة المســتقرة لإيجــاد ب أوضاعــه الداخلي

تدفــع الأمــة مــن دمــاء وأرواح أبنائهــا وقــوت وثــروات شــعوبها الكثــر.

ــان  ــن الكي ــة ب ــف الآخــذ في التشــكل في المنطق ــط أيضــاً بالحلــف المزي ــرار مرتب والق
الصهيــوني والمملكــة الســعودية وأذنابهــا، فهــو عربــون محبــة لتطويــر العلاقــات العربيــة مــع 
إسرائيــل التــي يســميها نتنياهــو )الــدول العربيــة السُــنيّة( ويعتــر هــذا التحــول بوصــم حزب 
الله بالإرهــاب بعــد قــرار دول مجلــس التعــاون الخليجــي قبــل أكثــر مــن عــام باعتبــار حــزب 
ــرة في  ــاك دول كث ــة، هن ــل للغاي ــم ومذه ــابي مه ــوّل إيج ــك تح ــر ذل ــا نعت ــاً( إنن الله )إرهابي
منطقتنــا تــدرك اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مــى إن إسرائيــل ليســت عــدوة بــل هــي تقــف 
إلى جانبهــا في كفاحهــا ضــد إيــران«. فــا يوجــد هديــة أكــر مــن هــذه يقدمهــا العــربي للكيــان 
الصهيــوني تقربــاً إليــه اعتقــادًا وهميــاً منهــم أن التحالــف مــع دولــة )إسرائيــل( هــو الوصفــة 
الســحرية التــي ســتحمي عروشــهم التــي نخــر فيهــا الســوس، والتــي ســتجعلهم أكثــر قربــاً 
مــن ســيدهم الأمريكــي، دون أن يعلمــوا أنهــم قــد لجــأوا إلى بيــت العنكبــوت واســتندوا إلى 

جــدارٍ مائــل.

والقــرار العــربي في عدائــه لحــزب الله ينســجم والموقــف الإسرائيــي المعــادي لحــزب 
الله والــذي يعتــره تهديــدًا مركزيــاً للدولــة العبريــة كــا جــاء عــى لســان قــادة العــدو في محافــل 
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ومناســبات عديــدة وأهمهــا مؤتمــر هرتســيليا الســابع عــر في يونيــو مــن هــذا العــام 2017، 
ومنهــم رئيــس أركان حــرب العــدو غــادي آيزنكــوت الــذي قــال في المؤتمــر«إن حــزب الله 
يشــكل التهديــد المركــزي الأول ضــد إسرائيل«ونقلت مختلــف وكالات الأنبــاء وجهات نظر 
العديــد مــن المشــاركين في المؤتمــر ومعظمهــم أكــد أن الخطــر الأكــر عــى إسرائيــل يتمثــل في 
التهديــد المحتمــل الــذي يشــكله حــزب الله عــى حدودهــا الشــالية، وأن حــزب الله اللبنــاني 
أكثــر التنظيــات تهديــدًا لأمــن إسرائيــل مــن حيــث قدراتــه الصاروخيــة والقتاليــة، إلى جانب 

منظــات المقاومــة الفلســطينية كحــاس والجهــاد.

والقــرار العــربي بوصــم حــزب الله بالإرهــاب يتناقــض مــع تعريــف الإرهاب حســب 
الأمــم المتحــدة والمنظــات الحقوقيــة الدوليــة التــي تُعــرّف الإرهــاب بأنه«الاســتخدام غــر 
المــروع للعنــف أو التهديــد باســتخدامه وتعريــض حيــاة الأبريــاء للخطــر لتحقيــق أهــداف 
سياســية غــر مشروعــة، ســواء قــام بهــذا الفعــل فــرد أو جماعــة أو دولــة«. ومــا قــام بــه حــزب 
ــلحة  ــة المس ــال والمقاوم ــد الاحت ــلح ض ــاح المس ــوم الكف ــه مفه ــق علي ــأته ينطب ــذ نش الله من
ضــد الاســتعمار، فهــو حركــة تحــرر وطنــي أو حركــة مقاومــة إســامية حــررت لبنــان مــن 
الاحتــال الإسرائيــي عــام 2000، وتصــدت وطــردت الغــزو الإسرائيــي للبنــان مــرة 
أخــرى عــام 2006، ودعمــت حــركات المقاومــة الفلســطينية بالتدريب والتســليح باعتبارها 

حــركات تحــرر وطنــي.

مذبحة الروضة..
من أين جاء كل هذا التوَحشّ؟!..

كتُب بتاريخ:	•
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يقــف الإنســانُ مذهــولاً أمــام حجــم المذبحــة الرهيبــة في مســجد قريــة الروضة بشــال 
ــة  ــال القري ــن رج ــات م ــا المئ ــي راح ضحيته ــة الت ــة الماضي ــوم الجمع ــت ي ــي حدث ــيناء الت س
الصغــرة الآمنــة في عمليــة إبــادة جماعيــة للذكــور مــن أهــل القريــة شــيوخًا وشــبابًا وأطفــالاً. 
ــرص  ــدار الح ــا ومق ــؤلاء الضحاي ــا ه ــل به ــي قُت ــية الت ــم الوحش ــن حج ــرء م ــش الم وينده
الشــديد عــى القتــل بالعبــوات الناســفة وإطــاق الرصــاص وحتــى الإجهــاز عــى الجرحــى 
بالســاح الأبيــض مــن مجموعــة متوحّشــة فقــدت كل صفاتهــا الإنســانية وارتكســت إلى مــا 
دون الحيوانــات المفترســة، ويُــر الفــرد عــى التســاؤل: مــن أيــن جــاء كل هــذا التوحّــش؟ 
وكيــف تراكــم هــذا المخــزون الهائــل مــن الحقــد والــر في نفــوس هــذه المجموعــة المفترســة 
ــة المتوحّشــة في شــتى أنحــاء  ومــن أرســلهم وكل أمثالهــم وأضرابهــم مــن الجماعــات البشري

الأرض؟

ــن  ــة اب ــب نظري ــة حس ــة المتوحّش ــة العربي ــن الطبيع ــش م ــذا التوحّ ــاء كل ه ــا ج رب
خلــدون التــي ذكرهــا في مقدمتــه في فصــل )إن العــرب إذا تغلبــوا عــى الأوطــان أسرع إليهــا 
ــد التوحّــش  ــه: ).... والســبب في ذلــك أنهــم أمــة وحشــية باســتحكام عوائ الخــراب( بقول
وأســبابه فيهــم، فصــار لهــم خلقــاً وجبلّــة، وكان عندهــم ملــذوذَا لمــا فيــه مــن الخــروج مــن 
ــه...  ــة ل ــران ومناقض ــة للعم ــة منافي ــذه الطبيع ــة، وه ــاد للسياس ــدم الانقي ــم وع ــة الحك ربق
ــى  ــم ع ــذا حاله ــران، وه ــل العم ــو أص ــذي ه ــاء ال ــة للبن ــم منافي ــة وجوده ــارت طبيع فص
العمــوم(. ويقــول في فصــل آخــر عــن العــرب )وذلــك أنهــم بطبيعــة التوحّــش الــذي فيهــم 
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أهــل انتهــاب وعيــث )فســاد((. وربــا كان ابــن خلــدون يقصــد العــرب إذا لم تهذبهــم ســاحة 
الإســام فظهــرت عوائــد وطبيعــة التوحّــش في المجرمــن الذيــن ارتكبــوا مذبحــة الروضــة 
ــة إدارة التوحّــش  ــة ابــن خلــدون وأضافــوا عليهــا مــن عندهــم نظري كتجســيد فعــي لنظري

التــي تســر عليهــا داعــش وأخواتهــا الذيــن ســاروا عــى دربهــا بغــر إحســان.

ربــا جــاء كل هــذا التوحّــش مــن شربهــم مــن نهــر أفــرغ فيــه الشــيطان دواء )خُلاصــة 
الــر( فأُشربــوا في قلوبهــم الغلظــة والقســوة، وفي عقولهــم الجهــل والتطــرف وفي ســلوكهم 
ــف  ــر يوس ــب الكب ــة الأدي ــون رواي ــية لمضم ــب عكس ــة قل ــية؛ في عملي ــة والوحش الهمجي
ــاً  ــة كيــس دواء في نهــر النيــل مكتوب الســباعي )أرض النفــاق( التــي ألقــى فيهــا بطــل الرواي
عليــه )خُلاصــة الأخــاق( في محاولــة منــه لحــل مشــكلة تــدني الأخــاق في المجتمــع ليــرب 
منــه النــاس جميعًــا فيصبــح المجتمــع المــري مجتمعًــا أخلاقيــاً تســوده الفضائــل ويخلــو مــن 
الرذائــل. وإن لم تكــن هــذه المجموعــة المتوحّشــة قــد شربــت مــن خُلاصة الــر فكيف يمكن 
تفســر كل هــذا الجنــون الــذي أصــاب هــذه الجماعــات التكفيريــة المتطرفــة مــن قتــل للنــاس 
بالجملــة في الأســواق والمســاجد والكنائــس، بــل والتفنــن في عمليــات القتــل حرقــاً بالنــار أو 

غليــاً بالمــاء أو دهســاً بالدبابــات أو تفتيتــاً بالمتفجــرات...

ربــا جــاء كل هــذا التوحّــش مصداقــاً للحديــث الشريــف الــذي رواه الشــيخان عــن 
حذيفــة بــن اليــان -رضي الله عنــه- عندمــا ســأل رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- عــن 
صفــة أهــل الــر فأجابــه: )هــم دعــاة عــى أبــواب جهنــم مــن أجابهــم إليهــا قذفــوه فيهــا، 
ــرّم الله  ــي -ك ــام ع ــوءة الإم ــاً لنب ــنتنا(. ومصداق ــون بألس ــا ويتكلم ــن جلدتن ــوم م ــم ق وه
وجهــه-. عندمــا وصفهــم وكأنــا ينظــر إليهــم ردًا عــى ســؤال حــول أشرار آخــر الزمــان كــا 
رواه نُعيــم بــن حمــاد في كتــاب الفتــن: )... قلوبهــم كزبــر الحديــد، هــم أصحــاب الدولــة لا 
ــاق، يدعــون إلى الحــق وليســوا مــن أهلــه، أســاؤهم الكُنــى ونســبتهم  يفــون بعهــد ولا ميث
القُــرى، وشــعورهم مرخــاة كشــعور النســاء...(. وبعــد كل هــذا الوصــف يُمكــن أن نعــرف 

مقــدار قســوة قلوبهــم فهــي كالحجــارة أو أشــد قســوة.

ــد  ــل يمت ــي ثقي ــري ومذهب ــدي وفك ــراث عقي ــن ت ــش م ــذا التوحّ ــاء كل ه ــا ج رب
بجــذوره إلى عمــق التاريــخ ليبــدأ مــن الخــوارج الذيــن ابتدعــوا جريمــة تكفــر المســلم 
فقادتهــم إلى ســفك الدمــاء واســتباحة الأعــراض وسرقــة الأمــوال، فحملــوا متلازمــة 
التكفــر والتقتيــل فذهبــت سُــنةّ شريــرة إلى يومنــا هــذا فحملهــا الأشرار والجُهّــال مــن الأمــة 
وتــوّلي كبرهــا كل أفــاكٍ أثيــم. وصــورت أحــد مشــاهدها في صحــراء نجــد القاحلــة الجدبــاء 
عندمــا تحالــف الشــيخ مــع الأمــر فتلاقــح التطــرف الدينــي مــع الاســتبداد الســياسي لينتجــا 
دعــاة عــى أبــواب جهنــم وزعــوا فتــاوى التكفــر والتضليــل والتفســيق عــى مــا عداهــم مــن 
المســلمين. واعتــروا ان اجتهــاد علمائهــم في فهــم النصــوص الشرعيــة هــو الإســام نفســه 
وليــس اجتهــادًا في فهــم الإســام، وفكرهــم الدينــي هــو الديــن نفســه وليــس رؤيــة لفهــم 

الديــن، فأصبحــت فتاويهــم كأنهــا ديــن جديــد ينســخ الديــن القديــم.

ربــا جــاء كل هــذا التوحّــش مــن قــراءة خاطئــة لعقيــدة الفرقــة الناجيــة التــي تلتقــي 
مــع عقيــدة شــعب الله المختــار عنــد اليهــود، لينتجــا معــاً أصــل الحقــد ومنبــع الكراهيــة وأم 
الجرائــم ممثلــة في تقديــس الــذات واحتقــار الآخــر فيتــم نــزع الصفــة الإنســانية عــن الآخريــن 
باعتبارهــم كفــارًا أو )غوييــم(، ووضعهــم في مرتبــة أدنــى مــن البــر ليســهل قتلهــم وإراقــة 
دمائهــم وانتهــاك أعراضهــم. وإذا التقــوا مــع اليهــود الصهاينــة في ذلــك فإنهــم يلتقــون معهــم 
ــطين  ــى فلس ــتيلاء ع ــة للاس ــا الصهاين ــي اتبعه ــب الت ــراتيجية الرع ــم لإس ــاً في اتباعه أيض
وتفريغهــا مــن ســكانها العــرب، وهــي نفــس الإســراتيجية التــي اتبعتهــا داعــش في ســوريا 
والعــراق في إقامــة دولتهــا البائــدة، ومــا تقــوم بــه بقايــا داعــش في ســيناء لا يخــرج مــن هــذه 

الإســراتيجية التــي تشــرك بهــا الصهيونيــة والداعشــية عــى حــدٍ ســواء.

ــن والرافضــة( عــى  ــال المرتدي ــة قت ــدة )أولوي ــش مــن عقي ــا جــاء كل هــذا التوحّ رب
)الكفــار الأصليــن( مــن الأعــداء المحتلــن لبــاد المســلمين كالصهاينــة في فلســطين، وهــذا 
مــا يؤكــده أبــو بكــر البغــدادي زعيــم داعــش بقولــه: )... فــو الله لقتــل المرتــد أحــب إلىَّ مــن 
ــال المرتديــن  ــة )قت ــه إلى فتــوى للإمــام أحمــد بــن تيمي ــة( والــذي اســتند في ــة رأسٍ صليبي مائ
مقــدّم عــى قتــال الكفــار الأصليــن(. ويــرر ذلــك أحــد منظــري التيــار الســلفي التكفــري 
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بقولــه: )ذلــك بــأن كفــر الــردة أغلــظ بالإجمــاع مــن الكفــر الأصــي، وأنــه لم يصبــح للكافريــن 
عــى المســلمين ســبيل إلاّ بهــؤلاء المرتدين«والمقصــود بالمرتديــن وفــق فهــم هــذه المجموعــات 
المتوّحشــة هــم المســلمون مــن الســنة المخالفــون لفكرهــم، أمــا الرافضــة فهــم المســلمون مــن 
الشــيعة بكافــة مذاهبهــم. وهــذه الرؤيــة تــم تطبيقهــا عــى أرض الواقــع بالفعــل كــا حــدث 

في مســجد الروضــة.

خُلاصــة الــكلام مهــا بحثنــا عــن أســباب ومؤامــرات خارجيــة موجــودة فعــاً ولا 
ننكرهــا لــكل هــذا التوحّــش الــذي أنتــج هــذا الكــم الهائــل مــن العنــف والقســوة لا منــاص 
مــن البحــث عــن المنبــع الــذاتي الكامــن في تــراث الأمــة الــذي أنتــج كل هــذا الحقــد والعنــف 
والتوحّــش وأدى إلى ســفك هــذا الكــم الهائــل مــن الدمــاء عــى مــدار التاريــخ. نبحــث عــن 

هــذا المنبــع الــذاتي لننقيــه ونتخلّــص مــن الــذي هــو أدنــى ونســتبدل بــه الــذي هــو خــر.

الأسرار الخفية لمعاني
التمكين المخفية

كتُب بتاريخ:	•

02 ديسمبر 2017م

أفــرز الانقســام الفلســطيني مصطلحاتــه الخاصــة التــي أثــرت قامــوس المصطلحــات 
السياســية الفلســطينية، وعــى هــذا المنــوال ســار قطــار المصالحــة فأفــرز مصطلحاتــه الخاصــة، 
ــه  ــدِر ل ــا قُ ــام إذا م ــن الوئ ــل إلى زم ــد انتق ــام ق ــن الخص ــن زم ــة م ــدوى الإطال ــدو أن ع ويب
ــت في  ــا وُظّف ــتدامتها ك ــة واس ــة المصالح ــات لإدارة عملي ــت المصطلح ــتمرار، فوّظف الاس
ــة مصطلــح )التمكــن(  ــة والمفاهيــم الغريب ــر. ومــن هــذه المصطلحــات العجيب الزمــن الغاب
ليكــون أول المصطلحــات التــي نفث شــيطان المصالحــة في روع جوقــة الردح الســياسي لفنون 
الانحطــاط الوطنــي ســمومه، وليكــون أول المفاهيــم التــي ســوّلت الأنفــس الأمّــارة بالســوء 
لأصحابهــا شًرا؛ ولمــا لهــذا المصطلــح مــن أهميــة في المســرة الــا وطنيــة كان مــن الــروري 
أن يأخــذ مصطلــح التمكــن نصيبــه مــن التبيــن، ولمــا لهــذا المفهــوم مــن مضمــون غــر معلوم 

كان مــن المفيــد توضيــح الأسرار الخفيــة لمعــاني التمكــن المخفيــة.

التمكــن -أيهــا الســادة المبجلــون- يقــرب معنــاه مــن التمتــن، وغــرُ بعيــدٍ عــن إقامة 
ــه  ــنَ ل ــد أهــل اللغــة المتبحريــن، يُقــال: مَكّ حكــم الديــن، كــا ورد في القــرآن الكريــم، وعن
الــيء بمعنــى جعــل عليــه ســلطاناً وقــدرةً، ومَكّــنَ فلانــاً مــن الــيء يعنــي أمكنــه منــه وقدر 
عليــه. ويشــرك في هــذه المعــاني معنــى التمكــن الاصطلاحــي، الذي يشــر إلى معــاني التمتين 
ــرأة أو العاملــن أو الشــباب  ــة والقــدرة والاســتطاعة، فنقــول تمكــن الشــعب أو الم والتقوي
ــاركوا  ــم وليش ــار حياته ــوا في مس ــم وليتحكم ــذوا حقوقه ــم ليأخ ــم وتمتينه ــى تقويته بمعن
ــد  ــى ح ــد -ع ــح جدي ــو مصطل ــة( فه ــن الحكوم ــح )تمك ــا مصطل ــتقبلهم. أم ــع مس في صن
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علــم الكاتــب- ابتكــره بعــض أهــل الشــقاق مــن الضالعــن بطــرق الافــراق، والمتمرســن 
بأســاليب تخريــب الوفــاق، في مرحلــة المصالحــة التــي تبعــت مرحلــة المناكفــة، ولزيــادة الطــن 
بلــة، أن أُضيــف لمنشــار التمكــن العُقــدة، فتنوّعــت أنواعــه واختلفت أشــكاله، فحــار العُقّال 

في معرفــة الفــروق بــن أنــواع التمكــن الفعّــال.

ومــن العجــب العجيــب والنــادر الغريــب أن يزعم أحــد الأحمدين ويشــاركه في الرأي 
أحــد الشــيخين، أن في التمكــن فائدتــن: الأولى أنــه يُبعــد المكــروه عــن الثقلــن، والثانيــة أنــه 
يُقّــرب المســافة بــن الخصمــن، في الوطــن الواحــد ذي الإقليمــن - وفي كل الأحــوال مهــا 
ــال، وكيفــا كان شــكل التمكــن المطلــوب، فقــد اتضــح لــكل ذي  ــوع التمكــن الفعّ كان ن
عقــلٍ غــر معطــوب، أن التمكــن يختلــف عــن التســليم، بخــاف مــا اعتقــد بعــض أهــل غزة 
الُمعاقبــن، مــن بســطاء النــاس المقهوريــن أو البؤســاء المكلومــن أو التعســاء الُمعذبــن، فقــد 
ظهــر أن الفــرق بينهــا دقيــق، وفي نفــس الوقــت عميــق، وربــا أكثــر عمقــاً مــن جــرح أهــل 
غــزة أجمعــن، بــل ويزيــد عمقــاً وأهميــة مــن قضيــة فلســطين؛ ذلــك بــأن مفهــوم التســليم لا 
يعنــي أكثــر مــن حــل اللجنــة الإداريــة، واســتلام المكاتــب الوزاريــة، وتفعيــل الصلاحيــات 
الإداريــة، وإدارة المعابــر الحدوديــة. وقــد تــم ذلــك بالفعــل أو في طريقــه إلى الفعــل. بخــاف 
ــرار  ــاب الق ــن أصح ــلطة م ــخون في الس ــاه إلاّ الراس ــرف معن ــذي لا يع ــن ال ــوم التمك مفه
والســادة الأحــرار وأولى الــرف والفخــار مــن أهــل التمكــن الــذي أزالــوا الغشــاوة عــن 

عيوننــا فوضحــوا لنــا المعنــى المرغــوب مــن وراء التمكــن المحبــوب.

ذهــب بعــد أهــل التمكــن بــأن التمكــن لا يكــون دقيقــاً أو عميقــاً إلاّ بتمكــن 
الحكومــة في غــزة كــا هــو الحــال في الضفــة، مــع العلــم أن الحــال في الضفــة معــروف، وقــد 
ــا  يكــون أكثــر مــن مكشــوف، فالحكومــة تُــارس التمكــن وتتقلّــب في نعمــة التمتــن، جنبً
إلى جنــب مــع وجــود الاحتــال المكــن والاســتيطان المتــن، ولا يضرهــا أن كانــت منقوصــة 
الســيادة أو مســلوبة الإرادة، طالمــا أنهــا تتمــرغ في نعمتــي التمتــن والتمكــن اللذيــن همــا حــق 

الحكومــة عــى المواطنــن.

ــد  ــاً إلاّ بتوحي ــاً أو وافي ــون كام ــن لا يك ــأن التمك ــن ب ــل التمك ــض أه ــب بع وذه
الســاح فيتبعــه تسريــح المقاومــن مــن أهــل الكفــاح، وامتــاك قــرار الســام وإشــعال فتيــل 
الســاح. وهــذا يعنــي بصراحــة وبــيءٍ مــن الوقاحــة أن تُــرك مــدن وقــرى ومخيــات غــزة 
ــى أراد وكيفــا حــل، كــا  ــل؛ ليســتبيحها مت ــل، تحــت رحمــة العــدو الُمحتَ وكل الوطــن الُمحتَ
يعنــي نــزع أحــد أهــم عوامــل القــوة مــن الشــعب الأشــم، التــي لم يتخــلَ عنهــا شــعبٌ إلاّ ذل.

ــاً إلاّ بعــد أن  ــأن التمكــن لا يكــون فاعــاً أو عام وذهــب بعــض أهــل التمكــن ب
يتــم تسريــح موظفــي غــزة عاجــاً أو آجــاً، ثــم إعادتهــم إلى بيوتهــم، وإغــاق عليهــم بــاب 
دورهــم، ليتســنى لموظفــي الســلطة القُدامــى أخــذ دورهــم؛ وهــذا مُالــف لاتفاقيــة المصالحــة 
الوطنيــة، ومناقــض لمفهــوم الشراكــة الوطنيــة، ولمبدأ دمــج الموظفــن القُدامــى والحاليين، ولا 

ينســجم مــع روح الوحــدة والوفــاق، بــل يُعيــد زمــن الفرقــة والشــقاق.

فــإن كان هــذا هــو التمكــن المطلــوب فبئــس التمكــن وليذهــب إلى الجحيــم، 
ــوق  ــطيني ف ــعب الفلس ــن الش ــل في تمك ــة، ب ــن الحكوم ــس في تمك ــية لي ــكلة الأساس والمش
ــع عــن  ــة الفلســطينية في كل فلســطين لتداف أرضــه ودعــم صمــوده عليهــا، وتمكــن المقاوم
شــعبها وتعيــد الحقــوق إلى أصحابهــا، وتمكــن الشــعب الفلســطيني في غــزة، مــن الحيــاة الحرة 
ــه مــن الذيــن يزعمــون  ــات عن ــدأ برفــع العقوب الكريمــة بعــزة، وأول خطــوات التمكــن تب

ــه والنطــق باســمه. تمثيل
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ترامب والقدس..
قراءة في الخلفيات والجذور...

كتُب بتاريخ:	•

14 ديسمبر 2017م

في الســادس مــن ديســمبر الحــالي 2017 وفي خطــاب مُنتظــر أعلــن الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب اعــراف بــاده بالقــدس عاصمــة لدولــة )إسرائيــل(، وقــال إنــه وجّــه أوامــره 
ــل أبيــب إلى القــدس، وذكــر في  ــدء بنقــل ســفارتها مــن ت ــة للب ــة الأمريكي إلى وزارة الخارجي
خطابــه الاســتفزازي أن القــدس عاصمــة الشــعب اليهــودي منــذ العصــور القديمــة ممــا يعني 
أنــه تبنــى الروايــة اليهوديــة الصهيونيــة التــي تزعــم أحقيتهــا الدينيــة والتاريخيــة في القــدس 
وكل فلســطين، كــا أن ذلــك يعنــي أن ترامــب ينطلــق مــن منطلقــات عقائديــة أكثر عمقــاً من 
المنطلقــات السياســية أو المصلحيــة ولكــن لا تنفيهــا كبُعديــن مؤثريــن في اتخــاذ قــرار ترامــب 

الاســتفزازي بشــأن القــدس.

ــن  ــاءوا م ــواءً ج ــتانتي س ــب البروتس ــكان إلى المذه ــاء الأمري ــم الرؤس ــي معظ ينتم
ــاً  ــها تطرف ــر كنائس ــي إلى أكث ــم ينتم ــي، وبعضه ــزب الديمقراط ــوري أو الح ــزب الجمه الح
فيــا يتعلــق بالعلاقــة بـــ )إسرائيــل( وهــي الكنيســة الإنجيليــة التــي تركــز عــى الإيــان بالعهد 
ــان  ــار والإي ــعب الله المخت ــم ش ــود ه ــأن اليه ــا ب ــن أتباعه ــالي يؤمّ ــوراة(، وبالت ــم )الت القدي
ــار  ــدة )ه ــان بعقي ــطين(، والإي ــة )فلس ــاك الأرض المقدس ــود في امت ــي لليه ــد الإله بالوع
مجــدون( ومحورهــا عــودة اليهــود إلى أرض الميعــاد وبنــاء الهيــكل الثالــث عــى أنقاض المســجد 
الأقــى كــرط لعــودة المســيح المنتظــر الــذي ســيُقتل )الكفــار( المســلمين ويُنــرّ اليهــود 
لتبــدأ بعــد ذلــك الألفيــة الســعيدة التــي ســيحكم بهــا المســيحيون العــالم ألــف ســنة ســعيدة. 
ووفــق هــذه العقيــدة التــي يؤمــن بهــا ترامــب وطاقمــه الرئــاسي وجماعــات الضغــط المســيحية 

الصهيونيــة مــن البروتســتانت وخاصــة الإنجيليــن فــإن إعــان ترامــب أن القــدس عاصمــة 
)إسرائيــل( أمــر طبيعــي في ظــل غيــاب الضغــط العــربي والإســامي وتأكــد ترامــب مــن عدم 

تهديــد المصالــح الإســراتيجية للولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

والقــرار الأمريكــي يــأتي في ســياق انحيــاز أمريكــي كامــل للكيــان الصهيــوني بــدأ منذ 
نشــأة الكيــان المشــابهة لنشــأة أمريــكا، فقــد نشــأت الدولتــان عــى أســاس فكــر اســتعماري 
ــتيطان  ــال واس ــرّ( في احت ــض )المتح ــس الأبي ــب الجن ــة وواج ــرى أحقي ــد ي ــربي واح غ
ــة  ــور( وترقي ــا )الب ــر أرضه ــل تعم ــن أج ــة( م ــة )المتخلّف ــر الأوروبي ــعوب غ أراضي الش
ــل(  ــدف )النبي ــك اله ــبيل ذل ــتُعبد في س ــر واس ــل وهُجّ ــر إن قُت ــج(، ولا ض ــكانها )الهم س
ــكا( أطلقــوا  ــدة )أمري ــاد الجدي ــون الب ــن مــن البــر. ولذلــك فعندمــا غــزا الأوروبي الملاي
عليهــا اســم )أرض كنعــان الجديــدة( وســموا مســتوطناتهم الأولى أســاء عبريــة، واعتــروا 
الأرض المســتعمرة )أرضــاً بــا شــعب( تمامــاً كــا روّجــت الروايــة الصهيونيــة عــن فلســطين 
ــن  ــا  م ــوني خرج ــي والصهي ــتعمارين الأمريك ــر إلى أن الاس ــب يُش ــابه غري ــد في تش ــا بع في
ــك  ــة، ولذل ــتيطانية احتلالي ــتعلائية واس ــة اس ــدة عنصري ــة واح ــا طبيع ــدة وحم ــة واح بوتق
يتباهــى ترامــب وطاقمــه بأنهــا -أمريــكا وإسرائيــل- يحمــان نفــس القيــم والمبــادئ فليــس 
ــه  ــم ب ــذي لم يق ــيء ال ــل( ال ــة )إسرائي ــدس عاصم ــب أن الق ــن ترام ــب أن يُعل ــن الغري م
لأســباب سياســية تكتيكيــة الرؤســاء الثلاثــة الذيــن ســبقوه منــذ اتخــاذ الكونغــرس للقــرار 

ــام 1995. ع

وهــذا القــرار الأمريكــي غــر بعيــد عــن تكريــس دور )إسرائيــل( الوظيفــي في المنطقــة 
العربيــة الإســامية كــرأس حربــة للمــروع الاســتعماري الغــربي والإبقــاء عــى حالــة الهيمنة 
الغربيــة وترســيخ التبعيــة والإلحــاق الســياسي والاقتصــادي والثقــافي بالغــرب. وبعــد وراثــة 
أمريــكا لبريطانيــا في زعامــة المــروع الاســتعماري الغــربي ضد الأمــة تبنت )إسرائيــل( كدولة 
وظيفيــة تتبــادل المصالــح والوظائــف مع الغرب الــذي يدعم اســتمرار وجودها واســتقرارها 
وازدهارهــا مقابــل قيــام )إسرائيــل( بــدور الشرطــي الــذي يمنــع وحــدة ونهضــة واســتقلال 
ــود  ــاهمت في وج ــي س ــاريع الت ــد كل المش ــكا بالتحدي ــد أمري ــك أي ــة؛ ولذل ــعوب المنطق ش



171172

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

دولــة الكيــان الصهيــوني وأهمهــا: وعــد بلفــور وصــك الانتــداب وقــرار التقســيم وإعــان 
قيــام دولــة إسرائيــل... وســاندتها في كل حروبهــا العدوانيــة ضــد العــرب والفلســطينيين... 
وتبنـّـت مــروع أوســلو لترويــض الثــورة الفلســطينية، والآن في عهــد ترامــب فقــد نضجــت 
الثمــرة بعــد الانقســام الفلســطيني وثــورات الخريــف العــربي وإيجــاد العــدو البديــل... للبــدء 
في تطبيــق مــا يُســمى )صفقــة القــرن( لتفكيــك وتصفيــة القضيــة الفلســطينية مفتتحًــا ذلــك 
بــرب قضيــة القــدس وســيتبعها بــا شــك تفكيــك قضايــا أخــرى كاللاجئــن والحــدود... 
للوصــول إلى صفقــة تاريخيــة تُنهــي القضيــة الفلســطينية لصالــح تثبيــت وجــود دولــة الكيــان 

الصهيــوني كدولــة طبيعيــة في المنطقــة، بــل ودولــة حليفــة ضــد عــدو وهمــي للأمــة.

التطبيع الإعلامي
وأكُذوبة الرأي والرأي الآخر..

كتُب بتاريخ:	•

21 ديسمبر 2017م

بعــد حلقــة برنامــج الاتجــاه المعاكــس في قنــاة الجزيــرة القطريــة التــي اســتضاف فيهــا 
ــم  ــدار وأعطــاه مســاحة واســعة لتقدي فيصــل القاســم المســتوطن الصهيــوني موردخــاي كي
وجهــة نظــره الاحتلاليــة الاســتيطانية وروايتــه الإسرائيليــة الصهيونيــة الُمطعّمــة بالاســتعلاء 
ــددًا  ــطح مج ــرز إلى الس ــلمين؛ ب ــرب والمس ــطينيين والع ــات للفلس ــه الإهان ــودي وتوجي اليه
القــادة  اســتضافة  وأهمهــا:  المتعــددة،  وأســاليبه  بأدواتــه  الإعلامــي  التطبيــع  موضــوع 
والناطقــن والصحفيــن الإسرائيليــن عــى القنــوات الفضائيــة العربيــة والصُحــف الورقيــة 
والإلكترونيــة وغيرهــا، وعندمــا تناقــش الإعلاميــون المطبعــون في أســباب اســتضافتهم 
لهــم يتكلمــون عــن المهنيــة الصحفيــة التــي تقتــي نــر الــرأي والــرأي الآخــر، وكأن ســاع 
الــرأي الآخــر الإسرائيــي الصهيــوني يدخــل في إطــار هــذه القاعــدة الإعلاميــة، وهــو نــوعٌ 

ــل لا ينبغــي أن يمــر مــرور الكــرام. مــن الخــداع وضربٌ مــن التضلي

قبــل مناقشــة وتفنيــد هــذا الزعــم الباطــل مــن المفيــد توضيــح معنــى التطبيــع بشــكل 
عــام والتطبيــع الإعلامــي بشــكل خــاص، فالتطبيــع في اللغــة مصــدر طبّــع، أي جعــل الأمــر 
طبيعيــاً، وطبّــع العلاقــات بــن الدولتــن جعلهــا طبيعيــة عاديــة، ومــن مرادفاتهــا )الترويض( 
بمعنــى ذلــل وطــوّع وأخضــع، فعندمــا نقــول روّض الفــرس أي جعــل ســلوكه مضبوطــاً 
ــاه  ــإن معن ــي ف ــع مطلــب إسرائي ــا أن التطبي ــا عــى ذلــك إذا عرفن ــه، وقياسً ــد صاحب كــا يري
هنــا جعــل ســلوك العــرب مضبوطــاً كــا تريــد )إسرائيــل(. وهــذه المعــاني تنطبــق عــى المعنــى 
ــة بــن الــدول بعــد فــرة  ــع، فيعنــي جعــل العلاقــات طبيعي الاصطلاحــي الســياسي للتطبي
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زمنيــة مــن الحــروب والصراعــات والقطيعــة. وفي الحالــة العربيــة الإسرائيليــة يشــر إلى قبــول 
دولــة )إسرائيــل( باعتبارهــا دولــة طبيعيــة وســط الــدول العربيــة والإســامية، والاعــراف 
بشرعيــة وجودهــا والتعايــش الســلمي معهــا، واقامــة علاقــات سياســية واقتصاديــة وثقافيــة 

معهــا، ومدخــل كل ذلــك وبوابتــه التطبيــع الإعلامــي.

ــة  ــا اليهودي ــراع بأبعاده ــة لل ــة الإسرائيلي ــر الرواي ــي ن ــع الإعلام ــر التطبي جوه
ــن  ــربي م ــت ع ــل كل بي ــة لتدخ ــة العربي ــر الإعلامي ــر المناب ــة ع ــة الُملفق ــزوّرة والصهيوني الم
ــة الفلســطينية للــراع  أجــل اخــراق عقولهــم وقلوبهــم ونفوســهم للتشــويش عــى الرواي
ــة،  ــة الإسرائيلي ــي الإســامي وصــولاً إلى اســتبدالها بالرواي ببعديهــا القومــي العــربي والدين
أو عــى الأقــل كــر الحاجــز النفــي واخــراق المناعــة العاطفيــة الــذي يحــول بــن شــعوب 
الأمتــن العربيــة والإســامية وبــن قبــول دولــة )إسرائيــل( كأمــر واقــع في المنطقــة وفي العقــل 
العــربي والإســامي. هــذا الهــدف مــن التطبيــع لم يُعــدْ سًرا فقــد صّرح بــه مديــر قنــاة الجزيــرة 
في فلســطين وليــد العمــري في مقــال ســابق لــه نــره في جريــدة هآرتــس العبريــة بعنــوان )قتل 
ــه: )كانــت إسرائيــل إحــدى الــدول المعزولــة في الــرق الأوســط  حامــل الرســالة( قــال في
ــرة  ــت الجزي ــها قدم ــذ تأسيس ــل... من ــت إسرائي ــا عُرف ــاة لم ــه القن ــذي لعبت ــدور ال ــولا ال ول
لإسرائيــل قنــاة نــادرة لعــرض وجهــة نظرهــا ورؤيتهــا أمــام العــالم الإســامي وإقامــة حــوار 

معــه(.

هــذا الحاجــز النفــي الــذي اعتــره الســادات عقــب زيارتــه للكيــان وعقد صلــح معه 
ــان الصهيــوني،  ــق أمــام الســام وإزالتــه شرط لقبــول التعايــش الســلمي مــع الكي ــه العائ أن
وهــو الحاجــز الــذي يعمــل الإعلاميــون المطبعــون عــى إزالتــه مــن عقــول وقلــوب ونفــوس 
كل العــرب والمســلمين مــن أجــل تقبــل دولــة )إسرائيل( في نفوســهم قبــل تقبلهــا في واقعهم، 
وهــو نفــس الحاجــز الــذي تحــدّث عنــه نتنياهــو متبّرمًــا بــأن )العائــق أمــام الســام في المنطقــة 
ــو  ــو وه ــدق نتنياه ــد ص ــادة دولهم«ولق ــس ق ــل ولي ــة لإسرائي ــعوب العربي ــاداة الش ــو مع ه
كــذوب فهــؤلاء القــادة ونخبهــم الحاكمــة ومــن تبعهــم مــن الإعلاميــن المطبعــن ارتبطــت 
ــر  ــر ع ــرضى تم ــة ال ــم أن بواب ــت له ــي أوح ــكا الت ــم بأمري ــم بعلاقته ــم ووجوده مصالحه

)إسرائيــل(، بينــا ظلــت الشــعوب بفطرتهــا الســليمة بعيــدة عــن التطبيــع ورافضــة لــه.

ولتبريــر التطبيــع الإعلامــي زعــم المطبّعــون أن ذلــك مــن بــاب المهنيــة التــي تقتــي 
نــر الــرأي والــرأي الآخــر، مــع العلــم أن ذلــك المبــدأ لا يتــم الالتــزام بــه مــع المعارضــن 
للأنظمــة الحاكمــة التــي يعمــل لحســابها المطبعــون. وهــذا المبــدأ لا ينطبــق عــى الــراع مــع 
ــاش أو  ــوار والنق ــه بالح ــن حل ــرأي يُمك ــاً في ال ــس خلاف ــه لي ــك بأن ــوني؛ ذل ــان الصهي الكي
تقريــب وجهــات النظــر بــن الطرفــن، أو يمكــن أن يكــون كلا الطرفــن عــى صــواب، فــإذا 
قلــت: مــن الأفضــل للمــرأة أن تخــرج للعمــل، وجــاء غــري فقــال: مــن الأفضــل للمــرأة أن 
تجلــس في البيــت، فــكلا الرأيــن يحتمــل الصــواب والخطــأ. ولكن لــو قلــت: أن الأرض تدور 
حــول الشــمس، فهــذه حقيقــة لا يســتطيع أحــد أن يناقضهــا بالقول: أن الشــمس تــدور حول 
الأرض، وهــذا مــا ينطبــق عــى الــراع مــع الكيــان الصهيــوني فاحتــال وسرقــة فلســطين 
حقيقــة راســخة لا يقابلهــا إلاّ الباطــل، وصــواب مطلــق لا يقابلــه إلا الخطــأ. وبالتــالي الحقيقة 
ــا  ــن هن ــدة وم ــذه القاع ــع له ــذي يخض ــرأي ال ــاف ال ــر بخ ــرأي الآخ ــرأي وال ــع لل لا تخض
ــة  ــة الحقيقي ــل الرواي ــم مقاب ــم وروايته ــرح آرائه ــال لط ــة الاحت ــي دول ــيء بممث ــإن المج ف
هــو تضليــل وخــداع يُــراد منــه تثبيــت وترســيخ الروايــة الإسرائيليــة الباطلــة وزعزعــة الثقــة 

والإيــان بالروايــة الفلســطينية الحقيقيــة.

ــرأي الآخــر  ــرأي وال ــة ال ــم تحــت أُكذوب ــع الإعلامــي الــذي يت والخلاصــة أن التطبي
يتجاهــل طبيعــة الــراع مــع الكيــان الصهيــوني، فهــو صراع وجــودي بمعنــى أنهــم 
اقتلعــوا وجودنــا مــن فلســطين كشــعب وككيــان وطنــي، ولا يتــم حســم الــراع إلاّ بإزالــة 
وجودهــم، وليــس مجــرد نــزاع عــى الحــدود يتــم حلــه بتقاســم فلســطين بيننــا وبينهــم أو إعادة 
ترســيم الحــدود، وبالتأكيــد ليــس مجــرد خــاف في الــرأي يتــم حلــه بالمناظــرات التلفزيونيــة 
والاتيــان بالروايتــن أمــام النــاس ليأخــذوا بأحســنها... إذن فلتُدفــن هــذه الأكُذوبــة وليتــوار  

المطبعــون عــن وجوهنــا.
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هل أصبحت المصالحة
أسوأ من الانقسام؟

كتُب بتاريخ:	•

28 ديسمبر2017م

ــة  ــن بالغطرس ــاب المنتصري ــة إذا أص ــن الهزيم ــوأ م ــون أس ــد يك ــر ق ــا أن الن عرفن
والعجرفــة، وأن الغنــي ربــا يكــون أســوأ مــن الفقــر إذا انتــاب الأغنياء شــعور الكــر والبطر، 
وأن الصحــة ممكــن أن تكــون أســوأ مــن المــرض إذا قــادت الأصحــاء إلى الزهــو والعتــو، وأن 
ــاء،  ــاء والخيُ ــاء بالكبري ــىَ الأقوي القــوة مــن المحتمــل أن تكــون أســوأ مــن الضعــف إذا أُبت
ــال.  ــر والض ــاوي الكف ــاء في مه ــل إذا أردى العل ــن الجه ــوأ م ــون أس ــه يك ــم لعل وأن العل
والأمــر الجديــد وهــو مــن النــادر الغريــب والعجــب العجيــب الــذي لم نكــن نعرفــه مــن قبــل 
أن المصالحــة قــد تكــون أســوأ مــن الانقســام إذا لم تــؤدِ إلى تحقيــق الأهــداف المرجوّة منهــا، وأن 

الفُرقــة قــد تصبــح أردأ مــن الوحــدة إذا لم تأخــذ الشــعب إلى بــر الأمــان.

المصالحــة قــد تكــون أســوأ مــن الانقســام عندمــا يكــون النــاس في زمــن المصالحــة أكثــر 
تعاســة مــن زمــن الانقســام، وحياتهــم أكثــر قتامــة مــن زمــن الخصــام، وحاضرهم أكثر بؤســاً 
مــن ماضيهــم، ومســتقبلهم أكثــر شــؤماً مــن حاضرهــم. وعندمــا يُــدرك النــاسُ في غــزة أن 
الفــرج ليــس بقريــب، والاستبشــار بالخــر أمــرٌ غريــب، والكــرب قــد يســتمر لأمــدٍ بعيــد، 
وانتهــاء الانقســام غــر أكيــد، والشــك في ذلــك أقــرب إليهــم مــن حبــل الوريــد. ولا يبــدو 
في الأفُــقِ شــعاع أمــلٍ جديــد، يُعيــد الضــوءَ إلى ليــل الشــعب الُمظلــم، ويــردُ الإشراق إلى لــون 

حياتهــم الُمعتــم، ويرســم صــورة فــرح عــى لوحــة مســتقبلهم الُمبهــم.

المصالحــة قــد تكــون أســوأ مــن الانقســام عندمــا يــزدادُ كلَ شيءٍ بشــعٍ وقبيــح، ويقــلُ 
ــد  ــق وعدي ــؤس يتعمّ ــد، والب ــراء يزي ــدد الفق ــدد وع ــر يتم ــح، فالفق ــن وملي كل شيء حس

ــواج  ــى وأف ــة تتفش ــف، والعنوس ــاء يتضاع ــواد التعس ــتد وس ــسُ يش ــر، والتع ــاء يكث البؤس
ــل  ــن العم ــن ع ــور العاطل ــيع وجمه ــة تش ــم، والبطال ــاث تتراك ــور والإن ــن الذك ــس م العُنّ
يتعاظــم، وخصومــات الرواتــب تترســخ وجمــوع الموظفــن الُمعاقبــن تتــوالى، والكســاد 
الاقتصــادي يســتفحل فتتســابق المحــات التجاريــة إلى الإغــاق، وتتنافــس المشــاريع 
الاقتصاديــة عــى الإفــاس، وتتســارع القطاعــات الإنتاجيــة في الانهيــار... والمعــر تقــل أيــام 

ــغيلها... ــاعات تش ــض س ــاء تنخف ــه، والكهرب افتتاح

ــا تتحــول إدارة الانقســام في الزمــن  ــد تكــون أســوأ مــن الانقســام عندم المصالحــة ق
الغابــر إلى إدارة المصالحــة في الزمــن الحــاضر، وعندمــا تتغــر مــن محاولــة إنهــاء الانقســام عــى 
ــوءًا  ــر س ــد أكث ــاس جدي ــن إلى أس ــن طرف ــة ب ــة الحزبي ــلطة والمحاصص ــم الس ــاس تقاس أس
ــكار الســلطة وإقصــاء الآخــر مــن طــرف واحــد، وعندمــا تصبــح المصالحــة  يســتند إلى احت
غطــاءً لاســتمرار فــرض العقوبــات عــى شــعب فلســطين الُمحــاصر والصامــد والمقــاوم في 
غــزة بذريعــة عــدم اكتــال التمكــن اللعــن، وعندمــا يوّظف مفهــوم التمكــن ســتارًا لانعدام 
الإرادة السياســية في اتمــام المصالحــة، ومخرجًــا لفئــة المســتفيدين مــن اســتمرار الانقســام 
ــاً  ــة مدخ ــتخدم المصالح ــا تُس ــي، وعندم ــيق الأمن ــج التنس ــن بنه ــوى المرتبط ــز الق ومراك
للمطالبــة لنــزع ســاح المقاومــة واتبــاع طريــق المســاومة تحــت مــررات واهيــة وذرائــع زائفــة 
تبــدأ بخدعــة توحيــد الســاح تحــت شرعيــة الســلطة وتنتهــي بوهــم مركزيــة امتــاك قــرار 

الحــرب والســام.

ولكــي تكــون المصالحــة والوحــدة أفضــل مــن الانقســام والفُرقــة، ينبغــي أن تحقــق 
الأهــداف المرجــوّة منهــا وتأخــذ الشــعب الفلســطيني إلى بــر الأمــان، ولتحقيــق ذلــك 
لا منــاص مــن وضــع قطــار القضيــة الفلســطينية عــى قضبــان ســكة المــروع الوطنــي 
الفلســطيني مُــددًا، وهــذا يحتــاج إلى حــوار وطنــي جــاد وحقيقــي يضــم الــكل الفلســطيني 
ينتهــي بوضــع خارطــة طريــق وطنيــة تضــع عجــات قطــار مســرتنا الوطنيــة عــى طريــق 
المــروع الوطنــي الفلســطيني، تبــدأ أولى محطاتــه برفــع العقوبــات المفروضــة على غــزة لتصل 
ــول إلى  ــي إلاّ بالوص ــام ولا تنته ــلو والانقس ــي أوس ــن مأزق ــا م ــدة تخرجن ــات عدي إلى محط

ــتقلال. ــودة والاس ــر والع ــات التحري محط
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ــن أي  ــورة م ــل الص ــه نق ــم أدوات ــام، وأه ــر الإع ــمى ع ــا مُسّ ــى عصرن ــق ع يُطل
مــكان إلى كل العــالم في بضــع ثــوان أو أقــل، فتؤثــر في الــرأي العــام وتغــرّ الأفــكار وتبــدل 
الانفعــالات وتحــوّل الاتجاهــات، بــا تحملــه تلــك الصــورة مــن مضامــن إيجابيــة أو ســلبية 
ولهــذا يُقــال إن الصــورة تســاوي ألــف كلمــة، وفي بعــض الحــالات تســاوي مليــون كلمــة 
كصــورة عهــد التميمي-أيقونــة المقاومــة الشــعبية الفلســطينية- وهــي تتحــدّى جنــود 
ــرة  ــة في مس ــة والمجهول ــور المعروف ــم إلى آلاف الص ــا، لتنض ــن بيته ــم م ــال وتطرده الاحت
ــده،  ــن وال ــل في حض ــو يُقت ــدرة وه ــد ال ــل محم ــورة الطف ــطيني، كص ــعب الفلس ــاح الش كف
وصــورة الطفــل فــارس عــودة وهــو يتحــدى الدبابــة، وصــورة الطفــل فــوزي الجنيــدي وهــو 
يُعتقــل مــن عــرات الجنــود، وصــورة الشــهيد مبتــور القدمــن إبراهيــم أبــو ثريا وهــو يقتحم 
الســلك الشــوكي... وغيرهــم كثــر ممــن أصبحــوا رموزًا تُسّــد مضامــن البطولــة والتضحية 

ــعبهم. ــذرة في روح ش ــاة المتج ــورة والحي ــل والألم، وإرادة الث ــاني الأم ومع

وصــورة الفتــاة الفلســطينية المناضلــة عهــد التميمــي التــي تتحــدى فيهــا جنــود 
الاحتــال وتصفعهــم وتركلهــم وتطردهــم مــن بيتهــا هــو نفــس التحــدي الــذي يقــوم بــه 
ألاف وعــرات آلاف الفلســطينيين في ســاحات الاشــتباك ومياديــن المواجهــة ونقــاط 
التــاس ولكــن بــدون كامــرا توّثــق تحديهــم وإجــرام الُمحتــل، وهــذا مــا أغضــب )إسرائيــل( 
مــن صــورة عهــد التميمــي فســعت إلى الانتقــام منهــا بحبســها ومحاكمتهــا والحــرص عــى 
إبقائهــا أطــول فــرة ممكنــة في الســجن كــا صّرح بــه قــادة الاحتــال. وقــد زاد الغضــب بعدما 

انتــرت صورهــا الُمعــرّة عــن روح التحــدي وعنفــوان الثــورة وإصرار المقاومــة كملصقــات 
عــى محطــات الحافــات في عــدد مــن عواصــم الــدول الأوروبيــة، وبــدت مظاهــر التعاطــف 
الأوروبي معهــا والمطالبــة بإخراجهــا مــن الســجن الأمــر الــذي جعــل قــادة الكيــان والزعــاء 
الصهاينــة في أوروبــا للتحــرك السريــع مــن أجــل المطالبــة بإزالــة الملصقــات والقيــام بحملــة 

إعلاميــة مُضــادة ضــد عهــد التميمــي.

ــاة  ــا فت ــة لأنه ــي المتحدي ــد التميم ــورة عه ــن ص ــل( م ــب )إسرائي ــون غض ــد يك وق
ــبه  ــن تش ــا الزرقاوي ــر وعيناه ــعرها الأصف ــاء وش ــا البيض ــي ببشرته ــقراء، وه ــطينية ش فلس
الأوروبيــن فتكســب تعاطفهــم معهــا ومــع القضيــة التــي حملتهــا، فالنــاس تميــل للتعاطــف 
بفطرتهــم مــع مــن يشــبههم، وهــي في نفــس الوقــت تناقــض الصــورة النمطيــة التــي صورهــا 
الإعــام الصهيــوني عــن العــرب عامــة وعــن الفلســطينيين خاصــة شــكلًا ومضمونــاً، والتــي 
تصوّرهــم بطريقــة ســلبية وتلصــق بهــم صفــات التوّحــش والتخلّــف والإرهــاب وكراهيــة 
الحيــاة، وتبعدهــم عــن صفــات المدنيــة والتقــدم والتحــر وحــب الحيــاة. وهــذا مــا جعــل 
المــؤرخ الإسرائيــي والســفير الســابق مايــكل اوريــن يُنكــر في إحــدى تغريداتــه بالانجليزيــة 
ــدون  ــاً أن الفلســطينيين أصبحــوا يجن ــر أن تكــون عهــد التميمــي فلســطينية مُدّعي عــى توي

أجانــب للنيــل مــن )إسرائيــل(.

ــس  ــا تعك ــرة لأنه ــي الثائ ــد التميم ــورة عه ــن ص ــل( م ــب )إسرائي ــون غض ــد يك وق
الصــورة التــي حاولــت ترســيخها في أذهــان الغــرب، وهــي صــورة الضحيــة المجنــي عليهــا 
دائــاً مــن الوحــش النــازي ثــم الجيــوش العربيــة ثــم )الإرهــاب الفلســطيني(، لتضعهــا أمــام 
صورتهــا الحقيقيــة ممثلــة في الجــاد الُمدجــج بالســاح والمجــرم الطافــح بالحقــد أمــام الشــعب 
الفلســطيني الضحيــة الــذي تمثلــه صــورة عهــد التميمــي وهــي تطــرد الجنــود مــن بيتهــا لا 
تملــك إلى جســدها الصغــر تُلقــي به في وجــه عدوها فيصبح كبــراً بروحها النضاليــة وإرادتها 
الوطنيــة وغضبهــا الثــوري. فالصــورة هنــا تعــزز انقــاب مشــهد الضحية الــذي أتقنــوا تمثيله 
عــى العــالم ليجلــب لهــم التعاطــف والمــال وليعطيهــم المــرر لممارســة أبشــع جرائمهــم وكل 
مذابحهــم. فالصــورة الجديــدة التــي بــدأت تترســخ منــذ الانتفاضــة الأولى وجســدتها صــورة 
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عهــد التميمــي  جــاءت لتبطــل روايتهــم الكاذبــة مــن جذورهــا وتهــدم دعايتهــم الخادعــة مــن 
أساســها.

وقــد يكــون غضــب )إسرائيــل( مــن صــورة عهــد التميمــي الغاضبــة كونهــا تكشــف 
معضلــة الاحتــال الأمنيــة في التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني المنغــرس في أرضــه كشــجر 
ــص مــن أصحــاب  ــه عــى التخلّ ــان الوجــودي في عــدم قدرت ــون، وتظهــر مــأزق الكي الزيت
الأرض الحقيقيــن الــذي زعــم أنهــم غــر موجوديــن لتهــدم أســاس الفكــرة الصهيونيــة بــأن 
فلســطين أرض بــا شــعب. وهــذا المــأزق الــذي عــر عنــه قــادة ومفكــري المــروع والكيــان 
الصهيــوني معبريــن عــن القلــق الوجــودي وعُصــاب المصير،«والخشــية مــن زوال إسرائيــل 
ــو  ــل غيت ــدى البعيد«و«إسرائي ــى الم ــل ع ــود إسرائي ــتمرار وج ــك في اس في المستقبل«،«والش
يحمــل بــذور زوالــه في ذاتــه«. وهــذا المــأزق الوجــودي بــدأ منــذ نشــأة الكيــان الصهيــوني غــر 
الطبيعيــة وغــر الشرعيــة، وازداد عمقــاً بعــد أخــر الانتصــارات الإسرائيليــة الواضحــة عــام 
1967، وهــو مــن ذلــك الحــن يعيــش حالــة انكــاش كمــروع اســتعماري رغــم كل مظاهــر 

القــوة الزائفــة غــر الذاتيــة المســتمدة مــن ضعــف العــرب وقــوة الغــرب.

هــذا الــذي أغضــب )إسرائيــل( مــن صــورة عهــد التميمي وغيرهــا من صــور النضال 
الفلســطيني الُمشّرفــة باعتبارهــا رمــزاً لــروح الشــعب الفلســطيني الثوريــة وإرادتــه الوطنيــة 
التــي ترفــض الــذل وتأبــى العبوديــة وتقــاوم الاحتــال وتــر عــى نيــل الحريــة والكرامــة 
والاســتقلال  ولا تــرضى بأقــل مــن اقتــاع جــذور الاحتــال وإزالــة دولتــه وتطهير فلســطين 

مــن رجــس الصهيونيــة.

في الرواية الفلسطينية..
الجريمة بدون عقاب..

كتُب بتاريخ:	•

12 يناير 2018م

في الروايــة الروســية )الجريمــة والعقــاب( للكاتــب الروائــي )فيــدور دوستويفســكي( 
تتنــاول موضــوع الجريمــة بطريقة فلســفية نفســية، وبطلهــا )راســكولينكوف( طالب جامعي 
يعجــز عــن إكــال تعليمــه بســبب الفقــر، يتعــرّف على فتــاة ليل تمتهــن الدعــارة لتوفــر الطعام 
لأسرتهــا؛ فيــرر لنفســه جريمــة قتــل امــرأة عجــوز مرابيــة وسرقــة خزنتهــا لينقــذ الفتــاة مــن 
الضيــاع في مســتنقع الرذيلــة ويســتكمل دراســته الجامعيــة، مُعتقــدًا في ذاتــه أنــه مــن العظــاء 
الذيــن يحــق لهــم تجــاوز القواعــد الأخلاقيــة والقانونيــة التــي يفرضهــا المجتمــع ليلتــزم بهــا 
النــاس العاديــون مــن أجــل تحقيــق أهــداف كُــرى ســامية لشــعوبهم وللبشريــة، فــإذا كان يحق 
لهــؤلاء العظــاء تجــاوز تلــك القواعــد وقتــل الملايــن مــن البــر والتســبب بالمعانــاة لملايــن 
أخــرى فلــاذا لا يحــق لــه قتــل امــرأة عجــوز واحــدة )ضــارة لا لــزوم لهــا( مــن أجــل )هــدف 
نبيــل(، ولكنــه اكتشــف بعــد تنفيــذ جريمتــه أنــه ليــس مــن العظــاء، فقــد دخــل في نوبــات 
ذعــر وهذيــان، وســيطرت عليــه مشــاعر الذنــب وتأنيــب الضمــر، وأصبــح أســرًا لتبعــات 
ــال  ــه وعاجــزاً عــن تحمــل جُرمــه، فوجــد أن الاعــراف بالجريمــة أمــام الشرطــة لين جريمت

العقــاب الــذي يفرضــه القانــون أرحــم مــن عقــاب الــذات.

والشــعور الوهمــي بالعظمــة والتميــز الــذي ســيطر عــى بطــل روايــة الجريمــة 
والعقــاب هــو نفــس الشــعور الــذي يوحــي للزعــاء بتجــاوز القواعــد الأخلاقيــة وتحطيــم 
القيــم الإنســانية لتحقيــق أهــداف يعتقــدون أنهــا نبيلــة، وقــد تكــون كذلــك ولكــن الوصــول 
إليهــا وتحقيقهــا قــد يكــون مُكلّفــاً يذهــب ضحيتــه الآلاف وربــا الملايــن مــن البــر ســواء 
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بإزهــاق أرواحهــم أو بإزهــاق إنســانيتهم وتحطيــم حاضرهــم ومســتقبلهم وتقويــض أمالهــم 
وطموحاتهــم، وربــا مــا يحــدث لأهــل غــزة مــن مأســاة إنســانية لا يبعــد كثــرًا، وإذا كان بطل 
ــه النفــي والقانــوني فــإن الجريمــة التــي تحــدث في  ــال عقاب ــة الجريمــة والعقــاب قــد ن رواي
ــا لكثــرة أبطالهــا واختــاف فصــول روايتهــا  ــة غــزة المأســاوية تمــر بــدون عقــاب، ورب رواي
وتعــدد الجنــاة في أحداثهــا. فروايــة غــزة المأســاوية جــزء مــن الروايــة الفلســطينية التــي بــدأت 
ــي فالنكســة وصــولاً إلى الانتفاضــة  ــم العــدوان الثلاث ــة ث ــذ وعــد بلفــور فالنكب فصولهــا من
الأولى التــي كتــب فيهــا الشــعب الفلســطيني فصــاً بمــداد الــدم على صفحــات البطولــة التي 

وُقعــت في آخــر أرواق فصلهــا اتفاقيــة أوســلو.

ــة  ــطيني بإقام ــعب الفلس ــخ الش ــن تاري ــدًا م ــاً جدي ــت فص ــلو افتتح ــة أوس اتفاقي
ــة الفلســطينية ليســت عــى أرض مُــررة كــا جــاء في البرنامــج المرحــي بــل  الســلطة الوطني
ــياسي  ــف الس ــن الموق ــر ع ــض النظ ــتيطان، وبغ ــوار الاس ــال وبج ــت الاحت ــى أرض تح ع
مــن أوســلو والســلطة فقــد أصبحــت هــي المســؤولة عــن الســكان الفلســطينيين في الضفــة 
والقطــاع بموجــب اتفاقيــة أوســلو والقانــون الــدولي وأمــام المجتمــع الــدولي كــا نــص 
ــة  ــة وإدارتهــا المدني ــة العســكرية الإسرائيلي ــا نقــل الســلطة مــن الحكوم ــد الســادس منه البن
إلى الفلســطينيين المخولــن بهــذه المهمــة. وانتهــت المرحلــة الانتقاليــة بســنواتها الخمــس دون 
أن تتحــوّل الســلطة إلى دولــة، والــذي حــدث أن )إسرائيــل( تخلّصــت مــن عــبء الســكان 
واحتفظــت بــالأرض... فاندلعــت الانتفاضــة الثانيــة لتصويب خطيئــة أوســلو... وكان أحد 
نتائجهــا الانســحاب الإسرائيــي مــن قطــاع غــزة، ومــن ثــم دخــول حركــة حماس في ســلطة لا 
تعــرف بمرجعيتهــا القانونيــة )أوســلو( وليســت جــزءًا مــن مرجعيتهــا السياســية )المنظمــة( 
ــان:  ــذي أفــرز ســلطتان متخاصمت وتتناقــض مــع برنامجهــا الســياسي... فــكان الانقســام ال

تحــت الاحتــال في الضفــة وتحــت الحصــار في غــزة.

ــه  ــن معانات ــة، ولك ــال في الضف ــت الاحت ــطيني تح ــعب الفلس ــاة الش ــت معان تكرس
في غــزة كانــت أكــر بفعــل ثلاثيــة الاحتــال والحصــار والانقســام، وبســبب الآثــار الُمدّمــرة 
للحــروب العدوانيــة الثــاث المتتاليــة عــى غــزة، إضافــة إلى عجــز حكومــة غزة التي شــكلتها 

حمــاس عــن توفــر احتياجــات النــاس الأساســية، وتخــيّ حكومــة الســلطة في رام الله تدريجيــاً 
عــن مســؤولياتها تجــاه غــزة، وكان آخرهــا اتخــاذ الإجــراءات العقابيــة تجــاه غــزة بدايــة العــام 
المــاضي ردًا عــى تشــكيل حمــاس اللجنــة الإدارية العليــا لإدارة قطــاع غزة... واتجهــت الأمور 
ــا  ــاس لجنته ــت حم ــرة فحل ــن في القاه ــن الحركت ــة ب ــة المصالح ــع اتفاقي ــو توقي ــد نح ــا بع في
الإداريــة وجــرت مراســم تســلم الــوزارات في غــزة وانتظــر النــاس الفــرج ولكــن مصطلــح 

التمكــن اللعــن خــرج لهــم مــن بــن فصــول المأســاة وصفحــات المعانــاة.

المصالحــة إذن -حتــى الآن عــى الأقــل- لم تنــهِ فصــول الروايــة المأســاوية لأهــل غــزة، 
وللأســف ازدادت صفحاتهــا ســوادًا، والعــرض المسرحــي لفصــول الروايــة التراجيديــة لا 
زال مُســتمرًا، رغــم أن الاحتــال وكيانــه هــو المســؤول الأول عــن كتابــه الروايــة المأســاوية 
للشــعب الفلســطيني كلــه، إلا أن بعــض فصولهــا قــد كُتبــت بأيد فلســطينية، ومنها جــزء كبير 
مــن مأســاة غــزة، ومــن هــذا الجــزء المعانــاة التــي نتجــت عــن الانقســام وآثــاره وتبعاتــه بــا 
فيهــا جريمــة العقوبــات عــى غــزة التــي عمّقــت المعانــاة وكرّســت الفقــر ورسّــخت البــؤس، 
ــة القــوم وأولي الأمــر في الســلطة المســؤولون عــن  وآن الأوان أن يــدرك عظــاء القــادة وعليّ
ذلــك أن اســتمرار فــرض العقوبــات عــى غــزة جريمــة ولكنهــا تمــر بــدون عقــاب ولا تخــدم 
أي هــدف نبيــل ولا يحقــق أي مصلحــة وطنيــة، بــل يُدّمــر بقيــة الحيــاة ويضيع بصيــص الأمل 

ويســحق حــاضر النــاس ويحطــم مســتقبل الشــباب.
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كيف نجعـل السلطـة بسلطـة
والاحتـلال بكُلفـة؟

كتُب بتاريخ:	•

18 يناير 2018م

ــه  ــطيني في دورت ــزي الفلس ــس المرك ــام المجل ــاس أم ــود عب ــس محم ــاب الرئي في خط
الثامنــة والعشريــن المنعقــدة في رام الله هــذا الأســبوع قــال: »نحــن ســلطة بــدون ســلطة وتحت 
احتــال مــن دون كُلفــة« هــذه العبــارة المقتبســة حرفيــاً مــن خطابــه المطــوّل تعنــي أن الرجــل 
ــطينية  ــلطة الفلس ــاء الس ــود وبن ــلو للوج ــة أوس ــراج اتفاقي ــاً في إخ ــب دورًا مركزي ــذي لع ال
ــع  ــر بالواق ــالي يق ــع الح ــا إلى الوض ــي أوصلتن ــطينية الت ــمية الفلس ــة الرس ــة السياس وصياغ
ــرة التــي لخصهــا بــأن الســلطة بــدون ســلطة  الموجــود الــيء ويعــرف بالحقيقــة القائمــة الُم
ــروج  ــك(. أي الخ ــى كذل ــل أن نبق ــن نقب ــه: )ول ــب بقول ــم عقّ ــة، ث ــدون كُلف ــال ب والاحت
مــن هــذا الواقــع الــيء نحــو واقــع أفضــل تكــون فيــه الســلطة بســلطة والاحتــال بُكلفــة، 

والســؤال المهــم الموّجــه للســيد الرئيــس هــو كيــف يُمكــن تحقيــق ذلــك؟

بالنســبة للســلطة فهــي بــدون ســلطة حقيقيــة لســببٍ بســيط هــو أنهــا تحــت الاحتــال 
وعــى أرض غــر مُــررة بخــاف مــا ورد في البرنامــج المرحــي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
الُمســمّى ببرنامــج النقــاط العــر الــذي أقــره المجلــس الوطنــي عــام 1974 كــا جــاء في البنــد 
الثــاني منــه )تُناضــل منظمــة التحريــر بكافــة الوســائل وعــى رأســها الكفــاح الُمســلح لتحريــر 
الأرض الفلســطينية التــي يتــم تحريرهــا وإقامــة ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة على 
كل جــزء مــن الأرض الفلســطينية التــي يتــم تحريرهــا( فــا تــم في اتفاقيــة أوســلو وتأســيس 
الســلطة يُناقــضُ هــذا البنــد نصًــا وروحًــا، فالكفــاح الُمســلح تــم وصفــه بالإرهــاب وإدانتــه 
واســتبعاده كطريــق للتحريــر، وســلطة الشــعب انتهــى بهــا الأمــر أن تُعاقــب الشــعب أو جزءًا 

كبــرًا منــه كُتــب عليهــم أن يعيشــوا في الرُكــن البائــس مــن فلســطين في قطــاع غــزة الُمحــاصر 
والمنكــوب بالانقســام.

أمــا صفــة الوطنيــة فلــم تُعــد كذلــك وهــي تتخــذ التنســيق الأمنــي نهجًــا في علاقتهــا 
بالاحتــال وشريــكاً لــه في قمــع المقاومــة الوطنيــة التــي تســعى للتخلّــص مــن الاحتــال، 
ــرر  ــركات التح ــراتيجيات ح ــم إس ــن أه ــت ع ــد تخلّ ــة وق ــلطة مُقاتل ــت س ــد ليس وبالتأكي
الوطنيــة التــي اتخذتهــا أســلوباً لنضالهــا قبــل أوســلو وهــي حــرب التحريــر الشــعبية طويلــة 
ــت  ــا تح ــررة لأنه ــر مُ ــا غ ــلطتها عليه ــارس س ــرض أن تُ ــن المف ــي م ــا الت ــد، وأرضه الأم
الاحتــال وبالتــالي لا يمكــن أن تشــكل نقطــة ارتــكاز آمنــة لاســتكمال عمليــة التحريــر. أمــا 
كيــف نجعلهــا ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة عــى أرض مُــررة بالفعــل، فهــذا 
يبــدأ بتغيــر وظائــف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لتكــون داعــاً حقيقيــاً لصمــود الشــعب 
ــر  ــه: التحري ــطيني وبوصلت ــي الفلس ــروع الوطن ــن الم ــزءًا م ــه وج ــوق أرض ــطيني ف الفلس

ــتقلال. ــة والاس ــودة والحري والع

وبالنســبة  للاحتــال فهــو بــدون كُلفــة، ولا يمكــن أن يكــون بُكلفــة طالمــا أن طالمــا 
أن اتفاقيــة أوســلو تُعفيــه مــن تحمــل أعبــاء الســكان الفلســطينيين في الضفــة والقطــاع وتُبقــي 
ســيطرته عــى الأرض فتحــول بذلــك إلى احتــال رخيــص بــدون كلفــة. و طالمــا أنّ أبــا مــازن 
يــر عــى إســراتيجية )المقاومــة الشــعبية الســلمية( التــي -رغــم أهميتهــا وضرورتهــا- لا 
يمكــن أن ترفــع كُلفــة الاحتــال بحيــث تُــر الُمحتــل عــى الرحيــل بجيشــه ومســتوطنيه مــن 
الضفــة الغربيــة عــى الأقــل تماشــياً مــع البرنامــج المرحــي للمنظمــة دون التنازل عن فلســطين 
مــن البحــر إلى النهــر، فرغــم أن المقاومــة الشــعبية الســلمية التــي يتمســك بهــا الســيد عبــاس 
تســتند إلى فلســفة اللاعنــف الأخلاقيــة، أمــام كيــان قــام عــى العنف وإدامــة العنــف، وترتكز 
عــى إســراتيجية مقاومــة نجحــت في أماكــن أُخــرى لا يوجــد بهــا شــبيه بالكيــان الصهيــوني 
ــارب  ــن تج ــتوحاة م ــالي، ومس ــتيطان الإح ــكري والاس ــال العس ــن الاحت ــع ب ــذي يجم ال
شــعوب عدوهــا ليــس كعدونــا الــذي تحكمــه فكــرة اســتعمارية عنصريــة مرتبطــة بمــروع 

اســتعماري عالمــي وتســتغل الديــن لتبريــر اســتعلائها وتغطيــة جرائمهــا.
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وجعــل الاحتــال بُكلفــة وباهــظ الثمــن عــن طريــق المقاومــة بكافــة أنواعهــا الشــعبية 
والمســلحة هــي الســبب الوحيــد الــذي أخــرج الاحتــال مــن لبنــان عــى مراحــل وآخرهــا 
عــام 2000 تحــت ضربــات المقاومــة الُمســلّحة، وأخــرج الاحتــال ومشروعــه الاســتيطاني 
مــن قطــاع غــزة عــام 2005 تحــت ضغــط المقاومــة رغــم تطــوع البعــض لاختــاق أســباب 
أخــرى للانســحاب الإسرائيــي مــن غــزة التــي كان أرئيــل شــارون يعتــر مســتوطناتها مثــل 
ــه. وهــذا الســيناريو يُمكــن  تــل أبيــب ثــم اعــرف بأنهــا عــبء أمنــي واقتصــادي عــى كيان
ــاً  ــة بطريقــة واحــدة هــي أن يكــون للاحتــال والاســتيطان ثمن أن يتكــرر في الضفــة الغربي
باهظــاً يســتنزف العــدو بشريــاً ونفســياً وماديــاً يجعلــه يعيــش مأزقــاً أمنيــاً ووجوديــاً يكــون 
ــة )إسرائيــل(  ــه أمــام خياريــن: إمــا الانســحاب مــن الضفــة والمحافظــة عــى وجــود دول في
في حــدود عــام 1948 -إلى حــن- أو الذهــاب نحــو المجهــول بمواجهــة المخاطــر الأمنيــة 

والديموغرافيــة الُمحتملــة والمغامــرة بمصــر ووجــود الدولــة العبريــة.

ختامًــا إذا أردنــا أن نتخلّــص مــن واقــع وجــود ســلطة بــدون ســلطة واحتــال بــدون 
كُلفــة فــا خيــار أمامنــا ســوى أن نحوّل الســلطة إلى ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة الُمقاتلة 
ــع  ــجم م ــا لتنس ــر وظائفه ــل أن نُغّ ــى الأق ــة، أو ع ــي للمنظم ــج المرح ــاء في البرنام ــا ج ك
مــروع التحريــر، وأن نحــوّل الاحتــال إلى احتــال تكلفتــه باهظــة الثمــن بشريــاً ونفســياً 
وماديــاً بإتبــاع نهــج المقاومــة الشــاملة وفي مقدمتهــا الكفــاح الُمســلّح، أو عــى الأقــل ىإنهاء نهج 
التنســيق الأمنــي وإطــاق يــد المقاومــة في الضفــة الغربيــة لتقــوم بدورهــا الوطنــي الــذي يقوم 

بــه كل شــعب تحــت الاحتــال.

الديكتاتور
يبُعث من جديد..

كتُب بتاريخ:	•

30 يناير 2018م

الديكتاتــور كلمــة لاتينيــة الأصــل تعنــي الُمســتبد، وجذورهــا التاريخيــة رومانيــة 
حيــث كان الرومــان أثنــاء الأزمــات الكُــرى يُعطلّــون مجلــس الشــيوخ والحيــاة الديمقراطيــة 
ويســلمون الســلطة كاملة لأحد القادة العســكريين ليتصــدّى للخطر الُمهــدد للدولة ويُرجها 
مــن أزمتها.والديكتاتوريــة نظــام حكــم شــمولي مُطلــق قائم عــى الاســتبداد، والاســتبداد كما 
عرّفــه عبــد الرحمــن الكواكبــي في )طبائــع الاســتبداد ومصارع الاســتعباد( بأنــه: )تصرف فرد 
أو جمــع في حقــوق قــوم بالمشــيئة وبــا خــوف تبعــه، وهــو صفــة للحكومــة الُمطلقــة العنــان 
التــي تتــرف في شــئون الرعيــة كــا تشــاء بــا خشــية حســاب ولا عقــاب، وهــي حكومــة 
الفــرد الُمطلــق الــوارث للعــرش القائــد للجيــش الحائــز عــى ســلطة دينيــة(. ولقــد صُــوّرت 
شــخصية الديكتاتــور في كثــر مــن الأعــال الأدبيــة والفنيــة والدراميــة فجســدّت الواقــع كــا 

هــو.

روايــة )رائحــة مولانــا( للأديــب أحمــد رمضــان تناولــت موضــوع إعــادة إنتــاج 
الديكتاتــور وتعاقــب الحــكام المســتبدين عــى إحــدى القــرى وكيفيــة ســيطرة ديكتاتــور عــى 
ــى  ــي ع ــورة تق ــه وبث ــداث بموت ــي الأح ــبقه.. وتنته ــورًا س ــع ديكتات ــد أن خل ــم بع الحك
خليفتــه قبــل أن يجلــس عــى العــرش ولكنهــا تُهّــد الطريق لديكتاتــور آخــر وكأن قــدر القرية 
ألاّ تنعــم بحكــم ديمقراطــي حــر. والروايــة تصــور تشــابه الطغــاة في صفاتهــم رغــم اختــاف 
كُــمُ الأعَْــىَ(،  أســائهم ومنهــا: اقترابهــم مــن تأليــه أنفســهم وكأن لســان حالهــم يقــول )أنَــا رَبُّ
واحتــكار الحقيقــة المطلقــة وفــق الشــعار الفرعــوني )مَــا أُرِيكُــمْ إلِا مَــا أَرَى وَمَــا أَهْدِيكُــمْ إلِا 
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شَــادِ(، وزعمهــم أن إرادتهــم هــي إرادة الشــعب بــل إرادة الله تعــالى، والاســتخفاف  سَــبيِلَ الرَّ
بشــعوبهم لكثــرة طاعتهــم لهــم خوفــاً وطمعــاً، وإتباعهــم لمبــدأ مكيافيلــي في كتابــه )الأمــر( 
ــي  ــن صفت ــة م ــية مركب ــم في نرجس ــهم لذواته ــيلة، وتقديس ــرر الوس ــة ت ــى الغاي ــم ع القائ

العُجــب والكِــر.

مسرحيــة )الزعيــم( للكاتــب فــاروق صــري والمخــرج شريــف عرفــة تــدور أحداثهــا 
ــه  ــا لنفس ــعب واصطنعه ــن الش ــا م ــدة اختاره ــية فاس ــه بحاش ــط نفس ــور يُي ــول ديكتات ح
لتصبــح عيونــاً لــه تترصــد تحــركات الشــعب وســياطاً بيــده تُلهــب ظهورهــم، وتتحــوّل إلى 
شركاء الطاغيــة في قتــل شــعبهم وسرقــة قوتهــم. وتتطــور الأحــداث عندمــا يمــوت الطاغيــة 
فجــأة فتُخفــى الحاشــية نبــأ وفاتــه لتضمــن اســتمرار وجودهــا وبقــاء نفوذهــا والحفــاظ عــى 
مصالحهــا، وتهتــدي إلى حيلــة تــأتي فيهــا بأحــد أفــراد الشــعب بينــه وبــن الحاكــم شــبه مُتطابق 
ــرة  ــة م ــح الطاغي ــد ويُنت ــن جدي ــور م ــث الديكتات ــعب ليُبع ــام الش ــم أم ــدور الزعي ــوم ب ليق
أخــرى، في تصويــر واقعــي لمــا يحــدث في الحقيقــة وكأنهــا صناعــة للزعيم المســتبد يُشــارك فيها 
فئــات عديــدة مــن السياســيين الفاســدين ورجــال الأعــال النفعيــن والمثقفــن الانتهازيــن 
والثوريــن المزيفــن والإعلاميــن المرتزقــن، ويُقــدّم فيهــا الديكتاتــور للشــعب كمنقــذٍ وحيد 

ومهــدي منتظــر ومســيح مُلّــص.

فيلــم )شيءٌ مــن الخــوف( للأديــب ثــروت أباظــة والمخــرج حســن كــال يُسّــد 
شــخصية الطاغيــة مــن خــال شــخصية )عتريــس( حيــث يفــرض ســلطته عــى أهــل القريــة 
ــداه  ــاب إلى أن تتح ــف والإره ــه بالعن ــطة عصابت ــم بواس ــوف في قلوبه ــال زرع الخ ــن خ م
ــر  ــه وت ــرد علي ــا تتم ــداع ولكنه ــراه والخ ــا بالإك ــه فيتزوجه ــزواج من ــض ال ــؤاده( وترف )ف
عــى عــدم تســليم نفســها لــه ممــا يُشــجع أهــل القريــة عــى كــر حاجــز الخــوف مــن الطاغيــة 
والثــورة عليــه وقتلــه بعــد أن هربــت عصابتــه الإجراميــة عندمــا تأكــدت مــن خســارة المعركة 
أمــام الثــورة. والفيلــم يوضــح الآليــة التــي يحكــم بهــا الديكتاتــور شــعبه وهــي زرع الخوف في 
نفوســهم بالعنــف والإرهــاب أو بخلــق الوهــم حــول قدراتــه أو بتهديدهــم بخطــر الأعــداء 
ــعب  ــود ش ــتبد إلاّ بوج ــة المس ــود للطاغي ــد أن لا وج ــم يؤك ــل، والفيل ــارج والداخ ــن الخ م

ــزع الشــعب عــن جســده رداء  ــم اســتخفه فأطاعــوه، وبمجــرد أن ين ــه ث ســكن الخــوف قلب
الجبــن ولبــاس الخــور ويســتأصل مــن نفســه داء الوهــن وآفــة العجــز ويكــر حاجــز الخــوف 

وعقبــة الرعــب ينتهــي حكــم الديكتاتــور عــى الفــور.

ولعلــاء الســلطان دورٌ في بعــث الديكتاتــور مــن جديــد وإعــادة إنتــاج الطاغيــة 
ــاوى لوجــوب طاعــة الحــكام المســتبدين  ــد زمــن الاســتبداد مــن خــال إصــدار الفت وتجدي
ــياسي  ــتبداد الس ــة الاس ــة أنظم ــي لشرعي ــر الدين ــة، والتنظ ــم الظالم ــة الحك ــولاء لأنظم وال
كإمــارة التغلــب والســيطرة عــى الســلطة بالقــوة، والتأصيــل الشرعــي لحــر اختيــار الحاكــم 
في فئــة صغــرة مــن أهــل الحــل والعقــد، وإســقاط حــق الشــعب في المشــاركة بالحكــم واختيار 
ــة لتصبــح  ــة الله تعــالى، ولي عنــق النصــوص الديني ــة الحاكــم بمعصي حكامــه، وربــط معصي
الشــورى مُعلمــة اختياريــة وليســت مُلزمــة إجباريــة للحاكم، وقــر نظام الحكم الإســامي 
عــى قوالــب نمطيــة جامــدة مستنســخة مــن أزمنــة غابــرة تركــز عــى شــكل الحكــم وتتجاهــل 
جوهــره كالشــورى والعدالــة والمســاواة والبيعــة والعقــد التــي تؤكــد عــى مســاءلة الحــكام 

ونقدهــم وعزلهــم إذا أخلــوا بــروط البيعــة والعقــد.

ــروّج للديكتاتــور بأنــه مبعــوث القــدر الإلهــي لإنقــاذ الشــعب، وأمــل  وأخــرًا قــد يُ
الأمــة البائســة في الإصــاح والتغيــر، والضامــن الوحيــد لتحقيــق الأمــن والاســتقرار، 
ويُطلــق عليــه صفــات القائــد الُملهــم والزعيــم العبقــري والرئيــس العظيــم والأب الحنــون... 
إلى غــر ذلــك ممــا ورد في قامــوس العبوديــة الطوعيــة ومعجــم الارتــزاق الفكــري وموســوعة 
الانتهازيــة السياســية... وخــر رد عــى ذلــك مــا قالــه الفيلســوف المفكــر إمــام عبــد الفتــاح 
ــذه  ــة ه ــا قيم ــة ف ــات هام ــة إيجابي ــا أن للطاغي ــو فرضن ــى ل ــه )الطاغية((«فحت ــام في كتاب إم
الايجابيــات إذا كان ثمنهــا تدمــر الإنســان وتحطيــم قيمــه وتحويــل الشــعب إلى جماجــم 
ــاعر  ــا مش ــة تطحنه ــخصيات تافه ــاع وش ــة النخ ــارع منزوع ــر في الش ــة تس ــاكل عظمي وهي

ــا جــدوى؟. ــة والعجــز وال الدوني
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ماذا يحدث عندما يتحالف
الأمير مع الشيخ؟

كتُب بتاريخ:	•

01 فبراير 2018م

شــهد التاريــخ نــاذج عديــدة لأنظمة حكم جمعــت بين الاســتبداد الســياسي والتطرف 
ــك بأنهما«إخــوان أبوهمــا  ــان؛ ذل ــوّع الأدي ــي عــى مــدار الزمــان واختــاف المــكان وتن الدين
التغلّــب وأمهــا الرياســة، أو همــا صنــوان قويــان بينهــا رابطــة الحاجــة لتذليــل الإنســان«كما 
وصفهــا عبــد الرحمــن الكواكبــي. أو همــا فرعــان لشــجرة خبيثــة تســتقي مــن نهــر آســن مــاؤه 
ملوّثــة بفيروســات التطــرف والتعصــب، وترتــوي مــن بركــة راكــدة عفنــة بجراثيــم التخويــن 
والتكفــر. والجمــع بينهــا عــى شر أمــرٌ ليــس بغريــب بعــد أن أخبرنــا مــن لا ينطق عــن الهوى 
بــأن الكتــاب والســلطان ســيفترقان ونــادرًا مــا يلتقيــان عــى خير بعد عــر الخلافة الراشــدة، 
فــاذا يحــدث عندمــا يلتقــي الاســتبداد الســياسي مــع التطــرف الدينــي في صــورة تحالــف بــن 

الأمــر والشــيخ؟  

مــن هــذه النــاذج لأنظمــة حكــم جمعت بــن الشريــن -الاســتبداد والتطــرف- تحالف 
الإمامــن الأمــر محمــد بــن ســعود والشــيخ محمــد بن عبــد الوهــاب في )ميثــاق الدرعيــة( عام 
1745م الــذي بنــاءً عليــه أُقيمــت الدولــة الســعودية الأولى والثانية والثالثــة ليصبحا شريكين 
في الحكــم عــى أن تكــون الســلطة السياســية للأمــر والســلطة الدينية للشــيخ، وبذلك تقاســا 
ــه  ــي ورؤيت ــه الدين ــروة بينهــا ووزعــت الأدوار عليهــا ليفــرض الشــيخ مذهب الســلطة والث
للإســام في المملكــة مقابــل إضفــاء الشرعيــة الدينيــة عــى حكــم الأمــر وقراراتــه وأفعالــه، 
ــوّع،  ــة تنفــي التن ــل الاجتهــاد، وثقاف ــه عطّ ــدة تنفــي الآخــر، وفق ــج عــن تحالفهــا: عقي ونت

وفكــر ضــد الإبــداع، وحكــم يرفــض الشراكــة، وســلطة لا تقبــل التــداول.

ظلــت صيغــة التحالــف بالشراكــة في الحكــم بــن الأمــر والشــيخ ممتــدة في إتباعهــا 
مــن آل ســعود وآل الشــيخ حتــى بــدأت تتغــر بعــد أحــداث 11 ســبتمبر عــام 2000م بعــد 
ــا  ــعودية باعتباره ــد الس ــا ض ــي تبعته ــة الت ــة الأمريكي ــورك والحمل ــن في نيوي ــر البرج تدم
ــذي  ــابي ال ــا الوه ــا ومذهبه ــها وجامعاته ــن مدارس ــن م ــت الانتحاري ــي خرّج ــة الت الدول
لم يشــكل خطــرًا عــى المصالــح الأمريكيــة بــل يتــم توظيفــه لخدمتهــا مثــل ضرب المــروع 
ــن  ــتان زم ــوفيتي في أفغانس ــوذ الس ــاصر، وضرب النف ــد الن ــال عب ــن جم ــربي زم ــي الع القوم
الحــرب البــاردة، وضرب محــور المقاومــة زمــن )الربيــع العــربي(... وطالمــا أنــه يســمح بتمريــر 
المخططــات الأمريكيــة لصالــح )إسرائيــل( ونهــب نفــط العــرب وابتــاع أموالهــم وثرواتهــم.

والضغــوط الخارجيــة لتقليــص دور المؤسســة الدينيــة وتغيــر المنهــاج التعليمــي 
وإحــداث إصلاحــات اجتماعيــة تزامنــت مــع ضغــوط داخليــة قــام بهــا التيــار الليــرالي الــذي 
ــت  ــي لاق ــرب الأوروبي والأمريك ــة في الغ ــن الدارس ــد م ــعودي العائ ــباب الس ــه الش يمثل
دعــاً مــن ولي العهــد الأمــر الشــاب محمــد بــن ســلمان وأدت إلى نتائــج مهمــة عــى الصعيــد 
الاجتماعــي وحقــوق المــرأة وأحدثــت حــراكاً دعويــاً في مراجعــة أطروحات الوهابيــة الفقهية 

ومذهبهــا الاعتقــادي.

ــر  ــلمان في أكتوب ــن س ــد ب ــر محم ــد صّرح الأم ــد؛ فق ــذا الح ــد ه ــور عن ــف الأم ولم تق
المــاضي مُعلّقــاً عــى هــذا التحــوّل«... نحــن فقــط نعــود إلى مــا كنــا عليــه، الإســام الوســطي 
المعتــدل المنفتــح عــى العــالم وعــى جميــع الأديــان... ســوف نقــي عــى التطــرف في القريــب 
العاجــل«. رغــم الغمــوض في عبــارة »نعــود إلى مــا كنــا عليــه« لأن المملكة لم تغــر مذهبها منذ 
نشــأتها إلاّ إذا كان يقصــد الوضــع قبــل المملكــة، ولكــن مــن الواضــح أن«الإســام الوســطي 
المعتــدل المنفتــح »بمفهــوم المخالفــة يعنــي وجــود« إســام متطــرف متعصــب منغلق«أنتجــه 

تحالــف الأمــر والشــيخ يريــد الخــروج منــه.

هــذا الخــروج مــن الإســام المتطــرف المتعصب المنغلــق إلى الإســام الوســطي المعتدل 
ــف  ــة التحال ــتمرار صيغ ــور باس ــه إلى الن ــد طريق ــن يج ــر ل ــف الأم ــد وص ــى ح ــح ع المنفت
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بالشراكــة كــا تمــت في ميثــاق الدرعيــة لأنهــا وصفــة لاســتمرار التصــادم مــع الخــارج 
ــتين  ــن المؤسس ــام ب ــال الت ــف والانفص ــاء التحال ــم بإلغ ــن تت ــا ل ــل، ك ــراع في الداخ وال
ــيناريو  ــع، والس ــة والمجتم ــة في الدول ــة الديني ــل المؤسس ــق تغلغ ــة- لعم ــية والديني -السياس
الأقــرب هــو تغيــر صيغــة التحالــف مــن الشراكــة إلى التبعيــة بحيــث تكــون المؤسســة الدينية 
ــة مدروســة  تابعــة للمؤسســة السياســية الحاكمــة، مــع اســتمرار إحــداث تغيــرات اجتماعي
متدرجــة تــرضى التيــار الليــرالي وتحافــظ على بعض النفــوذ والمصالــح للمؤسســة الدينية، مع 
إحــداث تحــوّل في العقيــدة الوهابيــة لصالــح الوســطية والاعتــدال بــدون إحــداث صدمــات 
للمجتمــع. أمــا الســيناريو الأفضــل فهــو ثــورة تطيــح بأســاس التحالــف بــن الأمير والشــيخ 

لتســقط كلاً مــن الاســتبداد الســياسي والتطــرف الدينــي.

القضية الفلسطينية
بين التدويل والتدوير...

كتُب بتاريخ:	•
08 فبراير 2018م

بعــد قرابــة قــرن عــى اتفاقيــة أوســلو عــادت إلى الواجهــة مــرة أُخــرى المطالبــة بتدويل 
ــة للخــروج مــن مســار أوســلو بعــد أن دخــل إلى نفــقٍ مُظلــم  ــة الفلســطينية في محاول القضي
بــدون مخــرج، وبعــد أن أخــذ العــدو منــه مــا يريــد فاســتخدمه غطــاءً للتهويــد والاســتيطان 
ــي  ــأزق الوطن ــل الم ــل في ظ ــوم التدوي ــودة مفه ــان. وع ــال الأرض والإنس ــا لاحت وتكريسً
الحــالي الناتــج عــن أوســلو والانقســام يتطلــب تحديــد وضبــط مفهــوم التدويــل كــي لا يكــون 

مجــرد  تدويــر القضيــة الفلســطينية دوليــاً ومدخــاً لتضييــع الوقــت والحقــوق.

التدويــل في اللغــة مصــدر الفعــل )دوّل(، ودوّل الأمــر جعلــه دوليــاً يخضــع لإشراف 
دول مختلفــة ومــن شــأن مجمــوع الــدول، وعندمــا نقــول: تدويــل منطقة مــا يشــر إلى إخراجها 
مــن إشراف الســلطة الوطنيــة إلى المســؤولية الدوليــة، ونفــس المعنــى إذا قلنــا تدويــل قضيــة 
يــدل عــى نقلهــا مــن الدائــرة الوطنيــة والإقليميــة إلى الدائــرة الدوليــة الأوســع، وهــذا المعنــى 
ــع  ــص المجتم ــة تخ ــة دولي ــا لقضي ــي تحويله ــا يعن ــطينية فتدويله ــة الفلس ــى القضي ــق ع ينطب
الــدولي ســواءً عــى المســتوى الرســمي الحكومــي أو الشــعبي المــدني أو المؤسســات الدوليــة 

الحكوميــة والشــعبية.

وهــذا المعنــى للتدويــل يتســق مــع دلالاتــه في ســياقه التاريخــي وأهمها: تحمّــل المجتمع 
ــة عــن اســتمرار الاحتــال وعــدم تطبيــق القــرارات  الــدولي المســؤولية السياســية والقانوني
الدوليــة الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية وفي مقدمتهــا إنهــاء الاحتــال وتقريــر المصــر وعــودة 
ــرف  ــا يُع ــق م ــة وف ــراع والقضي ــل ال ــة ح ــة مرجعي ــرارات الدولي ــل الق ــن. وجع اللاجئ
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بالشرعيــة الدوليــة. واعتــاد إطــار دولي كآليــة لحــل الــراع كالمؤتمــر الــدولي والرباعيــة 
الدوليــة. وطلــب الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني الواقــع تحــت الاحتــال.  وتوظيــف 
ــتخدام  ــا. واس ــزء منه ــة أو ج ــوق الوطني ــل الحق ــال لني ــة الاحت ــى دول ــدولي ع ــط ال الضغ

وســائل نضاليــة لا تتعــارض مــع القانــون الــدولي لمقاومــة الاحتــال.

هــذه المعــاني لتدويــل القضيــة الفلســطينية في إطــار دلالاتهــا اللغويــة والسياســية وفي 
ــا  ــة الفلســطينية عندمــا أرادت بريطاني ــة تدويــل القضي ــا نعــود لبداي ســياقها التاريخــي تجعلن
إضفــاء الشرعيــة الدوليــة عــى وعــد بلفــور والكيــان الاســتعماري الصهيــوني الناتــج عنــه، 
ــام 1922م  ــم( ع ــة الأم ــه )عصب ــذي أصدرت ــداب ال ــك الانت ــور في ص ــد بلف ــت وع فدمج
فأصبــح إنشــاء وطــن قومــي يهــودي في فلســطين شــأناً دوليــاً ومهمــة أُمميــة وليســت بريطانيــة 
ــة  ــة الفلســطينية كانــت بعــد الحــرب العالمي ــة الأبــرز في تدويــل القضي فقــط. والمحطــة الثاني
ــام 1947م  ــيم ع ــرار التقس ــدة( ق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــدرت )الجمعي ــا أص ــة عندم الثاني
ــة ليصبــح قــرار التقســيم  ــر مــن نصــف فلســطين للحركــة الصهيوني ــه أكث وأعطــت بموجب
وثيقــة دوليــة اســتند إليهــا الصهاينــة في إعــان دولتهــم )إسرائيــل( وشرعنــة وجودهــا دولياً.

وفــق هــذا الســياق التاريخــي مــن الواضــح أن التدويــل قــد خــدم المــروع الصهيــوني 
ــدرت  ــام 1948م أص ــة ع ــد النكب ــياسي، وبع ــه الس ــام كيان ــة لقي ــة الدولي ــاء الشرعي بإعط
ــن  ــدة مم ــرارات عدي ــة ق ــة العام ــن والجمعي ــس الأم ــال مجل ــن خ ــدة م ــم المتح ــة الأم منظم
نجــت مــن الفيتــو الأمريكــي لصالــح القضية الفلســطينية أهمهــا: قــرار )194( عــام 1948م 
الــذي ينــص عــى حــق العــودة والتعويــض للاجئــن الفلســطينيين، وقــراري )242( عــام 
1967 و)338( عــام 1973 المطالبــن بانســحاب )إسرائيــل( مــن الأراضي الُمحتلــة في 
حــرب النكســة... وآخرهــا قــرار رقــم )2334( عــام 2016 الُمطالــب بوقــف الاســتيطان 
الإسرائيــي في الضفــة الغربيــة، غــر أن كل هــذه القــرارات لم تجــد طريقهــا للتطبيــق الفعــي 

وظلــت حــراً عــى ورق.

وتدويــل القضيــة الفلســطينية كان لــه ثمــن تــم دفعــه مــن فاتــورة الحقــوق الوطنيــة 
الفلســطينية وعــى حســاب أرض فلســطين التاريخيــة؛ فالتدويــل يتطلــب القبــول بالشرعيــة 
الدوليــة، وهــذا بــدوره يقتــي تحــوّل في الفكــر الســياسي الفلســطيني الوطنــي لينســجم مــع 
ــة القائمــة عــى الحقــوق  ــال مــن مفهــوم الشرعي ــة، فاضطــر للانتق ــة الدولي مفهــوم الشرعي
الوطنيــة التاريخيــة للشــعب الفلســطيني في وطنــه فلســطين مــن البحــر إلى النهــر، إلى مفهــوم 
الشرعيــة القائمــة عــى القــرارات الدوليــة التــي قسّــمت فلســطين بــن أصحابهــا الشرعيــن 
والغــزاة الُمحتلــن في قــرار التقســيم عــام 1947م، ثــم انتهــى بهــا المطــاف إلى اعتبــار فلســطين 
هــي الأراضي المحتلــة عــام 1967م فاقتــرت عــى %22 مــن فلســطين الانتدابيــة، وحتــى 
هــذه النســبة الصغــرة مــن الوطــن أصبحــت أراضي متنازعــاً عليهــا وموضــع مفاوضــات في 
اتفاقيــة أوســلو، فالتدويــل لم يســاهم في اســرجاع حقوقنــا الوطنيــة أو جــزء منهــا، بــل ســاهم 

في تحــوّل الفكــر الســياسي الوطنــي باتجــاه القبــول بتقاســم فلســطين مــع الغــزاة.

ــون  ــي لا يك ــاً ك ــياً ووطني ــه سياس ــي ضبط ــل ينبغ ــوم التدوي ــر أن مفه ــة الأم خُلاص
مجــرد تدويــر للقضيــة الفلســطينية في المؤسســات الدوليــة دون مخرجــات إيجابية تخــدم القضية 
الفلســطينية وتُســهم في انتــزاع حقوقنــا الوطنيــة، وكــي لا يكــون التدويــل مدخــاً لتضييــع 
ــا:  ــددة أهمه ــارات مح ــلك مس ــب أن يس ــل يج ــط التدوي ــكان. فضب ــدوران في الم ــت وال الوق
تحريــر القضيــة الفلســطينية مــن قبضــة الاحتــكار الأمريكــي، ومحــاصرة وعــزل الكيــان 
الصهيــوني دوليــاً بفضــح جرائمــه ومحاســبته ومقاضاتــه دوليــاً، وتعزيــز التعاطــف والتأييــد 
والدعــم الــدولي الرســمي والشــعبي للحقــوق الوطنية الفلســطينية، وترســيخ الهويــة الوطنية 
والكيــان الوطنــي الفلســطيني في المحافــل الدوليــة، وتأمين الحماية الدولية لفلســطين الشــعب 
والأرض، والدفــاع عــن حــق الشــعب الفلســطيني في المقاومــة بكافــة أشــكالها وفي مقدمتهــا 
الكفــاح المســلح المــروع بالقانــون الــدولي وفقــاً لحقــي الدفــاع عــن النفــس وتقريــر المصــر، 
وانطلاقــا مــن أن الحــق الــذي تكفلــه المواثيــق والقوانــن الدوليــة يحتــاج لقــوة تنزعــه مــن فــك 
الاحتــال، وبــدون ذلــك لــن يخــرج مفهــوم تدويــل القضيــة الفلســطينية عــن إعــادة تدويرها 

في المؤسســات الدوليــة. 
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الإنســانُ كائــنٌ غريــب ومخلــوقٌ عجيــب، وإحــدى وجــوه تصرفاتــه الغريبــة وأفعالــه 
ــاءة  ــس عب ــه ويلب ــات خصم ــع صف ــى م ــدوه ويتماه ــص دور ع ــاً يتقمّ ــه أحيان ــة أن العجيب
جــاده، وتأكيــدًاً عــى ذلــك أفــرد العلامّــة عبدالرحمــن بــن خلــدون في مقدمتــه فصــاً بعنوان 
ــه  ــائر أحوال ــه وس ــه ونحلت ــعاره وزي ــب في ش ــداء بالغال ــداً بالاقت ــع أب ــوب مول )في أن المغل
ــيكولوجية  ــه )س ــازي في كتاب ــى حج ــور مصطف ــش الدكت ــار ناق ــذا الإط ــده(، وفي ه وعوائ
الإنســان المقهــور( كيفيــة تماهــي المقهــور بأحــكام المتســلّط الــذي يســتغل الفرصــة ليتســلّط 

عــى مــن هــم أضعــف منــه.

ــوم  ــه مفه ــت علي ــون فأطلق ــك المضم ــن ذل ــي ع ــل النف ــة التحلي ــل مدرس ولم تغف
)التوّحــد بالمعتــدي( باعتبــاره آليــة نفســية لاشــعورية دفاعيــة يقــوم بهــا الشــخص المغلــوب 
ــادة  ــم إع ــتدماجها ث ــم اس ــا فيت ــا أو إحداه ــب أو بعضه ــخص الغال ــات الش ــص صف بتقم
إســقاطها عــى شــخص آخــر، وهــذا يُصيــب الأفــراد كــا يُصيــب الجماعــات، فقــد تُــارس 
الجماعــة الحاكمــة الأقــوى القهــر عــى الجماعــة المحكومــة الأضعــف بعــد أن تشّربــت صفــة 
القهــر الُمــارس عليهــا مــن عدوهــا الغالــب لتُعيــد إســقاطه عــى جماعــة أُخــرى عندمــا يُتــاح 

لهــا الفرصــة.

وقــد شــهد التاريــخ نــاذج عديــدة لهــذه الظاهــرة النفســية مــن أبرزها مــا قام بــه اليهود 
الذيــن نجــوا مــن الوحــش النــازي تجــاه الشــعب الفلســطيني في حــرب النكبــة ومــا بعدهــا، 
فقــد فــرّه بعــض علــاء مدرســة التحليــل النفــي بأنــه توّحــد بالمعتــدي ومــن أبرزهــم العــالم 

المــري مصطفــى زيــور الــذي ربــط بــن القســوة التــي تعــرّض لهــا اليهــود في أوروبــا عــى 
يــد النازيــن وبــن القســوة التــي مارســوها تجــاه الفلســطينيين فيــا بعــد كنــوع مــن اســتدماج 
صفــات الحركــة النازيــة في الحركــة الصهيونيــة، ونحــن لســنا بدعًــا مــن الشــعوب ولا نوعًــا 
جديــدًا مــن الجماعــات فقــد تنتقــل إلينــا هــذه الظاهــرة لاشــعورياً لنــارس التســلّط والقهــر 

فيــا بيننــا كنــوع مــن التماهــي مــع صفــة التســلط والقهــر الُمــارس علينــا مــن عدونــا.

ــزة  ــطيني في غ ــعب الفلس ــى الش ــات ع ــرض العقوب ــلطة في ف ــتمرار الس ــل اس ولع
يدخــل في هــذا البــاب؛ وإلا كيــف يُمكــن تفســر الإصرار عــى مواصلــة فرضهــا رغــم العلــم 
ــة  ــداءات الداعي ــاد في رفــض الن باســتفحال خطرهــا عــى المجتمــع الغــزي، وكل هــذا العن
لرفعهــا عــن جماهــر البؤســاء والتعســاء في غــزة، رغــم مــي شــهور عــى المصالحــة وتســليم 
ــح  ــذي أصب ــن ال ــن اللع ــال التمك ــدم اكت ــة ع ــق بحج ــة التواف ــر لحكوم ــوزارات والمعاب ال
كقميــص عثــان يُرفــع في وجــه الصامديــن المرابطــن في غــزة ليذكرهــم بــأن ســيد الســلطة 
المقهــور حتــى النخــاع لم يــرضَ عنهــم بعــد، وأن أولي الأمــر والطــول الراســخين في الســلطة 
ــن  ــة الذي ــات الغلاب ــذذ بعذاب ــوا إلى درجــة النشــوة بعــد مــن التل ــد لم يصل مــن الســادة العبي
ــال  ــات ون ــال والحصــار والانقســام وأنهكتهــم الحــروب والعقوب ــي الاحت ــك بهــم ثلاث فت
منهــم العجــز والفشــل والحزبيــة والفســاد واســتوطنت دورهــم البطالــة والفقــر ورافقهــم في 

نهارهــم وليلهــم البــؤس واليــأس.

وبعــد كل ذلــك ليــس مــن المعقــول أو المقبــول أن تُطالــب بعــض المنظــات الدوليــة 
برفــع الحصــار والعقوبــات عــن قطــاع غــزة، وترتفع الأصــوات في الســاحة العالميــة كمبعوث 
الأمــم المتحــدة لعمليــة الســام في الــرق الأوســط ورئيــس بعثــة الصليــب الأحمــر الــدولي 
في غــزة مطالبــة برفــع الحصــار والعقوبــات... ولا نســمع أي صــوت فلســطيني خــارج 
قطــاع غــزة يُطالــب الســلطة برفــع العقوبــات عــن غــزة، وليــس مــن المنطقــي أن يكــون رفــع 
العقوبــات مطلبًــا دوليــاً ولا يتحــوّل إلى مطلــب وطنــي فلســطيني يضغــط عــى فريق الســلطة 
ليتحمــل مســؤوليته التــي أخذتهــا المنظمــة عــى عاتقهــا بموجــب اتفاقيــة أوســلو بــأن تتحمل 
عــبء إدارة الســكان في الضفــة والقطــاع بديــاً عــن الإدارة المدنيــة للحكــم العســكري 
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ــطين الأول  ــاعر فلس ــش ش ــود دروي ــا محم ــال فيه ــي ق ــي الت ــزة ه ــت غ ــي.. أليس الإسرائي
»ليســت غــزة أجمــل المــدن... وليســت غــزة أغنــى المــدن، وليســت أرقــى المــدن، وليســت أكبر 
المــدن... لكنهــا تعــادل تاريــخ أمــة، لأنهــا أشــد قبحــاً في عيــون الأعــداء... لأنهــا أشــدنا قــدرة 
ــا  عــى تعكــر مــزاج العــدو وراحتــه... لأنهــا كذلــك فهــي أجملنــا وأصفانــا وأغنانــا وأكثرن

جــدارة بالحــب«.

فيلم )الحمل بعد التمكين(..
كلاكيت عاشر مرة..

كتُب بتاريخ:	•

01 مارس 2018م

ــو  ــة الفيدي ــدت بتقني ــي عُق ــد الله الت ــي الحم ــور رام ــة الدكت ــة لحكوم ــر جلس في آخ
ــة عــام 2018 وفيهــا اســتيعاب عشريــن ألــف  كونفرنــس في رام الله وغــزة اعتمــدت موازن
موظــف مــن غــزة مــن أصــل حــوالي أربعــن ألــف موظــف غــر أنهــا علّقــت ذلــك باكتــال 
ــذي  ــوزراء في ذلــك الاتجــاه ال التمكــن للحكومــة في غــزة، وجــاءت تيحصرــات الســادة ال
يربــط المصالحــة وتبعاتهــا بالتمكــن الكامــل أو الفعّــال أو الدقيــق حســب اختــاف مذاهــب 
أهــل التمكــن. وهــذا الــكلام فيــه إعــادة مُلّــة وتكــرار مقيــت كلــا حــك كــوز مفاوضــات 
المصالحــة بتنكــة زيــارات الــوزراء لغــزة، وكأننــا أمــام تكــرار مشــاهد فيلــم كئيب بــدون ألوان 
مــن الزمــن الــرديء اســمه )الحمــل بعــد التمكــن(؛ ذلــك بــأن المصالحــة لم تحمــل مولودهــا 

البكــر بعــد ليســعد بــه الشــعب بانتظــار التمكــن اللعــن.

ــل  ــن مسلس ــرة م ــة الأخ ــل الحلق ــه، ب ــاج وقت ــة أو نت ــد اللحظ ــن ولي ــن التمك لم يك
الانقســام الطويــل والحلقــة الأولى مــن مسلســل المصالحــة الــذي قــد يكــون أكثــر طــولاً منــه، 
وفي عــودة إلى البدايــة وبالتحديــد في المشــهد الأول للانقســام عندمــا بدأت أحداث الانقســام 
الداميــة في قطــاع غــزة التــي انتهــت بســيطرة حركــة حمــاس عــى مؤسســات الســلطة في غــزة، 
وبعــد أيــام مــن ذلــك المشــهد الحزيــن جــرى حــوار بينــي وبــن أحــد المؤيديــن لـــ )الحســم( أو 
)الانقــاب( كــا يُعــرّف في المشــهد الآخــر، وكان موضــوع الحــوار الأقــرب إلى الجــدل هــو 
مســتقبل ومصــر الوضــع الجديــد في غــزة، وكان رأيــي آنــذاك أن هــذا الوضــع لا مســتقبل 
ــل،  ــق والباط ــر الح ــن معاي ــر ع ــض النظ ــة بغ ــات السياس ــق معطي ــل وف ــره الفش ــه ومص ل
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وبعيــداً عــن تحميــل طــرف المســؤولية فيــا حــدث دون الطــرف الآخــر، ولكــن وفــق قــراءة 
موضوعيــة للبيئــة السياســية المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وضمــن رؤيــة لاســتحالة إدارة 
ســلطة مــن حركــة لا تعــرف بمرجعيتهــا القانونيــة )أوســلو(، وغــر شريكــة في مرجعيتهــا 
ــاً مناقضــاً للمــروع الــذي أُقيمــت  ــا سياســياً ووطني السياســية )المنظمــة( وتحمــل مشروعً

عليــه الســلطة.

هــذا الــرأي وتلــك القناعــة احتاجــت مــن أولى الأمــر في غزة عقــد اًمن الزمــان وحجمً 
هائــا لا يمكــن قياســه مــن المعانــاة الناجمــة عــن الحــروب والحصــار والانقســام والعقوبــات 
ذاق ويلاتهــا جــزء كبــر مــن الشــعب الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في غــزة، كان بالإمــكان 
إنهــاء الانقســام قبــل ذلــك بكثــر لــولا الحزبيــة وضيــق الأفــق والعجــز في إدارة غــزة وقبــل أن 
يســتفحل المــأزق الاقتصــادي في غــزة وقبــل أن تســتحكم حلقــات الأزمــة حــول أعنــاق أهل 
غــزة وتفتــك بهــم. وقبــل أن يــارس أولــو الطــول في الســلطة عنجهيتهــم وغطرســتهم عــى 
شــعبهم مشــبعين بإحســاس القــوة الكاذبــة وشــعور العظمــة الوهميــة، لندخل في جــدل عقيم 
حــول مــن الأول في التطبيــق: اســتلام الجبايــة الداخليــة أم صرف رواتــب الموظفــن، لنعيــد 
جــدل البيضــة والدجاجــة. أيهــا الأول؟ كــا حــدث في جــدل اللجنــة الإداريــة العليــا لقطــاع 
ــة  ــة الإداري ــت اللجن ــا أُلغي ــة؟! وعندم ــاء اللجن ــات أم إلغ ــاء العقوب ــا الأول: إلغ ــزة، أيه غ
اكتشــفنا أن وقــت )التوبــة( قــد انتهــى بعــد أن بلغــت الــروح الحلقــوم ولم يعــد أمــام البؤســاء 

في غــزة ســوى المــوت البطــيء تحــت الحصــار أو المــوت السريــع تحــت القنابــل.

لم تكتــفِ قيــادة الســلطة بأنهــا أدخلــت الشــعب الفلســطيني في نفــق مظلــم ناتــج عــن 
مــأزق أوســلو الــذي أوصلنــا إلى )ســلطة بــدون ســلطة تحــت احتــال بــدون كلفــة )بــل إلى( 
ســلطة تعمــل لــدى الاحتــال( -عــى حــد تعبــر الســيد الرئيــس- وكذلــك مــا قالــه كبــر 
ــس  ــان، ورئي ــدور ليبرم ــو أفيغ ــطيني ه ــعب الفلس ــي للش ــس الحقيق ــن أن »الرئي المفاوض
ــلطة.  ــال في الس ــم الاحت ــة لتحك ــارة واضح ــاي« في إش ــولي مردخ ــق ب ــو المنس ــوزراء ه ال
ــة  ــة في إطال ــي شريك ــام، والآن ه ــأزق الانقس ــة م ــأة وإطال ــة في نش ــت شريك ــي أصبح الت
ــن  ــح التمك ــتخدمة مصطل ــا مس ــس إتمامه ــة ولي ــال إدارة المصالح ــن خ ــة م ــن المصالح زم

ــاء  ــام وإلغ ــاء الانقس ــية في إنه ــدام الإرادة السياس ــاءً لانع ــون غط ــر ليك ــدد المعاي ــر المح غ
العقوبــات وتحمــل الســلطة لمســؤوليتها عــن الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة التــي أخذتها 
عــى عاتقهــا بموجــب اتفاقيــة أوســلو، وصــولاً إلى إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطيني 
لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني وحاملــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني الهــادف إلى التحريــر 

ــتقلال. ــودة والاس والع
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صمت المرأة عورة…
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ــا  ــا ودوره ــرأة: مكانته ــة الم ــار قضي ــه تُث ــى هامش ــي وع ــرأة العالم ــوم الم ــام في ي كل ع
وحقوقهــا ومشــكلاتها في المجتمعــات العربيــة والإســامية، ولقــد ظُلمــت المــرأة وقضيتها في 
تلــك المجتمعــات بــن تياريــن متطرفــن: أحدهمــا مســتورد مــن الثقافــة الغربيــة يذهــب باتجاه 
ــال الأفضــل  ــاره المث ــة باعتب ــة المتطرف ــر المــرأة وفــق النمــوذج الغــربي ذو النزعــة العلماني تحري
الــذي ينبغــي تعميمــه عــى نســاء الأرض. والثــاني مســتورد مــن عــر الانحطــاط وأُعيــد 
ــع  ــياسي م ــتبداد الس ــح الاس ــل تلاق ــة بفع ــة القاحل ــراوات العربي ــدى الصح ــه في إح إنتاج
التطــرف الدينــي المضــاف أليهــا رائحــة البــرودولار العفنــة، يذهــب باتجــاه تقييــد المــرأة وفق 
ــن  ــن المتطرف ــن التياري ــن هذي ــامي. وب ــوب الإس ــه الث ــد ارتدائ ــراوي بع ــوذج الصح النم
ــذي يعمــل عــى  ــاذج أخــرى أبرزهــا النمــوذج الإســامي الوســطي الحضــاري ال تقــف ن
تحريــر المــرأة بالإســام وليــس مــن الإســام، وعتــق المــرأة مــن الظلــم وليــس مــن الفطــرة، 

ويــرى في صمــت المــرأة عــن حقوقهــا عــورة أمــا صوتهــا المدافــع عــن حقوقهــا فثــورة.

التيــار الغــربي يذهــب باتجــاه تحريــر المــرأة مــن الإســام والفطــرة، ويــرى في نمــوذج 
ــن  ــاً م ــث انطلاق ــالم الثال ــاء الع ــى نس ــه ع ــب فرض ــدم يج ــي والتق ــالاً للرق ــة مث ــرأة الغربي الم
رؤيــة اســتعمارية اســتعلائية تُقــدّس حضــارة وثقافــة الرجــل الأبيــض وتحتقــر مــا عداهــا مــن 
حضــارات وثقافــات، وترتكــز عــى مقــولات خاطئــة فيــا يخــص قضيــة المــرأة منهــا: حــق 
المــرأة في تقاســم المشــاركة بالنشــاط الإنســاني بــن الرجــل والمــرأة في إطــار النديــة والــراع 
بــن الجنســن وليــس في إطــار التكامــل بينهــا، ومنهــا حــق المــرأة في المســاواة بالرجــل بــدون 
اعتبــار للفــروق الطبيعيــة الفطريــة بينهــا ومــا يتبعهــا مــن ضوابــط شرعيــة، ومنهــا حــق المــرأة 

ــرة  ــود الفط ــاق وقي ــر الأخ ــن ومعاي ــط الدي ــن ضواب ــرر م ــل إلى التح ــي تص ــة الت في الحري
ــل إلى  ــانية لتص ــا الإنس ــزة وكرامته ــخصيتها المتمي ــة وش ــا الحقيقي ــرأة أنوثته ــد الم ــى تفق حت

تدمــر النمــوذج الإســامي عــى مســتوى الفــرد والأسرة والمجتمــع.

التيــار الصحــراوي يذهــب باتجــاه تقييــد المــرأة بالإســام وتكبيلهــا بالــرع، ويــرى 
في نمــوذج المــرأة التابعــة العــورة مثــالاً للمــرأة المســلمة انطلاقــاً مــن ثقافــة التحريــم وهــوس 
ــة  ــن الفتن ــوف م ــوط والخ ــذ بالأح ــع والأخ ــد الذرائ ــواب س ــعت في أب ــي توّس ــر الت التكف
عــى حســاب النــص الدينــي الصحيــح قرآنــاً وســنة، فأنتجــت ثقافــة تؤصــل لدونيــة المــرأة 
مقارنــةً بالرجــل، فلــم تــرَ فيهــا إلاّ متاعًــا للرجــل ومربيــةً لأبنائــهِ وطاهيــةً لطعامــهِ وراعيــةً 
ــا  ــاء وجهه ــب إخف ــمها، فيج ــى اس ــا حت ــورة كله ــرأة ع ــرى في الم ــة ت ــت ثقاف ــهِ، وأبدع لبيت
بالنقــاب حتــى في الحــرم المكــي واســتبعدت الحجــاب كــزي شرعــي لأنــه يكشــف وجههــا، 
ــاره عــورة لا يجــوز إظهــاره إلا لمصلحــة راجحــة أو  ويجــب إخفــاء صوتهــا بالصمــت باعتب
ضرورة واجبــة، وحتــى اســمها يجــب إخفــاؤه ومداراتــه بالرمــوز أو الكنــى… وكأننــا أمــام نوعٍ 
جديــد مــن وأد البنــات يتــم فيــه طمــس شــخصيتها وتذويــب ذاتهــا وحرمانهــا مــن اســمها 
والانتقــاص مــن كرامتهــا تحــت ســتار الديــن وبذلــك يتــم وأدهــا بدفنهــا حيــة فــوق الأرض 

بــدل أن يتــم وأدهــا بدفنهــا ميتــة تحــت الأرض.

أمــا عــن رؤيــة النمــوذج الإســامي الوســطي الحضــاري لتحريــر المــرأة بعيــدًا 
ــه  ــارة في كتاب ــد ع ــر محم ــور المفك ــب الدكت ــد كت ــراوي، فق ــربي والصح ــن: الغ ــن التطرف ع
)تحريــر المــرأة بــن الإســام والغــرب( )لقــد حــرر الإســام المــرأة وحــدد القــرآن النمــوذج 
ــاط  الإســامي لتحريرهــا فســوّى بينهــا وبــن الرجــل في الخلــق والإنســانية والكرامــة ومن
التكليــف وملكاتــه والجــزاء والحســاب مــع التميــز في الأنوثــة والذكــورة حفظــاً لتميــز 
وتكامــل الفطــرة التــي فطــر الله عليهــا النســاء والرجــال ليكــون التكامــل هــو الدعــوة الدائمة 
لتحقيــق ســعادة النــوع الإنســاني(. وفي مقــال بعنــوان )المــرأة المســلمة: تيــار جديــد.. مهــام 
جديــدة( للدكتــور الشــهيد فتحــي الشــقاقي حــول نفــس المضمــون دعــا إلى تحريــر المــرأة مــن 
قيــم الجاهليــة التــي تعــرّ عــن ثقافــة عــر الانحطــاط العــربي الإســامي ومفاهيــم الغــرب 
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التــي تعــرّ عــن الثقافــة الغربيــة المســتوردة، وشرح رؤيتــه للمســاواة بــن الرجــل والمــرأة في 
إطــار ضوابــط الــرع والفطــرة التــي تحفــظ للمــرأة أنوثتهــا وكرامتهــا، وأكــد عــى دور المــرأة 
في الثــورة والعمــل الوطنــي والفعاليــة الاجتماعيــة والمشــاركة السياســية، واعتــر أن حجــاب 
المــرأة إضافــة الى أنــه التــزام دينــي فهــو رمــز حضــاري وهويــة ثقافيــة ومقاومــة للاســتلاب.

ــر  ــد تغي ــن المفي ــاري م ــطي الحض ــامي الوس ــوذج الإس ــة النم ــع رؤي ــجامًا م وانس
فلســفة المطالبــة بحقــوق المــرأة بالانتقــال مــن مفهــوم تســوّل المــرأة لحقوقهــا مــن مجتمعهــا إلى 
مفهــوم تمكــن المــرأة لتنــزع حقوقهــا بنفســها بكدحهــا ونضالهــا، وأول مراحــل تمكــن المــرأة 
ــدأ  ــر مــا بالنفــس يب ــر المــرأة مــا بنفســها لكــي تتغــر مكانتهــا في المجتمــع، وتغي هــو أن تُغّ
باكتســاب مفهــوم إيجــابي لذاتهــا وتصــوّر حســن لنفســها وإيــان راســخ بقدراتهــا وثقــة كبــرة 
بإمكانياتهــا وتصميــم صلــب عــى تحقيــق أهدافهــا... هــذا هــو جوهــر التمكــن الــذي يبــدأ 
مــن الــذات وينطلــق مــن النفــس فيدفــع المــرأة للنهــوض وكــر حاجز الخــوف والخــروج من 
دائــرة الصمــت حتــى تترســخ حقيقــة أن صــوت المــرأة المطالبــة بحقوقهــا الطبيعيــة والشرعية 
والقانونيــة وكذلــك حقــوق شــعبها ووطنهــا ثــورة وإذا لم تفعــل ذلــك فحينئــذٍ يكــون صمــت 

المــرأة عــورة.

نتنياهو فاسد
ولكن ماذا عناّ؟

كتُب بتاريخ:	•
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اهتمــت ولا زالــت وســائل الإعــام العربيــة والفلســطينية بتغطيــة الأخبــار الُمتعلّقــة 
بتهــم الفســاد الموجّهــة إلى نتنياهــو وزوجتــه ســارة ومــا صاحبهــا مــن حــراك قانــوني وســياسي 
وإعلامــي داخــل الكيــان الصهيــوني، وذهــب بعــض الكتّــاب والمحللــن إلى المبالغــة في 
إيجــاد علاقــة بــن الموضــوع وقــرارات التصعيــد العســكري أو الحــرب التــي مــن المحتمــل 
أن يتخذهــا نتنياهــو وحكومتــه ضــد غــزة أو لبنــان أو ســوريا، ولم يــوازن الكثــر منهــم بــن 
ــة  ــا الإيجابي ــة، ودلالاته ــية الإسرائيلي ــة السياس ــاد المؤسس ــلبية كفس ــوع الس دلالات الموض
ــبتهم  ــون ومحاس ــيادة القان ــن لس ــن المواطن ــم م ــل غيره ــن مث ــادة الإسرائيلي ــوع الق كخض
ومعاقبتهــم إذا أُدينــوا، وربــا لم يقــارن أحــد -عــى حــد علــم الكاتــب- بــن خضــوع القــادة 
ــار المســؤولين العــرب  ــادة وكب ــون وعــدم خضــوع الزعــاء والق ــن لســيادة القان الإسرائيلي
لســيادة القانــون إلاّ بعــد عزلهــم مــن مراكزهــم وخلعهــم مــن مناصبهــم، وهــذا يقودنــا إلى 

طــرح الســؤال التــالي: ومــاذا عــن الفســاد عندنــا؟

ــة  ــميتها بمتلازم ــن تس ــدة يُمك ــة واح ــتبداد في متلازم ــط بالاس ــا مرتب ــاد عندن الفس
الفســاد والاســتبداد كصفتــن مشــركتين للأنظمــة العربيــة الديكتاتوريــة، وكجــزء مــن 
آليــة الحكــم وممارســة الســلطة وجمــع الثــروة، وكضــان لاســتمرار احتــكار النخبــة الحاكمــة 
للســلطة والثــروة. وهــذه المتلازمــة- الفســاد والاســتبداد- ليســت مرتبطــة بأنظمــة عريقــة في 
الاســتبداد فقــط؛ بــل نجدهــا في أنظمــة ثوريــة- ســابقاً- ناضلــت ضــد الاســتعمار الأجنبــي 
والاضطهــاد الداخــي تحــوّل فيهــا الثــوار بعــد وصولهــم للحكــم إلى طبقــة حاكمــة فاســدة 
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ومســتبدة وغنيــة بعــد أن اســتغلوا نفوذهــم ووظفــوا ســلطتهم في جمــع الثــروة واحتكارهــا 
وتوريثهــا لأبنائهــم وأحفادهــم مــن بعدهــم، وإذا كان ذلــك حــدث مــع ثــورات انتــرت 
ــة، فالغريــب والعجيــب حــدوث ذلــك مــع ثــورة لم تنتــر بعــد  وحققــت أهدافهــا الوطني
ــي  ــلطة الت ــتبدلتهما بالس ــتقلال واس ــر والاس ــدف التحري ــق ه ــطينية ولم تحق ــورة الفلس كالث
حســب تقاريــر المنظــات المختصــة مثــل الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســائلة )أمــان( التــي 

تؤكــد في تقاريرهــا الســنوية انتشــار الفســاد في الســلطة.

الفســاد عندنــا مرتبــط بالاســتعمار في شــكله القديــم المبــاشر والحديــث غــر المبــاشر، 
فقــد ســاهم الاســتعمار في إيجــاد وتقديــم نخــب حاكمــة مرتبطــة بــه فكريــاً وسياســياً 
واقتصاديــاً. كان ولا زال الفســاد جــزءًا مــن منظومــة ســيطرة النخــب عــى شــعوبها وكذلــك 
ســيطرة الاســتعمار عــى تلــك النخب الحاكمــة، ولم تكن الســلطة الفلســطينية بعيــدًا عن ذلك 
فقــد كان تحــوّل الثــورة الفلســطينية مــن حركــة تحــرر وطني إلى ســلطة تحــت الاحتــال ترتبط 
بشراكــة أمنيــة واقتصاديــة مــع الاحتــال أسســت لهــا اتفاقيــة أوســلو أول بــوادر هــذا الفســاد 
وجوهــرة ارتبــاط مصالــح جــزء مــن النخبــة الحاكمــة في الســلطة بهــذه الشراكــة، وهــذا مــا 
أشــارت إليــه الصحفيــة الإسرائيليــة )عمــرة هــاس( الكاتبــة في جريــدة )هآرتــس( بقولهــا: 
إن الزعــاء الفلســطينيين يواصلــون عملهــم في مهامهــم القياديــة... بفضــل الدعــم الــدولي 
مقابــل اســتمرار المفاوضــات مــع إسرائيــل... وهــذا يعنــي اســتمرار الســيطرة الإسرائيليــة 
وتســارع الاســتيطان والوضــع الأمنــي المســتقر... لذلــك لــن يســتطيعوا قلــب الطاولــة عــى 
إسرائيــل... لأن ذلــك كفيــل بالتشــويش عــى وضعهــم الاقتصــادي وهــذا هــو عين الفســاد.

الفســاد عندنــا مرتبــط بإعطــاء الأولويــة لقيــم ومفاهيــم: القرابــة العائليــة والصداقــة 
الشــخصية والمعرفــة البلديــة والانتــاء الحــزبي والــولاء الســياسي والتبعيــة الاجتماعيــة عــى 
حســاب قيــم ومفاهيــم: العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة القانونيــة وتكافــؤ الفرص والشــفافية 
ــة المقــرّ... ممــا يــؤدي  ــة المجتهــد ومعاقب ــة وإثاب ــة والكفــاءة المهني ــة والمســاءلة المالي الإداري
ــة مــن لا يســتحق وغــر الكــفء عــى حســاب مــن يســتحق والكــفء؛  إلى توظيــف وترقي
فينعكــس ســلباُ عــى الأداء الوظيفــي والارتقــاء بالعمــل وتطويــر المؤسســة؛ بــل يحــدث أثــرًا 

ــدل  ــة الحــراك الاجتماعــي الإيجــابي الصاعــد فب ــؤدي إلى إعاق ــاً عــى المجتمــع ي ســلبياً عميق
تصعيــد الأصلــح والأفضــل لإدارة عجلــة المجتمــع يــؤدي إلى تصعيــد الأســوأ ممــن يعيقــون 

تقــدم المجتمــع.

ولا نســتغرب بعــد ذلــك في ظــل هــذه الأنظمــة إن تحــوّل الجمــود إلى اســتقرار 
والفســاد إلى أصــل والاســتبداد إلى نمــط حيــاة والغــش إلى شــطارة والوصوليــة إلى ذكاء 
ــون  ــياسي أن يك ــولاء الس ــزبي وال ــاء الح ــم الانت ــيادة قي ــل س ــتغرب في ظ ــي. ولا نس اجتماع
الانقســام الفلســطيني معــززاً لظاهــرة الفســاد في الســلطة ســواء في رام الله أو غــزة فيتــم 
ــم  ــياسي، كــا يت ــولاء الس ــزبي وال ــاء الح ــة الانت ــى خلفي ــة ع ــة العمومي ــن الوظيف ــل م الفص
التعيــن في الوظيفــة العموميــة عــى نفــس الخلفيــة إضافــة إلى اســتخدام الوظيفــة والراتــب 

ــر. ــرف الآخ ــى الط ــط ع ــن أو للضغ ــاب المعارض لعق

في الختــام إذا كان نتنياهــو فاســدًا وهــو كذلــك، فــإن النظــام الســياسي والقضائــي في 
الكيــان الصهيــوني يســمح بكشــفه ومعاقبتــه، أمــا الفســاد عندنــا فرغــم أن القانــون يســمح 
نظريــاً بكشــفه ومعاقبتــه؛ إلاّ أن ذلــك لا يحــدث إلاّ بطريقــة انتقائيــة ترتبــط بالــراع داخــل 
النخبــة الحاكمــة، أو بعــد فضيحــة فســاد لمســؤول مــن المســتحيل ســرها، أو بعد عــزل الحاكم 
أو المســئول مــن منصبــه... ولا مجــال للتخلّــص مــن الفســاد قبــل التخلّــص مــن الاســتبداد 
ــة  ــاء منظومــة لمكافحــة الفســاد بطريق ــم المرتبطــة بالفســاد... وبن ــة للاســتعمار والقي والتبعي

منهجيــة متواصلــة ترتكــز عــى قيــم النزاهــة والكفــاءة والشــفافية والمســاءلة وغيرهــا.
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ــي  ــي والمسرح ــب الروائ ــة كت ــة بالنكس ــران المعروف ــن حزي ــادس م ــة الس ــد هزيم بع
عــي ســالم قصــة بعنــوان )أُغنيــة عــى الممــر( لُيذكّــر المصريــن أن ثمــة بطــولات منســية وســط 
ــة  ــص النكس ــان قص ــم طوف ــة رغ ــا مُشّرف ــاك قصصً ــة، وأن هن ــك الظُلم ــة الحال ــل الهزيم لي
الُمذلّــة، والقصــة أصبحــت فيلــاً ســينمائياً في بدايــة الســبعينات تــدور أحداثــه حــول فصيــل 
ــاء الحــرب في موقعهــم عــى قمــة جبــل يتحكــم  مــن خمســة جنــود مشــاة تــم حصارهــم أثن
بممــر اســراتيجي في ســيناء، الجنــود الخمســة رفضــوا الاستســام رغم تناقــص المــاء والغذاء 
والذخــرة وقصــف الدبابــات وغــارات الطائــرات ونــداءات العــدو لهــم بالاستســام  وإنقاذ 
حياتهــم فظلــوا صامديــن مدافعــن عــن الممــر حتــى واجهــوا مصيرهــم ببطولــة وشــجاعة.

أثنــاء الحصــار حكــى كل جنــدي لزملائــهِ قصتــه الإنســانية قبــل الحــرب ذاكــرًا أفراحه 
ــى كل  ــه، وحك ــه وإنجازات ــتحضًرا عثرات ــه، ومس ــاعره وعواطف ــن مش ا ع ــرًّ ــه ومُع وأتراح
ــدي  ــا قــدر الله لهــم النجــاة. فــكان كل جن ــه وأحلامــه بعــد الحــرب إذا م ــدي عــن أماني جن
منهــم يُعــرّ عــن نمــوذج إنســاني متميــز، ومــن هــذه النــاذج )حمــدي( الشــاعر المغمــور الــذي 
يطمــح إلى الارتقــاء بالأغنيــة بعيــداً عــن الابتــذال فيصطــدم بالواقــع، ولم ينــس أثنــاء دفاعــه 
عــن الممــر أن يكتــب أُغنيــة وطنيــة مفعمــة بقيــم التضحيــة والفــداء مــن أجــل الوطــن وتدعــو 
إلى تجــاوز الهزيمــة نحــو النــر، وكان كل همــه أن تصــل الأغنيــة إلى الإذاعــة بعد أن يستشــهد 

لتصــل معانيهــا إلى كل المصريــن.

قصــة أُغنيــة عــى الممــر تتجــىّ فيهــا قيــم البطولــة والشــجاعة والتضحيــة والوطنيــة 
وســط طغيــان الشــعور بالهزيمــة والعجــز والفشــل والانكســار، أليــس هــذا يقــرب في معنــاه 

بشــكل أو بآخــر ممــا يحــدث عندنــا في الكثــر مــن قصــص النجــاح أو محــاولات النجــاح التــي 
ينحتهــا أولادنــا في صخــرة الواقــع الســيئ والتــي تحفرهــا بناتنــا عــى جــدار الحــاضر الــرديء 
ــا  ــة إذا م ــص ضئيل ــذه القص ــح أن ه ــاق… صحي ــاط والإخف ــعور بالإحب ــان الش ــط طغي وس
قورنــت بالكــم الهائــل مــن أحــام الشــباب -الذكــور والإنــاث- التــي تحطّمــت عــى صخرة 
ــروب  ــام الح ــت ركام حُط ــت تح ــي دُفن ــات والت ــام والعقوب ــار والانقس ــال والحص الاحت
والمناكفــات السياســية والعنصريــة الحزبيــة وإدارة البــؤس، ولكــن الأمــر غــر مُتعلّــق ببعــض 

الشــباب المميزيــن بــل نجدهــا في آلاف النــاس البســطاء العاديــن.

نجدهــا في قصــة كل تلميــذ يحمــل حقيبتــه ليذهــب إلى مدرســته أو جامعتــه وبالــكاد 
يجــد مــروف المواصــات وقــد لا يجــده، نجدهــا في قصــة كل مرابــط باتــت عينــه تحــرس 
في ســبيل الله قابضًــا عــى بندقيتــه وأحلامــه بــن يديــه وداخــل صــدره، نجدهــا في قصــة كل 
ســيدة توقــظ أولادهــا صباحًــا لتقــدم لهــم الفطــور ومعــه تقــدم لهــم حــب الوطــن والأمــل 
بغــدٍ أفضــل، نجدهــا في قصــة كل مــزارع يُصــيّ الفجــر فيغــدو إلى مزرعتــه ليــرب الأرض 
بفأســه مُرجــاً منهــا قــوت أسرتــه، نجدهــا في قصــة كل عامــل يكــدح طــوال النهــار ليجد حد 
الكفــاف مُبعــدًا شــبح البــؤس عــن أهلــه، نجدهــا في كل موظــف لم يتخــذ مــن خصومــات 
الراتــب أو قلتــه مــررًا للإهمــال والتســيب في العمــل... نجــد هــذه القصــص وغيرهــا في كل 

معلــم مخلــص وطبيــب موثــوق ومهنــدس مســتقيم وتاجــر أمــن وســائق شريــف.

كل قصــة تعــرّ عــن بطولــة نابعــة مــن إرادة الحيــاة وقــوة الأمــل اُنتُزعــت مــن مســتنقع 
اليــأس واســتُلّت مــن براثــن القنــوط، ولــولا إرادة الحيــاة وقــوة الأمــل لمــا رأى كل بطــل قصة 
بصيــص الضــوء في نهايــة النفــق المظلــم، ولأصبحــت الحيــاة والمــوت عنــده مثلــن، والوجــود 
والعــدم ســيين، والبقــاء والفنــاء توأمــن، وظاهــر الأرض كباطنهــا متســاويين؛ فالأمــل هنــا 
يســاوي الحيــاة بمفهومهــا الفعــي والمعنــوي، وهــو ما يدفــع الناس إلى الاســتيقاظ مــن نومهم 
ــم،  ــة النفــق الُمظل ــل لهــم- الضــوء في نهاي ــرْون-أو يخي ــوم أمــاً في غــدٍ أفضــل وهــم ي كل ي

ولكــن مــاذا لــو كان الغــد أســوأ والضــوء في نهايــة النفــق مجــرد سراب ووهــم؟!
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مــاذا لــو كان هــذا مــا ســيحدث بالفعــل عــى الأقــل في الأفٌــق المنظــور؟!، رغــم إيماننــا 
بوجــود غــدٍ أفضــل وضــوء في نهايــة النفــق في الأفــق غــر المنظــور، ألم يــزد حــال النــاس ســوءًا 
بعــد المصالحــة في كل نواحــي الحيــاة- في غــزة عــى الأقــل - ثــم هاهــم ينتظــرون الأســوأ بعــد 
تفجــر موكــب الحمــد الله واســتعداد الســلطة لإنــزال المزيــد مــن الإجــراءات العقابيــة عــى 
ــوء  ــح أن الض ــو اتض ــاذا ل ــم م ــزة. ث ــجن غ ــد في س ــم بالمؤب ــوم عليه ــة المحك رؤوس الغلاب
ــي تلــوح في الأفــق فنكــون  ــار الحــرب الت ــة النفــق هــو الضــوء الُمشــع مــن ن الباهــت في نهاي
كمــن هــرب مــن رمضــاء الحصــار والعقوبــات إلى نــار الحــرب الفاتحــة فاهــا لتلتهــم المزيــد 

مــن الأرواح والأحــام وتقــي عــى مــا تبقــى مــن شــبه الحيــاة في غــزة؟!.

أجراس العودة
حتماً ستقُرع…

كتُب بتاريخ:	•
29 مارس 2018م

مــع اقــراب الذكــرى الســبعين للنكبــة، وفي خضــم التجهيز لفعاليــات مســرة العودة 
ــا: )الآن  ــت فيه ــام 1966 وقال ــا ع ــي غنته ــودة الت ــن الع ــروز ع ــة ف ــر أُغني ــرى، نتذك الك
ــذي كان يســكن  ــر ال الآن وليــس غــداً.. أجــراس العــودة فلتُقرع«مُعــرّةً عــن الأمــل الكب
ــذا  ــار، وه ــب إلى الدي ــوع القري ــن والرج ــدة إلى الوط ــودة المؤك ــطينيين بالع ــن الفلس اللاجئ
ــدون  ــا: )عائ ــده قائ ــي بالعــودة أكــده هــارون هاشــم رشــيد في إحــدى قصائ الأمــل اليقين
عائــدون إننــا لعائــدون.. فالحــدود لــن تكــون والقــاع والحصــون.. فاصرخــوا يــا نازحــون 

إننــا لعائــدون(.

ولم يســتمر هــذا الأمــل طويــاً فقــد أجهضتــه النكســة عــام 1967 عندمــا ضاعــت 
بقيــة فلســطين لتصبــح )إسرائيــل( فضــاع حُلــم العــودة للوطــن وتبــدد الأمــل في الرجــوع إلى 
الديــار وخيــم اليــأس عــى اللاجئــن وتحــوّل حلمهــم إلى كابــوس جعــل نــزار قباني يعتــذر إلى 
فــروز مشــككاً في العــودة فكتــب قصيــدة يُعــرّ فيهــا عــن ذلــك الشــعور اليائــس قــال فيهــا: 
ــم أن  ــاني لم يكــن يعل ــزار قب ــن تُقــرع(. إلا أن ن )عفــواً فــروز ومعــذرةً.. أجــراس العــودة ل
حــال العــرب ســيزداد ســوءاً بعــد عقــودٍ مــن الزمــن عــى النكبتــن، هــذا الواقع الــيء صّرح 
ــزار فالحــال الآن هــو الأفظــع… إن كان زمانكــا  ــا: )عفــواً فــروز ون ــي قائ ــم البرغوث ــه تمي ب

بشــعًا فزمــان زعامتنــا أبشــع(.

ومــع كل ذلــك اليــأس  مــن العــودة إلى فلســطين، إلا إن حجــم الأمــل بالعــودة أكــر 
منــه، والحديــث عــن الأمــل هنــا ليــس مجــرد أمــل مبنــي عــى عاطفــة الحنــن للوطــن أو مجــرد 
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حُلــم بعيــد المنــال أو أُمنيــة لا يمكــن تحقيقهــا؛ بــل يقيناً مســتمداً من سُــنن التاريــخ ومعطيات 
الواقــع ومنطــق القــرآن، فالعــودة هنــا يقينيــة وأجراس العــودة حتمًا ســتُقرع، وأصــوات المآذن 
المناديــة بالعــودة قطعــاً ســتصدح، وحلــم العــودة بالتأكيــد ســيتحقق كــا أنشــد عبــد الكريــم 
الكرمــي قصيدتــه )غــداً ســنعود( التــي قــال في أبياتهــا: )غــداً ســنعود والأجيــال تصغــي.. إلى 

وقــع الخطــأ عنــد الإيــاب.. مــع الأمــل الُمجنـّـح والأغــاني.. مــع النــر الُمحلّــق والعقــاب(.

وإذا انتقلنــا إلى التاريــخ لنســتمد منــه إيماننــا بيقــن العــودة وقارنــا بــن نمــوذج 
الاحتــال الصليبــي لفلســطين الــذي زال ونمــوذج الاحتــال الصهيــوني لفلســطين الــذي 
ســيزول حتــاً لنــرى أوجــه الشــبه بينهــا، فكلاهمــا يرتكــزان عــى شرعيــة دينية تزعــم أحقيتها 
بــالأرض المقدســة )فلســطين(، وكلاهمــا مرتبــط بمشروع اســتعماري غربي أكــر ورأس حربة 
لــه ويعتــر نفســه طليعــة للحضــارة والتقــدم، وكلاهما احتلال عســكري توســعي واســتيطاني 
ــوده  ــف في وج ــة العن ــف وإدام ــى العن ــد ع ــا اعتم ــة، وكلاهم ــة عنصري ــه طبيع ــالي ول إح
واســتمرار وجــوده وعــى ضعــف العــرب والمســلمين وتفرّقهــم في المحافظــة عــى كيانــه… ومــا 
يجمعهــم أيضــاً هــو الرفــض العــربي والإســامي لشرعيــة الاحتــال- رغــم توقيــع اتفاقيــات 
هدنــة وســام في كلتــا الحالتــن- وهــذا الرفــض الشــعبي هــو كلمــة الــر التــي قضــت عــى 
الكيــان الصليبــي، وهــي نفــس كلمــة الــر التــي ســتقضي عــى الكيــان الصهيــوني مهــا طــال 

الزمــان أســوة بالكيــان الصليبــي.

أمــا معطيــات الواقــع الدالــة عــى يقيننــا بالعــودة فهــي عنــاصر الضعــف التــي بــدأت 
تظهــر في الكيــان الصهيــوني ومنهــا تفــكك وضعــف الكيــان مــن الداخــل وأن النــواة العلمانية 
الصهيونيــة الصلبــة التــي كانــت أســاس الاســتيطان اليهــودي بــدأت تتــآكل، وأن المجتمــع 
الإسرائيــي تحــوّل إلى أقليــات ســاها رئيــس الكيــان بالقبائــل المختلفــة التــي لا تتخالــط فيــا 
بينهــا وتفضــل كل قبيلــة أن تــرى نفســها وتتجاهــل الآخريــن، كــا أن الميــزان الديموغــرافي 
ــاس  ــوّض أس ــذي يق ــر ال ــة الأم ــطين التاريخي ــل فلس ــطينيين داخ ــح الفلس ــل لصال ــدأ يمي ب
المــروع الصهيــوني المســتند إلى مقولــة فلســطين أرض بــا شــعب وهــو الســبب الــذي جعــل 
الكاتــب الأمريكــي اليهــودي )بنيامــن شــفارتس( يتنبــأ بــزوال )إسرائيــل( قبــل تمكنهــا مــن 

الاحتفــال بالذكــرى المائــة لتأسيســها، وهــو نفــس الســبب إضافــة للمقاومــة التــي جعلــت 
رئيــس الأركان الســابق )مــوشي يعلــون( يخشــى بســببها مــن زوال دولتــه. وأضــاف آخــرون 
عوامــل أخــرى تُعجــل مــن زوال الدولــة العبريــة منهــا عــدم قدرتهــا عــى شرعنــة وجودها في 
الإقليــم واســتمرار رفضهــا عربيــاً وإســامياً وتراجــع الروايــة الصهيونيــة عالميــاً وتــآكل قــوة 

الــردع لجيشــها.

وأخــرًا وفــق منطــق القــرآن وآياتــه فــإن زوال )إسرائيــل( حتميــة قرآنيــة، وهــذا يُفهــم 
ــمى  ــي تُس ــورة الإسراء الت ــدث في س ــي تتح ــا الت ــا وروحه ــات ومنطقه ــوص الآي ــن نص م
ــادين  ــن إفس ــدث ع ــي تتح ــل فه ــول في التفاصي ــل ودون الدخ ــي إسرائي ــورة بن ــاً بس أيض
وعلويــن لبنــي إسرائيــل هنــاك خــاف بــن الُمفسريــن عــى زمــان الإفســاد والعلــو الأول، 
ولكــن لا خــاف بــن الُمفسريــن المعاصريــن عــى الإفســاد والعلــو الثــاني الــذي نعيــش زمانه، 
أو عــى الأقــل فنحــن في مرحلــة )وإن عدتــم عدنــا( أي إن عدتــم إلى الإفســاد عدنــا إلى إســاءة 
وجوهكــم وتتبــر علوكــم وتدمــر إفســادكم، وكلا الرأيــن يؤديــان إلى نفــس الفهــم وهــو أن 
بنــي إسرائيــل قــد جــاءوا مــن كل أنحــاء الأرض إلى فلســطين وأن دولتهــم تعيــش إفســادًا 
حقيقيــاً عظيــاً وقــوة وعلــواً وأنهــم قــد أُمــدوا بأمــوال وبنــن وهــم أكثــر قــدرة عــى الحــرب 
بحبــل مــن النــاس ودعــم الــدول الكــرى ولم يبــق إلاّ العــودة إلى تدمــر إفســادهم بتدمــر 
دولتهــم عندمــا يــأتي وعــد الآخــرة. وبذلــك يُمكن القــول بــأن أجراس العــودة حتمً ســتُقرع.
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طارق عز الدين..
حكاية شعب...

كتُب بتاريخ:	•
06 أبريل 2018م

ــدون  ــار ومــر عــى البعــض مــرور الكــرام ب ــن.. اســمٌ ورد في الأخب طــارق عــز الدي
التفطّــن بــأن خلــف هــذا الاســم إنســاناً بمفهومــه الإنســاني والأخلاقــي، وقــد يكــون خــر 
ــدون  ــة ب ــداث المتدافع ــار الأح ــاض ركام أخب ــت أنق ــوارى تح ــاج ت ــفر للع ــن الس ــه م منع
الانتبــاه إلى القصــة الإنســانية الكامنــة وراء الخــر، وربــا قصــة مرضــه وإرجاعــه مــن معــر 
رفــح أكثــر مــن مــرة قــد تركــت أثــرًا حزينــاً وأســىً بليغــاً في نفــوس الكثــر منّــا بــدون إدراك 
حكايتــه منــذ البدايــة، وهــي حكايــة شــعب طــارق عزالديــن أحــد تجلياتهــا التــي تجمــع بــن 

البطولــة والمأســاة، بطولــة شــعب صامــد مقــاوم ومأســاة وطــن أســر حزيــن.

ــد إلى  ــرر.. الُمبع ــر الُمح ــارد.. الأس ــر الُمط ــد.. الثائ ــاوم العني ــن.. المق ــز الدي ــارق ع ط
غــزة.. المتبنــي لقضيــة الأسرى.. الُمصــاب بمــرض لوكيميــا الــدم.. الممنــوع مــن الســفر... 
حكايتــه هــي حكايــة شــعبه وقصتــه هــي قصــة وطنــه، حكايــة شــعب قــاوم الاحتــال وثــار 
ضــد الظلــم وتمــرد عــى الطغيــان وانتفــض رافضًــا العبوديــة، كأي شــعبٍ عزيــزٍ حُــر يأبــى 
الخنــوع ويأنــف الخضــوع ويــرُ عــى المجد والشــموخ، فيدفــع ضريبــة العــزة والكرامة وهي 

زهيــدة إذا مــا قورنــت بضريبــة الذلــة والمهانــة عندمــا يركــن الشــعب للهــوان والإذعــان.

ضريبــة العــزة والكرامــة دفعهــا الشــعب الفلســطيني ولا يــزال نزيفــاً متواصــاً مــن 
ــرار  ــم أح ــجن فه ــن سُ ــم م ــهداء، ومنه ــم اللهُ ش ــل فاتخذه ــن قُت ــم م ــاده، فمنه ــذات أكب فل
ــم  ــرج قدوته ــا أُخ ــم ك ــن وطنه ــوا م ــد واُخرِج ــىَ وأبع ــن نُف ــم م ــان، ومنه ــف القضب خل
ورســولهم عليــه الصــاة والســام مــن وطنــه، ومنهــم مــن هُجِــر فانضــم إلى جمــوع اللاجئــن 

ــع  ــوف القم ــن صن ــك م ــر ذل ــم... وغ ــل وطنه ــن داخ ــع المشردي ــى م ــه فأمس ــدمَ بيت أو هُ
ــات  ــة شــعب هــي مجمــوع حكاي ــوان التنكيــل؛ لــروى بالــدم والعــرق والدمــوع حكاي وأل
أبنائــه التــي تجمــع في مضامينهــا الدراميــة معــاني البطولــة والمأســاة، وطــارق عزالديــن اختزال 

ــة تمامــاً ككل أبطــال ورمــوز الشــعب العظيــم. لهــذه الحكاي

طــارق عــز الديــن.. حكايتــه هــي حكايــة شــعب وقــع ضحيــة لــكل قــوى الــر في 
العــالم التــي أخرجــت مــن بينهــا خُلاصــة الــر وحصيلــة القبــح ومنتُهــى الرذيلــة فألقتهــا في 
وجهنــا فــإذا هــي دولــةٌ تســعى أُمــدت بالأمــوال والبنــن والقــدرة على النفــر، وكانــت النكبة 
ثــم النكســة التــي وُلــد طــارق عزالديــن بعدهــا بســبع ســنين، ففتــح عينيــه عــى رؤيــة جنــود 
الاحتــال ومســتوطنيه يعيثــون في بلدتــه )عرابــة( قضــاء جنــن فســاداً كــا في كل فلســطين، 
فلــم يكــن مــن الســهل عليــه أن يــرى ذلــك ويســكت وهــو الــذي رضــع مــع حليــب أمــه- 
ككل أمهــات فلســطين- لبــن العــزة والكرامــة وتــرّب معــه رحيــق الأنفــة والإبــاء، فبلــغ 

مبلــغ الرجــال مُبكــرًا وبالــكاد شــق عــن الطــوق عندمــا اندلعــت الانتفاضــة الأولى.

قــاوم طــارق عــز الديــن الاحتــال مشــاركاً في فعاليــات الانتفاضــة الأولى، وخــاض 
تجربتــه الاعتقاليــة الأولى ولم يتجــاوز عمــره الســتة عــر ربيعًــا ليمكــث في الســجن بضعــة 
شــهور، ليخــرج من الســجن أشــد عــودًا وأشــحذ عزيمــة وأقــوى إرادة على مواصلــة النضال 
والســر عــى درب الثــوّار؛ فاعتُقــل بعدهــا ثــاث مرات قبــل الانتفاضــة الثانية بلــغ مجموعها 
مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات، ولكــن أهــم فصــول الحكايــة يبــدأ مــع بدايــة انتفاضــة الأقــى 
عندمــا التحــق بسرايــا القــدس -الجهــاز العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي- وشــارك في 
ــوده ومســتوطنيه أصبــح مطــاردًا  ــة آذت العــدو في جن ــات فدائي التخطيــط والإعــداد لعملي
بعدهــا دون أن يمنعــه ذلــك مــن مواصلــة دربــه الجهــادي، فشــارك في معركــة جنــن بشــكل 
ــه بعــد المعركــة بشــهرين وهُــدمَ بيتــه وحُكــم  ــه غــر مبــاشر، ممــا أدى إلى اعتقال فاعــل ولكن

عليــه بالمؤبــد وخمــس وعشريــن ســنة وعــرة شــهور.
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ــى  ــكري ع ــال العس ــاضى الاحت ــا ق ــد زاده ــة فق ــم قص ــرة في الحك ــهور الع وللش
ــهور  ــرة ش ــاضي وزاد ع ــتُفز الق ــم فاس ــق بالحك ــد النط ــارق بع ــك ط ــا ضح ــم عندم الحك
وهــي كانــت وقــف تنفيــذ مــن حكــم ســابق عــى طــارق وأوصى بعــدم خروجــه بــأي صفقــة 
تبــادل، فــا كان مــن طــارق إلاّ أن قــال )إن الحكــم إلا لله وليــس لــك ســأخرج مــن الســجن 
والأيــام بيننــا( وقــد نفــذ حكــم الله تعــالى، وقــد أحســن بــه ربــه إذا أخرجــه مــن الســجن مــع 
زملائــه الأسرى في صفقــة وفــاء الأحــرار المعروفــة بصفقــة شــاليط بعــد أن قــى في ســجون 
ــه  ــه وأهل ــد إلى بيت ــزة ولم يع ــاد إلى غ ــه كان الإبع ــن نصيب ــاً، ولك ــر عام ــة ع ــال ثلاث الاحت
في عرابــة وقــال في ذلــك إنــه لا يعتــر نفســه مُبعــداً لأنــه متواجــد بــن أهلــه في قطــاع غــزة، 
وإنــه لا يوجــد فــرق بــن جنــن القســام وبــن غــزة هاشــم فهــي كلهــا فلســطين وكلهــا أرض 

مقدســة طاهــرة.

عــاش طــارق عــز الديــن وأسرتــه المكوّنــة مــن زوجــة وولديــن وبنتــن بــن أهلــه في 
قطــاع غــزة وعــاش مأســاتهم وعانــى مــا عانــوا مــن ويــات الحــروب والحصــار والانقســام 
والعقوبــات، ونــذر حياتــه لخدمــة قضيــة الأسرى مــن خــال عملــه كمديــر لإذاعــة الأسرى 
منــذ خروجــه مــن الســجن فــكان خــر مــن حمــل قضيتهــم وأفضــل مــن يُعــرّ عــن همومهــم 
ــر مــن شــهرين، ورقــد في  ــذ أكث ــدم من ــا ال ــهُ همــهُ عندمــا أُصيــب بمــرض لوكيمي ــى غلب حت
المستشــفى ينتظــر كغــره مــن طوابــر المــرضى الذيــن اصطدمــوا بصخــرة بوابــة معــر رفــح 
الُمغلقــة طــوال أيــام الســنة تقريبــاً، ومنهــم مــن قــى نحبــه شــاكياً إلى الله تعــالى ظلــم العــدو 
ــعَ  ــح المعــر، ومنهــم مــن مُن ــق، ومنهــم مــن ينتظــر أيهــا أســبق المــوت أم فت والأخ والصدي
مــن الســفر مثــل طــارق عــز الديــن، وهــو منــعٌ يســاوي تمامــاً انتظــار موتــه في غــزة لتكتمــل 
الحكايــة.. حكايــة شــعب قــرر أن يتحــدى المــوت ويــر عــى تمســكه بالحيــاة، ولكنهــا الحيــاة 

التــي تــر الصديــق، وإن لم تكــن كذلــك فليكــن المــوت الــذي يغيــظ العــدا.

غـزة )بتحـب(
مـواّل النهـار... 

كتُب بتاريخ:	•

11 أبريل 2018م

بعــد الانفجــار الــذي اســتهدف موكــب الدكتــور رامــي الحمــد الله أثنــاء دخولــه إلى 
ــن  ــه م ــا لحق ــاس، وم ــح وحم ــي فت ــن حركت ــة ب ــات متبادل ــن اتهام ــه م ــا تبع ــزة، وم ــاع غ قط
تهديــدات تتوّعــد غــزة بالويــل والثبــور وتُنــذر أهلهــا بالثــأر والدمــار، صــادرة مــن أولى الأمــر 
والقــرار في الســلطة، كان مــن الواضــح أننــا ننتظــر الأســوأ ونترقــب الأبشــع، وأوهمنــا أنفســنا 
لبرهــةٍ مــن الزمــن أن تلــك التهديــدات قــد ذهبــت أدراج الريــاح إجــالاً للــدم المســفوك مــن 
شــهداء وجرحــى مســرة العــودة عــى محــراب الوطــن، وأن تلــك النـُـذُر قــد تــوارت اســتحياءً 
مــن أحــام الشــباب والشــابات الُمحطّمــة عــى أســاك وبوابــات قطــاع غــزة الُمحــاصر. ولم 
ــدة  ــات جدي ــة عقوب ــر عــى جمل ــع الم ــوس الواق ــا كاب ــى أيقظن ــرًا حت تطــل تلــك الأمــاني كث
ضربــت عميقــاً في قلــب الأمــل فطالــت مــا تبقــى مــن رواتــب الموظفــن العموميــن في قطــاع 
غــزة، واتضــح لنــا أن الضــوء الباهــت الــذي لمحنــاه في نهايــة نفــق الانقســام لم يكــن إلاّ الضوء 
ــي قــد يلجــأ إليهــا العــدو للخــاص مــن  ــق الت ــي تلــوح في الأفُ ــار الحــرب الت الُمشــع مــن ن

مــأزق مســرة العــودة، أو يُيــئ للبعــض أنهــا الخــاص مــن مــأزق الحصــار والعقوبــات.

المنطــق الــذي تعتمــد عليــه الســلطة في فــرض العقوبــات عــى جــزء مهــم وكبــر مــن 
الشــعب الفلســطيني الُمحــاصر والصامــد والمقــاوم في قطــاع غــزة منطــق يعتمد عــى فرضيات 
خاطئــة تــرى في تلــك العقوبــات وســيلة للضغــط عــى النــاس في غــزة بتجويعهــم وإذلالهــم 
وتدمــر مقومــات الحيــاة في حدهــا الأدنــى ليقومــوا بدورهــم بالضغــط عــى حركــة حمــاس 
ــس في  ــا- ولي ــار في وجهه ــولاً إلى الانفج ــزة وص ــلطة في غ ــور والس ــد الأم ــكة بمقالي الُممس
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وجــه الاحتــال - كــي تُســلّم بــروط الســلطة كاملــة وتمكــن حكومــة  )الوفــاق الوطنــي( 
ــة الُمحتلــة؛ بــدلاً مــن الحــوار مــع حمــاس عــى أســاس تطبيــق  في غــزة أســوة بالضفــة الغربي
اتفاقيــة المصالحــة القائمــة عــى الشراكــة السياســية والمســؤولية الوطنيــة، وبــدلاً مــن إجــراء 
حــوار وطنــي شــامل بمشــاركة الــكل الفلســطيني للخــروج مــن مأزقــي أوســلو والانقســام 
وإعــادة الاعتبــار للمــروع الوطنــي الفلســطيني عــى أســاس الثوابــت الوطنيــة ونهــج 
المقاومــة الشــاملة وتوظيــف الســلطة لخدمــة صمــود الشــعب فــوق أرضــه كرافــد للمــروع 

الوطنــي.

ــاً عــن مســؤولياتها عــن  هــذا المنطــق المعتمــد عــى العقوبــات وتخــيّ الســلطة تدريجي
الســكان في قطــاع غــزة يناقــض المســؤولية القانونيــة التــي توّلتهــا منظمــة التحرير الفلســطينية 
ــة  ــن اتفاقي ــادس م ــد الس ــب البن ــكان بموج ــؤون الس ــأتها لإدارة ش ــي أنش ــلطة الت ــر الس ع
أوســلو بغــض النظــر عــن الموقــف الســياسي مــن اتفاقيــة أوســلو بالرفــض أو التأييــد وحلــت 
بنــاءً عليــه مــكان الإدارة المدنيــة لســلطة الاحتــال العســكري الإسرائيلي في الضفــة والقطاع، 
ومــا حــدث بعــد ذلــك مــن دخــول حركــة حمــاس في ســلطة لا تعــرف بمرجعيتهــا القانونيــة 
وليســت جــزءًا مــن مرجعيتهــا السياســية وبرنامجهــا الســياسي يناقــض البرنامج الــذي أُقيمت 
عــى أساســه الســلطة، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن خــاف ثــم انقســام لا يُغــر مــن جوهــر 
ــعب  ــن الش ــة ع ــة والوطني ــؤولية القانوني ــن المس ــيّ ع ــرر للتخ ــي الم ــيئاً، ولا يُعط ــر ش الأم

الفلســطيني في قطــاع غــزة.

ومنطــق العقوبــات يعتمــد عــى مبــدأ غــر أخلاقــي يــرى في الغايــة مُــررًا للوســيلة، 
ــة  ــة نبيل ــي غاي ــة وه ــدة الوطني ــق الوح ــام وتحقي ــاء الانقس ــاً إنه ــة فع ــرض أن الغاي ــى ف فع
بــا شــك، فــإن الوســيلة إلى تحقيقهــا عــر العقوبــات الجماعيــة هــي وســيلة غــر نبيلــة بــدون 
شــك؛ لمــا تــؤدي إليــه مــن اســتنزاف طاقــة الصمــود لــدى ســكان غــزة فــوق أرضهــم وتُدمــر 
روحهــم المعنويــة وترســخ مأســاتهم وتعمــق معاناتهــم وتزيدهــم فقرًا وبؤسًــا وتعسًــا. كما أنها 
تــؤدي إلى نتائــج مُــرة بالنســيج الوطنــي الفلســطيني كترســيخ التمييــز بــن أبنــاء الشــعب 
ــال  ــت إلى انفص ــام المؤق ــل الانقس ــاع، وتحوي ــة والقط ــن الضف ــد في كل م ــطيني الواح الفلس

دائــم قــد يــؤدي إلى تحويلنــا إلى جماعــات بشريــة مُبعثــرة وليــس شــعبًا واحــدًا لــه قضيــة وطنيــة 
واحــدة.

ــى  ــه ع ــراد فرض ــاط الُم ــأس والإحب ــق الي ــام لمنط ــن الاستس ــك لا يمك ــع كل ذل وم
الشــعب الفلســطيني في كل مــكان لا ســيما في قطــاع غــزة الُمحــاصر والمعاقــب خاصــة 
ــودة  ــرة الع ــات مس ــال فعالي ــن خ ــة م ــة بطولي ــكانه ملحم ــوض س ــذي يخ ــت ال في الوق
الكــرى المعمّــدة بالــدم والعــرق والدمــوع، المفعمــة بثقافــة الحيــاة والأمــل -وليــس المــوت 
واليــأس- كــا يزعــم البعــض. ومــا أشــبه اليــوم بالغــد عندمــا كتــب الشــاعر المــري الكبــر 
عبدالرحمــن الأبنــودي عقــب النكســة قصيدتــه )عــدّى النهــار( في اعــراف صريــح  بالهزيمــة 
قائــاً في مطلعها:«عــدّى النهــار.. والمغربيــة جايــة تتخفــى ورا ظهــر الشــجر.. وعشــان نتــوه 
ــة  ــاوز الهزيم ــى تج ــوي ع ــع إصرار ق ــن م ــر...(. ولك ــا القم ــن ليالين ــالت م ــكة.. ش في الس
وبــث الأمــل بالنــر قائــا:(... أبــداً.. بلدنــا للنهــار.. بتحــب مــوّال النهــار.. لّمــا يعّــدي في 

ــدام كل دار(. ــي ق ــدروب.. ويغن ال

ــم حافــظ، فــكان  ــد الحلي ــغ حمــدي وأداهــا عب ــة لحنهــا بلي ــدة تحوّلــت إلى أُغني القصي
مفعولهــا كالســحر رفعــت معنويــات النــاس وأعطتهــم يقينــاً بالنــر القــادم، وأمــاً في 
الصبــاح الُمــرق ومــا أحــوج أهــل غــزة لهــذا اليقــن والأمــل ليمحــو عــن ليــل غــزة الحزيــن 
ســواده ويزيــل ظلمتــه انتظــارًا للصبــاح المــرق حتــاً مــع طلــوع الشــمس وقــدوم النهــار، 

فغــزة ككل فلســطين خلقــت للنهــار )بتحــب( مــوّال النهــار.
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قطع الرواتب..
خلل فني أم خلل وطني وأخلاقي؟!...

كتُب بتاريخ:	•

19 أبريل 2018م

قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح الســيد عــزام الأحمــد إن قطع رواتــب موظفي 
قطــاع غــزة كان نتيجــة لخلــل فنــي كــا أعلــن وزيــر الماليــة، وأكــد ذلــك الســيد عبــاس زكي في 
تصريــحٍ لــه نقــاً عــن وزارة الماليــة مُضيفــاً أنــه لم يصــدر أي قــرار بشــأن قطع رواتــب موظفي 
الســلطة بقطــاع غــزة، وأن عــدم صرفهــا أســوةً بموظفــي الضفــة ناتــج عــن خلــل فنــي ســيتم 
حلــه خــال الأيــام القادمــة. هــذا الــكلام بعــد صرف رواتــب موظفــي الســلطة في الضفــة، 
ــي وعــاد الموظفــون المنتظــرون عــى  ــل الفن ــل إشــكالية الخل ــام القادمــة جــاءت ولم تُ والأي
بوابــات البنــوك إلى بيوتهــم بخُفــي حُنـَـن وجيوبهــم فارغــة إلاّ مــن الخيبــة واليــأس والقنــوط؛ 

ممــا يوحــي بــأن قطــع الرواتــب غــر ناتــج عــن خلــل فنــي بــل عــن خلــل وطنــي وأخلاقــي.

ــي أن  ــي والأخلاق ــل الوطن ــة الخل ــي ويؤكــد فرضي ــل الفن ــة الخل ــذي ينفــي فرضي ال
ــام  ــياق الع ــر في الس ــب يس ــع الروات ــال، وأن قط ــذا المق ــة ه ــى كتاب ــرف حت ــب لم تُ الروات
ــارس  ــذ م ــا من ــي بدأته ــلطة الت ــة الس ــق سياس ــة وف ــة التصاعدي ــراءات العقابي ــرض الإج لف
2017 بخصــم نســبة كبــرة مــن الرواتــب وتقليــص كميــة الكهربــاء وغيرهــا من إجــراءات، 
كــا أنهــا جــاءت بعــد تهديــدات الرئيــس محمــود عبــاس برفــع يــده عــن كامــل المســؤوليات 
والالتزامــات تجــاه قطــاع غــزة بخطــوات عمليــة غــر مســبوقة إذا لم تُســلم حمــاس قطــاع غــزة 
مــن الألــف إلى اليــاء بــا فيهــا الــوزارات والدوائــر والأمــن والســاح وفــق مبدأ«يــا بتشــيلو 
يــا بنشــيل«أو«بنتهم عندهــم وابنــي عنــدي«. وهــو ينســجم مــع الخــر الــذي نُــر في موقــع 
)دنيــا الوطــن( الإلكــروني نقــاً عــن مصــادر مُطلعة في الســلطة قبــل صرف رواتــب موظفي 

الضفــة فحــواه أن عــزام الأحمــد طالــب بــرورة قطــع رواتــب موظفــي غــزة مــن أجــل زيادة 
الضغــط عــى حركــة حمــاس لتســتجيب لــروط الســلطة.

فــرض الإجــراءات العقابيــة كــا يســميها أهــل غــزة أو إجــراءات إنهــاء الانقســام كــا 
ــة أوســلو الــذي ينــص على«نقــل  ــد الســادس مــن اتفاقي يُســميها أهــل الســلطة تُالــف البن
الســلطة مــن الحكومــة العســكرية الإسرائيليــة وإدارتها المدنيــة إلى الفلســطينيين المخوّلين بهذه 
المهمــة«أي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي أنشــأتها منظمــة التحريــر الفلســطينية لتُديــر 
شــؤون الســكان الفلســطينيين في الضفــة والقطــاع تحــت الاحتــال كمرحلــة انتقاليــة للدولــة 
ــة  ــاً وشرعي ــلو قانوني ــة أوس ــق شرعي ــتمرة وف ــت مس ــرن ولا زال ــع ق ــتمرت رب ــتقلة اس المس
المنظمــة سياســياً، والــذي حــدث في انتخابــات 2006 للمجلــس التشريعــي أن حركــة 
حمــاس دخلــت وفــازت في انتخابــات وفــق هاتــن الشرعيتــن وهــي ليســت شريكــة في أيٍ 
منهــا؛ بــل وتبنــي مواقــف فكريــة وسياســية مناقضــة لمــروع أوســلو الســياسي فــكان مأزقها 
الــذي قادهــا مــع الــكل الفلســطيني إلى مــأزق الانقســام الــذي عمّــق بــدوره مــأزق أوســلو؛ 
ــد عــن موظفيهــا  ورغــم ذلــك فــإن الســلطة لم تتخــلَ عــن مســؤوليتها تجــاه غــزة وبالتحدي
في غــزة ســواء مــن بقــوا منهــم عــى رأس عملهــم أو مــن تركــوا أماكــن عملهــم باعتبارهــم 
غــر مســئولين عــن الانقســام وعــدم تحملهــم لتبعاتــه وبالتــالي عــدم معاقبتهــم عليــه، ولكــن 
واضــح أن هــذه الرؤيــة قــد تغــرّت منــذ أكثــر مــن عــام بعــد معاقبــة الموظفــن ومعهــم كل 

الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة كوســيلة للضغــط عــى حمــاس.

اســتخدام العقوبــات وآخرهــا قطــع رواتــب الموظفــن في قطــاع غــزة كوســيلة ضغــط 
عــى النــاس في غــزة ليضغطــوا بدورهــم عــى حركــة حمــاس التــي تُســك بمقاليــد الســلطة 
في غــزة أو ينفجــروا في وجههــا للتســليم بــروط الســلطة خلــل وطنــي قائــم عــى فرضيــة 
خاطئــة تســعى لتوجيــه غضــب النــاس إلى ســلطة غــزة بــدلاً مــن دولة الاحتــال التــي تقهرنا 
جميعــاً، وللأســف فهــي نفــس الفرضيــة التي تُارســها دولــة الاحتــال في محاصرة غــزة للتأثير 
ســلبياً عــى صمــود الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة باعتبــاره الحاضنــة الشــعبية للمقاومة. 
كــا أن اســتخدام العقوبــات كوســيلة لإنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة ليــس هــو 
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ــة  ــة اتفاقي ــى أرضي ــي ع ــوار الوطن ــو الح ــل ه ــق الأفض ــك، فالطري ــح لذل ــل الصحي المدخ
المصالحــة الموّقعــة في أكتوبــر 2017 القائمــة عــى مبــدأ الشراكــة الوطنيــة وتغليــب المصلحــة 
ــة القاهــرة لعــام 2011  ــة، والمســتندة بدورهــا إلى اتفاقي العامــة كــا جــاء في مقدمــة الاتفاقي
ووثيقــة القاهــرة 2009 إضافــة لاتفاقيــة الإطــار القيــادي المؤقــت لمنظمــة التحريــر 2005 
وغيرهــا وجميعهــا قائمــة عــى مبــدأ الشراكــة السياســية والمســؤولية الوطنيــة في كل الملفــات 

المتعلقــة بالســلطة والمنظمــة.

فــرض العقوبــات عــى غــزة مــن الســلطة ليــس فقــط خلــا وطنيــاً ؛ بــل خلــا 
ــررًا  ــيلة مُ ــر الوس ــة، يعت ــي في السياس ــر أخلاق ــدأ غ ــتخدم مب ــاره يس ــاً باعتب ــاً أيض أخلاقي
ــة  ــة ووطني ــة أخلاقي ــة غاي ــدة الوطني ــق الوح ــام وتحقي ــاء الانقس ــول إلى إنه ــة، فالوص للغاي
نبيلــة، ولكــن اســتخدام وســيلة العقوبــات الجماعيــة ضــد مليونــن مــن الشــعب الفلســطيني 
كُتــب عليهــم الشــقاء في غــزة وســيلة غــر نبيلــة كونهــا تُعمّــق مأســاة أهــل غــزة وتُعــن في 
ــى  ــا بعــد أن أنهكهــم الاحتــال والحصــار والانقســام، وحت إذلالهــم وتزيدهــم فقــرًا وبؤسً
لــو تحقــق هــدف إنهــاء الانقســام بفعــل هــذه العقوبــات بعــد حــنٍ مــن الزمــن وإلى أن نصــل 
إلى هــذه المرحلــة فســيكون جيــلٌ بأكملــه قــد ضــاع بــن مطرقــةِ الحصــار وســندان الانقســام، 
وســتكون الأضرار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية والأخلاقيــة قــد وصلــت مرحلــة لا 

يمكــن تعويضهــا.

في الختــام أرجــو أن تكــون فرضيــة الخلــل الفنــي في عــدم صرف رواتــب موظفــي غــزة 
فرضيــة صادقــة لتنفــي فرضيــة الخلــل الوطنــي والأخلاقــي، وأن يمتــد إصــاح الخلــل الفني 
ــي  ــتقلال، فينته ــر والاس ــودة والتحري ــرة الع ــق مس ــذي يُعي ــي ال ــل الوطن ــاح الخل إلى إص
ــة حركــة التحــرر  ــة والانطــاق مــن أرضي الانقســام وتتحقــق الشراكــة السياســية والوطني

الوطنــي والثوابــت الوطنيــة الفلســطينية.

المجلس الوطني
ينعقد في الزمن المُلوّث..

كتُب بتاريخ:	•

26 ابريل 2018م

بــكل عنفــوان الثــوار وعزيمــة الأبطــال وعنــاد الفدائيــن وتصميــم المجاهديــن 
الخارجــن لتوهــم مــن خنــادق القتــال، والعائديــن للحــال مــن مياديــن النــزال، والراجعــن 
للفــور مــن ســاحات الوغــى، ظهــر أحــد كبــار الثــوار الأبطــال وغبــار الحــرب لا يــزال عــى 
جبهتــه ليتحــدث عــن غــزوة المجلــس الوطنــي القادمــة قائــاً:(... ســيُعقد المجلــس الوطنــي 
في موعــده... شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى والــي مــش معجبــهُ يــرب مــن البحــر الميــت... 
ومــن بحــر غــزة مــن الجانــب الــي فيــه تلويث«واتبــع كلامــه الثــوري بضحكــة وطنيــة بريئــة، 
ــيضطرون للــرب مــن بحــر  ــن س ــة الذي ــة عــى المســاكين والغلاب ــت شــفقة ورأف ــا كان رب
ــي القادمــة، ومــن )الجانــب  ــح بســبب رفضهــم المشــاركة في دورة المجلــس الوطن غــزة المال
الــي فيــه تلويث«بالتحديــد حســب المناطــق التــي حددتهــا ســلطة جــودة البيئــة الفلســطينية 
ــح  ــطيني الصال ــن الفلس ــة المواط ــى صح ــا ع ــا حرصً ــباحة فيه ــر الس ــة يُظ ــق ملوث كمناط

ــة أو الرشــيدة. الملتــزم بالشرعي

ــة  ــة( الملوّث ــح ومــن )الحت ــن ســيضطرون للــرب مــن بحــر غــزة المال المســاكين الذي
فيــه يُمكــن القــول بــكل ثوريــة ووطنيــة بعيــدًا عــن التملــق والنفعيــة )يســتاهلوا الــي يجــري 
لهــم(؛ بســبب تصرفاتهــم )الوحشــية غــر الوطنيــة(، ولركونهــم للذيــن )ظلموا وانقلبــوا  على 
الســلطة(، وعــدم ثورتهــم عــى )خاطفــي الطائــرات الإرهابيــن(، ليذوقــوا من طعــم الملوحة 
دون طعــم التلــوّث زيــادة في العــذاب لعلهــم يرجعــون إلى الصــف الوطنــي وعســى الله أن 
يتــوب عليهــم قبــل بلــوغ الــروح الحلقــوم. وإذا كان تلــوث البحــار أمــرًا معروفــاً ومكشــوفاً 
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فــإن الأمــر غــر المعــروف وبالتأكيــد غــر مكشــوف وفــق النظريــة الجديــدة العابــرة للوطنيــة 
والخارقــة للثوريــة فهــو )تلــوّث الزمــن( الناتــج عن جراثيــم غريبة وفيروســات عجيبــة يقول 
العلــاء إنهــا تتكاثــر عندمــا يطفــو إلى الســطح أشــباه الرجــال وأربــاع الثــوار، وعندمــا تشــيع 

النفعيــة والارتــزاق وينتــر التزلــف والنفــاق.

ولمعرفــة كيفيــة وصولنــا إلى الزمــن الُملــوّث القبيــح الــذي ســيُعقد فيــه المجلــس 
الوطنــي تحــت حــراب الاحتــال في رام الله وبمــن حــر مــن أصحــاب الحظــوة والــرضى 
المضمــون صوتهــم وصمتهــم الفرحــن بــا آتاهــم صاحــب الأمــر مــن فضلــه وأنعــم عليهــم 
مــن خــره، لا بــد مــن الرجــوع إلى الزمــن النقــي الجميــل للمجلــس الوطنــي الفلســطيني قبل 
ظهــور أشــباه الرجــال وأربــاع الثــوار. فالــدورة الأولى للمجلــس الوطنــي الفلســطيني التــي 
ــر  ــاً تأســيس منظمــة التحري انعقــدت في القــدس عــام 1964 برئاســة أحمــد الشــقيري مُعلن
الفلســطينية، ومُصــدِرًا الميثــاق الوطنــي الفلســطيني الــذي أكــد عــى البُعــد القومــي للهويــة 
الوطنيــة الفلســطينية وللــراع مــع الكيــان الصهيــوني، ومُــدداً مســاحة فلســطين الانتدابيــة 
الكاملــة مــن البحــر إلى النهــر ومــن رأس الناقــورة إلى أم الــرشراش. والــدورة الرابعــة 
ــاق  ــدر الميث ــودة أص ــى حم ــة يحي ــام 1968 برئاس ــرة ع ــدة في القاه ــي  المنعق ــس الوطن للمجل
الوطنــي الفلســطيني مؤكــدًا عــى حدود ومســاحة فلســطين الانتدابيــة الكاملة وعــى الكفاح 

المســلح كطريــق وحيــد لتحريــر فلســطين.

اســتمر المجلــس الوطنــي عنوانــاً للتمســك بالثوابــت الوطنيــة والكفــاح المســلح 
والوحــدة الوطنيــة حتــى بــدأ التحــوّل في الفكــر الســياسي العــربي بعــد حــرب أكتوبــر 1973 
محــوره تقبــل )دولــة إسرائيــل( كأمــر واقــع وقبــول قــرارات )الشرعيــة الدوليــة( كأقــى مــا 
يُمكــن تحقيقــه، وانتقــل هــذا الفكــر إلى الفلســطينيين مصحوبًــا بمــررات الواقعيــة الثوريــة 
وإمكانيــة التحريــر المرحــي لفلســطين، فكانــت دورة المجلــس الوطنــي الفلســطيني الثانيــة 
عــرة في القاهــرة عــام 1974 برئاســة خالــد الفاهــوم ترجمــة لهــذا التحــوّل في الفكــر 
الســياسي الفلســطيني عندمــا تبنــى المجلــس الوطنــي البرنامــج الســياسي المرحــي المعــروف 
ــعب  ــلطة الش ــة س ــر )إقام ــذي ذك ــاني ال ــد الث ــوده: البن ــم بن ــر، وأه ــاط الع ــج النق ببرنام

الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة عــى كل جــزء مــن الأرض الفلســطينية التــي يتــم تحريرهــا(، والبند 
الثامــن مــن البرنامــج الــذي اعتــر الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بداية لاســتكمال تحريــر كامل 

الــراب الفلســطيني.

احتجنــا إلى مــا يُقــرب عقديــن مــن الزمــن تلوّثــت فيــه مفاهيــم الثــورة ومعــاني 
ــال  ــت احت ــلطة تح ــدون س ــلطة ب ــاف إلى »س ــة المط ــل في نهاي ــة لنص ــم الوطني ــر وقي التحري
بــدون كُلفــة« عــى حــد وصــف الرئيــس محمــود عبــاس رئيــس الســلطة وأحــد مؤسســيها، 
ولتصبــح »الســلطة الُمقاتلــة« ســلطة تُنسّــق مــع الاحتــال، ومــن ســلطة مُقامــة عــى أرض 
مُــررة إلى ســلطة تحــت الاحتــال أو )تحــت بســاطير الإسرائيليــن( كــا قــال الرئيــس حرفيــاً، 
ــل  ــر كام ــتكمال تحري ــة )لاس ــون بداي ــا أن تك ــد له ــي أُري ــلطة الت ــد أن الس ــن المؤك ــات م وب
ــى  ــم ع ــوية القائ ــروع التس ــق م ــر وف ــروع التحري ــة لم ــت نهاي ــطيني( أمس ــراب الفلس ال
فرضيــات خاطئــة وفكــر ســياسي عقيــم أنتــج لنــا هــذا المــأزق الكبــر بوجــود ســلطة تحــت 
الاحتــال منقســمة عــى نفســها ومُعيقــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني القائــم عــى محــاور 

ــتقلال. ــودة والاس ــر والع التحري

ــت  ــن الثواب ــازل ع ــا للتن ــوّث كان مُشّرعً ــن الُمل ــذا الزم ــال ه ــي خ ــس الوطن المجل
ــة والعشريــن المنعقــدة في غــزة عــام 1996 برئاســة ســليم  ــه الحادي ــة لاســيما في دورت الوطني
ــه  ــم في ــون( حيــث ت ــل كلينت ــون وفي ظــل الســلطة وبحضــور الرئيــس الأمريكــي )بي الزعن
إلغــاء بنــود الميثــاق الوطنــي التــي تتعــارض مــع اتفاقيــة أوســلو خاصــة البنــود التــي تنــص 
عــى وحــدة الأرض الفلســطينية الكاملــة، والكفــاح الُمســلّح لتحريــر فلســطين، وعــدم 

ــل. ــة إسرائي ــة دول قانوني

ولكــي يــؤدي المجلــس الوطني دوره كمؤسســة تشريعية لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
ــن  ــطيني، م ــي الفلس ــروع الوطن ــد للم ــطيني، وقائ ــكل الفلس ــة لل ــة جامع ــة برلماني وهيئ
الــروري إخراجــه مــن تحــت ســقف أوســلو مكانيــاً بعيــدًا عــن حــراب الاحتــال، وزمانيــاً 
بعيــدًا عــن زمــن أوســلو، وبنــاءً عــى وثيقــة إعــان القاهــرة عــام 2005 التــي نصــت عــى 
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تفعيــل وتطويــر المنظمــة وفــق أُســس توافقيــة تضمــن تمثيــل كل القــوى الفلســطينية حســب 
موازيــن القــوى الشــعبية والنضاليــة والسياســية بالانتخــاب أو بالتوافــق، وبنــاء عــى قرارات 
اللجنــة التحضيريــة التــي شــاركت فيهــا كل فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركتــا 
حمــاس والجهــاد في بــروت ينايــر 2017. ليكــون المجلــس الوطنــي الفلســطيني بيتــاً للــكل 
الفلســطيني وحارسًــا للمــروع الوطنــي وضامنــاً للثوابت الوطنيــة ومُددًا للقيــادة الوطنية.

 

العودة الكبرى أم كسر الحصار..
ماذا نريد؟...

كتُب بتاريخ:	•
07 مايو 2018م

مســرة العــودة الكــرى وكــر الحصــار الاســم الــذي أطلقتــه الهيئــة الوطنيــة العُليــا 
للمســرة عــى فعاليــات المقاومــة الشــعبية الســلمية المتواصلــة عــى الســلك الحــدودي الُمقــام 
ــال  ــن خ ــام 1948. وم ــة ع ــزة والأرض الُمحتل ــاع غ ــن قط ــل ب ــة الفاص ــط الهدُن ــى خ ع
ــكل  ــام ل ــدف ع ــا ه ــن: أحدهم ــل هدف ــا تحم ــح أنه ــن الواض ــات م ــم الفعالي ــون اس مضم
ــة إليهــا، والآخــر هــدف  ــل في العــودة الفعلي ــر مــن أرضــه يتمث الشــعب الفلســطيني الُمهجّ
ــار  ــاء الحص ــل في إنه ــزة يتمث ــاع غ ــاصر في قط ــطيني الُمح ــعب الفلس ــن الش ــزء م ــاص بج خ
عــن قطــاع غــزة المفــروض مــن دولــة الاحتــال وزاده الانقســام والعقوبــات وإغــاق المعــر 

قســاوةً وبؤسًــا. 

وبعــد أكثــر مــن شــهر عــى بــدء الفعاليــات والاقــراب مــن ذروة الفعاليــات في يــوم 
النكبــة مــن المفيــد أن نراجــع خطواتنــا ونحــدد موضــع أقدامنــا والتوّقــف لحظــة للتفكــر كــي 
نواصــل المســرة بخطــى ثابتــة وواثقــة، وفي إطــار هــذه المنهجيــة لقــراءة المســرة تــأتي محاولــة 
معرفــة مــاذا حققنــا مــن أهــداف؟ ومــاذا نريــد تحقيقــه في حــدود الُممكــن والمتــاح في الوقــت 

الراهــن؟

بالتأكيــد لا يتوقــع أحــد أن تتحقــق العــودة الفعليــة إلى فلســطين المحتلــة عــام 1948 
ــذه  ــو أن ه ــل ه ــدث بالفع ــع وح ــن المتوق ــن م ــودة، ولك ــرة الع ــات مس ــال فعالي ــن خ م
الفعاليــات قــد أحيــت ورســخت ثقافــة حــق العــودة في عقــول ووجــدان الجيــل الفلســطيني 
ــوني  ــروع الصهي ــاء الم ــأ زع ــل تنب ــذا الجي ــداد، ه ــاء والأج ــل الآب ــا جي ــذي ت ــد ال الجدي
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ومؤسســو الكيــان الصهيــوني أن ينســوا وطنهــم فلســطين بعــد مــوت الكبــار. وإحيــاء ثقافــة 
ــودة  ــك في الع ــا ش ــهم ب ــال يُس ــدع للأجي ــل مب ــر في تواص ــلٍ لآخ ــن جي ــا م ــودة ونقله الع
ــا مــا؛ فمســرة العــودة حلقــة مــن حلقــات النضــال الوطنــي التراكمــي الــذي  ــة يومً الفعلي
ســيصل لا محالــة إلى إرجــاع الحــق إلى أصحابــه عندمــا تكتمــل دائــرة هزيمــة )إسرائيــل( مــع 

دائــرة نــر أصحــاب الحــق.

ــان  ــع الكي ــراع م ــر ال ــو جوه ــودة وه ــق الع ــت ح ــك ثبت ــة إلى ذل ــرة إضاف والمس
الصهيــوني المتمثــل في الأرض التــي اغتصبهــا وطــرد منهــا ســكانها الأصليــن، وهــذا الأمــر 
يُبطــل الروايــة التــي روّجهــا الصهاينــة في العــالم بجوهــر القضيــة الفلســطينية مُبطلــةً الروايــة 
الإسرائيليــة الصهيونيــة ومُرســخةً للروايــة الفلســطينية العربيــة، وهــي أن شــعبًا بأكملــه قــد 
ــي  ــالأرض الت ــه ب ــة ل ــه لا علاق ــم اختراع ــر ت ــعب( آخ ــه )ش ــل مكان ــه وح ــن أرض ــرد م طُ
اغتصبهــا، كــا أن المســرة عمّقــت المأزق الوجــودي للكيان الصهيــوني باعتبارهــم موجودين 
في المــكان الخطــأ والزمــان الخطــأ وأنهــم طارئــون عــى مــكان ســيلفظهم يومًــا مــا وعابــرون في 

زمــن ســيتجاوزهم.

ــا  ــي، ولكنه ــوري وتلقائ ــكل ف ــار بش ــاء الحص ــودة إلى إنه ــرة الع ــؤدي مس ــد لا ت وق
ــه في حصــار قطــاع غــزة  ــال والأطــراف المســاعدة ل ــدى الاحت أوجــدت لا شــك قناعــة ل
والتضييــق عليــه ومعاقبتــه بــأن الشــعب الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في غــزة لــن يســكت 
عــى الحصــار إلى مــا لا نهايــة وأن لديــه أرواق ضغــط فعّالــة ومؤثــرة للضغــط وأنــه مســتعد 
ــدوام خــال مراحــل  ــا كــا كان عــى ال ــع الحصــار تمامً ــع ثمــن في ســبيل رف ــة ودف للتضحي
الانتفاضــة الأولى والثانيــة وحــروب غــزة الثــاث، لأن الحصــار لم يعــد مســألة رفاهية يبحث 
ــألة  ــه، ومس ــبة ل ــاة أو مــوت بالنس ــألة حي ــل هــي مس ــزة؛ ب ــطيني في غ ــا الشــعب الفلس عنه
ــال  ــدى الاحت ــة ل ــذه القناع ــات. وه ــم التضحي ــا كان حج ــا ومه ــازل عنه ــن يتن ــة ل كرام
ــع  ــار في دف ــدوى الحص ــدم ج ــا ع ــة مفاده ــل إلى نتيج ــاف إلى التوص ــة المط ــتؤدي في نهاي س
ــف  ــلطة لوق ــى الس ــط ع ــتدفعه إلى الضغ ــا س ــا أنه ــام، ك ــطيني إلى الاستس ــعب الفلس الش
وإلغــاء العقوبــات عــى غــزة عندمــا يتأكــد أنهــا تقــود إلى الانفجــار في وجــه دولــة الاحتــال.

ــي  ــد الوطن ــة الجه ــي عبثي ــورًا لا يعن ــار ف ــاء الحص ــودة وإنه ــدفي الع ــق ه ــدم تحقي وع
الشــعبي الســلمي المبــذول في فعاليــات المســرة، ولا يعنــي ضيــاع تضحيــات الشــعب الكبيرة 
مــن أرواح ودمــاء وعــرق ومعانــاة سُــدى، فهــذه المســرة حلقــة مــن سلســلة النضــال الوطني 
ــي  ــال الوطن ــر النض ــب في نه ــان تُص ــن الزم ــرن م ــذ ق ــم من ــل والمتراك ــطيني المتواص الفلس
ــع  ــل م ــا تتكام ــا أنه ــتقلال، ك ــودة والاس ــر والع ــو التحري ــد ه ــدف واح ــاه ه ــاري باتج الج
ــزاع  ــى انت ــف حت ــن تتوق ــا ول ــاً عنه ــت بدي ــا وليس ــف له ــرى وردي ــة الأخ ــكال المقاوم أش

ــة الفلســطينية وفي مقدمتهــا حــق العــودة. الحقــوق الوطني

ووفــق هــذه الرؤيــة للمســرة مــن المفيــد تحديــد ســقف زمنــي غير معلــن لها تكــون فيه 
الرســالة قــد وصلــت للاحتــال ولــكل مــن يهمــه الأمــر، كــي لا يكــون الثمــن المدفــوع فيهــا 
أكــر مــن الــروري والــازم اســتعدادًا لجولــة أخــرى مــن النضــال والمقاومــة حتى يــأذن الله 

تعــالى بالنــر المبين.
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مسيرة العودة ومذبحة النكبة..
وقفة للمراجعة والتأمل..

كتُب بتاريخ:	•

15 مايو 2018م

اســتمعت إلى آخــر نــرة أخبــار مســاء الاثنــن بعــد يــوم عاصــف مــن مســرة العــودة 
ــد  ــد ارتفــع إلى اثنــن وخمســن شــهيداً والجرحــى ق ــة، كان عــدد الشــهداء ق ومذبحــة النكب
ــة متجــاوزاً  ــة آلاف جريــح، نمــت بعــد منتصــف الليــل بصعوب اقــرب عددهــم نحــو ثلاث
ســقف الســهر عنــدي بأكثــر مــن ســاعتين، واســتيقظت مُبكًــرًا وتصفحــت المواقــع الإخبارية 
ــاهدت  ــهيداً، وش ــن ش ــة وخمس ــل إلى ثماني ــد وص ــهداء ق ــدد الش ــد أن ع ــطينية لأج الفلس
بعــض صــور الشــهداء لا تعــرّف ملامحهــم وأرى تفاصيــل ســحناتهم، وأطّلــع عــى قصصهم 
الإنســانية بعيــدًا عــن الأرقــام المجــردة والمشــاعر الجافــة إيمانــاً منــي بــأن وراء كل اســم شــهيد 
إنســان وحيــاة بأكملهــا قــد توّقفــت وأسرة قــد فُجعــت وتغّــرت مجــرى حياتهــا وربــا 
ــح  ــق فت ــان الإضراب وفي الطري ــم إع ــي رغ ــا إلى عم ــي ذاهبً ــن بيت ــت م ــرّت... خرج دُم
الســائق مذيــاع الســيارة عــى نــرة أخبــار الســابعة صباحًــا فــإذا بعــدد الشــهداء قــد زاد اســاً 
كان هــذا الاســم هــو للطفلــة الرضيعــة ليــى الغنــدور متأثــرة باستنشــاق الغــاز أثنــاء تواجدها 

مــع ذويهــا في معســكر العــودة شرق مدينــة غــزة.

ــر  ــرى أم ك ــودة الك ــوان )الع ــالاً بعن ــت مق ــة كتب ــة النكب ــن مذبح ــبوع م ــل أس قب
الحصــار.. مــاذا نريــد؟( جــاء في هــذا المقــال«... وبعــد أكثــر مــن شــهر عــى بــدء الفعاليــات 
ــدد  ــا ونح ــع خطواتن ــد أن نراج ــن المفي ــة م ــوم النكب ــات في ي ــن ذروة الفعالي ــراب م والاق
موضــع أقدامنــا والتوّقــف لحظــة للتفكــر كــي نواصــل المســرة بخطــا ثابتــة وواثقــة... ومــن 
المفيــد تحديــد ســقف زمنــي غــر مُعلــن لهــا تكــون فيــه الرســالة قــد وصلــت للاحتــال ولكل 

مــن يهمــه الأمــر، كــي لا يكــون الثمــن المدفــوع فيهــا أكــر مــن الــروري واللازم«وكتــب 
ــت  ــم وق ــس لديه ــرار لي ــاب الق ــدو أن أصح ــا  يب ــى م ــن ع ــار، ولك ــذا الإط ــرون في ه آخ
ــام ومقالاتهــم لمجــرد مــلء  ــاب لا تســتحق الاهت للقــراءة وإذا قرأوا«يطنشــون«فثرثرة الكُتّ
ــال  ــب في المق ــا كُت ــى م ــد ع ــوم أزي ــة!!. والي ــة والالكتروني ــف الورقي ــات في الصح الفراغ
الســابق إذا مــا أُريــد لهــذه الفعاليــات أن تتواصــل مــن الــروري أن تكــون كــا أُعلــن عنهــا 
منــذ البدايــة جماهيريــة ســلمية ولضــان ذلــك مــن الأفضــل توجيــه وإرشــاد الشــباب إلى عــدم 
الاقــراب مــن الســلك الشــائك وإن لم يكــفِ ذلــك فلــاذا لا يتــم منعهــم بالطــرق التــي تُنــع 

فيهــا المظاهــرات وســط غــزة؟

ومــن المفيــد مراجعــة وتأمــل الســقف الــذي وُضــع للجماهــر مــن بعــض الُمنظّريــن 
ــودة  ــرة الع ــداف مس ــقف أه ــوا س ــن رفع ــا الذي ــودة وغيره ــكرات الع ــاء في معس والخطب
-بخــاف الخطــاب الإعلامــي الرســمي الــذي حددتــه الهيئــة الوطنيــة العُليــا الُمشرفــة عــى 
المســرة- فأوهمــوا الجماهــر الثائــرة أن بإمكانهــم العــودة الفعليــة إلى أراضيهم داخــل الأرض 
الُمحتلــة عــام 1948، وأن بإمكانهــم اخــراق الحــدود، وحرّضــوا الشــباب المتحمّســن عــى 
اقتحــام الســلك والالتحــام بالحجــارة وبالأيــدي مــع جنــود الاحتــال... وكانــت النتيجــة 
هــذا العــدد الكبــر والهائــل مــن الشــهداء والُمعاقــن والجرحــى شــكّل صدمــةً كبــرةً لأهــالي 
غــزة ســرافقهم طويــاً وســتجعل البعــض منهــم يتســاءل إن كان بالإمــكان أن يكــون الثمــن 
الــذي دفعنــاه مــن أرواح أبنائنــا ودمــاء شــبابنا أقــل مــن ذلــك، وهــذا لا يعنــي بالطبــع إعفــاء 
العــدو المجــرم مــن مســؤوليته عــن مذبحــة ال1نكبــة ولكــن يعنــي أن نقــف وقفــة مــع أنفســنا 

للمراجعــة والتأمــل في أدوات ووســائل وتكتيــكات مســرة العــودة الحاليــة.

والدعــوة لعــدم دفــع ثمــن باهــظ في فعاليــات مســرة العــودة لا يعنــي أن أرواح 
الشــهداء قــد ارتقــت إلى بارئهــا سُــدى، وأن دمــاء الجرحــى قــد ســالت عبثــاً، وأن تضحيــات 
الثــوار قــد ضاعــت هــدرًا، وأن عذابــات المفجوعــن والمكلومــن والمجروحــن قــد ذهبــت 
بــدون جــدوى... وإلاّ لكانــت كل أرواح الشــهداء ودمــاء الجرحــى وتضحيــات الثــوار 
ــف  ــذا يُال ــدوى، وه ــا ج ــت ب ــى الآن كان ــخ وحت ــذ أول التاري ــن من ــات المفجوع وعذاب
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منطــق الثــورة وسُــنن التغيــر التــي تؤكــد عــى أن النضــال الوطنــي فعــل جماهــري تراكمــي 
وعمــل شــعبي تواصــي، ومســرة العــودة وفــق هــذا المفهــوم حلقــة مــن سلســلة النضــال 
ــة )إسرائيــل( كتجســيد  ــام دول ــذ وعــد بلفــور المشــئوم بقي ــي الفلســطيني المســتمر من الوطن
للمــروع الصهيــوني عــى الأرض الفلســطينية وانتهــاءً بمســرة العــودة تتكامــل مــع كافــة 
أشــكال النضــال الوطنــي والمقاومــة الشــعبية الأخرى-الســلمية والمســلحة- لتصــب جميعهــا 

ــر والعــودة والاســتقلال. ــي الفلســطيني الهــادف إلى التحري في مســرة المــروع الوطن

وفي هــذا الإطــار -مــن الجهــة الأخــرى- فــإن مســرة العــودة قــد ســاهمت في تحقيــق 
ــق  ــت ح ــد ثبّت ــودة، فق ــر والع ــول التحري ــور ح ــرى المتمحّ ــي الكُ ــال الوطن ــداف النض أه
العــودة كحــق طبيعــي وتاريخــي وقانــوني للشــعب الفلســطيني، ورسّــخت ثقافــة العــودة في 
عقــول ووجــدان الجيــل الفلســطيني الصاعــد، وعمّقــت القلق الوجــودي للكيــان الصهيوني 
ــى أن   ــدت ع ــر، وأك ــام الن ــوة وأوه ــة الق ــم غطرس ــه رغ ــص من ــح في التخلّ ــذي لم يُفل ال
ــة ولم تفلــح في  ــل( لم تُفلــح في أن تجعــل الوهــم حقيق ــة )إسرائي ــام دول ــاً مــن قي ســبعين عام

تحويــل الشــعب الفلســطيني إلى هنــود حمــر جــدد.

ومــن جانــب آخــر مــا أكدتــه مســرة العــودة أن أثنــي عــر عامــاً مــن الحصــار ومــا 
تبعــه مــن عقــاب لم تُفلــح في دفــع الشــعب الفلســطيني إلى رفــع الرايــة البيضــاء والاستســام 
لإرادة العــدو؛ بــل أكــدت عــى أن هــذا الحصــار الظــالم والوضــع القــاسي في قطــاع غــزة لا 
يُمكــن أن يســتمر، فالأمــر ليــس مســألة رفاهيــة زائــدة بــل مســألة حيــاة أو مــوت وقبــل كل 
ــار  ــر الحص ــد أن ينك ــتمرار ولا ب ــل للاس ــر قاب ــع غ ــذا الوض ــة وأن ه ــألة كرام ــك مس ذل
ويُرفــع العقــاب الآن وليــس غــداً اليــوم قبــل الغــد؛ وإلا فعــى العــالم أن يتحمــل مســؤولية مــا 

قــد يحــدث مــن مــآسي وكــوارث قادمــة عــى الشــعب الفلســطيني في غــزة.

خدعوه بقولهم:
)فوضّناك(...

كتُب بتاريخ:	•

24 مايو 2018م

في مــارس المــاضي أطلــق بعــض نشــطاء شــبكات التواصــل الاجتماعــي في غــزة حملــةً 
بعنــوان »فوّضنــاك« دعــاً لســيادة الرئيــس محمــود عبــاس ليصمــد أمــام الضغــوط الأمريكيــة 
كــي لا يقبــل بصفقــة القــرن أو صفعــة القــرن كــا ســاّها ســيادته، وفي نفــس الوقــت انطلقــت 
حملــة موازيــة في مــدن الضفــة الغربيــة بعنــوان »بايعنــاك« تحمــل نفــس المضمــون. الحملتــان 
تزامنتــا مــع إطــاق حزمــة جديــدة مــن إجــراءات إنهــاء الانقســام المباركــة التــي يســميها أهل 
غــزة -زورًا وبهتانــاً- »عقوبــات« متناســن مــا أنعــم عليهــم ســيادته مــن بحبحــة في الكهربــاء 
وقصقصــة للرواتــب ودكدكــة للعواطــف، ومتجاهلــن نصيحــة أحــد كبــار التبيعــة بالــرب 
مــن بحــر غــزة الُملــوّث كحــل لــكل الأزمــات والمشــاكل الاقتصادية والنفســية الجانبيــة الناتجة 

عــن تلــك الإجــراءات المباركــة.

الرئيــس للصمــود  الســيد  لتفويــض ومبايعــة  فــإن الحملتــن  وفي كل الأحــوال 
ــر  ــوط نواط ــا ضغ ــة ومعه ــا الإسرائيلي ــن ورائه ــة وم ــوط الأمريكي ــام الضغ ــدي أم والتص
الــكاز العــرب في حــد ذاتهــا وفي هــذا الاتجــاه حملتــان إيجابيتــان ووطنيتــان خاصــة وأن 
ــر  ــا ســتكونان أكث ــة الفلســطينية وليــس حلهــا، وكانت ــة القضي ــاً هــو تصفي المطــروح أمريكي
انتشــارًا وأوســع مشــاركة لــو أنهــا كانتــا في ســياق وطنــي وحــدوي عــام وفي بيئــة سياســية 
ووطنيــة أكثــر انســجامًا واتفاقــاً عــى المســتوى الوطنــي، ومــع ذلــك فهــا أحــد وجــوه الحقيقة 

التــي لهــا أكثــر مــن وجــه.
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الوجــه الآخــر للحقيقــة أخفاهــا عــن الســيد الرئيــس بطانــة الســوء والحاشــية النهيبــة 
مــن الأتبــاع الفرحــن بــا أغــدق عليهــم ســيدهم مــن وظائــف ومناصــب وأُعطيــات وهبات 
لهــم ولمــن حــر مــن أولادهــم ومــن لم يحــر مــن ذراريهــم، ومــن العالــة المبتهجين بــا آتاهم 

ولي أمرهــم مــن فضلــه وأنعــم عليهــم مــن خــره.

هــؤلاء الأتبــاع العالــة خدعــوه بــدل أن ينصحــوه وكذبــوه ولم يصدقــوه وأضروه مــن 
حيــث زعمــوا أنهــم ينفعونــه، فزينــوا لــه قراراتــه الخاطئــة ليراهــا حســنة وجّملــوا لــه إجراءاتــه 
ــة ليراهــا مفيــدة... فكانــت النتيجــة عــدم التقــدم في معظــم هــذه الملفــات لأســباب  العقابي

موضوعيــة وذاتيــة.

في ملــف حركــة فتــح التــي قــادت النضــال الوطنــي عقــودًا مــن الزمــن وقدّمــت آلاف 
ــلطة  ــق الس ــا فري ــم به ــده ليتحك ــا في عه ــاف به ــى المط ــن انته ــى والمعتقل ــهداء والجرح الش
المرتبطــة مصالحهــم بهــا وجعلــوا ســقف الحركــة الســياسي هــو ســقف الســلطة، وحوّلوهــا 
مــن حركــة تحــرر وطنــي إلى حــزب الســلطة بعــد أن فرّغوهــا من مضمونهــا الثــوري والنضالي 
لتعيــش عــى ذكريــات الزمــن الثــوري الجميــل، وأغرقــوا كوادرهــا أو مــن حالفــه الحــظ منهم 
بوظائــف بيروقراطيــة بــدل الانشــغال بالهــم الوطنــي العــام. وفي عهــده انقســمت حركــة فتح 
عــى نفســها بســبب خلافــه الشــخصي مــع القيــادي في الحركــة محمــد دحــان عــى أرضيــة 

التنافــس عــى القيــادة والمواقــع وتوزيــع تهــم الفشــل أمــام حمــاس.

ــة  ــت الوطني ــة للثواب ــاً للــكل الفلســطيني وحامي ــت بيت ــي كان وفي ملــف المنظمــة الت
ــي أصبحــت بعــد مــروع أوســلو وخاصــة في عهــده تعــاني مــن  ــدة للمــروع الوطن وقائ
أزمــة في الشرعيــة الثوريــة والقانونيــة بعــد أن ابتلعتهــا مؤسســات الســلطة أو كادت، وبعد أن 
هُــرس الثــوار في طاحونــة الســلطة التــي لا تتوقــف، وبعد أن أصبحت تســتخدم عنــد الحاجة 
لتجديــد شرعيــة الرئيــس المتآكلــة بمــن حــر مــن المضمــون صوتهــم أو صمتهــم، وبعــد أن 
وقــف حجــر عثــرة أمــام بنــاء وتجديــد هيــاكل المنظمــة بــا يتوافــق مــع المتغــرات الفصائليــة 
وحجــم حركتــي حمــاس والجهــاد الإســامي النضــالي والشــعبي، وبعــد أن عجــزت المنظمــة 

عــن تجديــد المــروع الوطنــي الفلســطيني وتجــاوز مرحلــة أوســلو المتجمــدة عنــد المرحلــة 
الانتقاليــة.

في ملــف الســلطة التــي أريــد لهــا أن تكــون جــرًا للعبــور إلى الدولــة المســتقلة وتحقيــق 
الحــد الأدنــى مــن المــروع الوطنــي عــى جــزء مــن الأرض الفلســطينية، في عهــده -ومــن 
قبــل عهــده- أصبحــت مقــرة للدولة المســتقلة ومدفنــاً للمــروع الوطني، وتحوّلت الســلطة 
مــن وســيلة إلى غايــة في حــد ذاتهــا، بــل أصبحــت إنجــازًا وطنيــاً يجــب الحفــاظ عليــه، وأداةً 
ــة  ــي )الُمقــدس( وبطــش الأجهــزة الأمني ــة التنســيق الأمن لقمــع مقاومــة الاحتــال عــر آلي
للســلطة... هــذا كــا أن الســلطة في عهــده عانــت ولا تــزال مــن أزمــة الشرعيــة بعــد أن انتهت 
الولايــة الدســتورية لــكلٍ مــن الرئاســة والمجلــس التشريعــي، ولتصبــح الســلطة في وضعهــا 
الحــالي بعيــدة بُعــد المــرق عــن المغــرب عــن البرنامــج المرحــي الــذي يتحــدث عــن ســلطة 
الشــعب الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة عــى أرض مُــررة، ولتكــون في النهايــة كــا وصفهــا الســيد 

الرئيــس ســلطة بــدون ســلطة تحــت احتــال بــدون كلفــة أو تعمــل لــدى الاحتــال.

في ملــف الانقســام والعقوبــات لم يكــن الحــال أفضــل ففــي عهــده حــدث الانقســام 
ــاركة في  ــؤوليتها في المش ــن مس ــاس م ــة حم ــة حرك ــي تبرئ ــذا لا يعن ــر وه ــطيني الكب الفلس
ــة وليســت جــزءًا  حــدوث الانقســام كونهــا دخلــت ســلطة لا تعــرف بمرجعيتهــا القانوني
مــن مرجعيتهــا السياســية ولم تــدرك أصــول لعبتهــا أو لا ترغــب في ذلــك ولجــأت إلى القــوة 
المســلحة لحســم خلافهــا مــع فتــح بــدون أُفــق ســياسي انتهــى المطــاف إلى مــأزق الانقســام 
كمُحصلــة لمــأزق الســلطة التــي أُقيمــت تحــت الاحتــال، إلى أن وصلنــا إلى مــأزق المصالحــة 
التــي أصبحــت أســوأ مــن الانقســام بعد فــرض العقوبات عــى الشــعب الفلســطيني الصامد 
والمقــاوم في غــزة، فطبّــق نــوعٌ جديــد مــن التمييــز بــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني الواحــد على 
حســب مــكان الســكن، وانطلاقــاً مــن فرضيــة خاطئــة تــرى بــأن الضغــط عــى النــاس في غزة 
ســيؤدي بهــم إلى الانفجــار في وجــه حمــاس، ووفــق رؤيــة غــر أخلاقيــة تــرى في وســيلة تجويع 
ــت  ــي... فكان ــوار الوطن ــدل الح ــررًا ب ــاً مُ ــام عم ــاء الانقس ــاً لإنه ــم طريق ــاس وإذلاله الن
النتيجــة أن الانقســام  تعمّــق وذهــب نحــو الانفصــال- تمامًــا كــا يُريــد الاحتــال - وازداد 
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ــح أولاً  ــاء فت ــات أبن ــر بتلــك العقوب عــدد الأشــقياء مــن الفقــراء والبؤســاء والُمعدمــن وتأث
وعمــوم الشــعب الفلســطيني في غــزة ثانيــاً وأخــرًا حركــة حمــاس.

في ملــف الاحتــال والاســتيطان ألم يتضاعــف عــدد المســتوطنين والمســتوطنات 
أكثــر مــن مــرة منــذ إنشــاء الســلطة وبشــكل متســارع في عهــده ليصــل عــدد المســتوطنين إلى 
مــا يقــرب مــن 800 ألــف مســتوطن وتلتهــم المســتوطنات حــوالي نصــف مســاحة الضفــة 
الغربيــة، وتواتــرت عمليــة تهويــد القــدس وأسرلتهــا، واســتمر بنــاء الجــدار العــازل ليلتهــم 
ــتوطنات،  ــأة المس ــت وط ــرت تح ــي تبخّ ــودة الت ــطينية المنش ــة الفلس ــن أراضي الدول ــد م المزي
فلــم يعــدْ مــكان أو معنــى لحــل الدولتــن الــذي أُقيمــت عليــه مــا يُســمى بالمســرة الســلمية 

ــة أوســلو. ــزل في اتفاقي ومــروع الســام الفلســطيني الُمخت

وختامًــا بالتأكيــد لا يمكــن تحميــل الســيد الرئيــس المســؤولية عــن كل ذلــك الإخفــاق 
ــراف  ــا أط ــاركه فيه ــا ش ــال وبعضه ــل الاحت ــن فع ــا م ــة وأن بعضه ــل خاص ــكل كام بش
فلســطينية أخــرى وبعضهــا بســبب الظــروف الإقليميــة والدوليــة القاهــرة... ولكــن مــا تبقى 
مــن مســؤولية يتحملهــا بشــكل جزئــي كافيــة لإعــادة النظــر في حملتــي )فوضنــاك وبايعناك(.

لماذا كسرت سرايا القدس
الصمت؟ )2(..

كتُب بتاريخ:	•

30 مايو 2018م

لم يُــدرك العــدو بغطرســته المعهــودة مغــزى تصريــح الناطــق باســم سرايــا القــدس قبل 
أربــع ســنوات بــأن التهدئــة التــي أُرســيت بعــد حــرب 2012 بوســاطة مصريــة تُعــاني مــن 
مرحلــة الشــيخوخة أي أنهــا بحاجــة إلى تجديــد؛ فلــم تكــد تمــرُ أربــع وعــرون ســاعة عــى 
هــذا التصريــح حتــى قامــت سرايــا القــدس بعمليــة كــر الصمــت الأولى فأمطــرت مواقــع 
ــة  ــا المائ ــاق عدده ــخ ف ــف والصواري ــرات القذائ ــزة بع ــاف غ ــدو في غ ــتوطنات الع ومس
والثلاثــن صاروخًــا كانــت كافيــة لإفقــاد العــدو توازنــه، والتخفيــف مــن غلــواء غطرســته، 
وإعــادة الوعــي لــه بالعــودة إلى تفاهمــات 2012 والالتــزام بقواعــد الاشــتباك المعمــول بهــا 

بــن المقاومــة والعــدو.

مــرَّ عــى عمليــة كــر الصمــت الأولى أكثــر مــن أربــع ســنوات تخللهــا حــرب 2014 
ــت  ــي أوقف ــرة الت ــات القاه ــى تفاهم ــاءً ع ــدة بن ــتباك جدي ــد اش ــا قواع ــت بدوره ــي أرس الت
ــد المقاومــة وتجعــل عملهــا  ــل ي ــة عــى غــزة، هــذه القواعــد رغــم أنهــا تُكبّ الحــرب العدواني
المقــاوم يأخــذُ الطابــع الدفاعــي؛ إلاّ أنهــا أرســت قواعــد اشــتباك فيهــا قــدر كبــر مــن النديــة 
بــن المقاومــة والعــدو، ورسّــخت قواعــد ردع متبــادل نســبية بســبب الفــارق الهائــل في القــوة 
العســكرية، وفرضــت تــوازن رعــب غــر متكافــئ إلا أنــه يســتطيع لجــم عــدوان الكيــان إلى 
حــدٍ مــا، وهــذه القواعــد مــن غــر المســموح للعــدو أن يُغيّهــا لصالحــه مــن خــال اعتداءاتــه 
ــة  ــالة المقاوم ــت رس ــي أوصل ــت الأولى الت ــر الصم ــة ك ــت عملي ــك كان ــررة، ولذل المتك
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وفحواهــا أن قواعــد اللعبــة لــن تتغــر مــن طــرف واحــد، وأن التهدئــة لا تعنــي الاستســام، 
وأن العــدو ليــس المتحكــم الوحيــد في إدارة الــراع وتحديــد أدواتــه وزمانــه ومكانــه.

الوضــع الــذي نشــأ قُبيــل جولــة التصعيــد الأخــرة يشــبه الوضــع الــذي ســبق عمليــة 
كــرت الصمــت الأولى، فــكان رد سرايــا القــدس ضرورياً بــل وجبرياً بعد تكــرار اعتداءات 
العــدو عــى مواقــع المقاومــة وارتقــاء العديــد مــن الشــهداء مــن رجالهــا، وبعــد أن أصبــح الرد 
مطلبًــا شــعبياً للجــم العــدو والانتقــام منه خاصــة بعد المجــزرة التــي ارتكبها ضــد المتظاهرين 
الســلميين المشــاركين في مســرات العــودة في ذكــرى النكبــة. ولم تكــن الخيــارات أمــام المقاومة 
ــث  ــا بحي ــا وتصاعده ــك إلى تكراره ــا ش ــيؤدي ب ــداءات س ــى الاعت ــرد ع ــدم ال ــرة فع كث
ــدرات  ــتنزاف ق ــتؤدي إلى اس ــدو، وس ــح الع ــتباك لصال ــد الاش ــر قواع ــاً إلى تغي ــؤدي حت ت
وإمكانيــات المقاومــة الماديــة والبشريــة وصــولاً إلى إضعافهــا وربــا إخراجهــا مــن المعادلــة، 

وســيؤدي إلى فقــدان ثقــة الشــعب الحاضــن للمقاومــة بمقاومتــه ونهجهــا.

أمــا خيــار الــرد عــى العــدوان والاعتــداءات المتكــررة فقــد يــؤدي إلى تدحــرج الأمــور 
إلى الحــرب بــا تحملــه مــن معانــاة وخســائر تُضــاف إلى المعانــاة الموجــودة أصــاً بفعــل 
الاحتــال والحصــار والعقوبــات التــي تُثقــل كاهــل الشــعب الفلســطيني الصامــد والمرابــط 
والمقــاوم في قطــاع غــزة، كــا أن الحــرب قــد تكــون النهايــة لفعاليــات مســرة العــودة وكــر 
الحصــار التــي لم تصــل إلى غايتهــا بعــد. وفي كل الأحــوال ذهبــت سرايــا القــدس ومــن 
ورائهــا حركــة الجهــاد الإســامي مدعومــة بــكل فصائــل المقاومــة والشــعب الفلســطيني إلى 
خيــار الــرد وكــر الصمــت إدراكاً منهــا أن الــرد كان ضروريــاً ولا منــاص منــه ولا محيــص 
عنــه؛ وذلــك لمنــع العــدو مــن تغيــر قواعــد الاشــتباك مــن طــرف واحــد، ولوقــف نزيــف 
المقاومــة ماديــاً وبشريــاً، وللحفــاظ عــى ثقــة الشــعب الفلســطيني بمقاومتــه ونهجهــا النضالي 

والســياسي.

وبــدون ذلــك ســيكون ثمــن الســكوت عــى العــدوان المتواصــل والاعتــداء المتكــرر 

وعــدم الــرد عليــه أكــر بكثــر مــن ثمــن الــرد عليــه مهــا كان الثمــن الــذي ســيدفعه الشــعب 
والمقاومــة باهظــاً فعــى الــدوام وعــر التاريــخ كانــت الضريبــة التــي تدفعهــا الشــعوب 
المســتكينة الخانعــة ثمنــاً للذلــة والمهانــة أكــر بكثــر مــن الضريبــة التــي تدفعها الشــعوب الحرة 

الثائــرة ثمنــاً للعــزة والكرامــة.
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صحة الرئيس بخير
وصحة الوطن ليست بخير

كتُب بتاريخ:	•
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 بعــد خــروج الســيد الرئيــس محمــود عبــاس مــن المشــفى الاستشــاري بــرام الله قــال 
للصحفيــن المتجمعــن أمــام المشــفى )صحــة الوطــن بخير وســأباشر عمــي في الغــد(. تقارير 
المشــفى الطبيــة وخــروج الســيد الرئيــس ماشــياً عــى قدميــه وحديثــه أمــام الصحفيــن تؤكــد 
أن صحــة الرئيــس بخــر، ولكنهــا لا تؤكــد أن صحــة الوطــن بخــر كــا ذكــر ســيادته؛ وكيف 
تكــون صحــة الوطــن بخــر وهــو مُتــل مــن أقصــاه إلى أقصــاه، ونصف الشــعب الفلســطيني 
في الشــتات ونصفــه الآخــر مــوّزعٌ عــى ثلاثــةِ أنــواع مــن الاحتــال في الوطــن الواحــد مــا بين 
الضفــة وغــزة والأرض الُمحتلــة عــام 1948، وكيــف تكــون صحــة الوطــن بخــر والانقســام 
ــدٍ مــن الزمــان... وكيــف تكــون  ــر مــن عق ــذ أكث ــه الســوداء عــى الوطــن من يــرب خيمت

صحــة الوطــن بخــر والنظــام الســياسي الفلســطيني مريــض؟!

والدليــل عــى أن النظــام الســياسي الفلســطيني مريــض وبالتــالي  صحتــه ليســت بخير 
هــي طريقــة تعامــل الســلطة مــع مــرض الرئيــس باعتبــاره سًرا مــن أسرار الأمــن القومــي لا 
يجــوز الاقــراب منــه أو الحديــث عنــه، وكأن الرئيــس ليــس بــرًا يتعــب ويمــرض ويمــوت، 
ــة  ــة خاص ــية الُمتخلّف ــة السياس ــم الأنظم ــطينية فمعظ ــلطة الفلس ــا بالس ــس خاصً ــذا لي وه
ــة منهــا تتعامــل بهــذه الطريقــة، ومــن أمثلــة ذلــك طريقــة تعامــل النظــام المــري في  العربي
ــه قــدّم صحفــي كبــر هــو  عهــد الرئيــس الأســبق حســني مبــارك عندمــا مــرض لدرجــة أن
إبراهيــم عيســى للمحكمــة بتهمــة )نــر أخبــار كاذبــة عــن صحــة الرئيــس حســني مبــارك 
عــى نحــو أضر بالأمــن القومــي المــري(. ولذلــك ليــس مــن الغريــب أن تتشــابه الحالتــان 

-المصريــة والفلســطينية- فيــا يتعلّــق بمــرض الرئيــس، فكلاهمــا فــوق الثمانــن مــن العمــر 
وليــس لديهــا نائــب رئيــس وعــدم صــدور بيــان رســمي حــول مرضهــا وتضــارب الأخبــار 
مــن المســؤولين الحكوميــن حــول مرضهــا ووجــود تسريبــات أجنبيــة: أمريكيــة وإسرائيليــة.

والنظــام الســياسي الفلســطيني مريــض كالأنظمــة العربيــة التــي تعتمــد عــى تركيــز 
الســلطة والقــرار بــن شــخص الرئيــس أو الملــك يلتــف حولــه حاشــية اتخذهــا مــن الشــعب 
ــح  ــن مصال ــة ع ــة منفصل ــح خاص ــا مصال ــح لديه ــعبها وأصب ــن ش ــعورياً ع ــت ش وانفصل
الشــعب، واصطنعهــا لنفســه لتكــون ركيزتــه في الســيطرة عــى الشــعب ونهــب قوتهــم وجلــد 
ــن  ــزاق م ــة وارت ــة وانتهازي ــاد ونفعي ــن فس ــارات م ــة المه ــية متنوّع ــي حاش ــم، وه ظهوره
ــة  ــذه النخب ــابقين... وه ــوار الس ــن والث ــن والإعلامي ــال والمثقف ــال الأع ــيين ورج السياس
تُيــد دوري التبعيــة للرجــل الكبــر وخداعــه في نفــس الوقت حتــى إذا غيّبهُ المــرض أو الموت 
أصبــح هّمهــم وديدنهــم هــو الحفــاظ عــى وجودهــم ومصالحهــم وامتيازاتهــم بشــتى الطــرق 

المشروعــة وغــر المشروعــة مــن خــال تصعيــد خليفــة للرئيــس يضمــن لهــم كل ذلــك.

والنظــام الســياسي الفلســطيني مريــض كونــه يُعــاني مــن أزمــة الشرعيــة أســوة 
ــة عــن شــعبها وتُعــاني مــن أزمــة في تمثيلهــا  ــة مفصول ــي تحكمهــا نخب ــة الت بالأنظمــة العربي
الحقيقــي للشــعب فضــاً عــن عــدم تمثيلهــا لأهدافــه وطموحاتــه إضافــة لمشــكلة في طريقــة 
وصولهــا وبقائهــا في الحكــم. والنظــام الســياسي الفلســطيني يُعــاني مــن أزمــة شرعيــة حتــى في 
وجــود الرئيــس محمــود عبــاس، والمتوقــع أن تشــتد هــذه الأزمــة بعــد غيابــه مــا لم تُــل قبــل 
ــية  ــة السياس ــة للنخب ــة الثوري ــف الشرعي ــدان أو ضع ــن فق ــة م ــة نابع ــة الشرعي ــك، وأزم ذل
بعــد أوســلو، وتحــوّل الثــوار إلى موظفــن طحنتهــم الســلطة في دواليبهــا، وبعــد تراجــع دور 
المنظمــة أمــام طغيــان مؤسســة الســلطة الفلســطينية، وهنــاك أزمــة في الشرعيــة الدســتورية أو 
القانونيــة في مؤسســة الســلطة بعــد انتهــاء الولايــة الدســتورية لــكلٍ مــن الرئيــس والمجلــس 

التشريعــي ومــا نتــج عــن آثــار الانقســام عــى النظــام الســياسي الفلســطيني.

وشيءٌ آخــر بالنســبة للنظــام الســياسي الفلســطيني فقــد كانــت منظمــة التحريــر 
الفلســطينية منــذ إقامتهــا في العــام 1964 ثــم دخــول حــركات المقاومــة الوطنيــة هــي البُنيــان 
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ــي،  ــرر الوطن ــة التح ــة مرحل ــات وطبيع ــاس متطلب ــى أس ــم ع ــام القائ ــذا النظ ــاس له الأس
والــذي حــدث بعــد أوســلو بإقامــة الســلطة الفلســطينية عــام 1994 هــو تحــوّل في النظــام 
الســياسي باتجــاه إقامــة مؤسســات الدولــة عــى أرض فلســطينية غــر محــررة تقــع تحــت 
الاحتــال، فوضعنــا العربــة أمــام الحصــان، مُالفــن طبيعــة حــركات التحــرر الوطنــي التــي 
تُــرر الأرض ثــم تُقيــم ســلطتها عليهــا، فنشــأ بذلــك نظــام ســياسي مشــوّه وكيــان وطنــي غير 
محــدد المعــالم بُنــيَ عــى فرضيــة خاطئــة تعتــر أن بالإمــكان إنشــاء ســلطة وطنيــة عــى أرض 

مُتلــة قبــل تحريرهــا بالفعــل.

ــد  ــفى وق ــا في المش ــن علاجه ــاس فُيمك ــود عب ــس محم ــة الرئي ــبة لصح ــا بالنس ختامً
ــى  ــل ع ــل أن يعم ــى أم ــه ع ــرد صحت ــل ويس ــفى بالكام ــو الله أن يش ــل وندع ــج بالفع عول
اســرداد صحــة الوطــن ليكــون بخــر بالفعــل، وأول الخطــوات لذلــك هــي إصــاح النظــام 
الســياسي الفلســطيني وإعــادة بنائــه عــى أســاس طبيعــة ومتطلبــات مرحلــة التحــرر الوطنــي 
التــي لا زلنــا نعيشــها بعيــدًا عــن وهــم الســلطة التــي تقبــع تحــت الاحتــال، أو عــى الأقــل 
ــع  ــطيني ويجم ــي الفلس ــروع الوطن ــود الم ــي يق ــياسي وطن ــان س ــة ككي ــن المنظم ــل ب الفص
الــكل الفلســطيني، وبــن الســلطة ككيــان وظيفــي يدير شــؤون الســكان في الضفــة والقطاع.

العقوبات على غزة
مصلحة وطنية!

كتُب بتاريخ:	•

14 يونيو 2018م

مــع بــدء الحــراك الشــعبي في الضفــة الغربيــة الهــادف إلى الضغــط عــى الســلطة 
الفلســطينية كــي ترفــع العقوبــات التــي فرضتهــا منــذ أكثــر من عــام على الشــعب الفلســطيني 
القاطــن في قطــاع غــزة بــدأت بعــض الأصــوات الُمضــادة في التشــكيك في هــذا الحــراك 
ــه لا ســيما مــن الفريــق المرتبــط وجودهــم الســياسي بالالتصــاق بالرئيــس  الشــعبي ومهاجمت
واســتمرار ممارســتهم لفنــون التزلــف والنفــاق وإجادتهــم لطــرق التســلّق والتملّــق ومــن هذه 
الأصــوات النشــاز مــن نفــى وجــود عقوبــات عــى غــزة وبالتــالي لا يــرى داعــي لهــذا الحــراك 
والمظاهــرات، ومنهــا مــن اعــرض عــى تســميتها بالعقوبــات واســتبدلها بالإجــراءات، ومنها 
مــن شــكك في هــذا الحــراك الشــعبي واعتبره مشــبوه ويخــدم أجندة خارجيــة... وكان الشــيخ 
بتــاع الرئيــس أكثــر الأصــوات جــدلاً وأشــدها اســتغرابًا؛ ذلــك بأنــه صــوت مــن أهــل غــزة- 
ســابقاً- أبــى إلاّ أن يكــون أكثرهــا قســوة وأشــدها حــدة عــى غــزة، وربــا كان ذلــك بفعــل 
ميكانــزم التكويــن العكــي الــذي يبطــن فيــه الفــرد مــا لا يُظهر بطريقــة لا شــعورية ليتخلّص 
ــرض  ــى ف ــر ع ــرض الأك ــك كان الُمح ــي، ولذل ــزان الداخ ــدم الات ــر وع ــق والتوت ــن القل م
ــة، وأن الدعــوة  ــرًا إياهــا في تيحصرــه الأخــر أنهــا مصلحــة وطني ــات عــى غــزة معت العقوب

لرفعهــا تســاوق مــع مشــاريع تصفيــة القضيــة الفلســطينية وتمريــر صفقــة القــرن.

إذا كانــت العقوبــات المفروضــة عــى قطــاع غــزة مصلحــة وطنيــة ســتجلب الخــر على 
الشــعب الفلســطيني حســب رؤيــة الشــيخ بتــاع الرئيــس، فهــل هــو مــن يــرى هــذه المصلحــة 
ــعبي في  ــراك الش ــا الح ــطيني وآخره ــعب الفلس ــاب في الش ــن أولي الألب ــره م ــط دون غ فق
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الضفــة الغربيــة الــذي يُعــرّ عــن وحــدة الشــعب الفلســطيني وتماســكه، ولمــاذا تختلــف رؤيتــه 
ــة والإســامية ومؤسســات المجتمــع  ــة القــوى الوطني ــة غالبي ــة عــن رؤي للمصلحــة الوطني
المــدني التــي طالبــت برفــع العقوبــات عــن غــزة باعتبارهــا وصمــة عار مــن الناحيــة الأخلاقية 
ــة  ــة غالبي ــك مطالب ــزة، وكذل ــى غ ــتمر ع ــي المس ــار الإسرائي ــاهمة في الحص ــة ومس والوطني
أعضــاء المجلــس الوطنــي في دورتــه الأخــرة واجتماعــه الأخــر برفــع الإجــراءات العقابيــة 
عــن قطــاع غــزة رغــم إســقاط ذلــك عمــدًا مــن قــرارات المجلــس الوطنــي، حتــى أن الســيد 
الرئيــس محمــود عبــاس أعلــن بعــد تجديــد انتخابــه رئيسًــا أن رواتــب الموظفــن والمســتحقات 
في قطــاع غــزة ســوف يُعــاد صرفهــا مؤكــدًا أن تأخــر صرفهــا قــد حــدث لأســباب فنيــة، وقــد 

نفــى أنــه يُعاقــب شــعبه وأهلــه في غــزة عــى الأقــل مــن الناحيــة النظريــة.

ــة أنهــا أتــت  ــات المفروضــة عــى غــزة ليســت مصلحــة وطني الدليــل عــى أن العقوب
بنتائــج عكســية بخــاف المتوّقــع منهــا وفــق رؤيــة أولي الأمــر والقــرار في الســلطة فــإذا كان 
الهــدف منهــا إنهــاء الانقســام فقــد ذهبــت بــه نحــو تكريــس الانقســام وترســيخ الخصــام، وإذا 
كان الهــدف منهــا تحقيــق المصالحــة الداخليــة والوحــدة الوطنيــة فقــد ذهبــت نحــو مزيــد مــن 
ــاة النــاس في غــزة  ــة، وإذا كان الهــدف منهــا إنهــاء معان الفُرقــة والتــرذم في الســاحة الوطني
تحــت حكــم ســلطة حمــاس فقــد رســخت معاناتهــم وعمّقــت مأســاتهم وزادتهــم فقــرًا عــى 
ــزة  ــلطتها في غ ــاس وس ــة حم ــى حرك ــط ع ــدف الضغ ــؤس، وإذا كان اله ــى ب ــا ع ــر وبؤسً فق
لتســتجيب لــروط الســلطة فالــذي تعــرّض للضغــط والــرر هــو الشــعب الفلســطيني في 
غــزة عامــة وحركــة فتــح في غــزة خاصــة وأخــراً حركــة حمــاس وســلطتها. وإذا كان الهــدف 
منهــا التصــدي لمؤامــرات تصفيــة القضيــة الفلســطينية وتمريــر صفقــة القــرن ومنــع انفصــال 
غــزة، فقــد ذهبــت أو كادت بغــزة نحــو الانفصــال وفي ذلــك أكــر خدمــة لمشــاريع تصفيــة 

القضيــة الفلســطينية عــر مــا يُســمى بصفقــة القــرن.

العقوبــات المفروضــة عــى غــزة ليســت مصلحــة وطنيــة، لأنهــا تعتمــد عــى فرضيــة 
خاطئــة تنســجم بــكل أســف مــع نفــس الفرضيــة التــي تســر عليهــا دولــة الاحتــال ضــد 
ــابق  ــم في الس ــد وزرائه ــا أح ــرّ عنه ــي ع ــزة والت ــاع غ ــيما في قط ــطيني لا س ــعب الفلس الش

قائــاً: )إننــا لا نفــرض عقوبــات عــى الســكان المدنيــن إلاّ مــن خــال دفــع هــؤلاء للضغــط 
عــى حمــاس بإيقــاف الصواريــخ والهجــات الإرهابيــة عــى المــدن الإسرائيليــة(، وهــي نفــس 
الفرضيــة التــي تنطلــق منهــا العقوبــات الحاليــة عــى غــزة بهــدف الضغــط عــى النــاس غــر 
المســؤولين بغالبيتهــم عــن حــدوث الانقســام وبالتــالي يتــم معاقبتهــم بــدون ذنــب اقترفــوه، 
وهــذا الضغــط عــى النــاس مطلــوب منــه أن يتحــوّل إلى ضغــط عــى حمــاس لتقبــل بــروط 
الســلطة في إنهــاء الانقســام أو إيجــاد أزمــة اقتصاديــة في غــزة تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى انهيــار 
ــه لــن يحــدث  ســلطة غــزة بطريقــةٍ مــا. ولكــن ذلــك لم يحــدث حتــى الآن ومــن الواضــح أن
لأســباب عديــدة... ومــن الواضــح أن ســلطة حمــاس في غــزة تتأقلــم مــع كل الظــروف 
ــدٍ مــن الضغــط عــى  والأزمــات وبالتــالي لا جــدوى مــن اســتمرار فــرض العقوبــات ومزي
النــاس وإفقارهــم وإذلالهــم ولذلــك لا خيــار ســوى العــودة للحــوار الوطني الجــاد للخروج 

مــن مــأزق الانقســام ومــن قبلــه مــأزق أوســلو الــذي قادنــا إلى الانقســام.
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من رام الله إلى غزة..
سجانٌ يمُسك سجان

كتُب بتاريخ:	•

19 يونيو 2018م

في إحــدى مــرات الاعتقــال لــدى أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية في النصــف 
ــي  ــل الرئي ــد في المعتق ــر، وبالتحدي ــن الغاب ــرن العشري ــعينات في الق ــد التس ــن عق ــاني م الث
ــة العشــاء، ففوجئــت  ــة لإعطائــي وجب لجهــاز الأمــن الوقائــي بغــزة فُتــح عــىَّ بــاب الزنزان
بمــن يــرف عــى توزيــع الطعــام للمعتقلــن حيــث كان أحــد رفــاق الســجن القُدامــى كان 
قــد قــى عشريــن عامــاً في ســجون الاحتــال عــى مرحلتــن، فمــرت عــى كلينــا لحظــات 
صمــت مشــوبة بالوُجُــوم والحــرة قطعهــا صاحبــي الســجّان قائلًا:«أبــو أحمــد.. إيــش الــي 
ــي  ــو ال ــجّاناً ه ــجن س ــى الس ــك ع ــي جاب ــو... ال ــت له«أب ــجن؟!«، فقل ــى الس ــك ع جاب
جابنــي عــى الســجن ســجيناً«، وتابعــت كلامــي له«قضيــت نصــف عُمــرك ســجيناً، هــل 
ســتقضي النصــف الآخــر ســجّاناً؟!«. ســمعت فيــا بعــد أنــه تــرك العمــل في الســجن بعــد 
أن طلــب نقلــه إلى مــكان آخــر بعيــدًا عــن الســجن وبعيــدًا عــن المعانــاة النفســية التــي يســببها 

ــجاناً. ــجيناً أو س ــان س ــواءً كان الإنس ــجن س الس

في دراســة ســيكولوجية ترصــد هــذه المعانــاة النفســية لــكلٍ مــن الســجين والســجان 
ــبعين  ــا س ــارك فيه ــة ش ــتانفورد الأمريكي ــة س ــن بجام ــرن العشري ــبعينات الق ــت في س أُجري
ــيمهم إلى  ــم تقس ــياً ت ــاً ونفس ــدياً وعقلي ــاء جس ــباب الأصح ــن الش ــزي م ــر مُ ــا بأج متطوعً
ــبه  ــون أش ــاً ليك ــي خصيص ــة بُن ــو الجامع ــوا في قب ــجناء، ووضع ــجانين وس ــن: س مجموعت
بالســجن الحقيقــي وأُعطــى المتطوعــون الذيــن تقمصــوا دور الســجانين صلاحيــات واســعة 
ــن  ــون الذي ــب المتطوع ــى أُصي ــة حت ــى التجرب ــة ع ــام قليل ــر أي ــدْ تم ــجن... لم تك لإدارة الس

ــراخ  ــكاء وال ــن الب ــتيرية م ــات هس ــة ونوب ــاب قوي ــات اكتئ ــجناء بنوب ــوا دور الس تقمص
واضطــراب في التفكــر والســلوك، وانقســم الســجناء إلى قســمين: متمرديــن ومذعنــن. أمــا 
النتيجــة الأغــرب فكانــت عنــد المتطوعــن الذيــن قامــوا بــدور الســجانين حيــث تقمصــوا 
ــد  ــدي ض ــي والجس ــب النف ــن التعذي ــادية م ــاليب س ــوا أس ــرة واتبع ــة كب ــم بسرع أدواره
الســجناء فقامــوا بتفتيشــهم عُــراة وعاقبوهــم بالحبــس الانفــرادي والتماريــن البدنية القاســية، 
ــة وحرموهــم مــن دخــول  وأصــدروا أوامــر بقطــع إمــدادات الطعــام والــراب مــدة معين
الحــام مــن وقــت لآخــر... التجربــة أُوقفــت بعــد ســتة أيــام مــن بدءهــا وقبــل الوقــت المحــدد 
ــة  ــادات أخلاقي ــا لانتق ــن عليه ــن المشرف ــق الباحث ــرّض فري ــبوعين، وتع ــدة اس ــا لم لاكتماله

عميقــة.

قــد يكــون مــا يحــدث عندنا في فلســطين قريــب إلى حــدٍ ما من تجربــة جامعة ســتانفورد 
بعــد إقامــة الســلطة الفلســطينية بموجــب اتفاقيــة أوســلو التــي حوّلــت الكتلــة الأساســية في 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية إلى ســلطة وطنيــة تحــت الاحتــال وكيــان ســياسي غــر محــدد 
المعــالم نصفــه يواجــه الاحتــال ببنــاء مؤسســات الدولــة الوطنيــة ونصفــه الآخــر ينســق أمنيــاً 
مــع الاحتــال فيقمــع أي مقاومــة ضــد الاحتــال، وفي كل الأحوال ســلطة أوجــدت أدوات 
ضــان وجودهــا ككل الأنظمــة العربيــة التــي تعتمد عــى العســكر والأجهزة الأمنيــة في حماية 
منظومتــي الفســاد والاســتبداد برعايــة النخبــة الحاكمة المرتبطة -بشــكل أو بآخــر- بالأجنبي 
الُمحتــل والمســيطر والمهيمــن والحامــي... في هــذا الســياق يــأتي قمــع أجهــزة أمــن الســلطة في 
الضفــة الغربيــة للحــراك الشــعبي والمظاهــرات المطالبــة برفــع الإجــراءات العقابيــة المفروضة 
عــى غــزة، وربــا كان التركيــز في القمــع عــى الصحفيــن مقصــودًا لمنــع وصــول الصــورة إلى 
ــة  ــي يخــاف منهــا كل مــن لا يســتطيع مواجهــة الحقيق ــاً مــن الصــورة الت ــرأي العــام خوف ال
ــف  ــن عن ــع م ــة القم ــق عملي ــا راف ــا م ــا ورب ــلطة أو خارجه ــواء كان في الس ــة س الواضح
وقســوة وتيحصرــات معاديــة تهــدد كل مــن يتعاطــف مــع غــزة تشــر إلى تلــك الميــول الســادية 
التــي يتشربهــا مــن يتقّمــص دور الســجّان تجــاه القســم الآخــر مــن شــعبه الــذي فُــرض عليــه 

دور الســجين.
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وربــا مــا حــدث في ســاحة السرايــا بغــزة مــن قمــع لمظاهــرة تُطالــب بإنهــاء الانقســام 
وإزالــة العقوبــات ووقــف الاجــراءات العنصريــة التــي تميــز بــن أسرى غــزة والضفــة نظمهــا 
حــراك الأسرى الُمحرريــن ليــس ببعيــد مــن الــذي حــدث في دوار المنــارة بــرام الله مــن قمــع 
للمظاهــرة الُمطالبــة بنفــس المطالــب تقريبــاً رغــم الفــارق في خلفيــة الســلطتين الحاكمتــن في 
كل رام الله وغــزة في الموقــف بالنســبة للنهــج الســياسي وبالنســبة للمقاومــة التــي لا يمكــن 
أن تكــون صــك غفــران لمــن يحملهــا إلا أن جوهــر التعامــل الأمنــي مــع المظاهــرات متشــابه 
في المضمــون والشــكل، ورغــم نفــي حركــة حمــاس تــورّط أجهزتهــا الأمنيــة في قمــع المظاهــرة 
إلا أن مصــادر متطابقــة مشــاركة في الفعاليــة تؤكــد مســؤولية أجهــزة أمــن ســلطة غــزة عــن 
قمــع المظاهــرة التــي لهــا حســابات مختلفــة حتــى ربــا عن حســابات حمــاس كحركة، فالســلطة 
والمحافظــة عليهــا توجــد وســائلها وأدواتهــا الخاصــة التــي قــد تناقــض في بعــض تصرفاتهــا 
الأهــداف والمصالــح الإســراتيجية للشــعب الفلســطيني كإنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة 

الوطنيــة.

وأخــراً معــذرة إلى الشــاعر العراقــي الكبــر مظفــر النــواب إن كنــت قد غــرّت بعض 
الكلــات في قصيدتــه )في الحانــة القديمــة( لتناســب واقعنا«فهــذا الوطــن الممتد مــن البحر إلى 

النهــر.. مــن رام الله إلى غــزة.. ســجون متلاصقة.. ســجانٌ يمســك ســجان.

عندما يقُتل الأملُ ويغُتال الحلُمُ..
يهُاجر الشباب...

كتُب بتاريخ:	•
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لطالمــا تمنينــا أن يُفتــح معــر رفــح بطريقــة متواصلــة يوميــة دون إغــاق، وكثــرًا مــا 
رجونــا أن يُســافر النــاس مــن وإلى قطــاع غــزة بطريقــة حُــرة كريمــة دون قيــود أســوةً بــكل 
البــر وكحــق طبيعــي للإنســان... وهــا هــو المعــر منــذ بدايــة شــهر رمضــان المبــارك مفتــوح 
ــم  ــكورة رغ ــة مش ــة المصري ــان الحكوم ــق إع ــى وف ــد الأضح ــى عي ــة حت ــة متواصل بطريق
اســتمرار القيــود عــى معايــر الســفر ومواصفــات المســافرين والتكلفــة الباهظــة للســفر التــي 
تجعــل هــذا الحــق منقوصًــا لعــدم قــدرة الفقــراء عــى الســفر... ولكــن فتــح معــر رفــح خفّف 
ــاة ونفــس مــن احتقــان الغضــب؛  بــا شــك مــن قســوة الحصــار وخفّــض مــن ضغــط الحي
ــك ســمح بالهجــرة مــن غــزة ولاســيما هجــرة الشــباب وخاصــة مــن  ــب ذل ــه إلى جان ولكن
ذوي الكفــاءات والشــهادات، وبالرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات دقيقــة توّثــق ظاهــرة 
الهجــرة مــن غــزة إلا أنهــا موجــودة بقــوة ومُلاحظــة بوضــوح فيكفــي أن يُــي كل واحــد 
منــا مــن هاجــر مــن جيرانــه وأقاربــه ومعارفــه ليكتشــف حجــم هــذه الظاهــرة الخطــرة التــي 
ســتؤدي في نهايــة المطــاف إلى تفريــغ الوطــن مــن قــواه الحيــة والمنتجــة والمبدعــة التــي تتجسّــد 

في الشــباب والشــابات.

عندمــا اقتتــل إخــوة الوطــن ورفــاق النضــال وشركاء الســلطة قبــل أكثــر مــن عقــدٍ 
ــم  ــا رأت أعيُنه ــة م ــد حقيق ــوا بع ــالاً لم يدرك ــوم أطف ــابات الي ــباب وش ــان كان ش ــن الزم م
ــعِ عقلهــم  الواعــي أبعــاد  ــعٍ للأطــراف، ولم ي مــن ســفكٍ للدمــاء وإزهــاقٍ لــأرواح وتقطي
ــة المســتبعدة؛ لتبقــى أحــد  مــا حــدث فاســتقر في عقلهــم الباطــن كغــره مــن المشــاهد المؤلم



251252

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

ــور  ــوة الص ــف قس ــهم المره ــل إحساس ــلوكهم. ولم يحتم ــم وس ــلبية في ذواته ــرات الس المؤث
ــاً  ــاً كامن ــل عام ــة لتظ ــة المكبوت ــاعر الموجع ــن المش ــا م ــعور كغيره ــق اللاش ــا في عم فدفنه
ســلبياً في شــخصياتهم... ولكنهــم الآن بعــد عقــدٍ ونيّــف مــن الزمــان بلغــوا مبلــغ الشــباب 
وطحنتهــم الحيــاة في رحاهــا وعركتهــم الأحــداث في معمعتهــا وعاشــوا تبعــات ونتائــج مــا 
ــار الحصــار والحــروب،  حــدث واقعــاً ملموســاً بــكل شــؤمه ونحســه وبعــد مــا أُحرقــوا بن
واصطُلــوا بلهيــب الانقســام والعقوبــات، بحثــوا عــن الخــاص وهرعــوا نحو الأمــل ولجأوا 
إلى الحُلــم... فلــم يجــدوه ووجــدوا اليــأس مكانــه فــزاد حياتهــم كمــدًا وغــاَّ وأرهق معيشــتهم 

ضنــكاً ونصبــاً ومــأ دنياهــم بؤسًــا وتعسًــا.

لم يكــن هــذا الشــعور الطاغــي بفقــدان الأمــل وضيــاع الحلُــم، وربــا الإحســاس بقتل 
ــنوات  ــم س ــو تراك ــل ه ــاة، ب ــاة والمقاس ــن المعان ــد م ــامٍ واح ــد ع ــم ولي ــال الحُل ــل واغتي الأم
ــال  ــا كل آم ــم معه ــاه ليلته ــراً ف ــل فاغ ــة الأم ــأس حمام ــول الي ــا غ ــم فيه ــدة الته ــة ممت طويل
وأحــام الشــباب مــن الذكــور والإنــاث التــي تحطمــت عــى صخــرة الاحتــال والحصــار 
ــروب  ــام الح ــت حُط ــة تح ــم المدفون ــا كل طموحاته ــع معه ــات، وليبتل ــام والعقوب والانقس
العدوانيــة والمناكفــات السياســية والعنصريــة الحزبيــة والمحســوبية العائلية، وليدمــر معها كل 
أُمنياتهــم التــي غطّاهــا رُكام الإدارة البائســة والسياســة الفاســدة والســلطة المســتبدة... تلــك 
الســنوات الطويلــة الممتــدة تعــود إلى عامــي النكبتــن عندمــا ضاعــت فلســطين عــى مرحلتين 
واســتبدلت بهــا دولــة )إسرائيــل( بدايــة المأســاة الفلســطينية التــي أصبــح فيهــا معظم الشــعب 
الفلســطيني لاجئــن بعــد أن حُرمــوا مــن مصــدر رزقهــم الوحيــد وهــو الأرض ليتحوّلــوا إلى 

مُشرديــن عــى رصيــف الانتظــار لإحســان الأمــم المتحــدة.

ــتعماري  ــروع الاس ــوني والم ــروع الصهي ــع ولادة الم ــدت م ــطينية ول ــاة الفلس المأس
ــدر الأول  ــي المص ــل( وه ــة )إسرائي ــداً في دول ــوني مجس ــان الصهي ــا الكي ــن أنتج ــربي الذي الغ
لــكل معانــاة الشــعب الفلســطيني ومفرداتهــا المتعــددة وفي مقدمتهــا الهجــرة مــن فلســطين، 
لم تُكــن هــي الفصــل الأول والأخــر مــن المأســاة التــي اكتملــت مــع بدايــة فيلــم )مــروع 
الســام الفلســطيني( المكتــوب بســيناريو ركيــك عنوانــه )اتفاقيــة أوســلو(، وأخــرج بطريقــة 

رديئــة ليُعــرض باســم )الســلطة الوطنيــة الفلســطينية( كان الشــعب الفلســطيني متفرّجًــا على 
الفيلــم يحســبه وطنــاً ودولــة أو بدايــة الوطــن المفقــود والدولــة المنشــودة؛ حتــى إذا مــا انتهــى 
الفيلــم وتبــن الخيــط الأبيــض مــن الخيــط الأســود الفاصــل بــن الحقيقــة والوهــم لم يجــده 
وطنــاً أو دولــة، ووجــد الاحتــال والاســتيطان والتهويــد مكانــه بصــوره الأكثــر بشــاعة في 

تاريــخ الاســتعمار.

ــر  ــو أم ــال، وه ــزوال الاحت ــي إلاّ ب ــن تنته ــي ل ــاتنا الت ــو مأس ــال ه إذا كان الاحت
حتمــي بمنطــق القــرآن والتاريــخ والواقــع، فــإلى ذلــك الحــن لا مفــر من إنهــاء فصول المأســاة 
ــن  ــا ع ــج عنه ــا نت ــام وم ــلو والانقس ــي أوس ــنا في مأزق ــا أنفس ــا وأوقعن ــا بأيدين ــي كتبناه الت
عجــز وفشــل في إدارة الســلطة في غــزة ومــا فرضتــه الســلطة في رام الله مــن تمييــز وعقوبــات 
ضــد غــزة... وكانــت نتيجــة كل ذلــك ارتفــاع نســبتي الفقــر والبطالــة بطريقــة غــر مســبوقة 
ــطيني  ــعب الفلس ــة الش ــت غالبي ــاع... حوّل ــادي في القط ــع الاقتص ــار الوض ــور وانهي وتده
الشــؤون الاجتماعيــة ووكالــة الأونــروا  أبــواب  في غــزة مضطريــن إلى متســوّلين عــى 
والمؤسســات الدوليــة والجمعيــات الخيريــة، والأخطــر مــن كل ذلــك هــو إغــاق بــاب الأمل 
ــل  ــاع مــا تبقــى مــن أحــام الشــباب ب ــد وضي ــل الجدي ــه أمــام الجي ــه وقتل ــم الإجهــاز علي ث
واغتيــال أحلامهــم... بــدون بصيــص ضــوء في نهايــة نفــق الحصــار والانقســام والعقوبــات 

ــار الحــرب التــي تلــوح في الأفــق. إلاّ بصيــص ضــوء ن

في الختــام لا منــاص مــن تجــاوز مرحلتــي التشــخيص وتحديــد المســؤولية عــن ظاهــرة 
الهجــرة مــن فلســطين عامــة ومــن غــزة خاصــة، كــا أنــه ليــس مــن الحكمــة اســتخدام 
أســلوب الوعــظ والإرشــاد لإقنــاع الشــباب بعــدم الهجــرة اســتجابة للواجب الوطنــي للبقاء 
والصمــود في الوطــن، والثــواب الدينــي للربــاط في بيــت المقــدس وأكنــاف بيــت المقــدس، 
فهــذا كلــه مُهــم ولكــن الأهــم منــه أن نوّفــر فــرص الحيــاة الكريمــة للشــباب والشــابات مــن 
ــاً في أرض الإسراء  ــل مرابط ــداد وليظ ــاء والأج ــدًا في أرض الآب ــى صام ــد ليبق ــل الجدي الجي
والمعــراج، وبدايــة الصمــود هــو أن نعمــل مــا يُمكــن القيــام بــه بإرادتنــا وبأيدينــا وفي مقدمتــه 
ــاء المــروع الوطنــي الفلســطيني عــى  إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة وإعــادة بن
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أســاس الثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة وليكــن أحــد مفــردات المــروع الوطنــي الجوهريــة 
وركائــزه الأساســية مــروع تشــغيل الشــباب وتوفــر فــرص العمــل لهــم لتوفــر مقومــات 
الحيــاة التــي تمكنهــم مــن الصمــود فــوق ثــرى بلدهــم فالصمــود هــو نصــف المقاومــة وأحيانــاً 

كل المقاومــة.

هل أتاك حديث
لجان الرواتب؟!

كتُب بتاريخ:	•

05 يوليو 2018م

أنهــت )لجنــة غــزة( المكوّنــة مــن أعضــاء في اللجنــة التنفيذيــة للمنظمة أعمالهــا وقدمت 
تقريرهــا وتوصياتهــا للســيد الرئيــس، وفي مقدمتهــا وضــع حلــول عملية لمشــاكل غــزة الناجمة 
ــات حصلــت  عــن الانقســام أولهــا إعــادة رواتــب موظفــي الســلطة في غــزة حســب تسريب
ــة  ــن الحكوم ــن، وتمك ــام المزم ــاء الانقس ــت بإنه ــا أوص ــار، ك ــض وكالات الأخب ــا بع عليه
شــبه الُمحــال، وإجــراء الانتخابــات التــي أصبحــت رابــع المســتحيلات بعــد الغــول والعنقــاء 
والخــل الــوفي. ودعــت اللجنــة إلى تعزيز الشراكة السياســية المفقــودة، وتقوية الجبهــة الداخلية 
المفككــة، وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة الضائعــة... بعــد هــذه الأخبــار الُمبــرّة والأنبــاء الســارة 
ــأ الحزيــن عــر رســائل البنــوك الصادمــة لتتبعهــا أجهــزة الــراف  جــاء الخــر اليقــن والنب
ــم  ــع الألي ــرة والواق ــة الُم ــم إلى الحقيق ــن لترده ــاخرة بالموظف ــة س ــانها هازئ ــة لس الآلي مُرج

ولتخرجهــم مــن الشــك إلى اليقــن ومــن الظــن إلى النبــأ الُمبــن.

حديــث لجــان الرواتــب وآخرهــا لجنــة غــزة الحقيقــي والواقعــي واليقينــي هــو 
ــه البنــوك لا مــا حدّثــت بــه جوقــة القطــط الســان المترفــن في نعيــم الســلطة،  مــا حدثــت ب
فالبنــوك أصــدق إنبــاءً مــن الكتــب خاصــة إذا كانــت صــادرة مــن مُدمنــي الخــداع والدجــل 
وأربــاب الســوابق في التضليــل والختــل. والحقيقــة أن تشــكيل اللجنــة الأخــرة - إن كانــت 
موجــودة فعــاً- لم تخــرج عــا ســبقها مــن لجــان تــم تشــكيلها بعــد آخــر اتفــاق للمصالحــة 
ــح وغيرهــا بغــض النظــر عــن  ــي شــكلتها المنظمــة أو الســلطة أو فت ــر المــاضي والت في أكتوب
فــوضى الصلاحيــات وتداخــل الاختصاصــات وخربطــة المهــات ولخبطــة الوظائــف بــن 
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المؤسســات الثــاث كان هدفهــا جميعًــا تمويــت قضيــة الخصومــات المســتقطعة مــن رواتــب 
موظفــي الســلطة في غــزة فضــاً عــن عــدم بحــث قضايــا موظفــي ســلطة غــزة والموظفــن 
المفصولــن وتوّقــف توظيــف الخريجــن الجــدد منــذ أحــد عــر عامــاً والإجــراءات العقابيــة 
الأخــرى المفروضــة عــى غــزة عمــاً بالمقولــة الذهبيــة )إذا أردت لموضــوع أن يمــوت شــكّل 

لــه لجنــة(.

تمويــت القضايــا أو ترحيلهــا إلى الزمــن القــادم المجهــول عــن طريــق تشــكيل اللجــان 
ديــدن الأنظمــة السياســية الاســتبدادية والفاســدة كآليــة عفنــة للروتــن الحكومــي والفســاد 
الإداري للتغطيــة عــى انعــدام الإرادة السياســية للنخبــة الحاكمــة المحتكــرة للســلطة والثــروة 
في الإصــاح الحقيقــي الــذي يُــدد مصالحهــا وامتيازاتهــا. فــإذا مــا وقعــت كارثــة مــا، أو تــم 
اكتشــاف خطــأ لا يمكــن إخفــاؤه، أو عُرفــت جريمــة مــن الصعــب ســرها أسرعــت الــوزارة 
أو المؤسســة المختصــة إلى تشــكيل لجنــة لبحــث الأمــر، وسرعــان مــا تُشــكّل اللجنــة الرئيســية 
ــر  ــة أو أكث ــة فني ــة فرعي ــكّل لجن ــا تُش ــذه بدوره ــا، وه ــة عنه ــة منبثق ــة متخصص ــة فرعي لجن
للتمحيــص في الموضــوع... لتبــدأ سلســلة تقديــم التقاريــر مــن اللجــان الأدنــى إلى الأعــى 
ــة الرئيســية فالــوزارة التــي تُشــكّل لجنــة أخــرى تبحــث في كيفيــة تطبيــق  وصــولاً إلى اللجن
قــرارات وتوصيــات اللجــان المختلفــة لتأخــذ طريقهــا في نهايــة المطــاف إلى غياهــب النســيان 
في الأرشــيف بعــد أن يكــون قــد مــات أحــد الثلاثــة: الملــك أو جحــا أو الحــار حســب قصــة 

جحــا وحمــاره.

للفســاد الإداري والبيروقراطيــة الجامــدة قدمهــا الأدب  البائســة  الصــورة  هــذه 
الروائــي وجســدّها الفــن الســينمائي في أعــال عديــدة تنتقــد الواقــع الســياسي والاجتماعــي 
في المجتمعــات التــي تحكمهــا أنظمــة سياســية الاســتبداد والفســاد جوهــرا طبيعتهــا البنيويــة، 
ومــن هــذه الأعــال روايــة )أرض النفــاق( للأديــب المــري الكبــر يوســف الســباعي التــي 
تحوّلــت إلى فيلــم ســينمائي يحمــل نفــس الاســم. وفي أحــد فصــول الروايــة ومشــاهد الفيلــم 
حــوار بــن المديــر العــام ورئيــس أحــد الأقســام في مؤسســة حكوميــة اكتشــف رئيــس القســم 
ــة ســبب عــدم  ــة لبحــث الموضــوع ومعرف ــه فشــكّل لجن أن شــنكل الشــباك مفقــود في غرفت

وجــود الشــنكل مكانــه، واللجنــة الرئيســية شــكلّت لجنــة فرعيــة، واللجنــة الفرعيــة شــكلّت 
لجنــة داخليــة أوصــت برفــع قضيــة ضــد المقــاول الــذي لم يُركّــب الشــنكل... لتصــل تكاليــف 
اللجــان والقضيــة إلى أربعمائــة جنيــه مــري في حــن أن ثمــن شــنكل الشــباك المفقــود )44( 

مليــاً.

ــا بالنامــي ولم يصــل  بقــى أن نعــرف بالنســبة لتشــكيل اللجــان في العــالم الُمســمّى تأدبً
بعــد إلى مصــافِ الحضــارة المعــاصرة أن تشــكيلها لا يبعــد كثــراً عــن الآليــة النفســية الدفاعيــة 
التــي يبتعــد فيهــا الشــخص عــن مصــادر الضغــط والمواجهــة الفعليــة فيُظهــر ســلوكاً ويُبطــن 
نقيضــه كالإسراف في أدلــة التأكيــد والجــزم غطــاءً للخــداع والتضليــل، وتكــرار صيغ القســم 
والحلــف لإبعــاد تهمــة الكــذب والإفــك، والمبالغــة في ســلوك الثقــة بالنفــس والغــرور إخفــاءً 
ــة  ــاعر الكراهي ــاراً لمش ــود إض ــب وال ــات الح ــو في كل ــة، والغل ــص والدوني ــعور بالنق للش
والحقــد، والإفــراط في مظاهــر التديــن والــورع حجابــاً لغيــاب التقــوى وخشــية الله... وعــى 
المســتوى الجماعــي أليــس هــذا مــا يحــدث في الــدول الأكثــر فســاداً التــي تُشــكّل لجــان مكافحة 
ــاكاً  ــر انته ــة، والأكث ــات العام ــكّل لجــان الحري ــي تُش ــات الت ــاً للحري ــر قمع الفســاد، والأكث
لحقــوق الإنســان التــي تُشــكّل لجــان حقــوق الإنســان... أليــس هــذا مــا يحــدث عندنــا مــع 
لجــان الرواتــب التــي تمــي إلى طريقهــا واحــدة تلــو الأخــرى وتبقــى خصومــات الرواتــب 

كــا هــي تشــتكي إلى الله ضعــف قوتنــا وقلــة حيلتنــا وهواننــا عــى إخواننــا.
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ليـته رسب...!

كتُب بتاريخ:	•

12 يوليو 2018م

ــاً  ــباً أو طالب ــاً راس ــا حي ــا طالبً ــون ابنه ــن أن يك ــرّت أي أم ب ــو خُ ــك ل ــى ش ــا أدن ب
ميتــاً ناجحًــا لاختــارت الأولى ولأسرعــت بالقــول )لَيْتَــهُ رَسَــبَ...«وليت في اللغــة العربيــة 
حــرف ناســخ يُفيــد التمنــي، ويُســتعمل غالبًــا للمســتحيل، كأن نقــول )ليــت الشــبابَ يعــود 
يومــاً( أو )ليــت المســافر حــاضٌر(، وإذا كان آخــر ضحايــا إطــاق الرصــاص في الهــواء 
ابتهاجًــا بالنجــاح في الثانويــة العامــة الطالــب رامــز داود مــن غــزة قــد ســقط صريعًــا بســبب 
هــذه العــادة القبيحــة، وهدمــت حيــاة أسرة بأكملهــا تعلقــت أمالهــا بنجــاح ابنهــا ولا يمكــن 
ــف  ــل أن نوق ــى الأق ــا ع ــه بإمكانن ــه، فان ــا لمقتل ــوبه منعً ــا رس ــو تمنين ــى ل ــاة حت ــه للحي إعادت
ــاف أو  ــات الزف ــواءً في حف ــام س ــا كل ع ــن الضحاي ــد م ــقوط المزي ــع س ــون ونمن ــذا الجن ه
احتفــالات النجــاح أو غيرهــا مــن المناســبات الســعيدة فيحــوّل الفــرح إلى تــرح والســعادة إلى 

مناحــة والمــرّةَ إلى مأتــم.

ظاهــرة إطــاق الرصــاص في المناســبات الســعيدة أو الحزينــة ومــا يُرافقهــا حتــاً مــن 
ســقوط قتــى وجرحــى موجــودة في كل المجتمعــات العربيــة تقريبًا وما شــابهها مــن مجتمعات 
غــر عربيــة تشــاركها بعــض العــادات والتقاليــد تعــود في أصلهــا إلى عــر الجاهليــة الــذي 
ســبق الإســام عندمــا كانــت القبائــل العربيــة في الجزيــرة العربيــة تعيــش في الصحــراء عــى 
التنقــل والترحــال والغــزو- في معظمهــا- فأصبحــت تُجّــد قيم القــوة والشــجاعة والرجولة 
وعــدم الخــوف مــن المــوت التــي يُعــرّ عنهــا بحمــل الســاح الــروري للدفــاع عــن النفــس 
والقبيلــة وغــزو القبائــل الأخــرى، فــكان حمــل الســاح وإظهــاره مــن أهــم دلائــل الرجولــة 
والشــجاعة والــرف والفخــر، وأصبــح التباهي بحمل الســاح من ســات القــوة والرجولة 

ــال في الســلم والحــرب إظهــارًا للشــجاعة والفخــر مــن  والتلويــح بالســيوف. وأدوات القت
ــة كحفــات الــزواج  ــة والاجتماعي عــادات العــرب وتقاليدهــم خاصــة في المناســبات القبلي

وغيرهــا.

والســاح الأبيــض كالســيوف والســهام تحــوّل في العــر الحديــث إلى ســاح نــاري 
ــؤدي  ــض ي ــاح الأبي ــا الس ــاري ك ــاح الن ــح بالس ــح التلوي ــاش، وأصب ــة والرش كالبندقي
نفــس الوظيفــة التــي تُظهــر القــوة والرجولــة والشــجاعة، ولم يقتــر الأمــر عــى التلويــح بــل 
تعــداه إلى إطــاق الرصــاص في الهــواء، ومــع الوقــت نــي النــاس المغــزى مــن وراء التلويــح 
ــل  ــقَ إلاّ الفع ــة ولم يب ــة القديم ــات العربي ــا في المجتمع ــي كان يؤديه ــة الت ــاح والوظيف بالس
ا بطريقــة مشــوّهة عــن الفــرح والــرور والابتهــاج وأحيانــاً في  الفــارغ مــن المضمــون مُعــرًّ
المناســبات الحزينــة عنــد الغضــب والأســى والحــزن، وقــد يكــون مصحوبًــا بالتعويــض عــن 
عُقــدة النقــص الناجمــة عــن فقــدان جــزءٍ مــن الرجولــة والشــجاعة بحمــل الســاح وإطــاق 

الرصــاص.

ــاح  ــل الس ــة بحم ــات الرجول ــم إثب ــن وه ــص م ــة إلى التخلّ ــن بحاج ــك نح ولذل
والتباهــي بــه، والتحــرر مــن خــداع إثبــات الشــجاعة بإطــاق الرصــاص والتفاخــر بــه إلاّ في 
مواطــن الجهــاد والمقاومــة، وتغيــر ثقافــة )الســاح زينــة الرجــل( فزينــة الرجل علمــه وتقواه 

وأخلاقــه إلاّ في مواطــن قتــال العــدو فقــط.

لم يغفــل الرســول -صــى الله عليه وســلم- عن الخطر الذي يشــكله التلويح بالســاح 
الأبيــض عــى النــاس، فكيــف بالخطــر الــذي يشــكله إطــاق الرصــاص مــن الســاح الناري 
وليــس مجــرد التلويــح بــه، فقــد قــال -صــى الله عليــه وســلم- ناهيــاً ومُرّمًــا مُــرد الإشــارة 
بالســاح في وجــه النــاس لا يــر أحدُكــمُ إلى أخيــه بالســاح فإنــه لا يــدري أحدُكــمُ لعــل 
ــه وســلم- إلى  ــرةٍ مــن النار«كــا دعــا - صــى الله علي ــده فيقــع في حف ــزع مــن ي الشــيطان ين
تأمــن الســاح )إذا مــرَّ أحدُكــمُ في مســجدنا أو في ســوقنا وبيــده نبــل فليمســك عــى نصالهــا، 
أو قــال: فليقبــض بكفــة أن يُصيــب أحــدًا مــن المســلمين منهــا بــيء( وبشــكل عــام فقــد نهــى 
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-صــى الله عليــه وســلم- عــن ترويــع المســلمين )لا يحــل لمســلمٍ أن يُــرّوع مســلمً( ومعــروف 
ــبات  ــوائي في المناس ــار العش ــاق الن ــن إط ــم ع ــاب الناج ــف والإره ــع والتخوي ــم التروي ك
وغيرهــا، وليــت الأمــر مقتــر عــى الترويــع والتخويــف بــل تجــاوزه إلى إزهــاق أرواح بريئــة 

لا ذنــب لهــا ســوى أنهــم جــاءوا لتهنئــة أصحــاب الفــرح بفرحهــم ومشــاركتهم سرورهــم.

خُلاصــة الأمــر إن ظاهــرة إطــاق الرصــاص في المناســبات الســعيدة كالــزواج 
والنجــاح وغــر الســعيدة كالجنــازات وحفــات التأبــن ظاهــرة ســيئة مُالفــة للــرع 
والقانــون، ومخالفــة لأصــول الرجولــة والشــجاعة تحتــاج لُعالجــة قانونيــة بتشــديد العقوبــة 
والحــرص عــى تطبيقهــا، ومعالجــة ثقافيــة عــر منابــر المســاجد ومنصــات الإعــام وفصــول 
الدراســة تُغّــر ثقافــة المجتمــع لتؤكــد أن زينــة الرجــل علمــه وأخلاقــه إلا في مواضــع القتــال 

ــه ســاحه. ضــد العــدو فزينت

)إسرائيل( والمقاومة:
نصرٌ مستحيل وهزيمة ممنوعة

كتُب بتاريخ:	•
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ــعب  ــى الش ــل ع ــي المتواص ــدوان الإسرائي ــرة للع ــوي الأخ ــد الدم ــة التصعي جول
الفلســطيني عامــة، وعــى قطــاع غــزة خاصــة انتهــت عــى الأرجــح، وأخــذت معهــا أرواح 
ــةً بمــي  طفلــن بريئــن؛ ليلتحقــا بقافلــة الشــهداء المتواصلــة التــي لا تمــي سُــدى مُعجلّ
الطغيــان، وقُــرب نهايــة دولــة بيــت العنكبــوت الواهــن. ولكــن الــراع المســتمر بــن الحــق 
والباطــل لم ينتــهِ بعــد: حــق الشــعب الفلســطيني في تحريــر أرضــه وعودتــه إلى وطنــه، وباطــل 

ــة في امتــاك أرض فلســطين والهيــكل المزعــوم. الصهاين

رغــم فداحــة الثمــن الــذي دفعنــاه، ولا زلنــا ندفعــه مــن أرواح ودمــاء أبنائنــا، آخرهــم 
الشــهيدين الطفلــن: )أمــر النمــرة، ولــؤي كحيــل(، ومــن حيــاة ومســتقبل شــبابنا وشــاباتنا 
فــا خيــار آخــر أمامنــا؛ لأن البديــل المتمثــل بعــدم الــرد عــى العــدوان وفــق معادلة:«القصف 
بالقصف«ســيكون ثمنــه أكــر بكثــر، أقلهــا: تغيــر قواعــد الاشــتباك لصالــح العــدو، 
واســتباحة غــزة، وتكــرار عدوانــه متــى وأينــا شــاء. لكــن الأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل 
يتجــاوزه إلى موضــوع أكثــر أهميــة، وأبعــد عُمقاً، بترســيخ قاعــدة لم تســتطع«إسرائيل«كسرها 
منــذ عقــود مــن الزمــن أصبحــت فيهــا عاجــزة عــن تحقيــق النــر، في المقابــل المقاومــة مُــرّة 

عــى منــع الهزيمــة.

لم تُقّــق »إسرائيــل« نــرًا واضحًــا وحاســاً عــى العــرب بعــد حروبها الذهبيــة الثلاثة 
الأولى: )المعروفــة بالنكبــة، والعــدوان الثلاثــي، والنكســة بــن عامــي 1948 - 1967( التي 
ــر 1973  رسّــخت وجــود وحــدود دولــة العــدوان؛ لتكــون أول صدماتهــا في حــرب أكتوب
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باســتحالة تحقيــق النــر عــى العــرب عســكرياً، ولتبــدأ مرحلــة النــر المســتحيل في حروبهــا 
مــع المقاومتــن: الفلســطينية، واللبنانيــة ابتــداءً مــن حــرب غــزو لبنــان 1982 التــي انتهــت 
عمليــاً بخــروج الجيــش الإسرائيــي مــن لبنــان مُكرهــاً، وبــدون شروط مســبقة، أو معاهــدة 
ــة  ــان الثاني ســام تفــرض إرادة العــدو عــام 2000م، ثــم هزيمــة مــرة أخــرى في حــرب لبن
ــال  ــى انتق ــؤشًرا ع ــام 1987م م ــارة ع ــة الحج ــت انتفاض ــطين كان ــام 2006م. وفي فلس ع
الــراع داخــل فلســطين، وعجــز العــدو عــى حســمه عســكرياً، ثــم انتفاضــة الأقــى عــام 
2000م، وتفكيــك المــروع الاســتيطاني في غــزة، وانســحاب جيــش الاحتــال منهــا تحــت 
ضغــط المقاومــة عــام 2005، ثــم عجــزه عــن تحقيــق أهدافــه العســكرية والسياســية في حروبه 
العدوانيــة الثلاثــة التــي شــنتها عــى غــزة منــذ عــام 2008م؛ لتترســخ قاعدة النصر المســتحيل 

للعــدو عــى المقاومــة.

نــر )إسرائيــل( المســتحيل عــى الشــعب والمقاومــة نابــع مــن تراكــم نضــالي متواصل 
وعنيــد جســدته المقاومــة واقعًــا عــى الأرض في كُلِّ مــن: لبنــان، وفلســطين، -رغــم فــارق 
القــوة العســكرية التدميريــة الكبــر بــن الطرفــن لصالــح العــدو-، ونابــعٌ مــن طبيعــة 
وإســراتيجية حــرب العصابــات التــي تتبعهــا المقاومــة والتــي لا يُقــاس فيهــا النــر باحتلال 
ــة التــي يلحقهــا العــدو بالشــعب والمقاومــة… بــل  ــة والمادي الأرض، وحجــم الخســائر البشري
ــال والمحافظــة عــى إرادة  يُقــاس بقــدرة الشــعب عــى الصمــود، وقــدرة المقاومــة عــى القت
النــر والتحريــر، ومواصلــة النضــال؛ لجعــل الاحتــال باهــظ الثمــن، ووضــع دولــة 
الكيــان في مــأزق أمنــي ووجــودي يــؤدي بــه في نهايــة المطــاف إلى الــزوال الحتمــي بعــد اكتــال 
حلقــات التدمــر الــذاتي الداخــي مــع حلقــات التدمــر الموضوعــي الخارجــي مصداقــاً لقولــه 
ــمْ بأَِيْدِيهـِـمْ وَأَيْــدِي الُْؤْمِنـِـنَ«. فــإصرار المقاومــة عــى التمســك بحقوق  رِبُــونَ بُيُوتَُ تعــالى: »يُْ
الشــعب، وتحقيــق النــر، وإنجــاز مــروع التحريــر مهــا كان حجــم الثمــن باهظاً هــو السر 

في اســتحالة تحقيــق العــدو للنــر عــى الشــعب المقــاوم.

إذا كانــت دولــة العــدوان والاحتــال تحلــمُ بنــرٍ مســتحيل عــى المقاومــة، ويعيــش 
ــا  ــة وقيادته ــإن المقاوم ــم؛ ف ــة لإرادته ــعب المقاوم ــاع ش ــة إخض ــا بإمكاني ــا خادعً ــا وهًم قادته
العســكرية والسياســية مــرون عــى منــع الهزيمــة التي يســعى العــدو لإلحاقهــا بالمقاومة، بل 
وتحقيــق النــر عليــه، فرغــم كُلفــة الــرد عــى العــدوان المرتفعــة واحتــال تدحــرج التصعيــد 
إلى حــرب تحمــلُ في جعبتهــا المزيــد مــن المعانــاةِ الُمضافــة عــى معانــاة الحصــار والعقوبــات، إلا 
أن المقاومــة تــدرك مــن المنظــور الإســراتيجي أن عــدم الــرد يعنــي اســتباحة غــزة، وتكــرار 
يومــي للعــدوان، وتــاشي قواعــد الاشــتباك الحاليــة وصــولاً إلى الهزيمــة والاستســام، الأمر 

الــذي لا يمكــن قبولــه مــن الشــعب ومقاومتــه الباســلة.

ــة الاحتــال والعدوان«إسرائيــل«إلى نــرٍ مســتحيل  خلاصــة الأمــر: إن ســعي دول
عــى الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه الباســلة لا يمكــن تحقيقــه، والمقاومــة تــر بعنــاد بطــولي 
عــى منــع الهزيمــة التــي يُــاول العــدو إلحاقهــا بهــا، بــل وتجــاوز ذلــك إلى الســعي نحــو تحقيــق 
النــر الــذي يحتــاج بــدوره إلى إحيــاء المــروع الوطنــي الفلســطيني المرتكــز عــى: التحريــر، 
ــطين،  ــه فلس ــوق أرض ــعب ف ــود الش ــة، -صم ــود والمقاوم ــى الصم ــتند ع ــودة، والمس والع

ومواصلــة المقاومــة الشــاملة بكافــة أشــكالها حتــى النــر بــإذن الله-.
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حديث المصالحة..
شيء من الاستهبال وقليل من الاستحمار... 
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حديــث الُمصالحــة الجديــد الُمبشّ بقــرب إنجاز الُمصالحــة يبعث على التفــاؤل والارتياح 
الشــديد؛ ولكنـّـهُ يُذكّرنــا أيضــاً بقصــة الراعــي والذئــب المغروســة في مخــزون الذاكــرة الجمعية 
الشــعبية الفلســطينية، مــع الفــارق الواضــح بــن نهايتــي القصتــن: فالراعــي كان صادقــاً في 
ــة حديــث  ــهِ بعــد، ولم يُعــرف مــدى مصداقي ــا مــع المصالحــة لم تنت ــا قصتن ــة القصــة، بين نهاي
ــة،  ــرة المخطوف ــة الطائ ــرع نظري ــن مُ ــادرة ع ــات الص ــة التيحصر ــد، خاص ــة الجدي الُمصالح
ــة  ــم التأكــد مــن مصداقي ــوّث. وإلى أن يت ومبتكــر نصيحــة الــرب مــن مــاء بحــر غــزة الُمل
حديــث المصالحــة الجديــد يواصــل بعــض المســؤولين الســلطويين والقــادة السياســيين 
مسلســل الاســتهبال والاســتحمار في تيحصراتهــم الإعلاميــة بنــوعٍ مــن الاســتخفاف بوعــي 
الشــعب وفطنتــه، وبــيء مــن الاســتهتار بعقــول النــاس وبصيرتهــم. وإضافــةً إلى ذلــك هــو 

نــوعٌ مــن التناقــض بــن الأقــوال والأفعــال يمقتــهُ اللهُ تعــالى ويبغضــه النــاس.

المواقــف  فيهــا  تتحــوّل  التــي  الســوداء(  )الكوميديــا  مــن  نــوعٌ  التناقــض  هــذا 
ــا  ــةِ م ــل الشــعبي )شرُّ البلّي ــة إلى مواقــف ســاخرة مُضحكــة، ويُعــرّ عنهــا المث الجــادة الُمحزن
يُضحــك(، الــذي يُقــال عندمــا يكــون الموقــف المأســاوي قــد وصــل إلى درجــةٍ مــن الجديــة 
ــؤدي إلى الشــلل والعجــز عــن مواجهــة الموقــف وتجــاوزه، ولم  ــث ت والقســوة والشــدة بحي
يُعــدْ لــه مخــرج إلا الســخرية والضحــك، وهــذه المواقــف مــن الكوميديــا الســوداء متكــررة 
في الواقــع الحقيقــي، ومــن أمثلتهــا: عندمــا يتحــدّث الرئيــس الديكتاتــور عــن الديمقراطيــة 
ويُاجــم الطغيــان، ويتكلــم الزعيــم المســتبد عــن الحريــة ويتوّعــد الظلــم، ويُلقــي الخطيــب 

ــى الســياسي الفاســد بالنزاهــة ويســتهجن  الُمــرف خطبــةً عــن الزهــد ويهجــو البــذخ، ويتغنّ
ــك،  ــن الإف ــم م ــدق ويحذّره ــول الص ــاسَ إلى ق ــذّاب الن ــظ الك ــد الواع ــراف، ويُرش الانح
ويكتــب المثقــف الانتهــازي عــن الإخــاص ويُنفّــر مــن النفــاق، ويحلــف التاجــر الغشّــاش 
بالأمانــة ويســب الخــداع، ويمــدح الموظــف المرتــي العفــاف ويــذم العَــوجَ، ويشــيد الســاقط 

ــاً بالفضيلــة ويســقّه الرذيلــة. أخلاقي

إضافــة إلى التناقــض الممقــوت والتضــارب المبغــوض في المواقــف الســابقة الــذي 
لا يبعــد كثــراً عــن الكوميديــا الســوداء في الأفــام الأمريكيــة؛ فــإن في ذلــك شيء مــن 
الاســتهبال، وقليــا مــن الاســتحمار، يســاويه أو يزيــد عليــه في درجــة المأســاة الُمحزنــة التــي 
تحوّلــت إلى ملهــاةٍ مُضحكــة حديــث الُمصالحة الجديــد، فعندما يتحــدّث  كبــارُ المحرّضين على 
الانقســام عــن الوحــدة الوطنيــة، ويتغنـّـى مشــعلو نــار الخصــام بالمصالحــة الداخليــة، ويُصّرح 
صانعــو بدعــة العقوبــات عــى غــزة عــن معانــاة أهلهــا... ويتــمّ تكــرار ذلــك منــذ أكثــر مــن 
عقــدٍ مــن الزمــان دون كلــلٍ أو ملــل، ومــن غــر بــرمٍ أو ســأم في اســتخفاف واضــح بعقــول 
النــاس ومشــاعرهم ومعاناتهــم وعذاباتهــم المتواصلــة بفعــل الاحتــال والحصــار التــي زادها 
الانقســام بؤســاً، وضاعفتهــا العقوبــات ألمــاً، وعمّقهــا عــدم اكــراث المســؤولين الســلطويين 

بأوجاعهــم ومشــاعرهم وكرامتهــم. وهــذا هــو الاســتهبال بعينــه والاســتحمار بذاتــه.

ــل  ــدان العق ــو فق ــل وه ــر بالهبََ ــي تظاه ــى يعن ــة الفصح ــة العربي ــتهبال في اللغ الاس
والتمييــز، والاســتهبال خليــط مــن الغبــاء والاســتحمار: الغبــاء الممــزوج بــيءٍ مــن الحمُــق 
والبلاهــة النابــع مــن الــذات عــى نمــط )غبــي منّــهُ فيــه(، والاســتحمار المخلــوط بقليــلٍ مــن 
الاســتعباط والاســتخفاف، النابــع مــن الاعتقــاد أن الآخريــن لا يملكــون عقــولاً يُفكّــرون 
ــوم وولاة  ــة الق ــر وعليّ ــادة الأكاب ــن الس ــة( م ــادة )الخاص ــى ع ــا، ع ــزون به ــرة يمي ــا وذاك به
ــا أو علينــا في الاســتخفاف بـــ )العامــة( مــن )العــوام السُــذّج البســطاء( و)الرعايــا  الأمــر منّ

ــرّ دون ســن الرشــد(. القُ

ــاس(  ــى الن ــل ع ــوق الهب ــذي )يس ــخص ال ــى الش ــق ع ــة تُطل ــتهبال في العامي والاس
فيُــارس الدهــاء والخــداع والتمثيــل عليهــم اعتقــادًا منــه بأنــه أذكــى منهــم. أمــا في السياســة 
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فهــو قريــب مــن مفهــوم )الاســتحمار( الــذي اســتخدمه )عــي شريعتــي( كمــرادف لمفاهيــم: 
الاســتغلال والاســتعمار والاســتبداد والاســتعباد الُممارســة على الشــعوب المســتضعفة المغلوبة 
عــى أمرهــا لتطويعهــا بعــد تزييــف وعيها. وهــو قريب مــن مفهــوم )الاســتخفاف( في القرآن 
الكريــم الــذي مارســه فرعــون عــى الشــعب المــري، ويمارســه الطغــاة عــى شــعوبهم منــذ 

أول التاريــخ حتــى قيــام الســاعة.

زبــدة الــكلام ومُنتهــى الحديــث فيــا ســبق مــن قــول عــن الاســتهبال والاســتحمار أن 
بيــع الوهــم الخــادع للشــعب لم يعــدْ يجــدي نفعــاً، وتســويق الــراب الــكاذب للنــاس لم تعــد 
تجــارة رائجــة، واســتمرار التيحصرــات الُمبــرّة بقــرب إنجــاز ملــف الُمصالحــة أشــبه بإعطــاء 
الآخريــن شــيكات بــدون رصيــد، وفيهــا اســتخفاف بعقــول ومشــاعر النــاس لا يســتحقه 
ــة  ــم الرفيع ــوا إلى مناصبه ــؤولون ووصل ــؤلاء المس ــى ه ــذي ارتق ــم ال ــعب العظي ــذا الش ه
بفضــل صمودهــم ومقاومتهــم ومعاناتهــم وعذاباتهــم، والأفضــل لهــم ولشــعبهم قــول 
الحقيقــة للنــاس، أو فليصمتــوا حتــى تتــم المصالحــة فعــاً، وحينهــا سيشــعر النــاس بهــا واقعًــا 
ملموسًــا دون الحاجــة إلى تيحصرــات المســؤولين التــي نأمــل أن تكــون صادقــة هــذه المــرة.

ً إبليس مُفكّرِا
ً وداعش مُنفذّاِ

كتُب بتاريخ:	•

02 أغسطس 2018م

ــم،  ــوان: الشــيطان يُعلّ ــه )وحــي القلــم( مقــالاً بعن كتــب مصطفــى الرافعــي في كتاب
روى فيــه حــوارًا مُتخيّــاً بــن شــيخ وإبليــس، موضوعهُ: طُــرق الشــيطان في غواية الإنســان، 
وعندمــا حَمــي وطيــس الحــوار واشــتد أوار الجــدال وصــل إلى سُــبل إبليــس في إفســاد إيــان 
ــاد، إذا عجــز بــكل مكــره عــن إفســادهم مــن أبــواب الشــهوات  الزُهّــاد وإتــاف يقــن العُبّ
ــم  ــوا أعظ ــون لأن يكون ــم الصالح ــاد ه ــاد والعُبّ ــس: )الزُهّ ــال إبلي ــزوات، ق ــل الن ومداخ
الأبالســة(، فاســتغرب الشــيخُ مــن مقولتــهِ، فــزادهُ إبليــسُ توضيحًــا بقولــه: )مــا غــا إنســانٌ 
في زعــمِ التقــوى والفضيلــة إلاّ كانــت هــذه هــي الإبليســية(، وفي نهايــة الحــوار ســألَ الشــيخُ 
ــهُ؟(، قــال  ــعُ في فتنت ــفَ تصن إبليــس: )لعنــك الله، فــإن لم تســتطع إفســاد يقــن المؤمــن، فكي
إبليــس: )إن لم اســتطع إفســاد يقــن المؤمــن زدتــه يقينــاً فيفســد، واستحســان الرجــل لأعمالــه 
ــل  ــيطان إلاّ بمث ــون الش ــب يك ــأي عجي ــافلة، وب ــه الس ــو أول أعمال ــون ه ــد يك ــامية ق الس

هــذا؟!(.

ــب أو  ــال الكات ــج خي ــن نس ــون م ــس الملع ــالم وإبلي ــيخ الع ــن الش ــوار ب إذا كان الح
بنــات أفــكار الــراوي؛ فــإن مضمونهــا قــد أصــاب كبــد الحقيقــة وقلــب الواقــع، فالإفــراط في 
الديــن، والغلــو في مظاهــر التديــن، والتنطــع في شــعائر العبــادة... هــو الوجــه الآخــر للتفريط 
في الديــن، والتقصــر في مظاهــر التديــن، والاســتهانة بشــعائر العبــادة... وكلاهمــا -الإفــراط 
والتفريــط- مــن تفكــر وإبــداع إبليــس يوحــي بــه إلى ذريتــه وأتباعــه مــن شــياطين الإنــس 
والجــن، فيلبــس الحــق بالباطــل، ويولــج الطاعــة بالمعصيــة، ويُدخــل الفضيلــة بالرذيلــة، حتى 
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يوقــع الإنســان في حبالــه وشــباكه مُســتغّلًا الثغــرات التــي يغفــل عنهــا الانســانُ في نفســه. وما 
الــذي أضــل الخــوارج وأمثالهــم في الزمــن الغابــر، وأغــوى الدواعــش وإضرابهــم في الزمــن 
ــهُ،  ــسُ ظنّ ــن؟!، فصــدّق عليهــم إبلي ــو والتنطــع في الدي ــراط والغل الحــاضر، غــر هــذا الإف
وصــبَّ في عقولهــم خُلاصــة خبثــه، وغــرس في نفوســهم حصيلــة مكــره، وزرع في قلوبهــم 
مُنتهــى شرهِ، فأوهمهــم أنهــم الطائفــة المنصــورة في الدنيــا، والفرقــة الناجيــة في الآخــرة، 

والجماعــة الوحيــدة المالكــة للحقيقــة، والعُصبــة الفريــدة القابضــة عــى الديــن.

ــن؛  ــول المتطرف ــى عق ــتحوذ ع ــذي يس ــد ال ــر الفاس ــرف والفك ــاد المنح ــذا الاعتق ه
ــن،  ــة للدي ــازة حصري ــة، وحي ــة الُمطلق ــكار الحقيق ــاك اليقــن الكامــل، واحت فيوهمهــم بامت
يمنحهــم شــعوراً مريضــاً بالأفضليــة والتميّــز، وإحساســاً خادعــاً بالتفــوّق والاســتعلاء... 
يتطــور إلى مــرضٍ مُركّــب مــن العُجــب والكِــر، العُجب بالــذات الفرديــة والجمعيــة، والكِبر 
عــى الآخريــن -أفــراداً وجماعــات- فينتهــي بهــم المطــاف إلى الغــرور واحتقــار مــا عداهــم من 
البــر، ويتحــوّل الاحتقــار إلى حقــد وضغينــة ورغبــة في الانتقــام وهــوّس في ســفك الدمــاء، 
تحــت غطــاء شرعــي يُــرج غــر المســلمين مــن دائــرة الإنســانية، ويُــرج المســلمين الُمخالفــن 
مــن دائــرة الإســام، تمهيــداً لاســتباحة دمائهــم وأعراضهــم وأموالهــم، فيكــون إبليــس بذلك 
قــد نجــح في حيلتــه، وأفلــح في خديعتــه، بعــد أن جّمــلَ لهــم معتقداتهم الشريــرة فرأوْهــا خيّة، 
ــاً بــدلاً مــن  ــنَ لهــم ســوءَ أعمالهــم فرأوْهــا حســنة، وأغراهــم باتخــاذ فتــاوي جُهّالهــم دين وزيّ

ديــن الله، وأهــواء ســفهائهم آلهــةً تُعبــدُ مــن دون الله.

إذا كانــت خدعــة إبليــس بزيــادة يقــن )المؤمــن(، أو توهمــه الخــادع بوصولــه إلى عــن 
اليقــن؛ لإيهامــه بامتــاك الحقيقــة الُمطلقــة، وفهمــهُ الحــري للديــن، هــي إحــدى إبداعــات 
إبليــس الفكريــة في إضــال بنــي آدم وإفســاد إيــان العُبّــاد، فــإن شــياطين الإنــس لا يقلّــونَ 
خطــورة عــن إخوانهــم شــياطين الِجــن، فبعضهــم يوحــي إلى بعــضٍ زُخــرُف القــولِ غــرورًا، 
وقــد جــاء نتيجــة لهــذا الوحــي المتبــادل الآثــم كل الحــركات الأيديولوجيــة الدوجماتيــة 
)الجامــدة( المتطرفــة الدينيــة والقوميــة والشــيوعية والعنصريــة، التــي يجمعهــا أدّعيــاء امتــاك 
ــاً، وتذهــب أبعــد مــن ذلــك بإخراجهــم مــن  الحقيقــة الُمطلقــة، وتنزعهــا عــن الآخريــن كُليّ

ــرة  ــرة الوطــن بتخوينهــم. بــل تذهــب إلى إخراجهــم مــن دائ ــرة الديــن بتكفيرهــم، ودائ دائ
الإنســانية فتضعهــم في مرتبــة دون الإنســان وأقــرب إلى الحيــوان أو الشــيطان...، أليــس هــذا 
مــا تفعلــه داعــش وأخواتهــا في إطــاق مصطلحــات الكفــار والمرتديــن والرافضــة وغيرهــا 
عــى كل مــن لا ينتمــي إليهــم ويدخــل في جماعاتهــم، وقــد يكــون هــذا أيضــاً مــا يفعلــه بعــض 

خصومهــم بهــم غــر المبرئــن مــن التطــرف المضــاد.

ويدخــل في هــذا الإطــار كل الجماعــات التكفيريــة المتطرفــة التــي تنســب نفســها 
للإســام، والتــي يعــود جذورهــا التاريخيــة منــذ صــدر الإســام، عندمــا اســتحل حفنــة مــن 
المتمرديــن قتــل الخليفــة الراشــد الثالــث عثــان بــن عفــان -رضي الله عنــه- وعندمــا ابتكــر 
ــن أبي  ــي ب ــع ع ــد الراب ــة الراش ــل الخليف ــم إلى قت ــي قادته ــلم الت ــر المس ــة تكف ــوارج بدع الخ
طالــب  رضي الله عنــه- واســتحلوا دمــاء وأمــوال وأعــراض كل مخالفيهــم مــن المســلمين... 
لتنتهــي هــذه البدعــة الشريــرة والفريــة الأثيمــة إلى القاعــدة وداعــش وأخواتهما التــي خرجت 
جميعهــا مــن لهيــب الصحــراء حيــث خــرج قــرن الشــيطان، كــا جــاء في الحديــث الشريــف 
الــذي رواه الشــيخان -البخــاري ومســلم- وأخبرنــا فيــه عــن مــكان خــروج الفتــن ومعهــا 
قــرن الشــيطان، وكــا أخبرنــا الإمــام عــي بــن أبي طالــب -كــرّم الله وجهــه- قبــل أربعــة عــر 
قرنــاً عنهــم وكأنــه يشــاهدهم عيانــاً )قلوبهــم كزبــر الحديــد، هــم أصحــاب الدولــة... يدعون 
إلى الحــق وليســوا مــن أهلــه، أســاؤهم الكُنــى ونســبتهم القُــرى، شــعورهم مُرخــاة كشــعور 

النســاء.....(.

بعــد كل ذلــك؛ أليســت داعــش وأخواتهــا أكــر مُنفــذّة لفكــرة إبليــس التــي ذكرهــا 
الرافعــي في مقالــة )الشــيطان يُعلّــم(، وأكبر خادمــة لدولــة )إسرائيل( والمشروع الاســتعماري 
الغــربي والأنظمــة الاســتبدادية، وأكــر أداة لتشــويه الإســام والتحريــض ضــد المســلمين، 
وقبــل ذلــك وبعــده أليســت دليــاً عــى أن إبليــس مُفكّــرٌ، ولكنــه مفكــرٌ مــن النــوع الخبيــث 
الــذي ينفــخ في قــرن الشــيطان، ربــا قــرن الشــيطان هــو الــذي نفــخ فيــه أســوة بأخيــه )بلعــم 

بــن باعــوراء( الــذي انســلخ مــن آيــات الله فاتبعــهُ الشــيطانُ فــكان مــن الغاويــن.
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كلام غير مفيد
في التهدئة..

كتُب بتاريخ:	•

9 أغسطس 2018م

أفــرز الــراع المتواصــل مــع العــدو الصهيــوني العديــد مــن المفاهيــم والمصطلحــات، 
لم تكــن موجــودة في القامــوس الســياسي الفلســطيني والعــربي، ومــن أمثلتهــا: النكبــة، 
ــة، والانتفاضــة  ــة الجماهيري والنكســة، والخــط الأخــر، وجــدار الفصــل العنــري، والهب
الشــعبية، وغيرهــا مــن المفاهيــم والمصطلحــات، ويــأتي في نفس الســياق مصطلــح )التهدئة(، 
ويعنــي كمفهــوم لغــوي واجتماعــي: تهدئــة النفــوس، وتخفيــف الانفعــال، وإخمــاد نــار 
الغضــب، وتســكين الــروع، بعــد شــجار أو نــزاع بــن أفــراد أو جماعــات -عائــات أو عشــائر 
أو أحــزاب- تمهيــدًا للعــودة إلى الحالــة الطبيعيــة قبــل الشــجار أو النــزاع. والمصطلــح دخــل 
ــد في  ــة، وبالتحدي ــة الثاني ــاء الانتفاض ــح أثن ــكل واض ــطيني بش ــياسي الفلس ــوس الس القام
نهايتهــا، ومــا تبعهــا مــن حــروب عدوانيــة إسرائيليــة وجــولات تصعيــد دمويــة عــى قطــاع 

غــزة، وفــرات تهدئــة قصــرة أو طويلــة.

ــان  ــة إع ــرة في وثيق ــة لأول م ــة الثاني ــة الانتفاض ــة( في نهاي ــح )التهدئ ــاء مصطل ج
ــد في بندهــا  ــل الفلســطينية في شــهر مــارس 2005، وبالتحدي ــن الفصائ القاهــرة الموّقعــة ب
الثــاني ونصــه: )وافــق المجتمعــون عــى برنامــج لعــام 2005 يرتكــز عــى الالتــزام باســتمرار 
ــادل بوقــف كافــة أشــكال العــدوان عــى  ــزام إسرائيــي مُتب ــة مقابــل الت المنــاخ الحــالي للتهدئ
أرضنــا وشــعبنا الفلســطيني...(. وهــذا يعنــي ببســاطة: الهــدوء مقابــل الهــدوء،أي تســكين 
جبهــات القتــال، ومياديــن المعــارك، ووقــف العمليات العســكرية، بدون تســوية سياســية،أو 
تغيــرات ميدانيــة عــى الأرض، ومصطلــح التهدئــة بهــذا المفهــوم مُتداخــل ومُتلــف في 

نفــس الوقــت مــع غــره مــن المصطلحــات الأخــرى: وقــف إطــاق النــار، والهدُنــة، وفــك 
الاشــتباك.

مفهــوم )التهدئــة( الموجــود في )وثيقــة إعــان القاهــرة( قريــب مــن مفهــوم )وقــف 
إطــاق النــار(، بمعنــى وقــف أو تعليــق أو تجميــد العمليــات العســكرية بــن طــرفي النــزاع، 
قبــل أن تــرز مشــكلة الحصــار المفــروض عــى غــزة، وتُصبــح التهدئــة مرتبطــة بإنهــاء الحصــار 
أو تخفيفــه عقــب كل جولــة عدوانيــة، باعتبــار الحصــار عمــا عدوانياً، وشــكلا آخــر للحرب 
ــال  ــة(، التــي تعنــي وقــف مؤقــت للقت ــة تتداخــل مــع )الهدن لا يقــل بشــاعة عنهــا. والتهدئ
بــدون الإعــان عــن نهايــة الحــرب أو الــراع، وقــد تكــون بدايــة لمعاهــدة ســام دائمــة. ولا 
يبعــد كثــرًا عــن مفهــوم )فــك الاشــتباك(، الــذي بــرز عقــب الإعــان  عــن وقــف إطــاق 
ــة عــى الأرض،  ــر 1973م، ويشــر إلى الفصــل بــن القــوات الُمتحارب النــار في حــرب أكتوب
بوجــود منطقــة عازلــة بينهــا، وترتيبــات عســكرية تمنع الاشــتباك الُمســلح بينهما، ومــن الجدير 
بالذكــر أن اتفاقيــة فــك الاشــتباك بــن ســوريا و)إسرائيــل( لا زالــت ســارية المفعــول رســمياً، 

بينــا مهــدّت لمعاهــدة ســام دائمــة بــن مــر و)إسرائيــل( لاحقــاً.

التهدئــة مــن جانــب آخــر تختلــف عــن المفاهيــم الســابقة؛ لأنــه مفهــوم مطاطــي 
فضفــاض لا يمكــن ضبطــه، ولا ينــص صراحــةً عــى وقــف كل الأعــال العســكرية، ويُعطي 
الحــق لأي طــرف بتحديــد مــدى التــزام الطــرف الآخــر بالتهدئــة، وبالتــالي خرقهــا، والتحلل 
مــن التزاماتهــا عندمــا يــرى أن مــن مصلحتــه ذلك،كــا تحــاول )إسرائيــل( عــى الــدوام بعــد 
حــرب 2014 تغيــر قواعــد الاشــتباك دون جــدوى، أو شــن حــرب جديــدة لتحقيــق 
ــرج  ــا لا تخ ــا قريبً ــوّر معالمه ــد تتبل ــي ق ــة الت ــة... والتهدئ ــية معين ــكرية وسياس ــداف عس أه
عــن هــذا الإطــار إلاّ مــن حيــث مدتهــا الطويلــة المقترحــة، وســتكون أقــرب للمقايضــة مــن 
ــاً أو جزئيــاً،  التســوية، عنوانهــا الجوهــري: التهدئــة مقابــل حــل مشــكلة غــزة الإنســانية كُليّ
ويدخــل تحــت هــذا العنــوان مقايضــات: وقــف مســرة العــودة وكــر الحصــار مقابــل فتــح 
المعابــر، وتجميــد المقاومــة مقابــل تســهيلات اقتصاديــة، وإذا شــملت الُمصالحــة يصبــح تمكــن 

حكومــة الحمــدلله مقابــل رفــع العقوبــات عــن غــزة.
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هــذه المقايضــة أو الطريقــة في التعامــل مــع غــزة لم تكــن لتتــم لــولا المــأزق الإنســاني 
العميــق المفــروض عــى غــزة، والناتــج بــدوره عــن الحصــار المتواصــل، والحــروب المتكــررة، 
والعقوبــات المفروضــة. ولم تكــن لتأخــذ المســار الثنائــي الحــالي بعيــدًا عــن الــكل الفلســطيني 
لــو لم يكــن الانقســام موجــودًا، ولم تكــن لتحــوّل قضيتنــا الوطنيــة إلى مشــكلة إنســانية، لــو 
كانــت القضيــة الوطنيــة حــاضرةً في بــؤرة العمــل الوطنــي، ولم تكــن لتتزامــن مــع خطــة فصل 
غــزة عــن الوطــن كمقدمــة لصفقــة القــرن، لــو كانــت لدينــا خطــة وطنيــة موّحــدة للتصــدي 

لصفقــة القــرن الصهيوأمريكيــة.

إلى هنــا قــد يكــون الــكلام في التهدئــة مُفيــدًا، أو عــى الأقــل غــر ضــار؛ أمّــا الــكلام 
ــودًا  ــتخدمها وق ــية، ويس ــات السياس ــا في المناكف ــذي يوظفه ــو ال ــة، فه ــد في التهدئ ــر الُمفي غ
جديــدًا يُصــب عــى نــار الانقســام، ويحــرض عــى سياســة العقوبــات ضــد غــزة، والطعــن 
في وطنيــة الطــرف الآخــر، واتهامــه بالمســاهمة في فصــل غــزة وتمريــر صفقــة القــرن. بــدلاً مــن 
امتــاك الإرادة الحقيقيــة لإنهــاء الانقســام، والقيــام بالعمــل الوطنــي الفعــي لتحقيــق الوحدة 
الوطنيــة، تمهيــداً لإعــادة بنــاء المــروع الوطنــي الفلســطيني القائــم عــى التحريــر والعــودة 
والاســتقلال، وإعــادةُ بنــاءِ كلٍ مــن المنظمــة والســلطة بنــاءً عــى اســتحقاقات مرحلــة التحــرر 
الوطنــي، وحينئــذٍ ستســقطُ صفقــة القــرن وكل مشــاريع تصفيــة القضيــة الفلســطينية، ولــن 
ــة  ــة التهدئ ــة اتفاقي ــة عــى خلفي تكــون  بحاجــة إلى الاتهامــات المتراشــقة والمناكفــات المتبادل

المرتقبــة، وقــد لا نكــون بحاجــة إلى اتفاقيــات تهدئــة مــع العــدو مــن الأســاس.

عذُراً سيدي الشهيد عبد الله
ما خلصت الحكاية...

كتُب بتاريخ:	•
16 أغسطس 2018م

 كتــبَ الشــهيدُ عبــد الله القُططــي في آخــر تغريــدة لــه عــى صفحتــه في )الفيــس بــوك( 
باللهجــة العاميــة التلقائيــة مــا يــي: )متــل كل جمعــة رايــح عــى الحــدود، بــس هالجمعــة غــر 
ــا شــو مبتغــى المسيرة،وشــو  ــه وأرضه،مــو هاممن ــر بدافــع عــن وطن ــل أي شــب ثائ ــح مت راي
هــدف كل تنظيــم مــن هــاد المســرات، الّي يهمنــا أرضنــا وعرضنا،مــن الآخــر شــاردين مــن 

مــووت لمــوت، لعــل المــوت الثــاني أرحــم مــن الأول، خلصــت الحكايــة..(.

انتهــت تغريــدة عبــد الله الأخــرة، ثــم انتهــت حياتــه الدنيــا باستشــهاده، آخــر فصــول 
حكايتــه في الدنيــا، في الجمعــة العشريــن لمســرات العــودة وكــر الحصــار، التــي حملــت اســم 
)جمعــة الحريــة والحيــاة لغــزة(، أثنــاء تأديــة واجبــه الإنســاني والوطنــي، كمســعف متطــوع في 
الفريــق الشــبابي الــذي حمــل اســم )نبــض الحيــاة(، عندمــا حــاول مــع فريقــه إنقــاذ الجرحــى 
الــذي ســقطوا قبلــه عــى أرض مخيــم العــودة شرق مدينــة رفــح بتاريــخ العــاشر من أغســطس 

الحــالي.

ــرات  ــن مس ــن م ــة العشري ــوم الجمع ــم أن ي ــي يعل ــد الله القُطط ــهيد عب ــن الش لم يك
العــودة الُمســمّى بجمعــة الحريــة والحيــاة لغــزة، ســيكون اليــوم الــذي ســينزع قنــاص إسرائيلي 
مُدجــج بالســاح والحقــد حياتــه الدنيويــة، لتتحــرر روحــه مــن ســجن الجســد، الُمثقــل بــكل 
همــوم الدنيــا، والُمكبّــل بــكل قيــود الأرض المضروبــة على غــزة؛ لينــال حريته الحقيقيــة وحياته 
الأبديــة. ولم يكــن يعــرف أن فريــق نبــض الحيــاة الــذي طالمــا أعطــى نبــض الحيــاة للجرحى في 
مســرات العــودة ســيكون ســببًا لتوّقــفَ نبــض حياتــه، ومعهــا ســتتوّقف كل أحلامــه وآمالــه 
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وطموحاتــه، التــي حملهــا بــن جنبيــه، رغــم مســتنقع الإحبــاط وبحــر اليــأس ومحيــط العجــز. 
ــة التــي تحــدّث عنهــا ســيكون هــو بنفســه محــور أحداثهــا وبطــل  ــدرك أن الحكاي ولم يكــن يُ
قصتهــا في الجمعــة العشريــن لمســرات العــودة، كــا كانــت حكايــات الشــهداء الذيــن ســبقوه 
عــى نفــس الــدرب، ومــن ينتظــر مــن الشــهداء اللاحقــن. وربــا كان يعلــم ويعــرف ويــدرك 
كل ذلــك، بــا كُشــف لــه مــن حُجــبٍ مســتورة عنـّـا لالتصاقنــا بالطــن وإخلادنــا إلى الأرض.

الشــهيد الُمســعف عبــد الله صــري القُططــي، تجــاوز ربيعــة الثــاني والعشريــن ببضعــة 
شــهور، هــي كل عمــرهِ الــذي كَتبَــهُ اللهُ تعــالى لــه في اللــوح المحفــوظ، قــى معظمهــا -كــا 
كل أبنــاء جيلــه- في خضــم الانتفاضــة الثانيــة، وأحــداث الانقســام الدمويــة، وأهــوال ثــاث 
حــروب وحشــية، وتبعــات الحصــار والحــروب والانقســام والعقوبــات المأســاوية، وأخــرًا 
مســرات العــودة وكــر الحصــار، التــي شــارك فيهــا مُســعفاً متطوعًــا في فريــق نبــض الحيــاة 
الشــبابي، وتزامنــاً مــع كل ذلــك أنهــى جميــع مراحــل دراســته حتــى أنهــى دراســته الجامعيــة 
دون أن يحــر حفــل تخرّجــه بعــد، ولم يســتلم شــهاداته الجامعيــة بعــد، لعلــه أراد أن يقــول 
ــه فحواهــا:«لا حاجــة لي  ــاء جيل ــةً عــن كل أبن ــا رســالة نياب ــل استشــهاده، وأن يبلغن ــا قُبي لن
بالشــهادة الأرضيــة، إني ذاهــبٌ إلى ربي ســيهدين شــهادة ســاوية خــرًا منهــا، ومــاذا ســأصنع 
بالشــهادة ســوى الاصطفــاف خلــف طوابــر الخريجــن الواقفــن على أرصفــة البطالــة القاتمة، 
أو الانضــام إلى جيــوش العاطلــن عــن العمــل التائهــن وســط صحــراء الفقــر القاحلــة، أو 
الالتحــاق بحشــود المتســوّلين عــى أبــواب الشــؤون الاجتماعيــة والجمعيــات الخيريــة المذلــة، 
أو الســر عــى درب أفــواج الُمهاجريــن الذيــن حزمــوا حقائــب ســفرهم، ولملمــوا ذكريــات 

حياتهــم، وطــووا كُتــب أحلامهــم، وفــروا بهــا هربًــا مــن المجهــول نحــو المجهــول.

لعــلَّ مأســاة الشــعب الفلســطيني التــي رمــز إليهــا الشــهيد عبــد الله بالمــوت الأول، 
ــت  ــام، فتوّقف ــاصر الانقس ــذي ع ــلو ال ــد أوس ــا بع ــل م ــها جي ــي يعيش ــاة الت ــارة إلى المأس إش
حياتهــم عنــد محطــة أوســلو الكئيبــة، التــي لم نســتطع مغادرتهــا إلى محطــة أجمل منهــا، وتجمدّت 
طموحاتهــم داخــل ســجن الانقســام الموحــش، دون أن نفلــح في تحطيــم قيوده للانعتــاق منه، 
وتحطمــت آمالهــم أمــام ضربــات مــوج بحــرٍ لوثــه العجــز والفســاد والحزبيــة. وقبــل كل ذلك 

وأثنــاءه وبعــده ومصــدر مأســاة الشــعب الفلســطيني هــو الكيــان الصهيــوني بــكل جرائمــه 
ابتــداءً مــن احتــال فلســطين واغتصــاب أرضهــا وتهجــر شــعبها...وانتهاء بحصــار غــزة 

والحــروب العدوانيــة عليهــا، وسرقــة أراضي الضفــة وتحويلهــا إلى معــازل مُغلقــة.

عُــذرًا ســيدي الشــهيد عبــد الله مــا خلصــت الحكايــة، صحيــح أن حكايتــك خلصــت 
ــة  ــكينة وطمأنين ــة وس ــر راح ــاة أكث ــت إلى حي ــد انتقل ــك الأخيرة،فق ــرت في تغريدت ــا ذك ك
بجــوار ربــك بمشــيئته وكرمــه وانتهــت حكايتــك في الدنيــا. أمــا حكايــة مئــات الآلاف مــن 
شــباب وشــابات الوطــن لم تنتــهِ بعــد، ولــن تنتهــي إلاّ بانتهــاء الاحتــال وزوال الطغيــان-
ــم  ــة حكاياته ــل نهاي ــن أن نجع ــن الممك ــن م ــك الح ــى ذل ــون الله- وحت ــاً بع ــينتهي حت وس
وختــام رواياتهــم أكثــر ســعادة وأبهــى جمــالا؛ً إذا مــا امتلكنــا الإرادة الوطنيــة لتجــاوز مأزقــي 
أوســلو والانقســام،وتوحدنا حــول مــروع وطنــي جامــع يكــون أهــم أولوياته دعــم صمود 

الشــعب الفلســطيني ليبقــى في وطنــه، لاســيما الشــباب مســتقبل وأمــل هــذا الوطــن.
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اللي استحوا سكتوا

كتُب بتاريخ:	•

21 أغسطس 2018م

الأمثــال الشــعبية عبــارة عــن جمــل قصــرة بليغــة؛ تحمــل معــاني كبــرة عميقــة، متوارثة 
عــر الأجيــال، غالبــاً مــا يكــون ورائهــا قصــة اختفــت وبقــى المثــل مُعــرّاً عنهــا، ومــن هــذه 
الأمثــال المنبثقــة مــن قصــص حقيقيــة مثــل )الــي اســتحوا ماتــوا( بالنســخة الشــامية، أو )الــي 
اختشــوا ماتــوا( بالنســخة المصريــة، وقصــة المثــل حدثــت في آخــر العــر العثــاني في أحــد 
ــوم النســاء في الحــام  ــذاك في القاهــرة أو دمشــق، عندمــا كان ي الحمامــات العامــة المنتــرة آن
نشــب حريــقٌ أتــى عــى ملابســهن وامتــد إليهــن، فاضطــررن إلى الهــروب عاريــات للنجــاة 
بأنفســهن، ولكــن بعضهــن اســتحين مــن الخــروج فقضــن حرقــاً في الحــام، وعندمــا جــاء 
ــوا(،  ــتحوا مات ــي اس ــه: )ال ــل ل ــام، قي ــوات في الح ــود أم ــن وج ــأل ع ــام وس ــب الح صاح

فذهبــت مثــاً. 

هــذا المثــل يُقــال عندمــا يختفــي الأدب، ويتلاشــى الحيــاء، وينــزوي الخجــل في القــول 
والفعــل بــن النــاس، في المواقــف التــي تظهــر فيهــا أقــوال وأفعــال تناقــض الأدب والحيــاء 
والخجــل. وهــذا مــا ينطبــق عــى بعــض الُمعلّقــن عــى مفاوضــات التهدئــة الجاريــة في 
القاهــرة، ســواءً مــن أولي الأمــر في الســلطة، أو مــن المتنطعــن خــارج الســلطة، مــع تعديــل 
طفيــف مــن الُمستحســن إدخالــه عــى المثــل، مــع الاعتــذار لمبتكــر المثــل الأول، ليصبــح )الــي 
اســتحوا ســكتوا(، والســكوت هنــا مــن بــاب الصمــت المحمــود بــدلاً من قــول الــر، وليس 
الســكوت الــذي يدخــل في بــاب الســاكت عــن الحــق شــيطانٌ أخــرس، بــل الــكلام في هــذه 
الحالــة مطلــوب وواجــب مرغــوب، ويدخــل في بــاب ضرورة إبــداء الــرأي الآخــر المختلف، 

وأهميــة النقــد البنــاء الُمعــارض. 

المثــل ينطبــق عــى صنفــن مــن الُمهاجمــن لموضــوع التهدئــة: أحدهمــا مُناكــف ســياسي، 
والآخــر متنطــع أيديولوجــي، وكلاهمــا قــد جــاوزا الحــد، وبالغــا في الــرد، والوســط الناجــي 
بينهــا الناظــر لموضــوع التهدئــة مــن منظــور وطنــي شــامل، ورؤيــة كليــة تــوازن بــن مصلحــة 
ــطين،  ــر كل فلس ــى تحري ــتعلة حت ــاد مش ــذوة الجه ــاء ج ــراع وإبق ــتمرار ال ــة في اس المقاوم
وبــن مصلحــة الشــعب حاضــن المقاومــة وحقــه في العيــش الكريــم، بتوفــر مقومــات 
ــاة والوجــود عــى أرضــه. وهــذا المنظــور وتلــك  ــه، وعوامــل الحي البقــاء والصمــود في وطن
الرؤيــة في موضــوع التهدئــة، لا ينبغــي أن تغفــل البُعــد الوطنــي البعيــد عــن المصلحــة الحزبيــة 
الضيقــة المرجــوّة مــن التهدئــة، كــا لا ينبغــي أن تكــون ضمــن أي مــروع ســياسي يُســهم في 
تحقيــق انفصــال غــزة سياســياً عــن الضفــة الغربيــة، وعــزل غــزة عــن الوطــن وأن لا تكــون 
عــى حســاب حــق المقاومــة في الــرد عــى الاعتــداءات الإسرائيليــة، أو إســراتيجية المقاومــة 
لتحريــر فلســطين عــى المــدى البعيــد، أو يُدفــع مقابلهــا ثمــن ســياسي عــى حســاب الثوابــت 

الوطنيــة والوحــدة الوطنيــة.

مــن يُاجــم التهدئــة مــن مدخــل غيــاب الشرعيــة عنهــا، باعتبــار التهدئــة مــع 
الاحتــال مســؤولية وطنيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية كممثــل شرعــي ووحيــد للشــعب 
ــد  ــن بع ــدأ، ولك ــث المب ــن حي ــواب م ــذا ص ــة، وه ــؤولية فصائلي ــت مس ــطيني، وليس الفلس
ــم  ــة، ث ــي حصلــت عليهــا المنظمــة بقــرار مــن الجامعــة العربي ــة الت ــح لمفهــوم الشرعي توضي
التــف حولهــا الشــعب الفلســطيني كإطــار وطنــي جامــع لمشروعــه الوطنــي التحــرري، ودون 
أن ننســى أن حركــة فتــح بنفســها قــد شــككت في شرعيــة تمثيــل المنظمــة للشــعب الفلســطيني 
عندمــا كانــت خارجهــا قبــل عــام 1968م، وهــذا المنطــق ينســحب عــى حركتــي: حمــاس، 
والجهــاد الإســامي طالمــا أنهــا خــارج المنظمة،كــا أن وجــود الحركتين الشــعبي والمقــاوم منذ 
عــرات الســنين في ســاحة النضــال الوطنــي الفاعــل والمؤثــر يعطيهــا شرعيــة ثوريــة تتقــدم 
عــى كل شرعيــة أخــرى، إضافــة إلى أن حركــة حمــاس قــد حصلــت عــى شرعيــة انتخابيــة عام 
2006 م أيضــاً. والمفــرض أن الإطــار الشرعــي الوحيــد المتفــق عليــه كقيــادة وطنيــة جامعــة 
للشــعب الفلســطيني هــو )الإطــار القيــادي المؤقــت للمنظمــة( الُمشــكّل عــام 2005م ويضم 
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منظمــة التحريــر وكل مــن قيــادة حركتــي حمــاس والجهــاد مُعطــل بقــرار مــن الرئيــس محمــود 
عبــاس. وبعــد كل ذلــك لا ينبغــي مهاجمــة التهدئــة مــن هــذا البــاب.

مــن يُاجــم التهدئــة مــن كونهــا مدخــاً لتطبيــق صفقــة القــرن، باعتبارهــا ســتؤدي إلى 
فصــل قطــاع غــزة عــن الضفــة الغربيــة، في حــال تــم تطبيقهــا بعيــدًا عــن الســلطة الفلســطينية 
صاحبــة الولايــة القانونيــة عــى غــزة بموجــب اتفاقيــة أوســلو. وهــذا في الظاهــر صــواب، 
ــوّلى الســلطة مســؤولية إدارة  ــة لتت ــل التهدئ ــم المصالحــة الفلســطينية قب فمــن الأفضــل أن تت
وإعــار قطــاع غــزة، ولكــن مــن المســؤول عــن تعطيــل المصالحــة؟! أليــس مــن يضــع العراقيل 
أمامهــا بوضــع شروط مســتحيلة لتطبيقهــا كتســليم ســاح المقاومــة للســلطة بعد نــزع الصفة 
الشرعيــة عنها؟!.أليــس مــن يــارس الإقصــاء الوطنــي ويُدّمر الشراكــة السياســية وفق منطق 
غريــب عجيــب أشــبه بتجــار الدرجــة الثالثــة )يــا بتشــيلوا يــا بنشــيل(؟!.أم أن الموضــوع لــه 
ــة في غزة،وهــذا المــرة  ــاة اليومي علاقــة بإبقــاء المــأزق الاقتصــادي والأزمــة الإنســانية والمعان
بغطــاء وطنــي واتهــام كل مــن يوّقــع عــى التهدئــة بأنــه يُمــرر المخططــات الصهيوأمريكيــة، 
ويرتكــب خيانــة وطنيــة، كنــوع مــن الإرهــاب الفكــري تُعفــي العــدو الُمحــاصِ لغــزة مــن 
المســؤولية، وتُبقــي ســيف العقوبــات المفروضــة عــى غزة ســيفاً مُســلّطاً عــى رقــاب أهلها؟!. 

ومــن يُاجــم التهدئــة مــن بــاب التنطــع الأيديولوجــي في أن الأصــل في العلاقــة مــع 
الاحتــال هــو الــراع والمقاومــة وليــس التهدئــة والهدنــة، فهــذا صــواب وصحيــح، ولكــن 
التهدئــة المنشــودة ليســت جديــدة عــى ســاحة الــراع مــع الاحتــال، وآخــر تفاهمــات حول 
التهدئــة هــي التــي أنهــت حــرب 2014 م الأخــرة عــى غــزة، والتهدئــة الحاليــة -إذا تمــت- 
ــع  ــة والعدو،م ــن المقاوم ــررة ب ــد المتك ــولات التصعي ــد ج ــابقة بع ــة الس ــت للتهدئ ــي تثبي ه
التأكيــد عــى الشــق الثــاني مــن التهدئــة المتمثلــة بإنهــاء الحصــار المفــروض عــى غــزة وحــل 
مشــكلة غــزة الإنســانية كُليــاً أو جزئيــاً الأمــر الــذي طالمــا أتهمــت المقاومــة بأنها مســؤولة عنها 
ــاة أهــل غــزة واســتُخدمت مدخــاً للتشــكيك في جــدوى المقاومــة وفائدتهــا في  وعــن معان
ظــل الواقــع الإنســاني البائــس في غــزة الناتــج عــن الحصــار والحــروب والعقوبــات، إضافــة 
إلى ســوء الإدارة الداخليــة. وفي كل الأحــوال التهدئــة لا تعنــي نهايــة الــراع والمقاومــة أكثــر 

ــاة معقولــة إلى حــدٍ مــا  ممــا تعنــي دعــم صمــود الشــعب فــوق أرضــه بجعــل مقوّمــات الحي
وتوفــر متطلبــات الصمــود. 

ــية أو  ــة السياس ــابي المناكف ــن ب ــة م ــوا التهدئ ــكتوا(، ولم يُاجم ــتحوا س ــي اس ــاً )ال فع
التنطــع الأيديولوجــي، وحفظــوا ألســنتهم مــن التحريــض عــى مزيــدٍ مــن العقوبــات ضــد 
ــة أن تكــون  الشــعب الفلســطيني الصامــد والمرابــط في قطــاع غــزة، مــع التأكيــد عــى أولوي

ــة في الإطــار الوطنــي الجامــع للــكل الفلســطيني.   التهدئ
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شـيــكــا بـيـكــا...

كتُب بتاريخ:	•

30 أغسطس 2018م

شــيكا بيــكا اســم أغنيــة كتبهــا الفنــان صــاح جاهــن في ســبعينات القــرن المــاضي، 
ــرًا عــن عــر الســادات الــذي أصبــح  الكلمــة لا تُعــرّ في ذاتهــا عــن أي معنــى مُــدد، تعب
بــدون معنــى، بعــد أن انقلــب عــى عــر جمــال عبــد النــاصر وقيمــة القوميــة الاشــراكية. 
عبقريــة الأغُنيــة تتمثــل في قــدرة الشــاعر صــاح جاهــن عــى وضــع معــانٍ حزينــة في كلــات 
ــاؤم،  ــا التش ــاؤل وباطنه ــا التف ــة ظاهره ــات أُغني ــة في كل ــانٍ موجع ــال مع ــاخرة، وإيص س
ــة  ــع الأغُني ــزن في مطل ــة والح ــوضى والكآب ــة الف ــا لحال ــك علاجً ــاس بالضح ــه للن ومطالبت
)شــيكا بيــكا وبوليتيــكا ومقالــب انتيــكا، ولا تزعــل ولا تحــزن، اضحــك برضــه ياويــكا(، 
؟..  وتفســره الغامــض لمعنــى الشــيكا بيــكا في آخــر الأغُنيــة )هتقــولي الشــيكا بيــكا ايــه هــيَّ
هــيّ الحــركات إلّ مــش هيــة.. الفرقــة والحرقــة والغرقــة والزمبــة في البمبــة الذريــة.. بــدل مــا 

نطــق لأ نضحــك(.

شــيكا بيــكا هنــا تعنــي الضحــك بــدلاً مــن المــوت حُزنــاً، والســخرية بــدلاً مــن الهلاك 
قهــرًا، والتهكّــم بــدلاً مــن الاحتضــار نكــدًا. وهــو نــوع مــن الكوميديــا الســوداء التــي تتحوّل 
فيهــا المواقــف الجــادة المأســاوية الُمحزنــة إلى مواقف هزلية ســاخرة مُضحكــة، كمخرج لمعالجة 
حالــة العجــز عــن مواجهتهــا، وحالــة الفشــل عــن تجاوزهــا، وحالــة الشــلل عــن تغيــر واقــع 
البــؤس وشــعور التعــس وإحســاس النحــس، ويختــر هــذه الحالــة التــي وصفهــا صــاح 
ــة اســتُخدمت  ــة مــا يُضحــك(. بعــد الأغُني ــل الشــعبي )شرُّ البلي ــكا المث جاهــن بالشــيكا بي

الكلمــة في العديــد مــن الأعــال الفنيــة أهمهــا: مسرحيــة اســتعراضية وفيلم ســينمائي وبرنامج 
تلفزيــوني، وجميعهــا تُعــرّ عــن نفــس المعنــى الســاخر في المواقــف المحزنــة المؤلمــة.

النســخة الفلســطينية لكوميديا الشــيكا بيــكا تتمثــل في العديد من المواقــف التراجيدية 
التــي لا مخــرج و لا حــل لهــا في المــدى المنظــور عــى الأقــل، والحديث هنــا لا يشــمل الاحتلال 
ومــا ســببه مــن مــآسٍ طالــت كل الشــعب الفلســطيني فهــو إلى زوال حتــاً، ولكــن ينســحب 
عــى المــآسي التــي صنعتهــا أيدينــا، والســجون التــي صنعنــا قيودهــا بأنفســنا، وأولهــا مــأزق 
أوســلو، ومــا تبعــه مــن مــأزق الانقســام، وجــدل الدجاجــة والبيضــة الســابق في أيهــا يســبق 
الآخــر: حــل اللجنــة الإداريــة أم إلغــاء الإجــراءات العقابيــة، والجــدل العقيــم الحــالي في أيهــا 
ــد  ــة. ولم نع ــة أم التهدئ ــدأ: المصالح ــا نب ــات، وبأيه ــع العقوب ــن أم رف ــق التمك الأول: تحقي
نــدرك أن القضيــة الوطنيــة محورهــا التحريــر والعــودة والاســتقلال وليــس إدارة ســلطة تحــت 

الاحتــال، وأن الوطــن الضائــع قبــل كل هــذا الهــراء ويســبق كل هــذا الهــذاء.

وتطبيقــاً لكوميديــا الشــيكا بيــكا في نســختها الفلســطينية لا بأس مــن أن نأخذ الحكمة 
مــن أفــواه المجانــن، وأن نتعلــم الفضيلــة مــن ســلوك الفاســدين، وأن نــارس الصــدق اقتداءً 
بأفعــال الكذابــن... وقياســاً عــى ذلــك لمَ لا نأخــذ دروســاً في الوطنيــة مــن أفــواه الخائنــن، 
ونســتمع لمحــاضرات الثوريــة مــن عتاولــة المنبطحــن، وننصــت لعظــات الشــجاعة مــن كبار 
المهزومــن، ونتعلــم الزُهــد مــن خطــب الُمترفــن، وإذا وصلنــا إلى هــذه المرحلــة مــن فــوضى 
المفاهيــم ولخبطــة الموازيــن وخربطــة المعايــر، تصبــح الوطنيــة شــيكا بيــكا، فنضحــك كــي لا 
نمــوت قهــرًا ونهلــك كمــدًا و«بــدل مــا نطــق لأ نضحــك... والضحــك ده مزيــكا كهربــا عــى 

ميكانيكا(.

ــكل  ــار، ب ــن الكب ــد الوطني ــا أح ــرج علين ــد خ ــر، وق ــن القه ــك م ــف لا نضح وكي
ــا في أصــول  ــا درسً ــزال، ليعطين ــن الن ــن لتوهــم مــن ميادي ــوار الأبطــال، العائدي عنفــوان الث
ــع  ــة م ــة، أن التهدئ ــن الوقاح ــا شيءٌ م ــجاعة يتخلله ــاً بش ــة، مُعلن ــذور الثوري ــة، وج الوطني
ــات  ــاء العقوب ــة بإلغ ــة، والمطالب ــن جناي ــر م ــار أكث ــع الحص ــعي لرف ــة، والس ــال خيان الاحت
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إثــم وفاحشــة، وبمفهــوم المخالفــة تُصبــح الحــرب وآلامهــا والحصــار ومآســيه والعقوبــات 
ــة بشــحمها. ــة بعينهــا والثوري ومعاناتهــا هــي الوطني

وكيــف لا نضحــك مــن القهــر، وقــد خــرج علينــا أحــد الثــوار العظــام، بــكل حماســة 
الفدائيــن الشــجعان، الخارجــن في الحــال مــن خنــادق القتــال، وســيماهم في كروشــهم 
ــاح  ــا بالمــروع الوطنــي الفلســطيني الــذي ســيُدّمر مــع أدراج ري ــر النضــال، ليُذّكرن مــن أث
صواريــخ التهدئــة، ولينبهنــا إلى أن ظهــر القضيــة الوطنيــة ســيُقصف بقنابــل رفــع الحصــار. 
وكأن المــروع الوطنــي الفلســطيني لم يتحــوّل إلى مــروع اســتثماري للربــح السريــع والغنــى 
غــر البطــيء، وبمفهــوم المخالفــة عنــد مــن يملــك قــدرًا متوســطاً مــن الــذكاء، وقليــاً مــن 
الفطنــة والدهــاء يــدرك أن المحافظــة عــى الحصــار والعقوبات ســيحفظ المــروع... ويصون 

القضيــة...

ــكل  ــن، ب ــاء المفوّه ــد الخطب ــا أح ــرج علين ــد خ ــر، وق ــن القه ــك م ــف لا نضح وكي
بلاغــة المتفيهقــن، المنغمســن في نعمــة الانقســام، والمتمرغــن في نعيــم الخصــام، فدعــا الناس 
ــدار  ــم ال ــى نعي ــرص ع ــجاعة، والح ــود والش ــى الصم ــم ع ــة، وحرّضه ــر والقناع إلى الص
الآخــرة الآجلــة، وهــو يتقلــب في نعيــم الــدار الدنيــا العاجلــة، وقــد كان مــن قبــل يعيــش حــد 
الكفــاف، وبعــد تغــرّ الحــال وتبــدل المــآل تجــاوز حــد الكفــاف، ثــم تجــاوز مرحلــة البحبوحــة 
والثــراء، إلى مرحلــة الرفاهيــة والرخــاء، وزاده اللهُ بســطةً في العقــارات والســيارات والأتبــاع. 

ونكــح مــا طــاب لــه مــن النســاء مثنــى وثــاث وربــاع.

بعــد اســتعراض مفهــوم الشــيكا بيــكا، كنــوع مــن الكوميديــا الســوداء، وتطبيقــه عــى 
الحالــة الفلســطينية، التــي يمتــزج فيهــا الجد بالهــزل، والمأســاة بالملهــاة، والحــزن بالضحك، في 
تصويــر كاريكاتــوري لشــخصيات يناقــض قولهــا فعلهــا، لا مجــال أمامنــا ســوى أن نضحــك 
ــان  ــة الفن ــتجابةً لنصيح ــا؛ اس ــاَّ وهمَّ ــار غ ــدل الانفج ــه ب ــدًا، ونقهق ــرًا وكم ــوت قه ــدل الم ب
ــا ويــكا، هــا هــا ع الشــيكا  الُمبــدع صــاح جاهــن )ولا تزعــل ولا تحــزن اضحــك برضــه ي

بيــكا... والضحــك دة مزيــكا.. كهربــا عــى ميكانيــا... بــدل مــا نطــق لأ نضحــك(.

رسالة السنوار:
الحصار يجب أن يكُسر..

كتُب بتاريخ:	•

3 سبتمبر 2018م

إن هــذا الحصــار ســيُكسر بعــز عزيــز أو بــذل ذليــل، هــذا الحصــار لا بــد أن ينتهــي… 
ــأكل النــاس لقمــة عيشــهم…  ــد أن يُكــر،ـ وأن ي ــا قــرارًا أن هــذا الحصــار لا ب ــا قــد اتخذن إنن
ــة وأول  ــر، نقط ــذا الأم ــيُفرض ه ــي.. س ــب أن ينته ــع يج ــذا الوض ــة: ه ــوى المقاوم ــرار ق ق
الســطر(. هــذه آخــر مــا قالــه قائــد حركــة حمــاس في قطــاع غــزة يحيــى الســنوار، أو مــا تمكنــت 
مــن تســجيله بقلمــي رغــم تأثــر عوامــل التعريــة التــي أصابــت ذاكــرتي الُمنهكــة بفعــل تــآكل 
الزمــن وتزاحــم الأحــداث. هــذه العبــارات ختمــت لقــاءً اســتمر خمــس ســاعات لم يقطعهــا 
إلا صــاة المغــرب، مــع الكتــاب الصحفيــن والمحللــن السياســيين، تنــاول مختلــف الملفــات 
المطروحــة عــى الســاحة الفلســطينية، بــا فيهــا مــن صراع متواصــل مــع العــدو، وللأســف 
الــراع الداخــي الفلســطيني، وحّمــل اللقــاء رســائل عديــدة، ذكرهــا زملائــي الكُتّــاب 
والمحللــون في مقــالات ســابقة، وفي تقديــري الخــاص كانــت الرســالة الجوهريــة لهــذا اللقــاء 

الممتــد هــي: )أن هــذا الحصــار يجــب أن يُكــر(.

ــة  ــه بطريق ــرد تخفيف ــس مج ــة، ولي ــر رجع ــي إلى غ ــر، وينته ــب أن يُك ــار يج الحص
جزئيــة. فالحصــار المفــروض عــى قطــاع غــزة لا يتعلّــق برفاهيــة الحيــاة في القطــاع؛ بــل يمــس 
جوهــر مقومــات الحيــاة، وأصــاب الحــد الأدنــى مــن متطلبــات الحياة للنــاس داخــل وطنهم، 
فالموضــوع يتعلّــق بحــق الحيــاة؛ بــأن يتمكــن النــاس مــن ممارســة أبســط مقوّمــات الحيــاة، مــن 
أكل وشرب وســكن ولبــس وعــاج وتعليــم وعمــل وســفر وزواج وتربيــة الأبنــاء وغيرهــا. 
والأمــر يمتــد إلى تشــكيل خطــر عــى المــروع الوطنــي الفلســطيني، فــإذا فقــد أولادنــا وبناتنا 
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ــاة  ــل والحي ــة للعم ــاد فرص ــاباتنا في إيج ــبابنا وش ــأس ش ــم، وي ــى أرضه ــاة ع ــل في الحي الأم
في بلدهــم، وفقــد الجيــل الحــالي الإيــان بإمكانيــة تحقيــق أحلامهــم في وطنهــم- فلــن نجــد 
مــن يحمــل المــروع الوطنــي الفلســطيني مــن الجيــل الحــالي والقــادم، وهــذا هــو جوهــر مــا 
أراد قولــه الســنوار حــول آثــار الحصــار الُمدّمــرة عــى المــروع الوطنــي )إذا أولادنــا بيفقــدوا 

الأمــل، المــروع الوطنــي في خطــر(.

قائــد حركــة حمــاس في القطــاع يحيــى الســنوار كان عــى مــا يبــدو واثقــاً مــن إمكانيــة 
ــاء عــى  ــدء بتفكيكــه بعــد شــهرين بن كــر الحصــار في غضــون شــهرين، أو عــى الأقــل الب
توقعــات بإنجــاز تفاهمــات التهدئــة مــع العــدو بعد شــهرين مــن الزمــن. مســتعرضًا تطورات 
ملــف التهدئــة أو تثبيــت وقــف إطــاق النــار بنــاء عــى تفاهمــات 2014م، التــي بــدأت بعــد 
الضغــط الــذي حــدث عــى العــدو بفعــل مســرات العــودة، ومــا رافقهــا مــن أشــكال نضاليــة 
ــر قواعــد الاشــتباك لصالحــه مــع المقاومــة، وقــدرة المقاومــة  مختلفــة، وفشــل العــدو في تغي
الســر عــى حافــة الهاويــة بطريقــة مُبدعــة- ممــا أدى إلى انطــاق مســارين للتهدئــة هما: المســار 
المــري والمســار الأمُمــي، توافــق مــع مصلحــة فلســطينية في كــر الحصــار، وإرادة المقاومة في 
إنهــاء معانــاة الحاضنــة الشــعبية لهــا بفعــل الحــروب العدوانية والحصــار المتواصــل والعقوبات 

المفروضــة الناتجــة عــن الاحتــال والانقســام.

ــعب  ــى الش ــروض ع ــار المف ــاء الحص ــؤدي إلى إنه ــرض أن ت ــن المف ــي م ــة الت التهدئ
ــى  ــاملة ع ــة الش ــة المصالح ــا الصحيح ــزة، بوابته ــاع غ ــاوم في قط ــد والمق ــطيني الصام الفلس
ــات عــن غــزة، وإقامــة حكومــة  ــدأ برفــع العقوب ــي تب ــة القاهــرة 2011م، الت أســاس اتفاقي
وحــدة وطنيــة، وتغيــر العقيــدة الأمنيــة للســلطة، وتُعيــد بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية 
لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني وقائــدة للمــروع الوطني الفلســطيني؛ لكــن إذا تعــذّر تحقيق 
ــة.  ــدون المصالح ــة ب ــاب للتهدئ ــة الذه ــنوار إمكاني ــح الس ــالي أوض ــت الح ــة في الوق المصالح
لأولويــة وأهميــة كــر الحصــار، وتحــدث عــن بدائــل محتملــة لمســار المصالحــة، دون أن يتطرق 
ــذت الســلطة تهديداتهــا بتشــديد الإجــراءات العقابيــة ضــد غــزة، أو  ــة نفّ لخطورتهــا في حال

ــلطة  ــول: )إن الس ــى بالق ــرن، اكتف ــة الق ــار صفق ــة في إط ــن الضف ــزة ع ــال غ أدت إلى انفص
ســتخسر أكثــر مــن حمــاس لــو طبقــت إجراءاتهــا العقابيــة(.

ــا  ــة أو كليه ــة أو التهدئ ــر المصالح ــر ع ــب أن يُك ــار يج ــأن الحص ــنوار ب ــالة الس رس
ــة  ــار التهدئ ــاب إلى خي ــى الذه ــرًا ع ــا أو مُ ــدو مقتنعً ــل الع ــط تجع ــائل ضغ ــاج إلى وس يحت
وإنهــاء الحصــار، ومــن خــال التجــارب الســابقة في صراعنــا مــع الاحتــال، بأنــه لا يتراجــع 
ــاشر بالمقاومــة الشــعبية أو المســلحة، لذلــك كانــت رســالة  ــازل إلاّ تحــت الضغــط المب أو يتن
الســنوار واضحــة في هــذا الاتجــاه -الســابقة والحاليــة- بقولــه: )قبــل ان تنفجــر الأوضــاع في 
قطــاع غــزة ســنلقي بمرجــل الجمــر في وجــه الاحتلال«وكذلــك )وأن الحــرب إذا فرضــت 
ــا  ــهر«وكذلك )م ــتة أش ــوش دان( س ــرب في )ق ــذار ت ــارات الإن ــتجعل صف ــزة س ــى غ ع

ــا ســيُضرب في خمــس دقائــق بطريقــة متكــررة(. ــه المقاومــة في واحــد وخمســن يومً ضربت

الســنوار في اللقــاء بــدا واثقــاً مــن امتــاك المقاومــة لقــدرات قــد تجعــل العــدو يفكــر 
ــن  ــه م ــا تملك ــا ب ــد اندلاعه ــا بع ــى إيقافه ــدرة ع ــرب، أو الق ــدء الح ــل ب ــر قب ــن أو أكث مرت
تــوازن رعــب، دون الاســتهتار بقــدرات العــدو التدميريــة الهائلــة. وهــذا مــا يــؤدي بالعــدو 
ــكرية  ــوة العس ــة الق ــأن مراكم ــرًا ب ــار، مذك ــاء الحص ــة وإنه ــار التهدئ ــو خي ــاب نح إلى الذه

ــطيني. ــي الفلس ــروع الوطن ــار الم ــر في إط ــه التحري ــة هدف للمقاوم

ختامًــا بعيــدًا عــن دائــرة المناكفــات السياســية، والصراعــات الحزبيــة، والمصالــح 
الفئويــة، والاتهامــات المتبادلــة، وحفاظــاً عــى الحلم الفلســطيني والمــروع الوطنــي، لنحمل 
جميعًــا رســالة إنســانية واضحــة ومطلبًــا وطنيــاً جامعــاً جوهرهــا أن الحصــار يجــب أن يُكــر، 
ــام  ــاء الانقس ــولاً إلى إنه ــي- وص ــب أن تنته ــزة يج ــاة غ ــى، ومأس ــب أن تُلغ ــات يج والعقوب
ــار  ــات قط ــادة عج ــو إع ــاً نح ــق مع ــة، لننطل ــدة الوطني ــق الوح ــة وتحقي ــاز المصالح وإنج

ــر والعــودة والاســتقلال. ــان ســكة التحري ــي الفلســطيني عــى قضب المــروع الوطن
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التعزيــر هــو التأديــب عــى ذنــوب لم تُــرع فيهــا الحــدود، والقتــل تعزيــرًا هــو تنفيــذ 
حكــم الإعــدام عــى تُــم لم يــرد فيهــا نــص شرعــي يوجــب القتــل قصاصًــا أوحــدًا، والأصــل 
في التعزيــر أن لا يصــل إلى القتــل؛ لأن التعزيــر هدفــه التأديــب والــردع عــن فعــل المنكــرات، 
والقتــل يُلــك النفــس ولا يؤدبهــا أو يردعهــا، وهــذا مــا أكــده العــالم الفقيــه عبــد القــادر عودة 
في كتابــه )التشريــع الجنائــي في الإســام( بقولــه: )الأصــل في الشريعــة أن التعزيــر للتأديــب 
وأنــه يجــوز مــن التعزيــر، مــا أمنــت عاقبتــه غالبًــا، فينبغــي أن لا تكون عقوبــة التعزيــر مُهلكة، 
ومــن ثــم لا يجــوز في التعزيــر قتــل ولا قطــع(. وحتــى مــن أجــاز القتــل تعزيــرًا مــن العلــاء 
ــر  ــه التبري ــة فق ــن هيمن ــلم، ولك ــع المس ــة المجتم ــددة لحماي ــط مش ــرورة وبضواب ــه لل جعل
واجتهــاد التلفيــق جعــل فقهــاء الســلطان يســتخدمونه لحمايــة الحاكــم وحاشــيته، ولمصلحــة 
نظــام الحكــم، فأصبــح القتــل تعزيــرًا يعنــي إطــاق يــد الحاكــم في التخلّــص مــن معارضيــه.

ومطالبــة الادعــاء العــام الســعودي بتطبيــق حكــم القتــل تعزيــرًا عــى الشــيخ العــالم 
ــد الحاكــم في التخلــص مــن  ــذي يُطلــق ي ــاب ال ــور ســلمان العــودة يدخــل في هــذا الب الدكت
ــه أكثــر مــن ثلاثــن تُمــة فضفاضــة لا يُمكــن  معارضيــه بغطــاء شرعــي ملفــق، بعــد توجي
ضبطهــا قانونيــاً. وقــد تكــون أهميــة وخطــورة الشــيخ ســلمان العــودة عــى النظــام كونــه يُمثــل 
ــات مــن القــرن  ــة الثمانيني ــور في المملكــة في مرحل ــدأ يتبل ــذي ب ــار الصحــوة الســعودي ال تي
ــك،  ــعد البري ــودة، وس ــلمان الع ــوالي، وس ــفر الح ــاء: س ــن العل ــوزه م ــم رم ــن، وأه العشري
وعــي العمــري، وعائــض القــرني، وعــوض القــرني، ونــاصر العمــر، وآخــرون. وقــد نشــأ 

تيــار الصحــوة الســعودي بفعــل تلاقــح تيــاري الســلفية الوهابيــة والإخوانية المعتدلــة، عندما 
هاجــر الكثــر مــن قيــادات الإخوان المســلمين الفكريــة من مصر إلى الســعودية بســبب القمع 
النــاصري في عقــد الســتينيات مــن القــرن العشريــن، واســتوعبتهم المملكــة للعمــل في مجــال 

التعليــم فأثــروا في العديــد مــن الطلبــة الســعوديين الذيــن كونــوا فيــا بعــد تيــار الصحــوة.

تيــار الصحــوة الســعودي قــدّم خطابًــا دينيــاً تنويريــاً وســطياً معتــدلاً إصلاحيــاً مختلفــاً 
عــن خطــاب المؤسســة الدينيــة الرســمية في المملكــة؛ ولكنــه لم يخــرج عــن المدرســة الوهابيــة 
رغــم تأثــره بالمدرســة الإخوانيــة. وهــو بذلــك يختلــف تمامًــا عــن التيــار الليــرالي الســعودي، 
ــى  ــزًا ع ــربي، ومُركّ ــرالي الغ ــر اللي ــرًا بالفك ــة، متأث ــة الوهابي ــارج المدرس ــرك خ ــذي يتح ال
الحقــوق السياســية والاجتماعيــة للشــعب وخاصــة المــرأة، ومُطالبًــا بتخفيــف القيــود الدينيــة، 
والحريــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. ولكنــه يلتقــي مــع تيــار القاعــدة في مرجعيتهــا 
الوهابيــة، مــع ملاحظــة وجــود القاعــدة عــى يمــن المؤسســة الدينيــة الرســمية المتطــرف، بينما 
الصحــوة تقــع عــى يســار المؤسســة الدينيــة الرســمية المعتــدل. وبذلــك ليــس مــن الغريــب 
أن حــرب الخليــج الثانيــة والخــاف مــع المؤسســة الدينيــة الوهابيــة حــول الاســتعانة بالكفــار 
في الحــرب، كانــت بدايــة بــروز التياريــن- القاعــدة والصحــوة- اللذيــن عارضــا الاســتعانة 
بالأمريــكان ضــد العــراق، ولكــن كل تيــار لــه منطلقاتــه الخاصــة في المعارضــة، وليــس مــن 
ــة  ــع الإخواني ــة م ــلفية الوهابي ــح الس ــل تلاق ــأ بفع ــد نش ــدة ق ــار القاع ــاً أن تي ــب أيض الغري
القطبيــة المتشــددة، كــا نشــأ قبلــه تيــار الصحــوة بفعــل تلاقــح الســلفية الوهابية مــع الإخوانية 

المعتدلــة.

مــن أبــرز أفــكار تيــار الصحــوة الســعودي مــا جــاء في )مذكــرة النصيحــة( في بدايــة 
ــوا فيهــا  ــرز رمــوز الصحــوة، وطالب ــذي وقــع عليهــا أب التســعينيات مــن القــرن المــاضي، ال
بالإصــاح الســياسي والاجتماعــي والدينــي والاقتصــادي والإعلامــي والتعليمي...ونــادوا 
ــة  ــة، ومحارب ــة الاجتماعي ــورى، والعدال ــدأ الش ــق مب ــعب، وتطبي ــتورية للش ــوق الدس بالحق
الفســاد المــالي والإداري... وقــد كتــب الشــيخ ســفر الحــوالي- أبــرز علــاء الصحــوة- في كتابه 
)المســلمون والحضــارة الغربيــة( مُنتقــدًا نظام الحكم الســعودي )إن الإســام الــذي يقدمه آل 
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ســعود هــو إســام أمريكــي، لا الإســام الــذي أنزلــه الله عــى محمــد بــن عبــد الله، وإن الترف 
وســوء الإدارة في المملكــة إنــا هــو بســبب تحكم الصبيــان(. وقد أصدر الشــيخ ســلمان العودة 
عــرات الكتــب الإســامية دعــا فيهــا إلى الإصــاح الشــامل في المملكــة والعــالم الإســامي 
أهمهــا: أدب الحــوار، ومقــالات في المنهــج، والإغــراق في الجزئيــات، وتحيــة للشــعب المقــاوم 
)الفلســطيني(، ولمــاذا نخــاف مــن النقــد؟، وأســئلة الثــورة... وغيرهــا، وكتــاب أســئلة الثورة 
وضــح فيــه فكــره الســياسي الإصلاحــي المتمحــور حــول رفــض شرعيــة الحاكــم المتغلّــب، 
ورفــض احتــكار )أهــل الحــل والعقــد( للقــرار مــن دون النــاس، وحــق الشــعب في اختيــار 

الحاكــم وعزلــه، وإلزاميــة الشــورى للحاكــم، وتفضيــل الإصــاح عــى الثــورة.

وختامًــا لم يُكــن رموز وعلماء تيار الصحوة الســعودي يمثلون مدرســة مســتقلة خارج 
إطــار المدرســة الســلفية الوهابيــة، ولم يخرجــوا عــى أصولهــا، ولكــن ذنبهم هــو خروجهم عن 
أصــول الخنــوع والطاعــة، وتمردهــم عــى قواعــد الخضــوع والخناعــة، ونشــوزهم عــن تقديــم 
طقــوس الذلــة والمهانــة... ففقــدوا الأجــر والثــواب، واســتحقوا الغُــرم والعقــاب، وسُــحب 
ــلطان  ــاب الس ــور، وأصح ــن ولاة الأم ــى م ــوة والقُرب ــوز بالحظ ــور للف ــح العب ــم تصري منه
ــرًا  ــل تعزي ــارًا للقت ــور، انتظ ــل والثب ــث الوي ــجون، حي ــب الس ــوا في غياه ــور، وأُلق والقص
ــان،  ــم الصبي ــن الأرض حُك ــزول م ــان، وي ــر الزم ــن آخ ــي فت ــث تنته ــاً؛ حي ــوت تنكي والم

وتختفــي آثــار قــرن الشــيطان.

أوسلو:
المـأزق والمخرج..
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ــة أوســلو أن يُسّــد عــى  ــم الراحــل يــاسر عرفــات أراد مــن اتفاقي لا شــك أن الزعي
ــس  ــره المجل ــذي أق ــر، ال ــاط الع ــج النق ــروف ببرنام ــي، المع ــج المرح ــع البرنام أرض الواق
ــل  ــطينية داخ ــة فلس ــلطة وطني ــة س ــدأ بإقام ــذي يب ــام 1974م، وال ــطيني ع ــي الفلس الوطن
فلســطين، تكــون جــرًا للعبــور إلى الدولــة الفلســطينية المســتقلة عــى جــزء مــن أرض 
فلســطين التاريخيــة، وأن يوجــد مــن خلالهــا موطــئ قــدم يُصبــح مدخــاً لتحقيــق المــروع 
ــة  ــة الوطني ــور الهوي ــاً يبل ــاً سياســياً وطني ــي الفلســطيني، وأن يؤســس بواســطتها كيان الوطن
الفلســطينية، ويُعطــي الفلســطينيين جــواز ســفر معترفــاً بــه وتمثيــاً دبلوماســياً أفضــل، وأن 
ــاع  ــة والقط ــطين في الضف ــل فلس ــن إلى داخ ــن واللاجئ ــودة آلاف النازح ــاب لع ــح الب يفت
ــطينيين  ــن والأسرى الفلس ــق سراح آلاف المعتقل ــودة، وأن يُطل ــق الع ــي لح ــيد جزئ كتجس
مــن ســجون الاحتــال كمقدمــة لتبييــض الســجون، وأن يحقــق ســابقة بانســحاب قــوات 

ــا(. ــزة وأريح ــطينية )غ ــن الأرض الفلس ــزاء م ــن أج ــي م ــال الإسرائي الاحت

ولا شــك أيضــاً أن قــادة )إسرائيــل( آنــذاك قــد أرادوا مــن اتفاقيــة أوســلو شــيئاً آخــر 
يناقــض مــا أراده الزعيــم الراحــل يــاسر عرفــات، فقــد أرادوا مــن الضحية أن تعتــذر لجلادها 
مــن خــال إدانــة مقاومتهــا ووصمهــا بالإرهــاب انتصــارًا للروايــة الإسرائيلية للــراع. وأن 
ــة،  ــى الأرض المسروق ــص ع ــتيلاء الل ــة اس ــه بشرعي ــة أرض ــه المغتصب ــي علي ــرف المجن يع
وحقــه في إقامــة دولتــه عليهــا، وأن تكــون الاتفاقيــة غطــاءً للاحتــال يســتطيع مــن خلالهــا 
مواصلــة الســيطرة عــى الأرض بعــد التخلّــص مــن عــبء إدارة الســكان؛ ليواصــل التهامهــا 
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بالتقســيط وإقامــة المســتوطنات عليهــا. وأن يحصــل بواســطتها عــى شريــك فلســطيني يحفــظ 
أمــن الاحتــال والاســتيطان، ويســاهم في قمــع المقاومــة الفلســطينية. وأن يتخذهــا جــرًا 
سياســياً يعــر مــن فوقــه إلى كل العواصــم العربيــة لتطبيــع العلاقــات معهــا، والتحالــف مــع 
بعضهــا ضــد بعضهــا الآخــر. وأن يؤجــل قضايا القــدس واللاجئــن والمســتوطنات والحدود 

للوضــع النهائــي إلى مــا لا نهايــة  ريثــا يتــم فــرض وقائــع جديــدة عــى الأرض.

ــاه نحــن الفلســطينيين معظمــه  ــة أوســلو، مــا أردن بعــد ربــع قــرن عــى توقيــع اتفاقي
لم يتحقــق، ومــا أراده العــدو معظمــه تحقــق؛ فبــدلاً مــن أن تصبــح الســلطة الفلســطينية 
ــدلاً  ــه. وب ــرة ل ــت مق ــطيني؛ أصبح ــي الفلس ــا الوطن ــق مشروعن ــو تحقي ــور نح ــرًا للعب ج
ــودة  ــر والع ــة في التحري ــرى المتمثل ــة الك ــداف الوطني ــق الأه ــيلة لتحقي ــون وس ــن أن تك م
والاســتقلال؛ أصبحــت غايــة بحــد ذاتهــا و)إنجــاز وطنــي( يجــب الحفــاظ عليــه حتــى لــو 
ــياً  ــاً سياس ــون كيان ــن أن تك ــدلاً م ــة. وب ــة الحقيقي ــداف الوطني ــق الأه ــة لتحقي ــت مُعيق كان
موّحِــداً للشــعب الفلســطيني؛ ســاهمت في شرذمــة وتفريــق الشــعب الفلســطيني، وإحــداث 
الانقســام الفلســطيني المســتمر منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. وبــدلاً مــن أن تنشــغل ببنــاء 
جيــل فلســطيني يكمــل شــعلة النضــال الوطنــي ويســتكمل حُلــم التحريــر؛ أنتــج طبقــة مــن 
المترفــن الفاســدين الانتهازيــن، الراضعــن مــن بقــرة الســلطة الحلــوب، مــن أبطال التنســيق 

الأمنــي مــع العــدو، وأســود العقوبــات ضــد شــعبهم.

والآن بعــد ربــع قــرن عــى مــروع أوســلو، المتوّقــف فعليــاً منــذ نهايــة المرحلــة 
ــل  ــو ح ــروع وه ــا الم ــم عليه ــي أُقي ــة الت ــقوط الفرضي ــام 1999م وبعــد س ــة ع الانتقالي
الدولتــن، إسرائيليــاً بفعــل التهــام المســتوطنات لأرض الدولــة الفلســطينية المفترضــة، 
وأمريكيــاً بفعــل ســحب حــل الدولتــن مــن التــداول الســياسي الأمريكــي، وذهــاب الإدارة 
الأمريكيــة في عهــد ترامــب إلى صفقــة القــرن التــي تســعى لتصفيــة القضية الفلســطينية وليس 
حلهــا. بعــد ذلــك لم يعــد بالإمــكان المجادلــة في جــدوى مواصلــة الســر عــى درب أوســلو. 

بــل الــكل يعــرف بــأن أوســلو قــد قــاد الشــعب الفلســطيني إلى مــأزق وطنــي خطــر، وأن 
الخــروج مــن هــذا المــأزق أصبــح واجــب وطنــي، والتخلّــص مــن عــبء أوســلو ومــا تبعهــا 

مــن انقســام وحصــار وعقوبــات مصلحــة وطنيــة عُليــا.

ــق  ــن المنط ــس م ــؤومة، لي ــلو المش ــة أوس ــود لاتفاقي ــل الأس ــبة اليوبي ــا بمناس وختامً
ــا للشــعب الفلســطيني، يُكــرّس الهزيمــة، ويُسّــد الفشــل،  والمعقــول أن تكــون قــدرًا لازمً
ويُرسّــخ العجــز، فــا خيــار آخــر ســوى الخروج مــن مــأزق أوســلو بمراجعة الفكر الســياسي 
الــذي قادنــا إليهــا، وإعــادة النظــر في المــروع الســياسي الــذي انبثقــت عنــه، وفــك الارتبــاط 
والشراكــة الأمنيــة والاقتصاديــة مــع الاحتــال، لتعــود الأمــور إلى وضعهــا الطبيعــي، شــعبٌ 
مُتــل يُقــاوم عــدواً مغتصــب لوطنــه، بــدون حواجــز الســلطة والاتفاقيــات، أو عــى الأقــل 
تغيــر الفلســفة التــي أُقيمــت عليهــا الســلطة ووظائفهــا الأمنيــة والمدنيــة والسياســية، لتكــون 
ســلطة الشــعب المقــاوم، وركيــزة لدعــم صمــوده، ورافعــة للمــروع الوطنــي الفلســطيني، 
وهــذا يحتــاج لإعــادة بنــاء الســلطة والمنظمــة عــى أســاس الثوابــت الوطنيــة والمــروع 

الوطنــي.
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أوسعنا أوسلو شتماً..
وماذا بعد؟!

كتُب بتاريخ:	•

16 سبتمبر 2018م

ــد الله  ــدل )عب ــر للج ــعودي الُمث ــر الس ــة(، للمفك ــرة صوتي ــرب ظاه ــاب )الع في كت
القصيمــي(، بأســلوب نقــدي صــارخ، ولهجــة تهكميــة ســافرة، ينتقــد الأمــة العربيــة مُــذّرًا 
مــن تغليبهــا القــول عــى الفعــل، والــراخ عــى العمــل، والضجيــج عــى الكــدح، وفي ذلــك 
المعنــى يقــول:«إن العــربي ليرفــض الصعــود إلى الشــمس ممتلــكاً لهــا إن كان ذلــك بصمــت؛ 
ــود  ــا صع ــه أي ب ــه ل ــر وامتلاك ــوده إلى القم ــن صع ــاة ع ــراخ ومباه ــدّث ب ــار التح ليخت
ــم  ــم وانتصاراته ــن أمجاده ــاء ع ــج وادع ــون بضجي ــون يتحدث ــرب ليظل ــاك. إن الع ولا امت
الخطابيــة حتــى ليذهبــون يحســبون أن مــا قالــوه قــد فعلــوه، وأنــه لم يبــقَ شيءٌ عظيــم أو جيــد لم 
يفعلــوه لكــي يفعلــوه... أليســوا قــد قالــوا ذلــك لكــي يعتقــدوا أنهــم قــد فعلــوه؟ أليســوا قــد 
قالــوه ليكــون بديــاً عــا يفعلــوه؟!«. وهــذا الوصــف للعــرب رغــم قســوته إلى أنــه صــواب 
ــة  ــود الأزم ــار، وعه ــة والاندح ــل الخيب ــار، ومراح ــة والانكس ــة الهزيم ــل في أزمن ــى الأق ع

واســتحكام العــار.

ولّمــا كُنـّـا ولا زلنــا -نحــن العــرب- نعيــش في زمننــا الــرديء، ووقتنــا الــدنيء، وعهدنا 
القمــيء، فوصــف عبــد الله القميــي لنــا بالظاهــرة الصوتيــة لا ينبــغِ أن يزعجنــا أو يغضبنــا، 
وجيــد لــو اســتفزنا واقلقنــا، بــل يجــب أن يوقظنــا لنفيــق مــن غفلتنــا، وينبهنــا لننهــض مــن 
ــد الدهــر في ذيــل  ــا. وإن لم نفعــل ذلــك ســنظل أب ــدّل طريقــة تفكيرن ــا لنعُ ــا، ويصدمن كبوتن
الأمــم، وســنبقى عــى مــدار الزمــن في مؤخــرة القافلــة البشريــة. وإن المراقــب والمتأمــل 
ــات  ــاء للذكري ــة وإحي ــبات المختلف ــا، في المناس ــية منه ــة السياس ــة، وخاص ــا الخطابي لمؤتمراتن

الســنوية، الوطنيــة وغــر الوطنيــة، الســعيدة والتعيســة، ليُلاحظ بنفســه مدى تغلغــل الظاهرة 
الصوتيــة فيهــا، والدليــل عــى ذلــك أن معظــم هــذه المؤتمــرات، إن لم يُكــن كلهــا تنتهــي ببيــان 
ختامــي ينتهــي مفعولــة مــع نهايــة نطــق آخــر كلمــة في البيــان دون أن يتعــداه إلى برامــج عمليــة 

يتــم متابعتهــا والعمــل بهــا، وينتهــي أثــره مــع نهايــة آخــر شــخص يخــرج مــن قاعــة المؤتمــر.

ــة  ــا مؤخــرًا ذكــرى مــرور ربــع قــرن عــى توقيــع اتفاقي وفي هــذا الســياق مــرت علين
ــاء  ــلو في إلق ــة أوس ــة لاتفاقي ــخصيات المعارض ــل والش ــوى والفصائ ــطت الق ــلو، فنش أوس
الخطــب وكتابــه المقــالات وعقــد النــدوات، التــي تناولــت جميعهــا اتفاقيــة أوســلو وتبعاتهــا 
الســيئة ونتائجهــا الســلبية، وفي إحــدى هــذه المؤتمــرات بــرع الخطبــاء في ذكــر مســاوئ اتفاقيــة 
ــون في ذم  ــه المتحدث أوســلو، وإحصــاء ســلبياتها، وتعــداد عيوبهــا -وهــي كثــرة-، ومــا قال
أوســلو -وهــم صادقــون- فــاق مــا قالــه مالــك في ذم الخمــر، وتُقــدّم عــى قصائــد الهجــاء 
الموجــودة في شــعر النقائــض لجريــر والفــرزدق والأخطــل -وهــي تســتحق الهجــاء-، وبعــد 
أن أفــرغ كل خطيــب مــا في جعبتــه مــن كلام، ومــا في داخلــه مــن غضــب، انتهــى المؤتمــر ببيان 
ختامــي، وانفــضَّ المؤتمــرون ســالمين، وعــادوا إلى قواعدهــم غانمــن، بعد أن أوســعوا أوســلو 
شــتمً وســبًا، وانهالــوا عــى فريــق أوســلو طعنــاً ولعنــاً... ولكــن يبقــى الســؤال الأهــم: ومــاذا 

بعــد؟

الإجابــة عــى ســؤال )مــاذا بعــد؟( ضروريــة كــي لا يكــون نهجنــا في مواجهــة المــأزق، 
مثــل الأعــرابي الــذي كان يرعــى مجموعــة مــن الإبــل لقومــه، فاســتولى عليهــا اللصــوص، 
وعــاد إليهــم بــدون الإبــل، وأخبرهــم مــا حــدث معــه، وعندمــا ســألوه عــن دوره في المحافظة 
ــا  ــون كلامن ــي لا يك ــة ك ــل«. وضروري ــاروا بالإب ــتمً وس ــعتهم ش ــل، أجابهم«أوس ــى الإب ع
ضــد أوســلو مجــرد عمليــة تفريــغ انفعــالي لتنفيــس شــحنة الغضــب ومخــزون الكبــت داخلنــا، 
وتخفيــف ثقــل الضغــط وحــدة الإحبــاط الواقــع علينــا. وضروريــة كــي لا يكــون ســلوكنا 
ــى الله  ــن، وكف ــى الآخري ــا ع ــؤولية وإلقائه ــن المس ــنا م ــة أنفس ــداء لتبرئ ــش ف ــن كب ــاً ع بحث
السياســيين شر البحــث والاجتهــاد للخــروج مــن مأزقنــا. وضروريــة للخــروج مــن حالــة 
ــؤولية.  ــن المس ــرّب م ــع، والته ــن الواق ــز ع ــري، والقف ــاق الفك ــياسي، والانغ ــز الس العج
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ــروب  ــد واله ــاه واح ــأزق باتج ــن الم ــروج م ــا في الخ ــون خياراتن ــي لا تك ــة ك ــرًا ضروري وأخ
إلى الأمــام فنكــون كمــن هــرب مــن رمضــاء المــأزق إلى نــار الحــرب في ســيناريو مُكــرر فقــد 

الحبكــة الدراميــة وعامــل الإثــارة.

ــا مــن المــأزق، المــأزق الوطنــي العــام والمــأزق  أوســعنا أوســلو شــتمً.. هــذا لم يُرجن
الغــزاوي الخــاص، عــى الأقــل حتــى الآن لم ينــهِ الاحتلال والحصــار والانقســام والعقوبات، 
ومــن المؤكــد أن الشــتم لــن يُعالــج أي مريــض أو يوفــر وجبــة طعــام لأي جائــع، أو يشــري 
ــة، أو  ــب جامع ــة لأي طال ــوم الجامعي ــع الرس ــة، أو يدف ــب مدرس ــدة لأي طال ــة جدي حقيب
ــة عــى ســؤال  يجعــل أي مواطــن مــن غــزة يُســافر بكرامــة... ومــن المؤكــد أيضــاً أن الإجاب

)ومــاذا بعــد؟( هــي الأهــم للخــروج مــن المــأزق فإضــاءة شــمعة خــرٌ مــن لعــن الظــام.

جمال عبد الناصر..
قراءة خارج صندوق الإخوان

كتُب بتاريخ:	•

26 سبتمبر 2018م

ــربي  ــم الع ــاة الزعي ــن لوف ــة والأربع ــنوية الثامن ــرى الس ــام الذك ــذه الأي ــا ه ــرُّ علين تم
المــري الراحــل جمــال عبــد النــاصر؛ ولم يكــفْ الجــدال الدائــر حــول شــخصيته وزعامتــه، 
ولم يتوّقَــف الســجال الُمحيــط بذاتــه ونظامــه، وتفــاوت الجــدال مــا بــن مُــبٍ غــالْ ومُبغــضٍ 
ــرٍ كاره، وتغايــر الخصــام مــا بــن مُقــدّسٍ  قــالْ، وتبايــن الســجال مــا بــن مُبجّــلٍ والــهْ ومُقّ
ــاتٍ  ــن درج ــن النقيض ــا ب ــرتهِ. وم ــتٍ لمس ــرتهِ ماق ــسٍ لس ــرته، ومُدّن ــقٍ لمس ــرتهِ عاش لس
ــهِ أعــى  ــالٍ لمــن صعــدَ بحُب ــرهِ والبُغــض، وخــرُ مث ــبِ والعشــق، ودركاتٍ مــن الكُ مــن الحُ
ــاعِ  ــى ق ــهِ أدن ــدرَ بكُره ــن انح ــالٍ لم ــرُ مث ــاصري، وخ ــي الن ــار القوم ــق التي ــات العش درج
دركاتِ البُغــض جماعــة الإخــوان المســلمين. وكان لكاتــب هــذه الســطور نصيــبٌ مــن كلا 
النقيضــن المتباعديــن، فلنعــرض لهــا مــن خــال التجربــة الخاصــة للكاتــب، ثــم فلنعُــدْ قراءة 
الزعيــم الراحــل جمــال عبــد النــاصر خــارج الصندوقــن، بعيــدًا عــن الطائفتــن، وقريبًــا مــن 

البصيرتــن: العقــل والقلــب.

كغــري مــن أبنــاء جيــي فتحنــا أعيُننا عــى الدنيــا، وتلمســنا خطواتنــا الأولى فيها، على 
حــب الزعيمــن: يــاسر عرفــات وجمــال عبــد النــاصر، يــاسر عرفــات باعتبــارهُ رمــزًا للوطــن 
الصغــر وحُلــم التحريــر والعــودة، وجمــال عبــد النــاصر باعتبــارهُ رمــزًا للوطن الكبــر وحُلم 
الوحــدة والتحــرر، وكان أقــى تعبــر عــن حبــي للزعيمــن هــو وضــع صورتهــا مُعلقــةً على 
جــدار الغرفــة التــي كنــتُ أنــامَ فيهــا، وبالنســبة لجــال عبــد النــاصر لا أتذكــر ســوى تصفيــق 
الجمهــور الُمتكــرر في إذاعــة صــوت العــرب عندمــا كان يخطــب، وفي ســنوات لاحقــة بعــد 
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وفاتــه تمكنــتُ مــن الحصــولِ عــى بعــض الكتــب القوميــة الناصريــة وقــراءة بعضهــا، قبــل أن 
تبــدأ مرحلــة التشــويه لعــره في عــر الســادات، فأُعجبــتُ بمبادئ ثــورة 23 يوليــو الُمعادية 
للاســتعمار والإقطــاع، والمســاندة لحريــات الشــعوب والوحــدة العربيــة والعدالــة الاجتماعية، 
ومــا شــهدته مــر في عــره مــن نهضــة اقتصاديــة وتغير اجتماعــي وتطــور عمــراني، ولم يكن 
بالإمــكان آنــذاك معرفــة حجــم الخــراب المتغلغــل في البُنيــة التحتيــة للنظــام الحاكــم الــذي قاد 

مــر للنكســة 1967.

وبــا أن الثابــت الوحيــد في الحيــاة هــو التغّــر، فقــد سرت هــذه السُــنة الكونيــة عــى 
موقفــي مــن عبــد النــاصر، فتحــوّل الحــبُ تدريجيــاً إلى كــرهُ، والإعجــاب إلى ازدراء؛ مُتأثــرًا بما 
قرأتــه مــن كُتــب الإخــوان المســلمين حــول تجربتهــم مــع نظــام عبــد النــاصر، يصــفُ الكثــرُ 
منهــا التعذيــب داخــل الســجون المصريــة آنــذاك، وصُدمــت مــن حجــم القســوة البالغــة التــي 
كانــت أجهــزة أمــن النظــام النــاصري تمارســها تجــاه معتقــي جماعــة الإخــوان المســلمين، ومــا 
قــام بــه النظــام مــن إعــدام لبعــض قادتهــا المفكريــن الــذي أثــروا المكتبــة الإســامية، أمثــال 
ســيد قطــب وعبــد القــادر عــودة. ولم يكــن التعذيــب فقــط هــو المثلــب الوحيــد للنظــام، فــا 
كُتــبَ عــن دور مراكــز القــوى التــي عاثــت في مــر فســادًا واســتبدادًا، ومــا عُــرف عــن دور 
بعــض )الضبــاط الأحــرار( في هزيمــة 1967، ومــا رافــق ذلــك مــن تحــوّل فكــري وعاطفــي 
نحــو الحركــة الإســامية، لاســيما بعــد أفــول نجــم الحركــة القوميــة العربيــة، وتراجــع دور 
الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بعــد حــرب 1982... أدى كل ذلــك إلى التحــوّل مــن النقيــض 

إلى النقيــض تجــاه الزعيــم جمــال عبــد النــاصر.

وكــا انكــر صنــدوق الحــب الــذي يختــزن داخلــه صــورة جمــال عبــد النــاصر، بــدأ 
ــن هــذا  ــم، ولم يكُ ــج حســب ســنة التغــر الدائ ــره هــو الآخــر يتكــرّ بالتدري ــدوق الكُ صن
التغّــرُ ليحــدثَ لــولا مــرور الزمــن وتراكــم النضــج وتتابــع القــراءات والأحــداث التاريخية، 
التــي قــادت إلى الإدراك بــأن التاريــخ المكتــوب ليــس معصومًــا مــن الخطــأ؛ بــل هــو الانحيــاز 
أقــرب ومــن الموضوعيــة أبعــد، وإلى التلفيــق ألصــق ومــن التدقيــق أطلــق، يســتوي في ذلــك 
ــاب المنتمــن للحركــة الإســامية أو غــر المنتمــن لهــا. وفي إطــار هــذا الفهــم كان مــن  الكتّ

الــروري الاهتــداء إلى ســؤال مهــم مضمونــه: هــل كان عــداء جمــال عبــد النــاصر للإســام 
نفســه أم لجماعــة الإخــوان المســلمين؟، وهــذا يســتدعي بــدوره ســؤالاً آخــراً هــو: هــل ســبب 
هــذا العــداء هــو تبنــي الإخــوان المســلمين للإســام أم لأنهــم يشــكلون تهديــدًا لنظــام الحكــم 

النــاصري؟.

للإجابــة عــى الســؤال الأول مــن الــروري تفكيــك فرضيــة خاطئــة تتبناهــا معظــم 
ــل  ــادًا داخ ــس اجته ــام، ولي ــة للإس ــها ممثل ــر نفس ــا تعت ــي أنه ــامية، وه ــركات الإس الح
الإســام ورؤيــة لفهــم الإســام؛ وبنــاءً عــى هــذه الفرضيــة الخاطئــة والفهــم المغلــوط 
تــرى مــن يتبنــى هــذه الفرضيــة مــن الحــركات الإســامية في كل خــاف معهــا أو عــداء لهــا 
بأنــه خــاف مــع الإســام وعــداء للإســام، وهكــذا صُــوّرَ جمــال عبــد النــاصر بأنــه عــدوٌ 
ــة  ــه في كتــاب )فلســفة الثــورة( عــام 1954م اعتــر الإســام قــوة تحريري للإســام!؛ مــع أن
وتوحيديــة ورفــض اعتبــاره )أفيــون الشــعوب( كــا تــرى الماركســية، ورأى في الحــج مؤتمــرًا 
سياســياً ســنوياً لتحقيــق تعــاون المســلمين فيــا بينهــم، وفي )الميثــاق الوطنــي( لعــام 1962 
ــن البــر، وفي رســالة الإســام  ــة والمســاواة ب ــاً يدعــو للعدال ــاً تقدمي ــرى في الإســام دين ي
أعظــم الحضــارات البشريــة، وفي )بيــان مــارس( عقــب النكســة عــام 1968 يرى في الإســام 
ــوث  ــة البع ــأت )هيئ ــده أُنش ــة. وفي عه ــاوز الهزيم ــدوان وتج ــام الع ــود أم ــة للصم ــوة دافع ق
الإســامية( التــي كان لــه دور بــارز في هدايــة ملايــن الأفارقــة والآســيويين للإســام، 
وأُنشــأت إذاعــة القــرآن الكريــم، وتــم تطويــر جامعــة الأزهــر لتصبــح جامعــة عصريــة منــارةً 

للإســام الوســطي المعتــدل.

قــد يكــون كل ذلــك مــن بــاب توظيــف الديــن لخدمــة نظــام الحكــم، وإضفــاء شرعيــة 
إســامية عــى الســلطة، وإنشــاء ديــن رســمي مــوازي يســحب البســاط مــن تحــت الإخــوان 
المســلمين، وهــذا ديــدن الســلطة المســتبدة منــذ أول التاريخ، ولكــن الصحيح أيضــاً أن الدافع 
الأســاسي لعــداء جمــال عبــد النــاصر ونظامــه لجماعــة الإخــوان المســلمين هــو تهديدهــم لنظــام 
حكمــه وســلطته، وهنــا تــأتي الإجابــة عــى الســؤال الثــاني، فســبب العــداء هــو الخــوف عــى 
ضيــاع الســلطة وليــس تبنيهــم للإســام، فقــد حــارب النظــام اليســار المــري بــكل قســوة، 



297298

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

وحتــى بعــض الضبــاط الأحــرار لم ينجــوا مــن هــذه القســوة عندما هــددوا زعامتــه، فالأنظمة 
الحاكمــة المســتبدة لا يعنيهــا المضمــون الإيديولوجــي والمحتــوى الفكــري للمعارضــة، بقــدر 

مــا يعنيهــا حجــم التهديــد لســلطتها ومصالــح النخبــة الحاكمــة الُمحتكــرة للســلطة والثروة.

خُلاصــة الأمــر أن هــذه القــراءة لجــال عبــد النــاصر خــارج صنــدوق الإخــوان 
ــمٍ وفســادٍ واســتبداد، أو  ــه مــن ظُل ــه ولنظام ــا نٌســبَ ل ــه مــن كل م ــي تبرئت المســلمين لا تعن
نفــي مــا تســبب بــه مــن هزيمــة وخيبــة وإحبــاط. ولا تعنــي إدانــة جماعــة الإخــوان المســلمين 
بالمســؤولية عــن الــراع الدمــوي مــع نظــام عبــد النــاصر، أو إدانــة الضحيــة والمجنــي عليهم 
ــوان  ــدوق الإخ ــارج صن ــر خ ــة وضرورة التفك ــي أهمي ــا تعن ــاني؛ ولكنه ــاد والج ــام الج أم
المســلمين، وعــدم اعتبــار كل مــن اختلــف معهــم كمــن اختلف مــع الإســام؛ لتكــون قراءتنا 

للتاريــخ موضوعيــة ومتوازنــة ومتزنــة.

نعم لسـلاح شرعـي واحـد

كتُب بتاريخ:	•

4 أكتوبر 2018م

في خطــاب الســيد محمــود عبــاس الأخــر أمــام الجمعيــــــــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
أكــد )اســتعداد الســلطة لتحمــــّـلَ المســؤولية الكاملــة في قطــاع غــزة، بعــد تمكينها من ممارســة 
صلاحياتهــا كاملــة في إطــار النظــام الســياسي الفلســطيني الواحــد، والســلطة الشرعيــة 
ــق الحديــث عــن  ــون الواحــد، والســاح الشرعــي الواحــد(. كل مــا سبـــ الواحــدة، والقان
الســـــــاح، يدخُــل في الكــــام الُمبــاح، ويُمكــن تجــاوز الجدال حــول مفهوم التمكــن، الذي 
هــو حــق الحكومــة عــى المواطنــن، وتخطــي السجـــــال الموجــود، حــول ماهيـــــة النظــــــام 
ــة الدســتورية، وغيــاب  الســياسي المنشــود، ونقفــز عــى عــدم الاتفــاق عــى مصــدر الشرعي
الوفــاق عــى منبــع الشرعـــــية الثوريــة- لنصــــل إلى )الســاح الشرعــي الواحد( الذي طالمــــا 
صدّعــــــت جماعــــــة أوسلـــو رؤوســنا به، وطالبــوا بتوحيد الســاح الفلســطيني تحت خيمة 
الســلطة ومظلــة الشرعيــة، والــذي مــا انفــك فريــق الســلطة يُطالــب بنــزع ســاح المقاومــة؛ 

لإفســاح المجــال لســاح الســلطة ليكــون الســاح الشرعــي الوحيــد.

نفهــم ســعي العــدو الصهيونــــي لنــزع ســاح المقاومـــة، ونســتوعب تحريــض قــادة 
العــدو عــى ســاح المقاومــة واتهامهــا بالإرهــاب في المحافــل الدوليــة؛ لكــن لا نفهــم ســعي 
أي طــرف فلســطيني لنــزع ســاح المقاومــة، ولا نســتوعب تحريــض رأس النظــام الســياسي 
الفلســطيني على ســاح المقاومة واتهامــــــــه بأنه ميليشيــــات في المحافـــــل الدوليـــــة، لاسيما 
إن كان ذلــك التحريــض في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة- أهــم محفــل دولي- وكان الأولى 
بــه أن يُطالــب بنــــــزع ســاح المســتوطنين في الضفــة الغربيــة، ولــو كان الحديــث عن الســاح 
الشرعــي الواحــد، وشرعية ســاح الســلطة أمــام ســاح الفلتان الأمنــي، والطــوش العائلية، 



299300

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

والإرهــاب التكفــري، والعربــدة اللصوصيــة- فــا شــك في شرعيتــه؛ أمــا إن كان المقصــود 
بالســاح الشرعــي الواحــد وشرعية ســاح الســلطة أمام ســاح المقاومـــــــة، فهناك شــك في 
هــذه الشرعيــة يقتــي تبديــد الشــك باليقــن، ومحــو الظــن بالتثبــت، وإزالــة الوهــم بالحقيقة.

مفهــوم الشرعيــة يعنــي إضفــاء الصفــة القانونيــة عــى شيءٍ مــا، بمعنــــى المرجعيـــــــة 
القانونيــة التــي يســتند إليهــا ذلــك الــيء، فالســاح يكتســب شرعيتــه أو عــدم شرعيتــه مــن 
الجهــة التــي تمســك بــه وتســتخدمه، فــإن كانــت تلــك الجهــة لهــا شرعيــة قانونيــة كحكومــة 
منتخبــة أو شرعيــة ثوريــة كمجلــس ثــوري، وأهدافهــا عادلة كفــرض الأمن والاســتقرار، أو 
طــرد الُمحتــل مــن الوطــن، ووســائلها أخلاقيــة تلتــزم بالمواثيــق الإنســانية والدوليــة فــا تقتــل 
ــاح  ــك، كالس ــر ذل ــي إن كان غ ــر شرع ــاح غ ــون الس ــح، ويك ــب المذاب ــاء وترتك الأبري
الــذي بيــد حكومــة غــر شرعيــة مــن صُنــع الاحتــال، أو طغمــة حاكمــة مســتبدة، أو عصابة 
إجراميــة، أو جماعــة إرهابيــة. ويكــون ســاح غــر شرعــي كذلــك إن كانــت الجماعــة التــي 
تمســك بــه تســعى لتحقيــق أهــداف غــر عادلــة، كفــــــــرض الإتــاوات عــى النـــــــاس، أو 

تثبيــت الاحتــال وكانــت وســائلها غــر أخلاقيــة، كقتــل الأبريــاء وارتــكاب المذابــح.

 وفــق المفهــوم الســابق للشرعيــة - فــإن ســاح المقاومــة اكتســب شرعيتــه مــن وجــود 
الُمحتــل نفســـــــه عــى الأرض الفلســطينية، والحــق في مقاومــة الاحتــال، وطــرد الُمحتــل من 
الأرض المحتلــة، كحــق طبيعـــــــــي وإنســاني ودينــي ووطنــي؛ اســتنادًا إلى حقــن طبيعيــن 
ــر  ــق تقري ــس، وح ــن النف ــاع ع ــق الدف ــا: ح ــة، وهم ــق الدولي ــا كل المواثي ــعوب كفلته للش
المصــر، وهمــا حقــان طبيعيــان للإنســان -فــردًا أو جماعــة- يكتســبهما لمجــرد كونــه إنســاناً، 
ولا يوجــد ســلطة يُمكنهــا نزعهــا منــه لأنهــا مــن مقومــات الإنســانية نفســها، ســواء أقرهمــا 
القانــون أو أنكرهمــا، وســواء وافقــت عليهــا الســلطة الموجــودة أم رفضتهــا. ولذلــك أيــدت 
حــق المقاومــة كل المواثيــق الدوليــة وأهمهــا اتفاقيتــا لاهــاي )1899 - 1907( التــي أعطتــا 
المواطنيــــــــن الذيــن يحملــون الســاح لقتــال الُمحتــل صفــة المحاربــن النظاميــن الشرعيــن، 
ــنة  ــم )3103( لس ــرار رق ــا ق ــدة، وأهمه ــدة العدي ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرارات الجمعي وق
ــر  ــر، وأق ــر المص ــبيل تقري ــال في س ــوب في النض ــق الشعــــ ــى ح ــص ع ــذي ين 1973م ال

بالمشروعيــة الدوليــة للكفــاح المســلح مــن أجــل التحريــر الوطنــي، وحــق الشــعوب الخاضعة 
للاحتــال في التحــرر مــن الاحتــال والنضــال بمختلــف الوســائل بــا فيهــا الكفاح المســلح.

نختــم بالقــول الفصــل في موضــوع الســاح الشرعــي الواحــد، إن كان المقصــود بــه 
ســاح الســلطة، كســـــــــاح شرعي هدفــه فرض الأمن والاســتقرار في المجتمــع، وكنقيض 
لســاح الخارجــن عــى القانــون، بمختلــف فئاتهــم: عصابــات إجراميــة، وجماعــات إرهابية، 
ــاح لا  ــذا الس ــم. وه ــون- وغيرهـ ــوار مزيف ــارات، وث ــران الح ــة، وزع ــات مُشاكس وعائ
ــن  ــاع ع ــن والدف ــر الوط ــه تحري ــي هدف ــاح شرع ــة، كس ــاح المقاوم ــن س ــه وب ــض بين تناق
ــم  ــات المســتوطنين، ويُمكــن تنظي الشعـــب، وكنقيــض لســاح جيـــش الاحتـــال وعصاب
العلاقــة بــن شرعيتــي ســاحي الســلطة والمقاومــة، أمــا إذا أراد طــرفٌ، الإصرار عــى 
ــاح  ــو س ــي وه ــرر الوطن ــة التح ــل في مرحل ــع إلى الأص ــاحين، فلنرج ــن الس ــض ب التناق
المقاومــة، ليكــون هــو الســاح الشرعــي الوحيــد، فنعــم لســاح شرعــي واحــد هــو ســاح 

المقاومــة.
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مبادرة الأمين
وعقبة التمكين
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في أول خطــاب للأمــن العــام الثالــث لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين الأســتاذ 
ــور  ــر العب ــادرة )ج ــدّم مب ــة، ق ــاً للحرك ــاً عام ــه أمين ــد انتخاب ــة، بع ــاد النخال ــد زي المجاه
ــة  ــدة الوطني ــق الوح ــي، وتحقي ــطيني الداخ ــأزق الفلس ــن الم ــروج م ــدف الخ ــة( به للمصالح
الفلســطينية، والارتــكاز عــى المقاومــة كنقطــة انطــاق لمواجهــة صفقــة القــرن. ورغــم 
الإدراك بــأن العقبــة الكئــود أمــام مبــادرة الأمــن هــي عقبــة التمكــن، إلاّ أن انعــدام الإرادة 
ــأزق  ــي للم ــبب الحقيق ــي الس ــدة ه ــق الوح ــام وتحقي ــاء الانقس ــة وإنه ــية للمصالح السياس
ــقاق،  ــل الش ــض أه ــره بع ــذي ابتك ــض، ال ــن الغام ــح التمك ــف مصطل ــئ خل ــذي يختب ال
مــن الضالعــن بطــرق الافــراق، والبارعــن بأســاليب تخريــب الوفــاق، مــن القابضــن عــى 

ــال. ــام والانفص ــرتي: الانقس جم

ــطيني،  ــكل الفلس ــة ال ــة لمصلح ــة المصالح ــن أولوي ــدث ع ــادرة تتح ــت المب ــإذا كان ف
ومرجعيــة اتفــاق بــروت 2017، ومــا ســبقه مــن اتفاقيــات المصالحــة، وتــرى فيهــا مدخــاً 
للتهدئــة ومفتاحًــا لتطويــر المقاومــة في فلســطين، فــإن مصطلــح التمكــن بمفهــوم التمتــن 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي في غــزة كــا هو الحــال في الضفــة، إلى جانب الاحتلال والاســتيطان 
يعنــي التمكــن للاحتــال والتمتــن للاســتيطان. وكذلــك التمكــن بمفهوم توحيد الســاح 
تحــت مســؤولية الســلطة يعنــي نــزع أهــم مصــادر القــوة مــن يــد الشــعب الفلســطيني لصالــح 
التمكــن للاحتــال في فلســطين، والتمكــن بمفهــوم تســليم غــزة )مــن البــاب للمحــراب( 
ــتندت  ــة اس ــي كمنهجي ــق الوطن ــية والتواف ــة السياس ــوم الشراك ــي مفه ــلطة يُلغ ــق الس لفري

عليهــا كل اتفاقيــات المصالحــة  الســابقة، ويُرســخ مبــدأ الإقصــاء ونهــج التفــرّد في الســاحة 
الفلســطينية. ولأهميــة تجــاوز حالــة العجــز والشــلل لا مفــر مــن تجــاوز عقبــة التمكــن لنصــل 

إلى تطبيــق مبــادرة الأمــن والوصــول إلى بــر الأمــان.

البنــد الأول مــن المبــادرة يعتبر«المصالحــة أولويــة وطنيــة في صراعنــا مــع العــدو، وهــي 
مفتــاح لتجــاوز الخلافــات والصراعــات داخــل المجتمــع الفلســطيني«. والمصالحــة المطلوبــة 
ليســت تلــك التــي يتــم فيهــا التقاســم الوظيفــي، أو توزيــع الســلطة، أو المحاصصــة الحزبيــة، 
أو إدارة الانقســام؛ بــل الُمصالحــة التــي تُعيــد بنــاء النظــام الســياسي الفلســطيني عــى أســاس 
اســتحقاقات مرحلــة التحــرر الوطنــي المرتكــزة عــى نهــج المقاومــة الوطنيــة، وإســراتيجية 
حــرب التحريــر الشــعبية، عــى أن تكــون الســلطة خاضعــة للنظــام الســياسي الفلســطيني، 
ــاً  ــت عبئ ــطيني وليس ــي الفلس ــروع الوطن ــدم الم ــث تخ ــه، بحي ــت رأس ــه وليس ــزءًا من وج
عليــه، وتدعــم صمــود الشــعب الفلســطيني وليســت عائقــاً أمــام مقاومتــه. ويشــر اعتبــار 
ــب  ــطينية، وكمطل ــة الفلس ــدة الوطني ــلٍ للوح ــا كمدخ ــة إلى أهميته ــة وطني ــة أولوي المصالح
جوهــري لمواجهــة الاحتــال، وتوحيــد جهــود الحركــة الوطنية الفلســطينية بشــقيها: الوطني 

ــامي. والإس

البنــد الثــاني مــن المبــادرة يعتبر"اســرداد المصالحــة لصالــح الــكل الفلســطيني فجميــع 
ــة لهــذا الخــاف". فالمصالحــة ليســت لصالــح طــرف فلســطيني  الشــعب الفلســطيني ضحي
دون آخــر، بــا أن الشــعب الفلســطيني كلــه متــرر مــن الانقســام، فبالمقابــل فــإن الشــعب 
ــة  ــة، أو الحال ــاة اليومي ــتوى الحي ــى مس ــواء ع ــة، س ــن المصالح ــتفيدٌ م ــه مس ــطيني كل الفلس
الوطنيــة، لا ســيما في قطــاع غــزة حيــث يُعــاني حــوالي مليونيــن مــن الشــعب الفلســطيني مــن 
الحصــار الإسرائيــي المتواصــل، ومــن عقوبــات الســلطة المتصاعــدة، ومــن عجــز الإدارة في 
غــزة. وعــى صعيــد الحالــة الوطنيــة العامــة تأثــرت ســلبياً بفعــل مأزقــي أوســلو والانقســام؛ 
فــأدت إلى تجميــد المــروع الوطنــي الفلســطيني نتيجــة للفكــر الســياسي العقيــم الــذي تجمّــد 

عنــد مــروع أوســلو، وللفكــر الحــزبي القــاصر الــذي عجــز عــن تجــاوز محطــة الانقســام.



303304

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

البنــد الثالــث مــن المبــادرة اعتــر »لقــاء اللجنــة التحضيريــة التــي التقــت في بــروت 
بتاريــخ 15 كانــون الثــاني 2017 ومثلــت الــكل الفلســطيني« هــي مرجعيــة المصالحــة، وبيــان 
اللجنــة التحضيريــة المذكــور أكــد عــى المرجعيــات الســابقة للمصالحــة الداخليــة والوحــدة 
الوطنيــة، ابتــداءً مــن إعــان القاهــرة عــام 2005، الــذي أكــد عــى ضرورة عقــد المجلــس 
الوطنــي الفلســطيني بحضــور القــوى الفلســطينية كافــة كمقدمــة لإعــادة بنــاء المنظمــة 
ــة  ــامل للمصالح ــرة الش ــاق القاه ــطيني، واتف ــعب الفلس ــة للش ــة جامع ــادة وطني ــاء قي وإنش
عــام 2011 الــذي يشــمل خمــس ملفــات وطنيــة أساســية كالمنظمــة والانتخابــات والأمــن 
والمصالحــة المجتمعيــة وغيرهــا، ويقــوم عــى أســاس اســتحقاقات مرحلــة التحــرر الوطنــي 
وبنــاء الأجهــزة الأمنيــة عــى أُســس وطنيــة ومهنيــة. والتأكيــد عــى هــذه المرجعيــات المتفــق 
عليهــا للمصالحــة يوفــر أســاس مرجعــي يوفــر الوقــت والجهــد ويمنــع البــدء كل مــرة مــن 

نقطــة الصفــر.

البنــد الرابــع مــن المبــادرة المتعلّــق بالتهدئــة أكــد عــى عــدة نقــاط أهمهــا؛ )أن التهدئــة 
ــا بممارســة  ــة لا تعطــي العــدو صــكاً مفتوحً ــا بعــدم الدفــاع عــن شــعبنا( فالتهدئ لــن تلزمن
ــن  ــدو م ــع الع ــتباك تمن ــد اش ــرسي قواع ــل تُ ــاء، ب ــا ش ــة وقت ــعب والمقاوم ــى الش ــه ع عدوان
العــدوان وتســمح بالمقاومــة بــرد العــدوان ومعاقبــة العــدو إذا اعتــدى. والتهدئــة »لــن 
ــداني فرضــه  ــر مــن تفاهــم مي ــات سياســية مــع العــدو«، فهــي ليســت أكث تذهــب إلى اتفاقي
واقــع الحصــار والعقوبــات المفــروض عــى الشــعب الفلســطيني في غــزة هدفــه فــك الحصــار 
وتخفيــف المعانــاة عــن الشــعب مــن أجــل دعم صمــوده فــوق أرضــه وثباتــه في وطنــه باعتباره 
حاضنــة المقاومــة وظهرهــا، وإضافــة إلى ذلــك فالتهدئــة ليســت مفتوحــة إلى مــالا نهايــة فطالما 
العــدو متمكنــاً في فلســطين فالــراع متواصــل بموجــات متتاليــة حتــى يــأتي وعــد الآخــرة 

وتبــدأ حــرب التحريــر.

البنــد الخامــس يؤكــد عــى نهــج المقاومــة بــل وتطويــر طــرق المقاومــة كالتــزام للــكل 
الفلســطيني«أن يلتــزم الجميــع بتطويــر ســبل المقاومــة بكافــة أشــكالها«فالمبادرة لم تُلــزم 
ــة  ــكال المقاوم ــع أش ــط، فجمي ــلح فق ــاح المس ــة كالكف ــن المقاوم ــد م ــكل واح ــع بش الجمي

مطلوبــة ابتــداءً مــن المقاومــة الشــعبية الســلمية كمســرات العــودة في غــزة والمســرات 
ــال  ــدس، ونض ــات في الق ــام البواب ــة، واعتص ــري في الضف ــل العن ــدار الفص ــة لج المناهض
الفلســطينيين الســلمي في الأرض المحتلــة عــام 1948م... وانتهــاء بالمقاومــة المســلحة مــن 
خــال العمليــات الفدائيــة في الضفــة وإطــاق الصواريــخ مــن غــزة. كــا أن المبــادرة تحدثــت 
عــن المقاومــة الممكنة«وبحســب مــا هــو ممكن«بحيــث تغــر المــكان والزمــان والإمكانيــات 
واعتــرت المقاومــة أفضــل الطــرق لإســقاط صفقــة القــرن مــن أجــل مواجهــة مــا يســمونه 
ــرات  ــقط المؤام ــا اس ــقاطها ك ــى إس ــادر ع ــطيني ق ــعب الفلس ــأن الش ــاً ب ــة القرن«إيمان صفق

ــة. ــة القضي لتصفي
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الواد دعيس
بتاع الرئيس...

كتُب بتاريخ:	•
17 أكتوبر 2018م

كتــب يوســف معاطــي قصــة فيلــم )الــواد محــروس بتــاع الوزيــر( بقالــب كوميــدي 
ــق  ــن طري ــري ع ــع الم ــة في المجتم ــة والانتهازي ــرة الوصولي ــج ظاه ــة تُعال ــاخر، القص س
شــخصية محــروس، تلــك الشــخصية الصغــرة البســيطة التصقــت بشــخصية الوزيــر الكبــرة 
المهمــة، وأصبــح محــروس بتــاع الوزيــر، ليتســلّق مــن خلالــه لأعــى المناصــب، ويتخــذّه سُــلّمً 
للوصــولِ السريــع إلى القمــةِ، حتــى إذا امتلــك شــيئاً مــن الســلطةِ، وأمســى جــزءًا مــن أولي 
الســطوة؛ أمتطــى ظهــر الســلطة للوصــول إلى الغنــى السريــع والثــراء العريــض، فتمــرّغ في 

النعمــة وتعفّــرَ في الثــروة.

هــذا النمــوذج مــن الشــخصية الوصوليــة الانتهازيــة متكــرر في كل المجتمعــات؛ لا 
ــة فاســدة،  ــي تحكمهــا أنظمــة اســتبدادية، وتقــف عــى رأســها نخب ســيما في المجتمعــات الت
فالــواد محــروس في النمــوذج المــري يُمكــن أن يحمــل أي اســم آخــر في مجتمع آخــر، والوزير 
ــطيني  ــوذج الفلس ــة، وفي النم ــس دول ــام أو رئي ــر ع ــل وزارة أو مدي ــون وكي ــن أن يك يُمك
لشــخصية محــروس يُمكــن أن يكــون أي اســم آخــر، رمزنــا لــه باســم )دعيــس( واســتبدلنا 
ــة  ــا الوطني ــا عــى هويتن ــة، ومــن وجهــة أخــرى حرصً ــا عــى القافي ــر بالرئيــس حرصً الوزي
الفلســطينية الخاصــة، التــي تــأبي إلاّ أن تكــون مميــزة حتــى في نمــوذج الشــخصية الوصوليــة 
الانتهازيــة، ليصبــح اســم النســخة الفلســطينية مــن الروايــة )الــواد دعيــس بتــاع الرئيــس(.

وقبــل التطــرق للنســخة الفلســطينية الأصيلــة المميــزة كنمــوذج للوطنيــة المتطرفــة حد 
الثمالــة، نُعــرّج عــى نمــوذجٍ آخــر للشــخصية الوصوليــة الانتهازيــة جسّــدها الأدب والفــن، 

وهــي شــخصية )محجــوب عبدالدايــم( في روايــة )القاهــرة الجديــدة( لنجيــب محفــوظ، التــي 
ــة تتحــدث عــن  ــو ســيف، الرواي ــاً ســينمائياً باســم )القاهــرة 30( لصــاح أب أُخرجــت فيل
فكــرة الوصوليــة في ظــل الأنظمــة السياســية الفاســدة المســتبدة، وذلك عــر إلقــاء الضوء على 
شــابٍ متســلّق يطمــح إلى الوصــول إلى عــالم الأثريــاء بــأي ثمــن، وكان هــذا الثمن هــو الزواج 
مــن فتــاة يشــاركه فيهــا مســؤول بــارز في الحكومــة، مقابــل تعيينــه في وظيفــة كبــرة... وتصــل 
القصــة إلى نهايتهــا في افتضــاح أمرهــم جميعًــا، وانهيــار أحــام الشــاب بالثــراء السريــع بــأي 
ثمــن ضاربًــا عــرض الحائــط بــكل المبــادئ والقيــم والأخــاق ومعايــر الــرف والرجولــة.

إذا كانــت شــخصيتي محــروس ومحجــوب الســابقتين تــم تجســيدهما في الأدب الروائي 
والفــن الســينمائي، فــإن شــخصية )كمبــورة( نمــوذج مشــابه صــوّره الكاتــب الســاخر أحمــد 
رجــب بقلمــه المبــدع، فرســم صــورة رجــل انتهــازي وصــولي اســتطاع أن يصــل إلى مقاعــد 
الســلطة بالطــرق الفهلويــة، والــدروب الالتفافيــة، والوســائل الإعوجاجيــة، مســتخدمًا كل 
فنــون النفــاق ومهــارات التزلــف والاســرزاق.... حتــى نــال مــا تمنــاهُ، ووصــل إلى مبتغــاهُ، 
ــن،  ــلطة والتمك ــاب الس ــد أصح ــن عن ــكان مك ــح في م ــاهُ.. فأصب ــذي رج ــد ال ــغ الح وبل
فــأسرع في جمــع الملايــن، وأضحــى مــن أصحــاب الــرزق الموفــور، ولم يهتــم إن كان يدخــل في 

بــاب المحظــور، أم كان مــن الــرزق المبــاح المغفــور.

بعــد شــخصيات محــروس ومحجــوب وكمبــورة آن الأوان ليكــون لنــا - نحــن 
ــعبي،  ــا الش ــع تراثن ــجامًا م ــة، انس ــة الخاص ــة الانتهازي ــخصيتنا الوصولي ــطينيين- ش الفلس
وحفاظــاً عــى نضالنــا الوطنــي، وفي هــذا الســياق جــاءت شــخصية )دعيــس(، ودعيــس في 
الأصــل شــخصية عصاميــة، وصلــت إلى القمــة بجهدهــا الخــاص، ولم تســتعن بــأي رئيــس 
ــع  ــى جمي ــوّق ع ــحيجة(، وتف ــار )الس ــن كب ــيه م ــع منافس ــى جمي ــدّم ع ــد تق ــرؤوس، وق أو م
خصومــه مــن )الطبيلــة(، وصرع معظــم حُســاده مــن عتاولــة )الهتيفــة(. ولم يكــن ليغلــب كل 
ــو لم يكــن قــد أدخــل  ــة التمكــن، ل هــؤلاء المســاكين، ويصبــح مــن عباقــرة الُمنظّريــن لنظري
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تعديــل جوهــري عــى أفــكاره القديمــة )العفنــة(، لتصبــح أقــرب إلى النفعيــة وفي قــاع 
الانتهازيــة، وبــدون أن يــرك مبادئــه العتيقــة )النتنــة( ليســتبدلها بأخــرى وصوليــة نابعــة مــن 

ــة. أصــل الميكافيلي

فــإذا قلنــا بعــد ذلــك أن دعيس الفلســطيني ونظريــة النفعية همــا وجهان لجوهــرٍ واحد 
وصفــه إبراهيــم الفقــي -أســتاذ التنميــة البشريــة- بالوصوليــة وهــي »اتخــاذ الإنســان لمواقــف 
سياســية أو فكريــة لا يؤمــن بهــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح فرديــة وشــخصية، وفيهــا تضحيــة 
بالمبــادئ مــن أجــل تحقيــق المصالــح«. ودعيــس الفلســطيني تميــز عــن غــره بأنــه سريــع الهبش 
مــن المــال العــام ســواء بالهبــش المبــاشر كتحويــل ملايــن الــدولارات في حســابات خاصــة 
بالخــارج، وشراء العقــارات مــن الشــقق والأراضي، أو الهبــش غــر المبــاشر بتعيــن الأحبــاب 
مــن الذريــة والأصحــاب، في مناصــب رفيعــة ومراكــز غــر وضيعــة، وكل ذلــك مقابــل شيء 
يســر وليــس بكثــر؛ غطــاء شرعــي لمــا يقولــه أو يفعلــه الرئيــس، بــا أنــه بتــاع الرئيــس- ولي 
نعمتــه وصاحــب الفضل عليــه- ويتبعها بإصــدار الفتــاوى الشرعية التكفيريــة والتيحصرات 
الوطنيــة التخوينيــة ضــد كل الخارجــن عــى الشرعيــة والمغرديــن خــارج سرب الوطنيــة مــن 

خصــوم ســيادته غــر الأخيــار والمارقــن الأشرار.

الحصار والعقوبات
وجهان لجريمة واحدة..

كتُب بتاريخ:	•

24 أكتوبر 2018م

العقــدة في الروايــة هــي المــأزق في السياســة، وكــا تحتــاج العقــدة إلى حــل فــإن المــأزق 
يحتــاج إلى مخــرج، ولا شــك أن المــأزق الفلســطيني قــد اســتحكمت حلقاتــه، واشــتدت 
أزماتــه، وتفاقمــت مآســيه، ويحتــاج إلى مخــرج لا محالــة. وعــى منــوال الحبكــة المركبــة فالحدث 
ــات المفروضــة عــى غــزة، ومــن قبلهــا الحصــار،  الأخــر للمأســاة الفلســطينية هــي العقوب
ومعهــا اســتمرار الانقســام، ويرافــق كل ذلــك اســتمرار الاحتــال والاســتيطان والتهويــد، 
وانســجامًا مــع الخــط الدرامــي للحبكــة المركبــة نعــود إلى الــوراء لنصــل إلى أصــل الحكايــة. 

لــن نســتطيع العــودة كثــرًا للــوراء، فلنتخطــى ضيــاع فلســطين في النكبتــن 1948 - 
1967، ولنتجــاوز آثــار حــرب أكتوبــر 1973 عــى الفكــر الســياسي العــربي والفلســطيني 
ــر في  ــات التغ ــل إلى بداي ــل(، لنص ــال )إسرائي ــة الاحت ــع دول ــش م ــول بالتعاي ــاه القب باتج
الفكــر الســياسي الوطنــي الفلســطيني ابتــداءً مــن البرنامــج المرحــي المعــروف بالنقــاط العــر 
في الــدورة )12( للمجلــس الوطنــي الفلســطيني بالقاهــرة، وصــولاً إلى انــدلاع الانتفاضــة 
ــع  ــراع م ــال ال ــاً بانتق ــت إيذان ــي كان ــمبر 1987م الت ــارة( في ديس ــة الحج الأولى )انتفاض
ــان  ــع طغي ــورة م ــة الث ــة الانتفاض ــق ديموم ــطين، لتتراف ــل فلس ــوني إلى داخ ــان الصهي الكي
الانتهازيــة الثوريــة المســاة زورًا بالواقعيــة الثوريــة، لتحط رحالهــا في اتفاقية أوســلو 1993م، 
وإنشــاء الســلطة الفلســطينية عــام 1994م لنجــد أنفســنا وجهًــا لوجــه أمــام ســلطة تختلــف 
جوهريــاً إلى حــد التناقــض بــن الســلطة الموصوفــة في البرنامــج المرحــي لعــام 1974م، ابتداء 
مــن إقامتهــا عــى أرض غــر مُــررة تحــت الاحتــال، وانتهــاء مــن كونهــا غــر مســتقلة وغــر 
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مُقاتلــة، مــروراً بتحولهــا إلى ســلطة النخُبــة المســتفيدة المرتبطــة مصلحيــاً بالاحتــال وليســت 
ســلطة الشــعب الوطنيــة. 

لم يكــن إقامــة ســلطة تحــت الاحتــال، أو )تعمــل لــدى الاحتــال وتحــت بســاطير 
ــد، بــل إن انقســام الســلطة عــام  الاحتلال«كــا جــاء عــى لســان رئيســها هــو المــأزق الوحي
2007م هــو المــأزق الُمركــب، لتصــل المأســاة الفلســطينية إلى حبكتهــا المركبــة، عندمــا دخلــت 
حركــة حمــاس الانتخابــات التشريعيــة عــام 2006م، فدخلــت ســلطة لا تعــرف بمرجعيتهــا 
ــا  ــى برنامجً ــا السياســية )المنظمــة(، وتتبن ــة )أوســلو(، وليســت جــزءًا مــن مرجعيته القانوني
سياســياً مناقضًــا لبرنامــج المنظمــة الســياسي الــذي أقيمــت بنــاء عليــه الســلطة، وزاد الطــن 
بلــة بحــدوث الانقســام عــام 2007م وتفــرد حركــة حمــاس بحكم غــزة، وحركة فتــح بحكم 
ــية  ــة ونفس ــاد اجتماعي ــه أبع ــلطوي ل ــرافي وس ــياسي إلى جغ ــام الس ــوّل الانقس ــة، فتح الضف
وثقافيــة... وفــرض الحصــار إسرائيليــاً عــى قطــاع غــزة، وأصبــح معــر رفــح مغلقــاً معظــم 
أيــام الســنة، لتتطــور الأمــور بعــد فشــل كل مفاوضــات المصالحــة إلى فــرض عقوبــات عــى 
قطــاع غــزة مــن قبــل الســلطة في مــارس عــام 2017، لإجبــار حمــاس عــى القبــول بــروط 

الســلطة في المصالحــة كــا صرح بذلــك مســؤولو الســلطة. 

الحصــار المفــروض إسرائيليــاً، والعقوبــات المفروضــة ســلطوياً هما نوع مــن العقوبات 
الجماعيــة المخالفــة لمبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، لا ســيما المــادة )33( مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة لعــام 1949م، ونصهــا )لا يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة لم يقترفهــا 
هــو شــخصياً، تُظــر العقوبــات الجماعيــة، وبالمثــل جميــع تدبــر التهديــد والإرهــاب(، كــا أن 
تخــيّ الســلطة عــن مســؤولياتها المدنيــة تجــاه ســكان قطــاع غزة. لأســباب غــر مســؤولين عنها 
وبــدون ذنــب ارتكبــوه يُالــف البنــد الســادس مــن اتفاقيــة أوســلو الــذي نــص عــى »نقــل 
الســلطة مــن الحكومــة الإسرائيليــة وإدارتهــا المدنيــة إلى الفلســطينيين المخوّلــن بهــذه المهمــة« 
-أي الســلطة الفلســطينية-. وهمــا وســيلتان غير إنســانيتين وغــر أخلاقيتين لتحقيــق أهداف 
ــة تفــرض أن الضغــط عــى الســكان  ــة خاطئ ــان عــى فرضي ــة إلى أنهــا مبني سياســية، إضاف
المدنيــن، ســيجبرهم عــى الضغــط عــى حركــة حمــاس للإذعــان لــروط الســلطة لتحقيــق 

ــة.  ــد المقاوم ــاف أو تجمي ــدو بإيق ــب الع ــوخ لمطال ــة للرض ــى المقاوم ــط ع ــة، والضغ المصالح
فالشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة وكل أماكــن تواجــده لا يمكــن أن يقــع في هــذا الكمــن 
ويقــع في شرك الفتنــة الداخليــة أو ينقلــب عــى مقاومتــه، فــإذا كان هنــاك انقــاب أو انفجــار 

فلــن يكــون إلا باتجــاه العــدو الُمحتــل أصــل البــاء وأســاس المــأزق. 

الحصــار والعقوبــات وجهــان لجريمــة واحــدة، والجريمة ليســت اقتصاديــة فقط ناجمة 
عــن تحويــل معظــم الشــعب الفلســطيني في غزة إلى جيــش من العاطلــن عن العمــل والفقراء 
والمعوزيــن، وتدمــر المؤسســات الاقتصاديــة، وتحطيــم العجلــة الاقتصاديــة... بــل الجريمــة 
ــة،  ــؤس والعــوز والفاق ــك، فقــد مسّــت بالكرامــة الإنســانية الناتجــة عــن الب أعمــق مــن ذل
ــاشر  ــوّل المب ــرار للتس ــديدة والاضط ــة الش ــن الحاج ــة ع ــة الناجم ــم الأخلاقي ــت بالقي ومسّ
أو غــر المبــاشر، وتســببت في كــم هائــل مــن المعانــاة النفســية المترافقــة مــع ضيــاع الأحــام 
وانهيــار الآمــال وتحطّــم طموحــات الشــباب والشــابات عــى صخــور الاحتــال والحصــار 
ــذه  ــم كل ه ــوى تحطي ــطينيين- س ــن الفلس ــا- نح ــار أمامن ــات، ولا خي ــام والعقوب والانقس
الصخــور بإنهــاء العقوبــات والانقســام، ومــن ثــم إجبــار العــدو عــى كــر الحصــار، والعودة 
إلى مشروعنــا الوطنــي بالتحــرر مــن الاحتــال والعــودة إلى بلادنــا وتحقيــق الاســتقلال 

الوطنــي.
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»ويــن مــاك؟« صرخــةٌ أطلقهــا والــد الطفلــة مــاك أبــو جــزر، بعــد أن ابتلــع البحــر 
فلــذة كبــده في جوفــه، وغيبّهــا اليــمُ في ظلماتــه، عندمــا غــرق المركــبُ الــذي كان مــن المفترض 
ــا بعيــدةَ  أن يعــرَ بهــم إلى أرض الأحــام وموطــن الآمــال؛ فــإذا بــه يحــوّلُ أحلامَهــم أوهامً
المنــالِ، ويبــدّلُ آمالهــم آلامــاً عميقــة الأحزان.«ويــن ملاك؟«صرخــةٌ ضاعــت أدراج الريــاح، 
ــن،  ــعٍ حزي ــات وج ــوت آه ــدى الص ــا ص ــواج، وأعاده ــم الأم ــن تلاط ــت ب ــةٌ تاه وصيح
اســتمر دقائــق معــدودة كأنهــا الدهــر كلــه، حتــى اُنتشــلت مــاك في آخــر أنفاســها الطاهــرة، 
وغلــب القــدر كل محــاولات البــر، فعجــز الأطبــاء عــن إبقائهــا بــن الأحيــاء، وكيــف لهــم 
ــه الله لهــا  ــة مــن ســنين عمرهــا، واســتنفدت آخــر نَفــس كتب ــد اســتوفت آخــر ثاني ذلــك وق
ــزن  ــزوج بالح ــف المم ــز والضع ــعور بالعج ــن الش ــد م ــك الح ــد ذل ــوم. عن ــا المحت ــن أجله م
والأســى، لم يبــقَ شيءٌ يُمكــن عملــه ســوى دمعــات شرطــي تركــي ذُرفــت حزنــاً وأســىً عــى 
مــاك، وهــو ينظــر إليهــا كأنهــا مــاك نائــم، ولســان حالــه يقــول: »غفــت العيــون فــا حــراك 

والوجــه يــا وجــه المــاك«. 

لم يمــضِ وقــتٌ طويــل عــى وفــاة مــاك؛ حتــى لحــق بهــا قريبهــا الطفل«إيهــاب أبــو 
ــا  ــدث ك ــر، والح ــاك الصغ ــب الم ــذي غيّ ــرق ال ــادث الغ ــس ح ــه في نف ــرًا بغرق جزر«متأث
ــاة الطفلــن - مــاك، وإيهــاب- كان نتيجــة غــرق مركــب  جــاء في وســائل الإعــام أن وف
ــواطئ  ــة ش ــن قبال ــن آخري ــا ومهاجري ــا وعائلته ــن(، كان يقلّه ــر الشرعي ــن )غ المهاجري
ــن  ــدا الطفل ــالي، ووال ــر الح ــن أكتوب ــن م ــاني والعشري ــخ الث ــة بتاري ــودروم( التركي ــة )ب مدين
الفلســطينيين ربــاح وعائــد أبــو جــزر مــن مدينــة رفــح بقطــاع غــزة الُمحــاصر والُمعاقــب، وهمــا 

ــرات الآلاف  ــل كع ــن العم ــن ع ــن العاطل ــن الخريج ــي، وم ــس الح ــن نف ــة م ــاء عموم أبن
غيرهــم الذيــن تحطّمــت أحلامهــم عــى صخــرة صلبــة تكوّنــت بفعــل رواســب الاحتــال، 

ــة.  ــاد، والحزبي ــز، والفس ــات، والعج ــام، والعقوب ــروب، والانقس ــار، والح والحص

فمــاك وإيهــاب لعبــا في نفــس الشــوارع الفقــرة، وتقاســا نفــس رغيــف الخبــز 
الناشــف، وتنفّســا نفــس عبــر الوطــن الُمحتــل والقطــاع المحــاصر، وشربــا مــن صنبــور مــاءٍ 
ــاه  ــاري المي ــه مج ــل أن تلوّث ــز قب ــهُ العج ــدٍ لوث ــرٍ واح ــاطئ بح ــبحا في ش ــد، وس ــوّثٍ واح مل
العادمــة، واســرقا بعــض الضحــكات البريئــة قبــل أن تصــل إلى مســامعهم«نظرية التمكين«، 
ــم،  ــبه بالجحي ــرٍ أش ــة مع ــر بواب ــوياً ع ــا س ــن، ورح ــدة للمواطن ــن فائ ــات م ــا للعقوب وم
ــا مــن حضــن وطــنٍ غــر حنــون، وفــرارًا مــن واقــعٍ  وســارا في طريــقٍ العــذاب الأليــم، هربً

أشــبه بالمنــون. 

عندمــا وصــا إلى محطــة العبــور التركيــة -أرض الأحلام وموطــن الآمــال-، ولم ويبقَ 
ــار؛ للوصــول إلى بــاد )الكفــار(!،  ــات مــن الأمت ــور بضــع مئ أمامهــا وأسرتهــا ســوى عب
حــال بينهــا وبــن أرض الأحــام وموطــن الآمــال بحــرٌ لجــيٌّ يغشــاهُ مــوجٌ مــن فوقــه مــوتٌ 
مــن تحتــه مــوتٌ، فابتلعهــا وحــش البحــر الغويــط، فضــم جســديهما الصغيريــن في أعماقــه، 
واســتأثرا بروحيهــا الطاهرتــن لنفســه، لتلتقــي روحيهــا في بحــر الغُربــة، وليدُفــن جســديهما 
ــود لم  ــنٍ موع ــا ووط ــود لفظه ــنٍ مفق ــن وط ــداً ب ــا بعي ــي حكايته ــرة، ولتنته ــاد الهج في ب
يصــا إليــه. مــاك، وإيهــاب، وأسرتهــا، وكل المهاجريــن مــن الوطــن لم يبحثــوا ســوى عــن 
ــاب  ــرّ إيه ــد ع ــم. وق ــاء في وطنه ــوا غرب ــد أن أصبح ــاء، بع ــل في أرض الغرب ــان والأم الأم
ــه:  ــل رحيل ــه قبي ــال لجدت ــا ق ــود عندم ــان المفق ــه للأم ــن حاجت ــيطة ع ــة البس ــه الطفولي بلغت
»بدنــا نبعــد عــن الصواريــخ، الــي بيهاجــروا مــا بيموتــوش«، وعــرّت مــاك عــن حقهــا في 
الأمــل الضائــع، وأن يكــون لهــا حُلــم تعيــش مــن أجلــه في حديثهــا لجدتهــا عندمــا ســألتها عن 
ســبب رحيلها،«أنــا بــدي أصــر دكتــورة عظــام يــا جــدة، عشــان أحكمــك، عشــان رجليــك 

بيوجعــوكِ«. 
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والــدا مــاك وإيهــاب، وأسرتهــا، وكل المهاجريــن لم يتركوا وطنهم للبحــث عن وطنٍ 
بديــل، فهــذا ضربٌ مــن المســتحيل، لكنهــم خرجــوا مــن وطنهــم هائمــن عــى وجوههــم؛ 
هربًــا مــن مجهــولٍ بــدون أمــان وأمــل، إلى مجهــولٍ يحــوي بعــض الأمــان ونافــذةً مــن الأمــل، 
خرجــوا للبحــث عــن حيــاة أفضــل بعــد أن أصبحــت حياتهــم شــبه مســتحيلة في ظــل واقــع 
ــه المــوت في كل مــكان، ومــا هــم بميتــن، ومــن ورائهــم غــول الاحتــال الــذي  يأتيهــم في
ــر آباءهــم وأجدادهــم مــن وطنهــم، ثــم حاصرهــم في أقــى جنــوب وطنهــم، وأوغــل  هجَّ
في دمائهــم، وانتــزع أرواحهــم، واجتثــت آمالهــم، وصــادر أحلامهــم، وجــيء لهــم بســلطة 
نصفهــا الأغنــى تحــت الاحتــال -تُعاقبهــم وتقطــع أرزاقهــم-، ونصفهــا الآخــر يحــاصره 

الاحتــال جعلــت واقعهــم أكثــر بؤســاً وحالهــم أشــد تعســاً. 

مــاك وإيهــاب وكل الشــهداء وآخرهــم الأطفــال الثلاثــة: )خالــد، وعبــد الحميــد، 
ــم،  ــم إلى ربٍ رحي ــت أرواحه ــح، وذهب ــر البل ــدوان شرق دي ــم الع ــن اغتاله ــد(، الذي ومحم
ــت آلاف القصــص الأخــرى  ــة، وبقي ــات مأســاوية حزين وانتهــت قصصهــم القصــرة نهاي
تنتظــر كتابــة نهايتهــا التــي بأيدينــا أن نجعلهــا نهايــات فرحــة ســعيدة.. صحيــح أن النهايــات 
الفرحــة الســعيدة لــن تكتــب نهائيــاً إلاّ بانتهــاء الاحتــال وزوال الكيــان، ولكــن الصحيــح 
أيضــاً أن هنــاكَ قــدرًا مُتــاح مــن الفرحــة والســعادة يمكــن أن نصنعهــا بأنفســنا إذا امتلكنــا 

ــي المتمثــل في: )أوســلو، والانقســام(. ــا الثنائ الإرادة والعزيمــة للخــروج مــن مأزقن

الطريق إلى المتسادا
من وعد بلفور إلى وعد الآخرة...
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ــب،  ــراء النق ــارز شرق صح ــري ب ــع صخ ــى مرتف ــة ع ــة قديم ــة روماني ــادا قلع المتس
تطــل عــى البحــر الميــت، اســتولى عليهــا مــا يقــرب مــن ألــف يهــودي، بعــد أن هربــوا مــن 
قمــع الرومــان للتمــرد اليهــودي في القــدس عــام 72 للميــاد، فلحــق بهــم الجيــش الرومــاني 
وحــاصر القلعــة بضعــة شــهور، إلى أن تمكــن مــن فتــح ثغــرة في جدارهــا، فأصبــح اقتحــام 
القلعــة وشــيكاً، حينهــا أقــدم اليهــود المتحصنــون في القلعــة عــى الانتحــار الجماعــي بقتــل 
بعضهــم بعضــاً أو مــا تبقــى منهــم بعــد المعركــة مــع الجيــش الرومــاني كــي لا يقعــوا في الأسر 

حيــث المهانــة والقتــل.

الروايــة تُنقــل عــن المصــادر اليهودية القديمــة، والإسرائيليــة الحديثة، في إطــار الدعاية 
الصهيونيــة، كشــاهد عــى البطولــة اليهوديــة، وكفــاح اليهــود مــن أجــل الحريــة والكرامــة، 
ــة اليهــود في فلســطين. ونحــن نذكرهــا في هــذا الســياق كشــاهدٍ عــى حتميــة تدمــر  وأحقي
ــق إلى المتســادا  ــل( كــا دُمــرّت المتســادا الصُغــرى، والطري المتســادا الكــرى الُمســاة )إسرائي
الحديثــة يســر عــر ممــر إجبــاري ينطلــق مــن وعــد بلفــور، ليحــط رحالــه في وعــد الآخــرة.

مــن وعــد بلفــور إلى وعــد الآخــرة طريــق طويــل ينتهــي بالمتســادا، ويمــر بمحطــات 
تاريخيــة عديــدة أهمهــا: صــك الانتــداب عــام 1922م، وفيــه تحــوّل وعــد بلفــور مــن وثيقــة 
بريطانيــة قيمتهــا محــدودة، إلى وثيقــة دوليــة بعــد أن دُمــج الوعــدُ في صــك الانتــداب، ليصبــح 
قــرارًا دوليــاً صــادرًا مــن )عُصبــة الأمــم( وتُكلــف بتنفيــذه الدولــة المنتدبــة )بريطانيــا( عــى 

فلســطين.
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ــرار التقســيم الصــادر عــن )الأمــم المتحــدة( عــام 1947م،  ــة هــي ق والمحطــة الثاني
الــذي أعطــى )56 %( مــن أرض فلســطين للحركــة الصهيونيــة كخطــوة عمليــة نحــو تطبيــق 
ــان  ــي إع ــة ه ــد إلى حقيق ــل الوع ــق تحوي ــى طري ــم ع ــة الأه ــت المحط ــور، وكان ــد بلف وع
قيــام دولــة )إسرائيــل( عــام 1948م، كتجســيد فعــي لوعــد بلفــور، ولكــن الحُلــم اليهــودي 
والمــروع الصهيــوني لم يكتمــل بــدون الســيطرة عــى القــدس )أورشــليم(، فكانــت حــرب 
حزيــران عــام 1967م، والســيطرة عــى الأقــى الشريــف )هــار هبيــت(، تمهيــدًا لإعــادة بناء 

)الهيــكل الثالــث( وفــق الأوهــام اليهوديــة.

بعــد الاعــراف الــدولي بدولــة )إسرائيــل( كتجســيد عمــي لوعــد بلفــور، جــاء دور 
الاعــراف العــربي ثــم الفلســطيني بالدولــة التــي وُلــدت مــن رحــم الوعــد المشــؤوم. فوقّعت 
مــر -كُــرى الــدول العربيــة- اتفاقيــة كامــب ديفيد مــع )إسرائيل(، فــكان الخــرق الأول في 
ــر الثــورُ مــن الحظــرة، وبعــد عــام وقعــت  جــدار الرفــض العــربي لشرعيــة وجــود الكيــان، وفَّ
حادثــة مثــرة، لم يرجــع الثــور، ولكــن ذهبــت وراءه الحظــرة، ولكــن ثورنــا كان أكثــر ثوريــة 
وأعمــق وطنيــة، فقــد لحــق بالثــور الفــار بعــد خمســة عــر عامــاً  مــن الزمن، هــي المــدة الكافية 
للتحــوّل مــن الواقعيــة الثوريــة إلى الانتهازيــة الثوريــة، أو في مذهــب آخــر يُمكــن اعتبارهــا 

نوعــاً مــن الانبطاحيــة وضربًــا مــن الانهزاميــة.

فكانــت اتفاقيــة أوســلو عــام 1993م، والتــي اعــرف فيهــا مــن يملــك الأرض 
ــة لـــ )%78( مــن أرض فلســطين،  ــة ملكي ــة اللــص الــذي لا يســتحق الأرض بشرعي بأحقي
بخــاف وعــد بلفــور الــذي أعطــى مــن لا يملــك الأرض لمــن لا يســتحقها. حتــى وصلنــا 
ــر  ــون آخ ــد تك ــور وق ــد بلف ــيد وع ــة في تجس ــر حلق ــرن(، كآخ ــة الق ــرف بـــ )صفق ــا يُع إلى م
محطــة عــى طريــق وعــد الآخــرة وتحقــق المتســادا اليهوديــة، ووعــد ترامــب الجديــد المعــروف 
بصفقــة القــرن ينتقــل مــن إدارة الــراع لصالــح الكيــان الصهيــوني - كــا فعلــت الإدارات 
الأمريكيــة الســابقة- إلى إنهــاء الــراع لصالــح الكيــان الصهيــوني بتفكيــك محــاور الــراع 
ــن،  ــة اللاجئ ــروا وقضي ــى الأون ــاء ع ــاءً بالقض ــن، وانته ــل الدولت ــة ح ــان نهاي ــداءً بإع ابت

ــل(. ــة )إسرائي مــرورًا بالاعــراف بالقــدس كعاصمــة موّحــدة لدول

ــد  ــإن كان وع ــرة، ف ــد الآخ ــوى وع ــق س ــب، لم يب ــد ترام ــور إلى وع ــد بلف ــن وع م
بلفــور وعــداً بشريــاً ظالمــاً منــح فيــه مــن لا يملــك الأرض لمــن لا يســتحقها فهــو وعــد باطــل 
ــه مــن يملــك الكــون أن ينــر  ــل، فــإن وعــد الآخــرة هــو وعــد إلهــي عــادل وعــد في وزائ
مــن يســتحق النــر ويُمكــن في الأرض، وهــو وعــد حــق بــاقٍ إلى أن يتحقــق، وهــو موّثــق 
في القــرآن الكريــم الكتــاب الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه، وقــد جــاء 
في موضعــن: بدايــة ونهايــة ســورة الإسراء بقولــه تعــالى: )فَــإذَِا جَــاءَ وَعْــدُ الآخِــرَةِ ليَِسُــوءُوا 
ــا( فوعــد  ــمْ لَفِيفً ــا بكُِ ــرَةِ جِئْنَ ــدُ الآخِ ــاءَ وَعْ ــإذَِا جَ ــجِدَ...( )... فَ ــوا الَْسْ ــمْ وَليَِدْخُلُ وُجُوهَكُ
ــاني ثابــت عــى اختــاف بــن  الله تعــالى للمســلمين بتدمــر الإفســاد والعلــو الإسرائيــي الث
ــمْ عُدْنَــا( أي إن عدتــم إلى الإفســاد يــا  المفسريــن في زمــن الإفســاديين أو في مرحلــة )وَإنِْ عُدتُّ
بنــي إسرائيــل عُدنــا إلى التدمــر، فالنتيجــة واحــدة هــو إن نهايــة الإفســاد والعلــو الإسرائيــي 
رِبُونَ  الحــالي هــو التدمــر عــى يــد المؤمنين )غبَــادًا لَنـَـا أُولِ بَأْسٍ شَــدِيدٍ( أو بالتدمــر الــذاتي )يُْ
ــمْ بأَِيْدِيهـِـمْ وَأَيْــدِي الُْؤْمِنـِـنَ( وبذلــك تتحقــق المتســادا مــرة أخــرى على أرض فلســطين. بُيُوتَُ
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خليّ السلاح صاحي

كتُب بتاريخ:	•

12 نوفمبر 2018م

»خــيّ الســاح صاحــي صاحــي صاحــي، لــو نامــت الدنيــا صاحــي مــع ســاحي، 
ســاحي في ايديــه نهــار وليــل صاحــي، ينــادي يــا ثــوار عدونــا غــدّار، خــيّ الســاح صاحــي 
ــيقار  ــا الموس ــل، لحنهّ ــفيق كام ــد ش ــاعر أحم ــة للش ــة مصري ــات أُغني ــي«. كل ــي صاح صاح
ــة  ــام 1968م في بداي ــة ع ــخ الأغُني ــظ، تاري ــم حاف ــان عبدالحلي ــا الفن ــل، وغناّه ــال الطوي ك
ــل( بعــد هزيمــة  ــن مــر و)إسرائي ــي اســتمرت ثــاث ســنوات، ب حــرب الاســتنزاف الت
حزيــران 1967م، وهــو اســم يُطلــق عــى العمليــات العســكرية شرق قنــاة الســويس التــي 
قــام بهــا الجيــش المــري بأوامــر مــن الزعيــم جمــال عبدالنــاصر، وعــى العمليــات العســكرية 
الإسرائيليــة الُمضــادة في العمــق المــري، وكان للحــرب دورٌ مهــم في رفــع الــروح المعنويــة 

ــر 1973م. للشــعب والجيــش المــري، والتــي مهــدّت لحــرب أكتوب

كلــات الأغُنيــة تدعــو إلى الحــذر وعــدم الغفلــة أمام عــدوٍ غــدّار، وأهم مظاهــر الحذر 
وعــدم الغفلــة هــو يقظــة الُمقاتلــن، واســتمرار جهوزيتهــم لاســتخدام الســاح، والاســتعداد 
لأي طــارئ يفرضــهُ الميــدان، وأي مفاجــأة يقــوم بهــا العــدو، ووفقــاً لهــذا المعنــى فقــد حذّرنــا 
ذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْ تَغْفُلُــونَ عَــنْ أَسْــلِحَتكُِمْ( وأمرنــا  اللهُ تعــالى عــن الغفلــةِ عــن أســلحتنا )وَدَّ الَّ
باليقظــة والحــذر وجهوزيــة ســاحنا )وَلْيَأْخُــذُوا حِذْرَهُــمْ وَأَسْــلِحَتَهُمْ( وشــدّد اللهُ تعالى على 
ذِيــنَ آمَنـُـوا خُــذُوا حِذْرَكُــمْ(، ولم يغفــل الرســول عليــه الصلاة  ــا الَّ َ أخــذ الحيطــة والحذر)يَــا أَيُّ
والســام عــن أهميــة الحــذر واليقظــة والتمســك بالســاح في كل مراحــل جهاده مــع الأعداء.

ومــا حــدث بالأمــس مــن اكتشــاف المقاومين الفلســطينيين لوحــدة إرهابيــة من جيش 
العــدوان الإسرائيــي، وسرعــة التعامــل معهــا بالســاح، وإحبــاط هــدف العملية، هــو تطبيق 

عمــي لآيــات القــرآن الكريــم الداعيــة إلى عــدم الغفلــة عــن الســاح، وتجســيد فعــي لنهــج 
السُــنةّ النبويــة في الحــذر الدائــم، واســتلهام لمضمــون وروح أُغنيــة )خــيّ الســاح صاحــي(، 
ليــس هــذا وحســب؛ بــل ويثبــت أن المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة لم تُلــقِ الســاح، ولم 
ــةِ  ــن إلى الدع ــرخِ وترك ــة، ولم تس ــة الخادع ــام التهدئ ــدع بأوه ــلحتها، ولم تُ ــن أس ــل ع تغف
ــة التــي أحدثــت خرقــاً محــدودًا في جــدار الحصــار، ولم تقــع  تحــت تأثــر التحســينات الجزئي
ــد إلى الســكينة تحــت ســتار مــن سراب الهــدوء الوهمــي...  ــي وتخل ــخ الخــداع الإسرائي في ف
فــأدرك ثوارنــا الأبطــال أن عدونــا غــدّار، فحــروا ســاحهم كــا يحضــن الجســدُ الــروحَ، 
ولم يفارقــوه إلاّ بعــد أن فارقــت الــروحُ الجســدَ، ليــس قبــل أن عُمِــدَ بدمهــم الزكــي، وعُبِــقَ 
برائحتهــم الطيبــة، فتركهــم حزينــاً إلى أن يلتقــي بهــم يــوم التــاقِ ليشــهد عليهــم بأنهــم قدموا 

أرواحهــم وســفكوا دماءهــم في ســبيل الله ومــن أجــل الوطــن.

خــيّ الســاح صاحــي أمــام عــدوٍ غــدّار لا يفهــم إلاّ لغــة القــوة، ولا يخــشَ إلاّ 
الأقويــاء، ولا يحــرم إلا الأنــداد، وبالمقابــل لا يهتــم بلغــة الاســتجداء، ويســتقوي عــى 
الضعفــاء، ويحتقــر المهزومــن نفســياً. فلغــة القــوة ونهــج المقاومــة هــي التــي جعلــت العــدو 
الصهيــوني يهــرب مــن لبنــان عــام 2000م بــدون قيــود ولا شروط أمــام ضربــات المقاومــة 
اللبنانيــة ممثلــة في مجاهــدي حــزب الله، وهــي التــي أخرجــت الجيــش والمســتوطنين مــن 
قطــاع غــزة عــام 2005م تحــت ضغــط المقاومــة الفلســطينية ممثلــة في سرايــا القــدس وكتائــب 
ــل المقاومــة. ســاح المقاومــة اليقــظ الصاحــي هــو  ــة فصائ ــن القســام وكاف الشــهيد عزالدي
ــا وكيفــا شــاء في غــزة، وهــو  ــدم الفلســطيني وقت ــال عــن اســتباحة ال ــردع الاحت ــذي ي ال
الكفيــل برفــع كُلفــة الاحتــال في الضفــة، والقــادر عــى تحويــل المــروع الاســتيطاني فيهــا 
مشروعًــا خــاسًرا، ليتفــكك المســتوطنات كــا تفككــت في قطــاع غــزة، لنرُاكــم خطــوة أخــرى 

ــه. ــوني برمت ــك المــروع الصهي في تفكي

خــيّ الســاح صاحــي أيهــا المقــاوم الجســور الشــجاع، ولا يُــرّك تُرهــات أصحــاب 
الســلطة مــن أولي الســطوة، وعباقــرة نظريــة التمكين، وفلاســفة الدعــوة لعدم شرعية ســاح 
المقاومــن، والمطالبــن بنــزع ســاح المقاومــة، ولا يهمــك الُمهدديــن بمزيــدٍ مــن العقوبات على 
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أهــل غــزة الصامديــن، مــن علّيــة القــوم )الأشراف(، وصفــوه النخبــة الســلطوية الحاكمــة، 
وليكــن شــعار المقاومــن الأحــرار والمجاهديــن الأخيــار مواصلــة درب النضــال والكفــاح 

حتــى يــأذن اللهُ تعــالي بالنــر المبــن.

وفي الختــام ســام عــى أرواح شــهداء كتائــب الشــهيد عزالديــن القســام وكل أرواح 
المقاومــن، الذيــن اثبتــوا أن ســاحهم صاحــي وروحهــم يقظــة، ولنــردد ســوياً كلــات مــن 
ــى  ــد وأمش ــل أجاه ــاح حفض ــدي س ــا وفى اي ــا معاي ــى معاي ــا أم ــول م ــن الجميل«ط الزم

وأمشــى مــن كفــاح لكفــاح«.

متى سيعتذر
السيد الرئيس لغزة؟!

كتُب بتاريخ:	•

15 نوفمبر 2018م

الاعتــذار مــن أخــاق الكبــار النبيلــة، وشــيم الأقويــاء الســامية وثقافــة المتحضريــن 
ــه عــدة  ــذار يجمــع في باطن ــع، وأدب بــري شريــف، والاعت ــة، وهــو فــن إنســاني رفي الراقي
فضائــل: أولهــا الاعــراف بالخطــأ وتحمــل مســؤوليته، ثــم التوّقــف والرجــوع عــن الخطــأ، ثــم 
تصحيــح وتصويــب الخطــأ. والاعتــذار عــن الخطــأ بحــق الأفــراد واجــب إنســاني وفضيلــة 
ــن  ــن م ــال ضرره الملاي ــات وط ــق الجماع ــب بح ــد أُرتك ــأ ق ــف إذا كان الخط ــة فكي أخلاقي
ــل أن  البــر، فمــسَّ بكرامتهــم الإنســانية، وأصــاب قدرتهــم عــى الصمــود في وطنهــم، قب
ــس  ــم... ألي ــيات حياته ــرُ أساس ــم، ويُدّم ــادر أرزاقه ــب مص ــم، ويصي ــوت أطفاله ــسَّ ق يم
هــذا مــا فعلتــه عقوبــات الســيد الرئيــس بغــزة وأهلهــا؟!، ألا يســتحق ذلــك الاعتــذار لغــزة 

وأهلهــا؟! وإذا كان ذلــك يســتحق فمتــى ســيعتذر الســيد الرئيــس لغــزة؟!.

ــزة  ــت غ ــد أن حقق ــي، بع ــي ووطن ــاني وأخلاق ــب إنس ــا واج ــزة وأهله ــذار لغ الاعت
بشــعبها ومقاومتهــا  نــرًا واضحًــا في آخــر جــولات التصعيــد العســكري مــع الاحتــال، 
هــذا النــر هــو لــكل الشــعب الفلســطيني، ولصالــح القضيــة الفلســطينية، بعــد أن خاضت 
غــزة بشــعبها ومقاومتهــا ملحمــة بطوليــة هــي معركــة كرامــة جديــدة، كانــت فيهــا نــداً عنيــدًا 
وصلبًــا للعــدو الصهيــوني بــكل غطرســته الجريحة وترســانته الُمســلحة، فرّســخت معادلة ردع 
جديــدة لصالــح المقاومــة، وثبتــت قواعــد اشــتباك يــد المقاومــة فيهــا هــي العُليــا، وراكمــت 
نقــاط قــوة إضافيــة للشــعب والقضيــة ونقــاط ضعــف جديــدة للكيــان الصهيــوني وجيشــه، 
وانتزعــت مــن العــدو عنــر المبــادرة والمفاجــأة التي طالمــا تغنىّ بهــا، وأدارت المعركــة بطريقة 
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ذكيــة وحكيمــة ومنضبطــة وموّحــدة بعيــدًا عــن الانفعــالات والعنتريــات... وغــر ذلــك من 
المكتســبات لصالــح الشــعب الفلســطيني تســتوجب أن يســتفيد منها الســيد الرئيــس ويراجع 
ــكل الشــعب الفلســطيني بعــد إنهــاء  كل سياســاته في إدارة الــراع مــع العــدو، متســلحًا ب

الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة.

الاعتــذار لغــزة وأهلهــا واجــب إنســاني وأخلاقــي ووطنــي، بعــد أن اتضــح لــكل ذي 
عقــل، أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد، أن سياســة العقوبــات ضــد غــزة غــر حكيمــة، وغــر 
فعّالــة، وقــد أثبتــت فشــلها بامتيــاز كفشــل الفريــق الخيبــان الذي أشــار عــى الرئيــس بفرضها 
ــد التــي  ــق الــذي خدعــهُ بأنهــا الطريــق الوحي عــى الشــعب الصامــد المقــاوم في غــزة، الفري
ــة، عــن طريــق الضغــط عــى الشــعب  ســتؤدي إلى إنهــاء الانقســام وتحقيــق الوحــدة الوطني
الفلســطيني في غــزة كــي ينفجــر في وجــه حمــاس، وينفــضَّ مــن حــول المقاومــة، فيتــم 
ــيق  ــرف التنس ــة في غ ــن المصنوع ــة التمك ــا نظري ــلطة، وفي طليعته ــروط الس ــتجابة ل الاس
الأمنــي الُمظلمــة السريــة، والتــي تعنــي في باطنهــا نــزع ســاح المقاومــن مــن فــوق الأرض 
وتحــت الأرض، لتصبــح الأرض ومــا عليهــا ومــن عليهــا مُســتباحة للعــدو يفعــل بهــا 
وبشــعبها مــا يريــد. والــذي حــدث عكــس مــا أراده الفريــق الفاشــل فقــد انفجــر الشــعب في 
وجــه الاحتــال عندمــا شــارك بقــوة في مســرات العــودة وكــر الحصــار، وقــد ازداد التفافــه 
ــاً  ــك واضح ــدو، وكان ذل ــع الع ــد م ــولات التصعي ــة في كل ج ــه البطل ــه بمقاومت والتصاق
في الجولــة الأخــرة التــي طالبــت فيهــا جماهــر الشــعب الحاشــدة المقاومــة بالانتقــام لدمــاء 

شــهداء خــان يونــس.

الاعتــذار لغــزة واجــب إنســاني وأخلاقــي ووطنــي، فالعقوبــات ليســت فقــط تناقض 
ــرّم  ــي تُ ــة الت ــادئ القانوني ــم الإنســانية عندمــا تمــس بالكرامــة الإنســانية، وتناقــض المب القي
العقوبــات الجماعيــة، عندمــا تُعاقــب النــاس بطريقــة جماعية عن ذنــب لم يرتكبوه )الانقســام(؛ 
فالعقوبــات خلــل في العلاقــات الوطنيــة عندمــا يســتخدم فريــق الســلطة العقوبــات طريقــاً 
للتعامــل مــع الفريــق الآخــر أو حاضنتــه الشــعبية بديــاً للحــوار الوطنــي، في الوقــت الــذي 
تتعــرّض فيــه هــذه الحاضنــة لحصــار قــاسٍ مــن العــدو، وحــروب عدوانيــة متكــررة، فيؤثــر 

ســلبياً عــى قــدرة الشــعب عــى الصمــود فــوق ثــرى الوطــن. والعقوبــات خلــل في المنظومــة 
ــق  ــام وتحقي ــاء الانقس ــل كإنه ــدف نبي ــول إلى ه ــطينية، فالوص ــية، الفلس ــة السياس الأخلاقي
الوحــدة الوطنيــة، لا يــرر اللجــوء إلى وســيلة غــر نبيلــة كالعقوبــات الجماعيــة ضــد مليونــن 
مــن الشــعب الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في غــزة، فتزيــد العقوبــات معاناتهــم إلى جانــب 

معانــاة الاحتــال والحصــار والحــروب والانقســام.

بعــد كل ذلــك، متــى ســيعتذر الســيد الرئيــس لغــزة؟!، والاعتــذار مــن أخــاق الكبار 
وشــيم الأقويــاء، يعتــذر لشــعب غــزة كجــزء أصيــل مــن الشــعب الفلســطيني العظيــم عــن 
ــة  ــن الحرك ــق م ــزء عري ــزة كج ــة غ ــذر لمقاوم ــا، ويعت ــم فيرفعه ــة عليه ــات المفروض العقوب
الوطنيــة الفلســطينية، فكيــف عــن التشــكيك في شرعيتهــا والمطالبة بنزع ســاحها، ثــم يتقدم 
خطــوة أُخــرى إلى الأمــام فيعتــذر للشــعب الفلســطيني كلــه عــن ضيــاع ربــع قــرن مــن تاريــخ 
الشــعب الفلســطيني سُــدى في الجــري وراء أوهام الســام وسراب التســوية، والاعتــذار أولى 
مراحــل تصحيــح المســار وتصويــب الاتجــاه نحــو مــروع التحريــر والعــودة والاســتقلال 

الحقيقي.
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ره أو إدراكه  المعقــول اســم يــدل على الــيء المنطقــي الذي يقبلــه العقل ويمكــن تصــوُّ
وتصديقــه، واللامعقــول مــا لا يقبلــه العقــل ولا يصدّقــه، ويشــر إلى الســلوك غــر المنطقــي 
المنفصــل عــن الواقــع، والمتعــارض مــع أُســس التفكــر الســليم. واللامعقــول تيــار ظهــر في 
الفلســفة والفــن والأدب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، في النصــف الثــاني مــن القــرن العشرين 
الغابــر، كتعبــر عــن مــأزق الإنســان في عــالم غير منســجم، وتجســيد لحالــة الاغــراب والعجز 
والعبثيــة في الحيــاة الإنســانية، وترميــز لشــيوع اللامعياريــة واللامعنــى واللاجــدوى في 
الوجــود البــري، وهــي حالــة توجــد بعــد الحــروب والكــوارث التــي تــرب المجتمعــات، 
لاســيما بعــد حربــن عالميتــن طاحنتــن حصدتــا في أتونهــا ملايــن البــر، وفي هــذا الســياق 
ظهــر مــرح اللامعقــول ليعــرّ عــن هــذه الحالــة مــن غيــاب المعنــى والجــدوى والمضمــون 
والهــدف مــن الكــدح الآدمــي، مــن خــال حبكــة غــر منطقيــة، وأحــداث غــر متسلســلة، 
ودرامــا تمتــزج فيهــا الملهــاة بالمأســاة. والإضافــة الفلســطينية بعــد مــرح اللامعقــول، هــو 

التحليــل الســياسي اللامعقــول.

وإذا كانــت الأشــياء تُعــرف بضدهــا، فلابــد مــن معرفــة التحليــل الســياسي المعقــول 
قبــل التطــرق للتحليــل الســياسي اللامعقــول، فالتحليــل الســياسي هو«الفهــم الدقيــق لمســار 
الأحــداث، وإدراك دوافعهــا، والإجابــة عــن ســؤال مــاذا حــدث ولمــاذا حــدث، مــن خــال 
ســر أغــوار الحــدث تاريخيــاً وراهنــاً...«. ووفــق هــذا التعريــف يتضمــن التحليــل الســياسي 
أكثــر مــن عمليــة عقليــة أهمهــا: فهــم وإدراك لمــا يحــدث )مــاذا حــدث؟(، ومعرفــة الأســباب 

والدوافــع لمــا حــدث )لمــاذا حــدث؟(، والمســارات المحتملــة للأحــداث في المســتقبل )مــاذا 
ســيحدث؟(؛ ليســتفيد منهــا الجمهــور العــام وأصحــاب القــرار الســياسي. والتحليــل 
الســياسي المعقــول يحتــاج لشــخص لديــه خــرة وبصــرة، وخلفيــة نظريــة وعمليــة، وعقليــة 
ــم  ــة، ث ــة، تســتطيع أن تجمــع المعلومــات الصحيحــة مــن مصادرهــا الموثوق منظمــة ومنطقي
قــراءة الحــدث الســياسي مــن أكثــر مــن زاويــة نظــر، ورؤيتهــا مــن أكثــر مــن عدســة تصويــر، 
ويعيــد ربطهــا بإطــار نظــري، أو منظومــة فكريــة، أو نســق منهجــي، يُفــرّ بــه الحدث تفســرًا 
منطقيــاً للخــروج بتحليــل ســياسي عقــاني، يبــدأ بطــرح مقدمــات مــن الواقــع للوصــول إلى 

نتائــج منطقيــة.

والتحليــل الســياسي اللامعقــول يُبنــى عــى معلومــات خاطئــة، جُعــت مــن مصــادر 
غــر موثوقــة أو مُضللــة، فعندمــا تكــون الُمدخــات مُغلوطــة، تكــون الُمخرجــات مُغلوطــة 
بالتأكيــد، ســواء في تشــخيص الحــدث الســياسي وتفكيكــه، أو في رســم الســيناريوهات 
السياســية الُمتوّقعــة والُمحتملــة لمســاراته. والنــوع الأســوأ مــن التحليــل الســياسي اللامعقــول 
يُبنــى عــى معلومــات صحيحــة، وبيانــات موّثقــة، ومُدخــات صائبــة، ولكنــه ينتهــي 
بمخرجــات بعيــدة عــن المنطــق، وتفتقــر إلى العقلانيــة، وخاويــة مــن الِحبكــة، ســواء في 
تشــخيص الحــدث الســياسي، وتوصيــف الظاهــرة السياســية، أو في تحديــد مســارات الحــدث 
ومآلاتــه المتوقعــة. ومصــدر هــذا الخطــأ في التحليــل الســياسي هــو الموقــف المســبق للمُحلــل 
الســياسي، المســتمد مــن خلفيتــه الفكريــة، ورؤيتــه السياســية، وانتمائــه الحــزبي، ومصلحتــه 
الخاصــة... وهــذا الخطــأ قريــب ممــا يُعــرف بـــ )أوهــام الكهــف( والتــي تُوقــع العقــل في الزلل 
حســب وجهــة نظــر الفيلســوف الانجليــزي )فرنســيس بيكــون(، والتــي تعنــي أن كل إنســان 
ــه  ــه... يشــوّه رؤيت ــه وارتباطات ــه وبيئت ــج عــن ثقافت ــه، نات يســجن نفســه في كهــف خــاص ب
للعــالم الخارجــي وتفســره للأحــداث، وأكثــر التحليــل الســياسي اللامعقــول عندنــا يُدخــل 
ضمــن هــذا الإطــار. فيبــدأ بطــرح المقدمــات مــن الواقــع للوصــول إلى نتائــج غــر منطقيــة 
ومُرجــات لامعقولــة، فيخــرج بتحليــل ســياسي يعجــز أمهــر كاتــب كوميديــا عــن رســمه.
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ومــن النــاذج العمليــة للتحليــل الســياسي اللامعقــول في النســخة الفلســطينية 
سلســلة مــن التحليــات القديمــة والحديثــة، ظهــر بعضهــا بعــد التصعيــد العســكري 
ــل في  ــر يدخ ــكري الأخ ــد العس ــا أن التصعي ــال، مضمونه ــة والاحت ــن المقاوم ــر ب الأخ
إطــار الحــرب التمثيليــة لتحريــك وتمريــر تســوية سياســية، لم تســتطع الأطــراف المتصارعــة 
تمريرهــا بالمفاوضــات، وهــذه الرؤيــة تنســجم مــع الإطــار النظــري لأصحابهــا، المبنــي عــى 
ــاً  ــزة -جيش ــن غ ــي م ــحاب الإسرائي ــن الانس ــداءً م ــزة ابت ــدث في غ ــا يح ــة أن كل م فرضي
ومســتوطنين- وانتهــاء بوقــف إطــاق النــار الأخــر، مــروًا بالانقســام والحــروب والحصــار 
وبمســرات العــودة ومــا رافقهــا بمفاوضــات التهدئــة وكــر الحصــار، جميعــه مُــرّد تمثيليــة 
أو مؤامــرة أبطالهــا )إسرائيــل( وحمــاس، مــن أجــل تمريــر خطــة انفصــال غــزة، تمهيــداً لتطبيــق 
صفقــة القــرن، وتصفيــة القضيــة الفلســطينية، في رؤيــة تحليليــة غــر منطقيــة تُلغــي دور الفعل 

ــة المؤامــرة. ــي المقــاوم لصالــح نظري الوطن

ــي،  ــي والمنطق ــياقها الطبيع ــن س ــا م ــداث، وتُرجه ــق الأح ــوي عن ــة تل ــذه الرؤي ه
كــراعٍ بــن المقاومــة والاحتــال، في إطــار حــرب التحريــر الشــعبية، وفي ســياق النضــال 
الوطنــي الفلســطيني، فيضعــه في إطــار مشــبوه وســياق ضــال، كي يــأتي التحليلُ  منســجمً مع 
خلفيتــه الفكريــة، ورؤيتــه السياســية، وانتمائــه الحــزبي، وربــا مصلحتــه الخاصــة... فالمقاومــة 
المســلحة البعيــدة عــن مــروع المنظمــة الســلمي عبثيــة ولا يمكــن أن تحقــق إنجــازات، وإذا 
حققــت بعــض الانجــازات، يتــم وضعهــا في إطــار أجنــدة حزبيــة أو مؤامــرات سياســية ضــد 
المصلحــة الوطنيــة العُليــا التــي لا يعرّفهــا إلاّ الســيد الرئيــس ونخبتــه الحاكمــة الُملهمــة، ومــن 
تبعهــم وتمسّــح بهــم من جوقــة الردّاحــن والردّاحــات، المرتدين لقنــاع الُمحللــن والُمحللات، 
الأحيــاء منهــم والأمــوات، مــن الذيــن كذبــوا مــا عاهــدوا الشــعب عليــه، فمنهــم مــن قــى 

نحبــه، ومنهــم مــن ينتظــر، ومــا بدّلــوا طريــق النفــاق والخــداع تبديــا.

لماذا لن تنتصر )إسرائيل(
في الحرب القادمة؟

كتُب بتاريخ:	•

26 نوفمبر 2018م

بعــد جولــة التصعيــد العســكري الأخــرة في قطــاع غــزة، قال عضــو الكابينــت الوزير 
ــان  ــدور ليبرم ــح المقاومة«أفيغ ــة لصال ــة الجول ــن نهاي ــه م ــن امتعاض ــرًا ع ــت تعب ــالي بيني نفت
فشــل فشــاً ذريعــاً وتــرك المعركــة... ســفينة أمــن دولــة إسرائيــل انحرفــت في العقــد الأخــر 
في اتجــاه غــر جيــد... مــا يقلقنــي ليــس العــدو بــل أمــر غــر جيد يحصــل لنــا في الداخــل... إن 
الحكومــات الإسرائيليــة توّقفــت عــن الانتصــار منذ حرب لبنــان الثانيــة«. الوزيــر الإسرائيلي 
يُشــخّص المــأزق الإسرائيــي بشــكل واضــح في إشــارته إلى الاتجــاه غــر الجيــد الــذي ينحــدر 
فيــه الأمــن الإسرائيــي، وإلى الأمــر غــر الجيــد الــذي يحصــل داخــل الكيــان الصهيــوني، وإلى 
عجــز الكيــان مــن تحقيــق النــر في حروبــه مــع المقاومتــن: اللبنانيــة والفلســطينية؛ ولكنــه 
يُــر أســباب ذلــك في شــخص نتنياهــو وليبرمــان والحكومــات الإسرائيليــة الســابقة، دون 
أن يُــدرك أن المــأزق الإسرائيــي، خاصــة في العجــز عــن تحقيــق النــر الواضــح هــو مــأزق 
ــأزق  ــاوز الم ــو يتج ــا، وه ــائها ووزرائه ــه ورؤس ــرّت حكومات ــا تغ ــوني مه ــان الصهي الكي

الأمنــي إلى المــأزق الوجــودي لدولــة )إسرائيــل(.

المــأزق الأمنــي الوجــودي رافــق الكيــان منــذ نشــأته، وقــد وصفــه أول رئيــس وزراء 
للكيــان )ديفيــد بــن جوريــون( بقولــه:«إن جوهــر مشــكلتنا الأمنيــة هــو وجودنــا بالــذات، 
وهــذا هــو المعنــى الفظيــع لمشــكلتنا الأمنيــة«. وحتــى بعــد تحقيــق ثلاثــة انتصــارات للكيــان لم 
يتغــر جوهــر المــأزق، والــكلام لـــ )بــن جوريــون(«لا يوجــد عندنــا إمــكان حــل نهائــي للنزاع 
بيننــا وبــن العــرب مــا دام العــرب لا يريدونه«فنهاية النــزاع مرتبط بــإدارة العــرب، والمقصود 
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هــم العــرب المقاومــون، وليســت العــرب المستســلمين، ففــي الحــروب الثلاثــة الأولى: النكبة 
1948م، والعــدوان الثلاثــي 1956م، والنكســة 1967م، لم يكــن للكيــان مشــكلة في 
إعــان النــر الواضــح والحاســم، بعــد احتــال كل فلســطين، وبعــض الأراضي العربيــة، 
وتدمــر القــدرات العســكرية للعــرب، وعقــد اتفاقيــات هُدنــة تُكــرّس واقــع الهزيمــة وتثبــت 
مكتســبات الكيــان، وحتــى بعــد حــرب أكتوبــر 1973 وقُــع اتفــاق ســام يُــرج مــر مــن 
الــراع، ويُكــرّس ضيــاع فلســطين؛ رغــم أنهــا حــرب كــرت أســطورة الجيــش الإسرائيــي 
الــذي لا يُقهــر، وأوقفــت سلســلة الهزائــم العســكرية للعــرب، وأدت إلى اســرجاع ســيناء 

للدولــة المصريــة.

المــأزق الإسرائيــي الــذي أدركــه )بــن غوريــون( قبل )بينيــت( بعشرات الســنين، وبرز 
إلى ســطح الكيــان بفعــل المقاومــة، وعــرّ عنــه )بينيــت( بالاتجاه غــر الجيد للأمــن الإسرائيلي، 
والأمــر غــر الجيــد داخــل الكيــان الصهيــوني، وتوّقــف الانتصــارات، بــدأت ملامحــه تظهــر 
ــرب  ــه في ح ــس ل ــل(، وأُس ــارات )إسرائي ــت انتص ــي أوقف ــر 1973م الت ــرب أكتوب ــذ ح من
ــان، في الوصــول إلى  ــان الأولى عــام 1982م، فرغــم النــر العســكري والســياسي للكي لبن
بــروت، وإخــراج قــوات المنظمــة مــن لبنــان، ووصــول بشــر الجميــل إلى الحكــم، وتوقيــع 
ــل  ــة والدعــم الســوري، بعــد مقت ــك انتهــى بفعــل المقاوم ــار... إلى أن كل ذل ــة 17 أي اتفاقي
ــال  ــش الاحت ــراج جي ــزب الله، وإخ ــور ح ــار، وظه ــة 17 أي ــاء اتفاقي ــل، وإلغ ــر الجمي بش
مــن كل لبنــان في عــام 2000م دون قيــود أو شروط، وتكــرر هــذا الســيناريو في قطــاع غــزة 
عــام 2005م، بعــد انســحاب جيــش الاحتــال وتفكيــك الجيــب الاســتيطاني في قطــاع غزة، 
بفعــل المقاومــة الفلســطينية، التــي جعلــت تكلفــة حمايــة المســتوطنات والمســتوطنين تُكلفــة 
ــة  ــتمرت المقاوم ــو اس ــة ل ــدث في الضف ــن أن يح ــا كان يُمك ــذا م ــاً، وه ــاً ومادي ــة بشري باهظ
بوتــرة متصاعــدة، وصــولاً إلى رفــع كُلفــة الاحتــال والاســتيطان، لدرجــة تشــكل خطــرًا 
أمنيــاً ووجوديــاً عــى الكيــان، إلا أن الكيــان أدرك هــذه الحقيقــة فقــرر القيــام بعمليــة الســور 
الواقــي في الضفــة، ومــن ثــم تفعيــل الشراكــة الأمنيــة  مــع الســلطة عــر آليــة التنســيق الأمني.

كانــت حــرب أكتوبــر 1973م هــي آخــر حــروب )إسرائيــل( مــع الجيــوش العربيــة 
النظاميــة، وكانــت حــرب لبنــان الثانيــة عــام 2006م، أول حروبهــا مــع المقاومــة، وهــذا لا 
ــة  ــة الكرام ــرب 1948م وفي معرك ــطينية في ح ــة والفلس ــة العربي ــال دور المقاوم ــي إغف يعن
1968م، وفي معــارك لبنــان بــن عامــي 1970 - 1982م. لكنــه يعنــي بدايــة مرحلــة جديدة 
مــن المقاومــة بعــد نهايــة الحــروب النظاميــة، لم تســتطع فيهــا )إسرائيــل( مــن تحقيــق أي نــر 
واضــح وحاســم فيهــا، وهــذا يمتــد إلى حــروب غــزة الثلاثــة، وكل جــولات التصعيــد 
العســكري خلالهــا وبعدهــا، وآخرهــا جولــة التصعيــد العســكري الأخــرة في نوفمــر 
الحــالي 2018م، وليــس هــذا وحســب؛ بــل تــم فيهــا ضرب نظريــة الأمــن الإسرائيليــة 
في معظــم ركائزهــا: الــردع، والحــروب الخاطفــة، والضربــة الاســتباقية، ونقــل المعركــة 
لأرض العــدو، والجبهــة الداخليــة المتماســكة، والتفــوق المعلومــاتي، وقــدرة ســاح الطــران 
عــى حســم المعركــة، وغيرهــا... حتــى أصبــح النــر بالمفهــوم الإسرائيــي الــذي تحقــق في 
المرحلــة الأولى لعمــر الكيــان ضربًــا مــن الخيــال العلمــي المســتحيل، ومــن ذكريــات الزمــن 
الإسرائيــي القبيــح، وهــذا مــا أدركــه أحــد جنــرالات الاحتيــاط عندهــم )جبرائيــل ســيبوني( 
بقوله:«ينبغــي أن يُبعــد عــن الخطــاب الإســراتيجي في إسرائيــل مصطلحــات نــر وحســم 

سريعــن مُطلقــن«.

المــأزق الإسرائيــي في غيــاب مفهــوم وصــورة النــر التقليديــة، يجتهــد قــادة ومفكــرو 
الكيــان في اســتبدال مفهــوم وصــورة النــر التقليــدي بمفهــوم جديــد،، وصــورة مختلفــة، 
ــة  ــع رؤي ــم، وض ــر والحس ــات الن ــتخدام مصطلح ــدم اس ــن ع ــدّث ع ــذي تح ــرال ال فالجن
جديــدة لمفهــوم النــر بقوله:«هــدف الجيــش مــن جــولات القتــال المتتاليــة في ضــوء غيــاب 
الهــدف الســياسي، وغيــاب إمكانيــة تحقيــق النــر الواضــح والحاســم هــو زيــادة المــدة الزمنية 
ــن  ــدو ع ــا، وردع الع ــة وضرره ــة مواجه ــد كل جول ــص أم ــة، وتقلي ــولات المواجه ــن ج ب
مهاجمــة إسرائيــل«. وهــذا المفهــوم الجديــد للنــر وصفــه رئيــس أركان الجيــش الإسرائيــي 
الحــالي )غــادي ايزنكــوت( بقوله:«تحقيــق الأهــداف السياســية المقــررة للمعركــة بشــكل يقود 
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إلى تحســن الوضــع الأمنــي بعــد الحــرب«. وهــذا مفهــوم غامــض وضبــابي ومطاطــي للنصر، 
ويُعطــي المجــال للحكومــة الإسرائيليــة أن تزعــم النــر بعــد كل حــرب أو معركــة أو جولــة 

. تصعيد

وهــذا المــأزق في مفهــوم وتحقيــق النــر نابــع أيضــاً مــن طبيعــة الحــرب مــع المقاومــة 
التــي لا تعتمــد عــى الضربــة القاضيــة؛ بــل عــى تراكــم نقــاط القــوة عنــد المقاومــة، ونقــاط 
الضعــف عنــد الاحتــال، فمجــرد منــع العــدو مــن تحقيــق أهدافــه العســكرية والسياســية في 
كل جولــة عســكرية، وإحبــاط أهــداف العــدو الُمعلنــة وغــر الُمعلنــة في كل حــرب وتصعيــد، 
ورفــع كُلفــة الحــرب والاحتــال والاســتيطان عــى طريــق إنهــاء الاحتــال وتفكيــك 
الاســتيطان، وتحقيــق نــوع مــن تــوازن الــردع النســبي، وضرب الجبهــة الداخليــة للتأثــر عــى 
الأمــن الفــردي والجماعــي للكيــان، كل ذلــك يعــزز نقــاط قــوة المقاومــة والشــعب، ونقــاط 
ضعــف الكيــان بجيشــه ومســتوطنيه، إضافــة إلى أن طبيعــة الحــروب بــن أي جيــش نظامــي 
ــر  ــة وغ ــروب النظامي ــن الح ــع ب ــة تجم ــرب هجين ــات أو ح ــرب عصاب ــة كح ــع المقاوم م
النظاميــة، فــإن الجيــش النظامــي لا يُمكــن أن يحقــق النــر، طالمــا تمتلــك إرادة القتــال، 
وتتمســك بهــدف التحريــر، ولديهــا حاضنــة شــعبية صامــدة وقويــة، كالمقاومــة الفلســطينية 
ــر.  ــق الن ــة لتحقي ــرط ومقدم ــر ك ــكان إرادة الن ــن يمتل ــطيني اللذي ــعب الفلس والش
وهــذا مــا تؤكــده صحيفــة معاريــف الإسرائيليــة في مقــال تحليــي لطاقمهــا نُــر بعــد جولــة 
التصعيــد الأخــرة بالقــول: "عندمــا تخــوض إسرائيــل مواجهــة انطلاقــاً مــن هــدف مُعلــن 
فــإن خصومنــا ســينتصرون طالمــا إنهــم لا يستســلمون". وبنــاء عــى ذلــك فــإن )إسرائيــل( لن 

تنتــر في الحــرب القادمــة ولا بعــد القادمــة.

جمال خاشقجي..
قتُلَِ لأنهَُ مُختلَفِ

كتُب بتاريخ:	•

5 ديسمبر 2018م

عندمــا تجتمــع إدانــة جريمــة قتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي الوحشــية، 
مــع جريمــة أكــر منهــا وهــي تبرئــة والدفــاع عــن مرتكــب الجريمــة النظــام الســعودي ممثــاً 
في ولي العهــد محمــد بــن ســلمان، فحينهــا يعــرف الجميــع أن الحديــث يــدور حــول الرئيــس 
الأمريكــي الأكثــر وقاحــة دونالــد ترامــب، وعندمــا لا يجــد ترامــب طريقــةً يُدافــع بهــا عــن 
ــل( مــن  ــاذ )إسرائي ــن ســلمان أمــام الكونغــرس ســوى ذكــر دور النظــام الســعودي في إنق ب
مــأزق كبــر، والتأكيــد عــى أهميــة وجــود اســتقرار النظــام الســعودي لوجــود وحمايــة دولــة 
)إسرائيــل(، فحينهــا تُــدرك أن محــور أهــداف ونشــاط الإدارة الأمريكيــة في الــرق الأوســط 
هــو ضــان وجــود وحمايــة الكيــان الصهيــوني، حتــى لــو كان ذلــك مُقابــل الحفــاظ عــى نظــام 
حكــم بدائــي مُتخلــف واســتبدادي دمــوي، ارتكــب جريمــة تشــبهه في خليــط عجيــب جمــع 
بــن كُلِّ مــن الغبــاء الممــزوج بالبدائيــة، والقســوة الممزوجــة بالوحشــية، نظــام حكــم يحكمــه 
فكــر ســياسي لا يقبــل الآخــر الُمختلــف حتــى لــو كان مــن داخــل النظــام، ولا يقبــل بأقــل مــن 

إقصائــه وإبعــاده مــن الوجــود والحيــاة.

الفكــر الســياسي لنظــام الحكــم الســعودي الاســتبدادي الُمتخلــف، أدى بالنظــام إلى 
ارتــكاب جريمــة قتــل جمــال خاشــقجي عــى خلفيــة معارضتــه السياســية لنظــام الحكــم، هذا 
الفكــر الســياسي الــذي رافــق النظــام الســعودي منــذ نشــأته الأولى في منتصــف القــرن الثامــن 
ــولاً إلى  ــة، وص ــة فالثالث ــعودية الأولى فالثاني ــة الس ــت الدول ــا تأسس ــادي، عندم ــر المي ع
العهــد الكئيــب الحــالي بعنوانــه البــارز ممثــاً بــولي العهــد الأمــر محمــد بــن ســلمان، الــذي رغم 
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ارتدائــه ثــوب الحداثــة والمعــاصرة -زورًا وبُتانــاً- لا زال يقتــل النــاس لأنهــم مختلفــون عــن 
النظــام، ومختلفــون مــع النظــام، وجمال خاشــقجي أحــد هــؤلاء المختلفين والمخالفــن، وليس 
الوحيــد، حتــى لــو لم يكــن معارضًــا جذريــاً للنظــام، فجــال خاشــقجي لم يُطالــب بإســقاط 
النظــام، أو إســقاط حكــم آل ســعود، فقــد كان معارضًــا إصلاحيــاً في المرحلــة الأخــرة مــن 
ــة المتكــررة  ــه النقــد للملــك وولي عهــده، وخــرج عــن النســخة الكربوني حياتــه، بــدأ بتوجي
التــي تطبــع الدولــة الســعودية العــرات والمئــات منهــا، مــن الكتــاب والإعلاميــن ســنوياً، 
فخــرج الخاشــقجي نســخة مُتلفــة أضرت بالصــورة المــزوّرة للمملكــة التــي كان يحــاول ابــن 
ــلمين في  ــرب والمس ــاء الع ــخ بدم ــرش الُملّط ــرور للع ــرة م ــرب كتذك ــويقها في الغ ــلمان تس س

العــراق وســوريا واليمــن وغيرهــا.

جمــال خاشــقجي  قُتــل لأنــه مُتلــف عــن النظــام الســعودي، الــذي كان نتاجــاً 
لتلاقــح كُلٍّ مــن الاســتبداد الســياسي )محمــد بــن ســعود(، مــع التطــرف الدينــي )محمــد بــن 
عبدالوهــاب(، وهــو السلســلة الأخــرة مــن الجــزء الُمظلــم مــن الــراث التاريخــي الدمــوي في 
الــراع عــى الســلطة، والــراث الفكــري الُمتخلــف للعلاقــة بــن الســلطة والمعارضــة؛ فكان 
نتاجهــا فكــر دينــي ســياسي يقوم عــى عبــارة )يُســتتاب وإلاّ قُتل( المشــهورة عن العــالم الكبير 
أحمــد بــن حنبــل التــي اســتندت إليهــا المدرســة الوهابيــة التــي أُقيمــت عــى أساســها الدولــة 
الســعودية، وأنتجــت كل الحــركات الدينيــة المتطرفــة كالقاعــدة وداعــش وأخواتهــا الذيــن 
عاثــوا في الأرض تكفــرًا وتقتيــاً وتدمــرًا، واســتباحوا دمــاء وأعــراض وأمــوال النــاس مــن 
المســلمين وغــر المســلمين. وكان نتاجهــا -الاســتبداد الســياسي والتطــرف الدينــي- إجــازة 
إمــارة الُمتغلّــب، الــذي يســتوّلي عــى الســلطة بالقــوة، رضوخــاً للأمــر الواقــع، بــدون ســند 
شرعــي مــن قــرآن أو ســنة، كــا أســتولى آل ســعود عــى الحكــم في الجزيــرة  العربيــة وســموها 
باســمهم. فأنتجــوا علــاء برعــوا في التأصيــل الشرعــي للاســتبداد، وشرعنــة الفســاد، وتبريــر 
الظلــم، وتقييــد المشــاركة الشــعبية في الحكــم وحصرهــا في )أهــل الحــل والعقــد(، ومصــادرة 
حــق الشــعب في تعيــن وعــزل الحاكــم، وجعلــوا الشــورى غــر ملزمــة، وخلطــوا بــن 

المعارضــة السياســية للحكــم والخــروج الُمســلّح عــى الحاكــم- فكانــت النتيجــة الكليــة ثقافــة 
متحجــرة لا تقبــل التنــوّع، وفقــه جامــد لا يقبــل الاجتهــاد، ورؤيــة أُحاديــة لا تقبــل الآخــر 

المختلــف.

ــذا  ــف، وه ــه مُتل ــعودي لأن ــام الس ــد النظ ــى ي ــل ع ــقجي قُت ــال خاش ــام جم وفي الخت
ــور  ــه ف ــا ســعودي ولكــن مختلــف( كتب ــوان )أن ــال بعن ــه خاشــقجي نفســه في مق مــا صّرح ب
ــه«...  ــة في ســبتمبر عــام 2017 جــاء في ــاة اللندني ــدة الحي ــاً في جري ــه الســعودية نهائي مغادرت
كلنــا نحمــل أكثــر مــن هويــة، مــن دون هويــة الوطــن الجامــع، ومــع انعــدام ثقافــة التنــوّع، 
وتنمّــر ثقافــة الاجتثــاث، ســنتعصب لهــا ونمــي نجتــث أو نقــي أو نحتقــر كل مــن يختلف 
ــا، ويحمــل مثلنــا واحــدة مــن تلــك الهويــات الصُغــرى... بــل حتــى التوّجــه والاجتهــاد  عنّ
الســياسي. لــو اســتقر الأمــر لمــن دعــا إلى اجتثــاث هــذا التيــار وتصفيــة ذلــك الاتجــاه الــذي 
ــدأ  ــهلوا مب ــوا واستس ــا قبل ــاً، بعدم ــفون لاحق ــار... فسيكتش ــل بالانتص ــم احتف ــه، ث يبغض

ــد أن يجتــث بعضهــم بعضــاً...«. ــاث والإقصــاء، أنهــم مختلفــون أيضــاً، ولا ب الاجتث
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في مقــال كتبتــه قبــل حــوالي خمــس ســنوات وبالتحديــد بتاريــخ 30 ينايــر 2014 حمــل 
عنــوان )فلســطين أكــر مــن غــزة( وجــاء في مقدمتــه حرفياً«مــن البديهيــات المنطقيــة التــي لا 
ــن الإدراك في مدرســة الجشــطلت  ــكل أكــر مــن الجــزء، ومــن قوان ــاج إلى برهــان أن ال تحت
ــون  ــة وذلــك القان ــه. ومــن يعكــس هــذه البديهي النفســية أن الــكل أكــر مــن مجمــوع أجزائ
يكــن فاســد العقــل ومنحــرف التفكــر؛ وإذا طبقنــا ذلــك عــى الجغرافيــا فيــا يخــص العلاقــة 
بــن فلســطين وغــزة، نجــد أن غــزة تشــكل مــن حيــث المســاحة )%1.5( مــن فلســطين، ومــن 
حيــث الســكان أقــل مــن خمــس ســكان فلســطين المتواجديــن في داخــل فلســطين التاريخيــة 
وخارجهــا، وبالتــالي فهــي جــزء مــن الأرض الفلســطينية وجــزء مــن شــعب فلســطين، وهــذا 
لا يعنــي تجاهــل الــوزن النســبي الكبــر لغــزة، الــذي يتجــاوز حجمهــا الجغــرافي والســكاني 
ــر  ــن ك ــة، ولك ــة والمقاوم ــال السياس ــيما في مج ــطيني، لا س ــكل الفلس ــة بال ــدود، مقارن المح
حجمهــا النســبي الســياسي والمقــاوم لا يــرر منطقيــاً أن تُغطــي الــكل الفلســطيني، بحيــث 
ــة غــزة في قضيتهــا الإنســانية،  ــزال قضي ــة غــزة، واخت ــة فلســطين في قضي ــزال قضي ــم اخت يت

التــي يتــم اختزالهــا في فتــح المعابــر ورفــع الحصــار«.

ــة،  ــزة المفروض ــل غ ــاة أه ــهِ معان ــن لم تنت ــم، ولك ــال القدي ــن المق ــاس م ــى الاقتب انته
ــزل  ــا أن تُت ــراد له ــي يُ ــة الت ــذه النتيج ــول إلى ه ــل الوص ــن أج ــة، م ــزة المصطنع ــكلة غ ومش
ــي  ــة. ك ــانية الُمفتعل ــا الإنس ــزة في قضيته ــة غ ــزل قضي ــزة، وتُت ــة غ ــطين في قضي ــة فلس قضي
ننســى أصــل الــداء ومنبــع البــاء، ألا هــو الاحتــال، وأن قضيــة غــزة هــي جــزء مــن قضيــة 

فلســطين الأكــر، ففلســطين كلهــا تحــت الاحتــال والحصــار والاســتيطان والتهويــد، وكل 
شــعبها عانــى ولا زال يُعــاني مــن التهجــر والتقتيــل والأسر، وقــد زيــد لأهــل غــزة في البــاء 
ــات  ــت العقوب ــاً، وكان ــروض إسرائيلي ــل المف ــارُ المتواص ــكان الحص ــم، ف ــدر صلابته ــى ق ع
ــي  ــاح الأمريك ــررة بالس ــة المتك ــروب العدواني ــا الح ــلطوياً، ومعه ــة س ــتمرة المفروض المس
والبطــش الإسرائيــي، والحــروب النفســية الرديفــة مــن أبــواق الإعــام الإسرائيــي، وبعضهــا 
مــن أبــواق إعــام فريــق الســلطة الُمعــادي للمقاومــة، الشــامت بأهــل غــزة، ولم تتوّقَــف هــذه 
الابتــاءات الخاصــة بغــزة، فعندمــا أحــدث الحــراك الجماهــري في مســرات العــودة وكــر 
ــات  ــط العقوب ــرة في حائ ــرةً صغ ــي، وثغ ــار الإسرائي ــدار الحص ــددًا في ج ــاً مح ــار خرق الحص
ــض  ــي، وبع ــيق الأمن ــل التنس ــاقطين في وح ــض الس ــزة بع ــل غ ــى أه ــرج ع ــلطوية، خ الس
الغارقــن في ســبخه السياســة الانبطاحيــة، ليكيلــو الاتهامــات الُمغرضــة للقابضــن عــى جمرتي 

الوطــن والمقاومــة في غــزة، لينطبــق عليهــم المثــل الشــعبي )رمتنــي بدائهــا وانســلّت(.

غــزة أصغــر مــن فلســطين، وقضيتهــا جــزء مــن القضيــة الفلســطينية، قضيــة وطنيــة 
بالدرجــة الأولى، وليســت مجــرد قضيــة إنســانية صُنعــت لتُغطــي عــى القضيــة الوطنيــة، كــا 
حــاول العــدو وحلفــاؤه مــن تصويــر قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين بعــد النكبة عــام 1948م 
عــى أنهــا قضيــة إنســانية، مشــكلة لاجئــن بحاجــة إلى مــأوى وغــذاء. فمشــكلة غــزة تختــزل 
القضيــة الوطنيــة الفلســطينية، قضيــة شــعب هُجّــر مــن وطنــه، واحتلــت بلــده، ويريــد تحريــر 
أرضــه، والعــودة إلى بلــده، ويُقــق اســتقلاله الوطنــي في إطــار انتمائــه القومي العــربي والديني 
والإســامي. هــذا هــو الأصــل، وأي مُطالبــة بتحســن ظــروف الحيــاة في غــزة هــي جــزء مــن 
هــذا الإطــار العــام، وليــس مجــرد مطلــب إنســاني، وحــق مــن حقــوق الإنســان الطبيعيــة، يتــم 

انتزاعهــا مــن الاحتــال، وليســت منـّـة أو إحســان مــن أي طــرف.

بــل هــو مطلــب وطنــي، فجعــل الحيــاة مُكنــة فــوق أي بقعــة مــن الوطــن، هــو عمــل 
ــدون صمــود  ــه تعــزز صمــود الشــعب الفلســطيني فــوق أرضــه، وب ــا أن نتيجت ــي طالم وطن
الشــعب الفلســطيني فــوق أرضــه، ســيفقد المــروع الوطنــي الفلســطيني أهــم ركائــزه، كــا 
أن صمــود الشــعب عــى أرضــه، يضمــن وجــود الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة، التــي بدونهــا 



335336

الجزء الثانيالجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

الجزء الثاني

تراجيديـــا 
فلسطينية د. وليد علي القططي

لــن تســتطيع المقاومــة مقاتلــة العــدو. وبنــاء عــى ذلــك فالمطالبــة بكــر الحصــار ليــس مجــرد 
مطلــب إنســاني؛ بــل هــو مطلــب وطنــي بامتيــاز، طالمــا أن المقاومــة لا تدفــع أي ثمــن ســياسي 
مقابلهــا، ولا تفقــد حقهــا في الدفــاع عــن نفســها وشــعبها، وتحافــظ عــى قواعــد الاشــتباك 
مــع العــدو التــي أرســتها بالــدم والعــرق، وتتمســك بنهــج وإســراتيجية المقاومــة وصــولاً إلى 

هــدف التحريــر الكامــل لفلســطين.

ــذي  ــم ال ــل(، الاس ــن )إسرائي ــر م ــا أك ــطين، فإنه ــن فلس ــر م ــزة أصغ ــت غ إذا كان
ــن والمرابطــن،  ــوني الغاصــب لفلســطين، غــزة بأهلهــا الصامدي ــان الصهي ــق عــى الكي أُطل
غــزة بمقاومتهــا الصامــدة والمرابطــة، أكــر مــن )إسرائيــل( بــكل ترســانتها المســلحة، 
وكل عنجهيتهــا وغطرســتها، وأكــر مــن )إسرائيــل( بشــعبها الفلســطيني الصامــد العــي 
ــعب  ــا كل الش ــا ومعه ــر منه ــة، أك ــة للهزيم ــامخة الرافض ــا الش ــار، وبمقاومته ــى الانكس ع
الفلســطيني طالمــا يتمســك بحقــه الطبيعــي والتاريخــي والدينــي والقانــوني بــكل فلســطين، 
وطالمــا أن الشــعب الفلســطيني يقبــض عــى جــذوة الجهــاد والمقاومــة حتــى يــأذن الله تعــالى 
بالنــر والتمكــن، وطالمــا أن الشــعب الفلســطيني مــاضٍ في كفاحــه الوطنــي نحــو التحريــر 
والعــودة والاســتقلال، ولا يــره إرهــاب عــدوه، ولا خــذلان العربــان الُمطبّعــن مــع العدو، 
ولا تثبيــط أصحــاب الســلطة والتمكــن مــن حامــي بطاقــات الشــخصيات المهمــة حســب 

ــي. ــف الإسرائي التصني

ــة فلســطين، وهــي وإن  غــزة أصغــر مــن فلســطين، ولكــن مأســاتها جــزء مــن قضي
كانــت أصغــر مــن فلســطين، فهــي أكــر مــن )إسرائيــل(، بصمودهــا ومقاومتهــا ورفضهــا 
للانكســار، كــا كل الشــعب الفلســطيني الصامــد والمقــاوم والمتمســك بحقــه في كل فلســطين 
مــن البحــر إلى النهــر، والمتمســك بوحدته الوطنيــة في الداخل والخــارج، وفي الضفــة والقطاع 

وفلســطين المحتلــة عــام 1948م.

شهادة الجودة في إدارة البؤس
من نصيب العرب

كتُب بتاريخ:	•
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الجــودة تعنــي ملائمــة الــيء للغــرض الــذي صُمــم مــن أجلــه، وإدارة الجــودة هــي 
الطريقــة التــي تضمــن بــأن جميــع النشــاطات الضروريــة لتصميــم وتطويــر وتطبيــق الُمنتــج 
أو الخدمــة في المؤسســة فعّالــة وتعمــل وتنتــج بكفــاءة، ونظــام الحكــم في الدولــة كمؤسســة 
ضخمــة وظيفيــة مــن المفــرض أن تحقــق كفايــة ســكانها الماديــة، ورفاهيتهــم الحســية، 
وســعادتهم المعنويــة، وبذلــك تكــون قــد حققــت مفهــوم إدارة الجــودة، أمــا إذا تســبب نظــام 
الحكــم في الدولــة في جعلهــم يعيشــون في عــوز مــادي، وشــظف حــي، وتعاســة معنويــة، 
ــدور الوظيفــي لنظــام  ــه بذلــك يكــون قــد حقــق مفهــوم إدارة البــؤس، وهــو عكــس ال فإن
الحكــم في الدولــة المتمحــور حــول مصلحــة مواطنــي الدولــة وكل مــن يقطــن في حدودهــا 
الســيادية، وهــذا حــال معظــم أنظمــة الحكــم في الــدول العربيــة، وبهــذا تصبــح شــهادة الجودة 

في إدارة البــؤس مــن نصيــب العــرب وبالتحديــد أنظمــة الحكــم العربيــة.

ــي  ــة، ه ــم مُتخلف ــة حك ــم أنظم ــن تحكمه ــرب الذي ــب الع ــن نصي ــودة م ــهادة الج ش
الوجــه الآخــر لإدارة التوّحــش عنــد تنظيــم داعــش الإرهــابي، وهمــا وجهــان لحقيقــة واحدة، 
باطنهــا فيــه الــر والقُبــح، وظاهرهــا فيــه الاســتبداد والفســاد؛ ذلــك بأنهما يســتقيان من نفس 
البئــر الملوّثــة ببكتيريــا التكفــر والتخويــن، ويشربــان مــن نفــس الــكأس المســمومة بجراثيــم 
الإقصــاء والاســتئصال، ويرتويــان مــن نفــس البركــة الآســنة المليئــة بفيروســات الكراهيــة 
والجهــل، ويــأكلان مــن نفــس الشــجرة الخبيثــة الملعونــة التــي تنتــج ثــار الزقــوم بطعــم أوهــام 
الفرقــة الناجيــة والنخُبــة الُمختــارة، وضــالات امتــاك الحقيقــة القطعيــة، والســلطة الُمطلقــة. 
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ــاد إلى  ــاة، والفس ــط حي ــتبداد إلى نم ــتقرار، والاس ــود إلى اس ــا الجم ــوّل فيه ــم تح ــة حك أنظم
ــة إلى ذكاء  ــة والتســلق  والنفــاق والانتهازي أصــل وقاعــدة، والغــش إلى شــطارة، والوصولي
ــة( وحســن تــرف، وارتبطــت  ــن إلى )جدعن اجتماعــي، والكــذب والنصــب عــى الآخري
الوظيفــة بالرشــوة والمحســوبية والواســطة، والترقّــي في الوظيفــة ارتبــط بالقــدرة عــى إجــادة 
فنــون التزلــف والــولاء ومعرفــة )مــن أيــن تــؤكل الكتــف(، وأصبحت الســلطة طريقــاً لجمع 

الثــروة، كــا كانــت الثــورة طريقــاً للثــراء.

شــهادة الجــودة في إدارة البــؤس لأنظمــة حكــم مُتخلّفــة عجــزت عــن حمايــة الاقتصاد 
الوطنــي وتحقيــق النمــو الاقتصــادي وبنــاء اقتصــاد حديــث ومســتقل؛ بــل كرّســت التبعيــة 
الاقتصاديــة بعــد السياســية للغــرب، وشــجّعت الاقتصــاد الاســتهلاكي والطفيلي، وأســاءت 
توزيــع الدخــل بــن فئــات المجتمــع، فذهبــت شــعارات العدالــة الاجتماعيــة أدراج الريــاح 
ونظمــت عمليــة نهــب ممنهجــة لثــروات الشــعب لصالــح النخبــة الحاكمــة والطبقــة الطفيليــة 
التــي تعتــاش عــى عــرق الشــعب، وعطلّــت القوانــن التــي تشــجع الاســتثمار الاقتصــادي 
الإنتاجــي، واختفــت البرامــج الاقتصاديــة الكــرى أو سُقــت، ودُمّــرت في عهدهــا الزراعــة 
ــة،  ــل والجريم ــرض والجه ــر والم ــرًا للفق ــح وك ــدن لتصب ــول الم ــح ح ــدن الصفي ــت م فتكون
وقُتلــت ثقافــة الإنجــاز لتصبــح الوظيفــة مقابــل الانتــاء، والأجــر ثمــن الــولاء، بــدلاً مــن 
الوظيفــة مقابــل الكفــاءة والأجــر ثمــن الإنتــاج وامتــد العجــز إلى الخدمــات الأساســية 
ــدة،  ــال الصاع ــل للأجي ــرص العم ــاد ف ــية لإيج ــلع الأساس ــر الس ــة وتوف ــم والصح كالتعلي
وحتــى بعــض الأنظمــة النفطيــة الغنيــة لم تســلم مــن هــذا العجــز واشــركت جميعهــا- الغنيــة 
والفقــرة - في تكريــس نمــو الاقتصــاد الاســتهلاكي الُملحــق بالاقتصــاد الغــربي، ورسّــخت 

دونيــة المواطــن وأهــدرت كرامتــه عندمــا قايضــت حريتــه واشــرت ســكوته بالوظيفــة.

ــي  ــب الدين ــة تتجــىّ في الجان ــؤس لأنظمــة الحكــم العربي شــهادة الجــودة في أدارة الب
مــن البــؤس في العديــد مــن المظاهــر منهــا تــردّي الفتــوى ووقوعهــا بــن فكــي كماشــة 
الاســتبداد الســياسي والتطــرف الدينــي، فتحــوّل ديــن الرحمــة والتســامح والإنســانية إلى ديــن 
ــر  ــدد للتطه ــوة والم ــا الق ــن زاد يمنحن ــادات م ــت العب ــح، وتحوّل ــب والذب ــوة والتعص القس

الدائــم والســمو الروحــي المتواصــل إلى فقــه يغرقنــا في الطقــوس الشــكلية الخاليــة مــن 
المعنــى والمضمــون، وتحــوّل الإيــان بالقضــاء والقــدر والتــوكل والصــر مــن طاقــة إيجابيــة 
للثــورة عــى الطغــاة والطغيــان إلى طاقــة ســلبية للســكوت عــى الطغــاة والطغيــان، وتحــوّل 
ــة  ــزع الشرعي ــم ون ــه الظل ــاد ورفض ــة الفس ــتبداد  ومقاوم ــدي للاس ــن التص ــاء م دور الفقه
ــاد،  ــة الفس ــتبداد وشرعن ــي للاس ــاء الشرع ــح الغط ــم إلى من ــن للحك ــكام الغاصب ــن الح ع
وتبريــر الظلــم، واختصــار الشرعيــة عــى حكــم الطغــاة، وتقييــد المشــاركة الشــعبية في الحكــم 
للحــد الأدنــى، وإســقاط حــق الشــعب في اختيــار وعــزل مــكان لصالــح نخبــة مــن )أهــل 
الحــل والعقــد( وانشــغل بتقييــد المــرأة بالــرع وإثبــات أن المــرأة عــورة بــدلاً مــن الانشــغال 
بإعطائهــا حقوقهــا الشرعيــة وتمكــن المــرأة في المجتمــع لتعزيــز دورهــا في الإنتــاج والانجــاز 

ــة. والنهض

شــهادة الجــودة في إدارة البــؤس في نســختها الفلســطينية تختلــف إلى حــدٍ ما عن النســخ 
العربيــة، فهــي تشــبههم في كل أوجــه البــؤس الســابقة، وتتجاوزهــم في إضافــات نوعيــة لــن 
يســتطيعوا تقليدهــا، فإضافــة إلى البــؤس الــذي يفرضــه الاحتــال عــى الشــعب الفلســطيني 
بــأسره، فنحــن نســتحق الشــهادة لمــا فعلنــاه بأنفســنا مــن إقامــة ســلطة تحــت الاحتــال تُريحــه 
مــن الكثــر مــن أعبــاء الاحتــال الُمرهقــة، وانقســام في الســلطة لم نســتطع تجــاوزه منــذ عقــدٍ 
ــات أرهقــت الشــعب قبــل أن تُرهــق  ونيــف مــن الزمــان، ومــا تبعــه مــن مناكفــات وعقوب
الفصائــل، وأصبــح لدينــا ســجون صغــرة لمــا ملكــت أيدينــا مــن مواطنــن، ســجانٌ يٌمســك 
ســجان، داخــل الســجن الكبــر الــذي يمســك مفاتيحــه الاحتــال، ومــا الاســتبداد في 
الممارســة السياســية عنـّـا ببعيــد، والفســاد في المؤسســات الســلطوية والحزبيــة أقــرب إلينــا مــن 
حبــل الوريــد... وإلى حــن نيــل شــهادة الجــودة في إدارة الســعادة والرفاهيــة والفــرح لا بــد 

مــن قــرع جــدار الخــزان.
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العبودية الطوعية

كتُب بتاريخ:	•

26 ديسمبر 2018م

ــفة  ــن والفلاس ــاب والمفكري ــدى الكت ــة ل ــة الطوعي ــألة العبودي ــرت مس ــا أُث ــرًا م كث
تحــت عناويــن مختلفــة منهــا: القابليــة للاســتغباء، والقابليــة للاســتعمار، والاســتحمار، 
والاســتخفاف وغيرهــا، فهــل يوجــد عبوديــة طوعيــة فعــاً؟، وهــل يوجــد شــعب أو أمــة 
تقبــل بالعبوديــة بمحــض إرادتهــا وكامــل اختيارهــا؟، وكيــف تتغلغــل العبوديــة الطوعيــة في 
صفــوف الشــعب؟، وهــل إلى خــاص مــن العبوديــة مــن ســبيل؟. هــذه الأســئلة وإجاباتهــا 

هــي مــا ســنحاول إلقــاء الضــوء عليــه في الســطور التاليــة.

يقــول المفكــر الفرنــي )ايتيــان دو لابويــي( في مقالــة لــه كتبهــا في القــرن الســادس 
عــر الميــادي نُــرت فيــا بعــد في كتــاب بعنــوان )العبوديــة الطوعيــة( عــن كيفيــة تغلغــل 
ــا  ــة م ــم طاغي ــل حك ــياسي في ظ ــداء الس ــعب«ينتشر ال ــوف الش ــة في صف ــة الطوعي العبودي
انتشــارًا ضمــن طبقــات متعاقبــة، فيتقــرب إلى المســتبد خمســة مــن الطامعــن أو ســتة، ليصيروا 
متواطئــن مــع مطالبــه تواطئــاً مبــاشًرا، لكــن هــؤلاء الســتة مــا يلبثــوا أن يصيبــوا بالعــدوى 
ســتمائة مــن الأشــخاص الســلسي القيــادة أو ذوي المنافــع الكــرى، ليعــود هــؤلاء فيصيبــوا 
ســتة آلاف مــن المتزلفــن الطامعــن... وهكــذا حتــى تصيــب العــدوى غيرهــم مــن الطامعين 
الأذلاء... إن العيــون التــي يتّرصــد بهــا الســيد اتباعــه إنــا هــي التــي يتولــون منحــه إياهــا، 
وأن الأيــدي التــي تنهــال عليهــم بالــرب لا يأخذهــا إلاّ مــن بــن صفوفهــم... لا ســلطة 
ــذا يغــدون بــكل يــر شركاء اللــص الــذي يسرقهــم والمجــرم  لســيدهم عليهــم إلا بهــم، ل

الــذي يقتلهــم، لم تســتعبد الشــعوب إلا لأنهــا استســلمت للفســاد وقبلــت بالاســتغباء«. 

والعبوديــة الطوعيــة التــي ســاها )لابويــي( القابليــة للاســتغباء، أطلــق عليهــا المفكر 
الجزائــري )مالــك بــن نبــي( القابليــة للاســتعمار في كتابــه )شروط النهضــة( الــذي كتبــه عــام 
ــدم  ــم وع ــه عليه ــتعمرهم بتفوّق ــن يس ــتعمر م ــاع المس ــر إلى اقن ــوم يش ــو مفه 1948 م، وه
ــه، وأنهــم غــر مؤهلــن لحكــم أنفســهم بأنفســهم  قدرتهــم عــى إدارة شــئون حياتهــم بدون
ولذلــك فهــم بحاجــة إليــه، ويــرى أن القابليــة للاســتعمار والــرضى بالاحتــال قــد تكــون 
ناتجــة عــن الخضــوع الطويــل للاســتعمار، أو قــد تكــون ناتجــة عــن صفــات عقليــة ونفســية 
ترسّــخت في شــعب معــن أو أمــة مــا نتيجــة طــروف تاريخيــة قاســية تجعلهــا تشــعر بالدونيــة 
تجــاه الآخــر المتفّــوق حضاريــاً عليهــا، وبالتــالي توجــد لديهــا قابليــة للاســتعمار حتــى لــو لم يتم 

اســتعمارها بالفعــل.

ــن نفــس  ــراني )عــي شريعتــي( في ســبعينات القــرن العشري ــاول الفيلســوف الإي وتن
الفكــرة في كتابــه )النباهــة والاســتحمار( وأطلــق عليهــا )الاســتحمار( وهــو مصطلــح يــدل 
عــى الاســتغباء الممنهــج للشــعوب الغافلــة مــن لــدن قــوى الاســتعمار أو النظــم السياســية 
المســتبدة مــن أجــل إلهائهــا عــن المطالبــة بحقوقهــا وثرواتها، وهو تســخير للإنســان كما يُسّــخر 
الحــار، وهــو كل إلهــاء للإنســان بأمــر ليــس مــن الأولى أن يشــغل بــه مــن أجــل الاســتيلاء 
عــى متعلقاتــه حتــى لــو كان هــذا الأمــر إيجابيــاً في ظاهــر الأمــر، فالزهــد قــد يكــون وســيلة 
مــن وســائل )الاســتحمار( عندمــا نقنــع الإنســان بــأن يشــتغل بالآخــرة حتــى تســتولي عــى 
دنيــاه، والفــن قــد يكــون وســيلة مــن وســائل )الاســتحمار( نشــغل بــه الشــباب عن السياســة.

وهــذه المفاهيــم قريبــة إلى حــدٍ مــا بمفهــوم )الاســتخفاف( الــوارد في القــرآن الكريــم 
في قولــه تعــالى عــن فرعــون قومه«فاســتخف قومــه فأطاعــوه  إنهــم كانــوا قومــاً فاســقين«هذا 
ــا أيهــا المــأ مــا  الاســتخفاف مــن فرعــون بقومــه وصــل إلى حــد قولــه لهم«وقــال فرعــون ي
علمــت لكــم مــن إلــه غيري«ويوضــح المفكــر المــري )ســيد قطــب( كيفيــة الاســتخفاف 
ــه، فهــم  ــة في ــه )في ظــال القــرآن( بقوله:«اســتخفاف الطغــاة بالجماهــر أمــر لا غراب في كتاب
يعزلــون الجماهــر أولاً عــن كل ســبل المعرفــة، ويحجبــون عنهــم الحقائــق حتــى ينســوها ولا 
يعــودوا يبحثــوا عنهــا، ويلقــون في روعهــم مــا يشــاءون مــن المؤثــرات حتــى تنطبــع نفوســهم 
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بهــذه المؤثــرات المصطنعــة ومــن ثــم يســهل اســتخفافهم بعــد ذلــك وتلــن قيادتهــم فيذهبــون 
بهــم ذات اليمــن وذات الشــال مطمئنــن«.

ــات  ــاك س ــإن هن ــة ف ــة الطوعي ــى العبودي ــة ع ــتخدم للدلال ــوم المس ــا كان المفه ومه
مشــركة تميــز الحــكام الطغــاة الذيــن يقهــرون شــعوبهم ويســعون لاســتعبادهم ســواء كانــوا 
غــزاة مــن الخــارج أو مســتبدين مــن الداخــل وضحهــا الفيلســوف المــري المعــاصر )إمــام 
عبدالفتــاح إمــام( في كتابــه )الطاغيــة( وهــي: طريقــة الوصــول إلى الحكــم أو البقــاء في الحكــم 
تكــون غــر مشروعــة، وعــدم الاعــراف بقانــون أو دســتور في البــاد فإرادتــه هــي والقانــون 
ورغبتــه هــي الدســتور، وتســخير كل مــوارد البلاد لإشــباع رغباتــه وملذاته، وعــدم الخضوع 
للمســاءلة والمحاســبة والرقابــة مــن أي نــوع، والاقــراب مــن التألــه والتعــالي والتكــر عــى 
شــعبه، وإذلالهــم بالقهــر والقــوة، وأنــه يقــرّب المنافقــن والانتهازيــن إليــه ويُبعــد المخلصــن 

والصادقــن عنــه، إضافــة للســخرية والاســتهزاء والاســتهتار بالآخريــن مــن شــعبه.

وفي الختــام فالعبوديــة لا يُمكــن أن تكــون طوعيــة وإن بــدت في الظاهــر كذلــك، لأنهــا 
تتناقــض مــع الطبيعــة البشريــة والفطــرة الإنســانية التــي فطرهــا الله تعــالى عــى حــب الحريــة 
وكراهيــة العبوديــة، فهــي عبوديــة جبريــة بشــكل أو بآخــر ســواء بالقهــر أو الغفلــة أو الخداع، 
ــاة  ــم الطغ ــخ لحك ــه رض ــدا إن ــر وب ــن الده ــنٌ م ــة ح ــى العبودي ــا ع ــعبٌ م ــكت ش ــإن س ف
ــة إلى مــا لا نهايــة، ولــن يــرضى بالــذل طــوال الدهــر،  ــه لــن يقبــل بالعبودي المســتكبرين، فإن
فــا بــد أن تــأتي لحظــة الانفجــار في وجــه الطغيــان، ولا بــد أن يســتفيق الشــعب مــن ســباته 
وتنهــض الأمــة مــن كبوتهــا... فتتحطــم أغــال العبوديــة وتنكــر قيــود الــذل... وتُســتعاد 

الحريــة المفقــودة.



تراجيّديـــا 
فلسّطينية
د. وليد علي القططي

تراجيّديـا
2019
الصورة من مسيرة العودة 

الكبرى وكسر الحصار
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المثــل القائــل )شرُّ البليــةِ مــا يُضحــك( ينطبــق  عــى حالتنــا الفلســطينية، فيكــون فيهــا 
ــاً، والســخرية بديــاً عــن الهــاك قهــراً، والتهكــم بديــا  الضحــك بديــاً عــن المــوت حُزن
مــن الاحتقــار نكــداً. وهــو نــوع مــن الكوميديــا الســوداء التــي تتحــول فيهــا المواقــف الجــادة 
المأســاوية الُمحزنــة، إلى مواقــف هزليــة ســاخرة مضحكــة، كمخــرج لحالــة العجــز والفشــل 
ــي يعيشــها الشــعب  ــة الت ــا العميقــة، فالبلي ــا المســتعصية ومآزقن والشــلل في مواجهــة أزماتن
ــم عــى ليلــه الحالــك الســوداء، رغــم أن أساســها ومنبعهــا  الفلســطيني، والبلــوى التــي تخيّ
الاحتــال الصهيــوني لفلســطين ومــا ســببه للشــعب الفلســطيني بــأسره مــن معانــاة ومــآسٍ 
ــذا  ــض ه ــتات، إلا أن بع ــر في الش ــف الآخ ــال والنص ــت الاحت ــه تح ــوع نصف أدت إلى وق

البــؤس هــو مــا فعلنــاه نحــن بأيدينــا، أو مــا فعلــه الساســة بشــعبهم.

فهــل الــذي أضحكهــم هــو البــؤس الــذي فعلنــاه بأنفســنا، مــن إقامــة ســلطة تحــت 
الاحتــال بــدلاً مــن إقامــة )ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة الُمقاتلــة عــى جــزء مــن الأرض 
الفلســطينية يتــم تحريرهــا(، وأقمنــا نظــام ســياسي تحت ســقف أوســلو يُعــاني من الشــيخوخة 
والشــلل والعجــز، ويُعــاني مــن أزمــة الشرعيــة في أهــم مؤسســاته -الرئاســة والتشريعــي-، 
ــة. وعمــوده الفقــري  ــاء الدول ــة بن ــي وليــس في مرحل ــة تحــرر وطن ــا في مرحل ويتجاهــل أنن
ســلطة تقــف حاجــزاً بــن الاحتــال والمقاومــة، اســتطاع الاحتــال في ظــل وجودهــا 
مضاعفــة الاســتيطان والتهويــد، واســتخدامها جــراً للوصــول إلى العواصــم العربيــة 

والتطبيــع والتحالــف مــع الأنظمــة العربيــة، فهــل هــذا ســبب جيــد للضحــك؟!.

وهــل الــذي أضحكهــم هــو عجزنا عن تجــاوز الانقســام منذ عقــدٍ ونيف مــن الزمان، 
ومــا تبعــه مــن مناكفــات وعقوبــات أرهقــت الشــعب قبــل أن تُرهــق الفصائل، وأصبــح لدينا 
ســجونٌ صغــرة لمــا ملكــت أيدينــا مــن مواطنــن، ســجانٌ يُمســك ســجان، داخــل الســجن 
الكبــر الــذي يُمســك مفاتيحــه الاحتــال، ومــا الاســتبداد في الممارســة السياســية عنــا ببعيــد، 
ــا  ــا مــن حبــل الوريــد، حتــى أصبحن والفســاد في مؤسســاتنا الســلطوية وغيرهــا أقــرب إلين
ــا،  ــا كســبت أيدين نســتحق شــهادة الجــودة في إدارة البــؤس، ومظاهــره تمــأ الــر والبحــر ب
ــة القاتمــة،  ــر الخريجــن الواقفــن عــى أرصفــة البطال ــل عــى ذلــك البــؤس طواب وخــر دلي

مـا الـذي أضحـكهـم؟!

كتُب بتاريخ:	•

13 فبراير 2019م

تناقلــت وســائل الإعــام المختلفــة مؤخــراً صــورة لبعــض شــخصيات الوفــود 
الفلســطينية التــي ذهبــت للعاصمــة الروســية موســكو؛ لخــوض جولــة جديــدة مــن الحــوار 
ــذه  ــر ه ــورة تُظه ــطينية، الص ــة الفلس ــعي للمصالح ــار الس ــطيني في إط ــطيني- الفلس الفلس
ــك  ــاه أن تل ــت الانتب ــا لف ــاح، م ــه بارتي ــراح وتقهق ــك بان ــية تضح ــخصيات السياس الش
الصــورة الضاحكــة لاقــت الكثــر مــن التعليقــات الســاخرة التهكميــة عــى صفحــات 
التواصــل الاجتماعــي، ربــا بســبب التناقــض بــن حالــة الضحــك التــي تبعــث عــى الــرور، 
وحالــة البــؤس التــي تبعــث عــى الحــزن كــا يعيشــها الشــعب الفلســطيني، وهــذا التناقــض 
ــذي  ــا ال ــة م ــه لمعرف ــوء حول ــي الض ــاة لأن نلق ــزن- مدع ــك والُمح ــهدين -الُمضح ــن المش ب

أضحكهــم؟!.

وقبــل ذلــك مــن المفيــد إلقــاء الضــوء عــى أســباب الضحــك باعتبــاره أحــد الأشــكال 
ــف  ــا المواق ــة، ومنه ــف المختلف ــه في المواق ــاعره وعواطف ــن مش ــان ع ــا الإنس ــرّ به ــي يُع الت
الُمضحكــة والنكتــة اللطيفــة، أو الســخرية مــن الآخريــن كنــوع مــن العدوانيــة تجاههــم، أو في 
المواقــف المتناقضــة التــي تُالــف توقعاتنــا، والضحــك وســيلة للتعبــر عــن مشــاعر الســعادة 
والمــرح والــرور، ووســيلة للتواصــل الاجتماعــي والتعاطــف المتبــادل بــن بنــي البــر. وقــد 
يكــون الضحــك وســيلة دفاعيــة ضــد مواقــف الخــوف المختلفــة، أو التنفيــس عــن رغباتنــا 
الداخليــة حســب نظريــة التحليــل النفــي، ويدخــل في إطارهــا الضحــك الهســتيري كعرض 
لمــرض اضطــراب الهوس-الاكتئــاب، أو رد فعــل لصدمــة نفســية قويــة، وقــد يضحــك 
الإنســان في المواقــف المأســاوية عنــد ســاع خبر محــزن كالمثــل القائــل )شرُّ البليّةِ مــا يضحك(، 

فهــل هــذا مــا أضحكهــم؟!
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وجيــوش العاطلــن عــن العمــل التائهين وســط صحــراء الفقــر القاحلة، وحشــود المتســولين 
عــى أبــواب الشــؤون الاجتماعيــة والجمعيــات الخيريــة الُمذلــة، وأفــواج المهاجريــن الفاريــن 
الأسرى  وذوي  المحرريــن  والأسرى  الموظفــن  ومواكــب  المجهــول،  إلى  المجهــول  مــن 

المقطوعــة رواتبهــم والمحكــوم عليهــم بالانضــام إلى أحــد أصنــاف البؤســاء الســابقين.

ــب وربــا التوبيــخ أو  مــا الــذي أضحكهــم؟!، ســؤال اســتفهامي يُــراد بــه التعجُّ
ــة  ــدان الثق ــة فق ــن حال ــراً ع ــباب، تعب ــي الش ــل الاجتماع ــطاء التواص ــهُ نش ــم، أطلق التهك
بالسياســيين، وانعــدام الأفُــق الســياسي، وانســداد الأمــل بمســتقبل أفضــل... ولكــي 
يســتعيدوا الثقــة والأفُــق والأمــل أمامنــا مشــوار طويــل يبــدأ مــن اســتعادة الوحــدة الوطنيــة 
الفلســطينية وينتهــي بإعــادة بناء المــروع الوطني الفلســطيني، وصــولاً إلى التحريــر والعودة 

والاســتقلال.

من الذي يجب أن يرحل؟!

كتُب بتاريخ:	•

25 فبراير 2019م

مــن حــنٍ لآخــر يتــم إطــاق حمــات إعلاميــة عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ــراع  ــق ال ــن عم ــرّ ع ــاس تُع ــود عب ــيد محم ــاه الس ــة تج ــة ومتناقض ــن مختلف ــل عناوي تحم
ــاك، ومــن  ــاك، اخترن ــاك، بايعن الســياسي الفلســطيني، ومــن هــذه العناويــن المؤيــدة: فوّضن
العناويــن المعارضــة: عبــاس لا يُمثّلنــا، عبــاس مــش رئيــي، ارحــل يــا عبــاس، ومــن المفيــد 
التوّقــف عــن العنــوان الأخــر )إرحــل يــا عبــاس( وهــو عنــوان الحملــة الأخــرة المعارضــة 

لنجيــب عــى الســؤال التــالي: مــن الــذي يجــب أن يرحــل؟!.

هــذا العنــوان والشــعار مــروع في ظــل الفشــل المتواصــل في إدارة الصراع مــع العدو، 
فرغــم أن مــروع أوســلو بــدأ في عهــد الزعيــم الراحــل يــاسر عرفــات، فقــد كان أبــو مــازن 
أحــد كبــار مهندســيه، وفي عهــده تــم ترســيخ الاحتــال في الضفــة الغربيــة، وتوســيع مســاحة 
الاســتيطان وزيــادة عــدد المســتوطنين أضعافــاً مُضاعفــة، والمــي قُدمــاً نحــو تهويــد القــدس، 
وفي عهــده أصبحــت الســلطة الفلســطينية مقــرة للمــروع الوطنــي الفلســطيني، ومُعيقــة 
ــت  ــتقلال، وتحوّل ــودة والاس ــر والع ــة بالتحري ــرى المتمثل ــة الك ــداف الوطني ــق الأه لتحقي
ــطيني  ــم الفلس ــرة للحُل ــة أخ ــة ومحط ــة نهائي ــلو إلى مرحل ــة أوس ــة لاتفاقي ــة الانتقالي المرحل
الوطنــي، واتخذهــا العــدو جــراً للعبــور إلى كل العواصم العربيــة، وممراً للتطبيــع والتحالف 

مــع الأنظمــة العربيــة المهرولــة نحــو تــل أبيــب.

هــذا العنــوان والشــعار مــروع في ظــل الفشــل المتواصــل في إدارة الشــأن الداخــي 
ــي عقــوداً مــن الزمــن انتهــى بهــا  ــح النضــال الوطن ــادت حركــة فت الفلســطيني، فبعــد أن ق
ــد،  ــخص واح ــت في ش ــال، واُختزل ــت الاحت ــلطة تح ــاً لس ــون حزب ــده لتك ــاف في عه المط
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ــطينيين،  ــاً للفلس ــاً وطني ــة بيت ــت المنظم ــد أن كان ــن. وبع ــن تياري ــها ب ــى نفس ــمت ع وانقس
ــة  ــة شرعي ــده أزم ــت في عه ــي، تعمق ــروع الوطن ــدة للم ــة، وقائ ــت الوطني ــة للثواب وحامي
المنظمــة، وابتلعــت الســلطة مــا تبقــى منهــا، وهُــرس الثــوار في طاحونــة الســلطة، وأصبحــت 
تُســتخدم عنــد الحاجــة لتجديــد الشرعيــة المتآكلــة بمــن حــر مــن المضمــون صوتهــم 
ــأزق أوســلو، والتنافــس  وصمتهــم. وفي عهــده حــدث الانقســام الفلســطيني؛ وكنتيجــة لم
عــى ســلطة تحــت الاحتــال، ومــا تبــع الانقســام مــن مناكفــات سياســية وإجــراءات عقابيــة 
فرضهــا عــى الشــعب الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في قطــاع غــزة، ممــا تســبب في تعميــق 

ــوق أرض وطنهــم. ــر عــى صمودهــم ف ــالي التأث ــاس في غــزة، وبالت ــاة الن مأســاة ومعان

هــذا العنــوان والشــعار مــروع، ولكــن مــاذا لــو رحل الســيد محمــود عباس فعــا؟ً!، 
هــل ســيؤدي ذلــك إلى حــل المشــكلة، والخــروج مــن المــأزق؟!، إذا كانــت المشــكلة في الســيد 
عبــاس فقــط ممكــن أن تُــل المشــكلة ونخــرج مــن المــأزق بعــد رحيلــه، ولكــن المشــكلة أعمق 
مــن ذلــك، فهــي في النظــام الســياسي الفلســطيني الرســمي القائــم عــى مــروع التســوية، 
المرتكــز بــدوره عــى اتفاقيــة أوســلو، والنابــع مــن فكــر ســياسي مبنــي عــى مقدمــات خاطئــة، 
تفــرض إمكانيــة تحقيــق أهدافنــا الوطنيــة ومشروعنــا الوطنــي بالمفاوضــات والتســوية 
ــن حــركات التحــرر  ــي فلســطين مســبقاً، وهــي في مخالفــة قوان ــازل عــن ثلث ــة والتن المرحلي
ــان الوطنــي المســتقل وتأســيس  ــر الأرض ثــم إقامــة الكي الوطنــي التــي يتــم بموجبهــا تحري
ســلطة الشــعب الوطنيــة، وبــدلاً مــن ذلــك أقمنــا ســلطة تحــت الاحتــال فعجزنــا عــن إقامــة 
الدولــة أو الرجــوع إلى الثــورة، لذلــك فــإن رحيــل مــن يقــف على رأس هــذا النظام الســياسي، 
ومجــيء رئيــس آخــر لــن يحــل المشــكلة أو يخرجنــا مــن المــأزق، طالمــا اســتمر النظــام الســياسي 

محكومــاً بســقف أوســلو، ومُقيّــداً بالشراكــة الأمنيــة والاقتصاديــة مــع الاحتــال.

الوضــع الصحيــح هــو الُمطالبــة والعمــل عــى رحيــل كل هــذا النظــام الســياسي 
المشــوّه، ابتــداءً مــن تحديــد طبيعــة المرحلــة التــي نعيشــها كمرحلــة تحــرر وطنــي، وتعريــف 
المــروع الوطنــي الفلســطيني كمــروع تحريــر وعــودة واســتقلال، ومراجعــة الفكــر 
الســياسي الفلســطيني للتخلّــص مــن المقدمــات التــي قادتنــا إلى مأزقــي أوســلو والانقســام، 

وإعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية لتكــون بيتــاً للــكل الفلســطيني وقائــدة للمــروع 
الوطنــي الفلســطيني الأصــي قبــل التعديــل، وإعــادة توصيــف وظيفــة الســلطة الفلســطينية 
لتكــون رافــداً للمــروع الوطنــي وداعمــة لصمــود الشــعب فــوق أرضــه، واســتعادة الوحدة 
الوطنيــة عــى أســاس التمســك بالثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة، وإطــاق مــروع مقاومة 
شــامل لســحب مكاســب الاحتــال بعــد أوســلو، ورفــع كُلفــة الاحتــال، وتعميــق مأزقــه 

الأمنــي والوجــودي عــى طريــق التحريــر والعــودة.
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منظمة التحرير
والجهاد الإسلامي
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ــع  ــوني في مطل بعــد الاحتــال البريطــاني لفلســطين وظهــور مخاطــر المــروع الصهي
القــرن العشريــن، حــاول الفلســطينيون إيجــاد إطــار ســياسي يوّحدهــم ويُمثلّهــم، وتجســدّت 
تلــك المحــاولات في إنشــاء أُطــر مُتلفــة كان أبرزهــا: المؤتمــر العــربي الفلســطيني بــن عامــي 
1919 - 1928 برئاســة عــارف الدجــاني ثــم موســى كاظــم الحســيني، ثــم اللجنــة العربيــة 
العليــا بــن عامــي 1936 - 1946 برئاســة الحــاج أمــن الحســيني، ثــم الهيئــة العربيــة العُليــا 
ــة  ــة نكب ــى نهاي ــيني حت ــن الحس ــاج أم ــة الح ــام 1946 برئاس ــة ع ــة العربي ــن الجامع ــرار م بق
فلســطين عــام 1948، وبعــد النكبــة شُــكلت حكومــة عمــوم فلســطين في غــزة بقــرار مــن 
الجامعــة العربيــة والهيئــة العربيــة العليــا برئاســة أحمــد عبدالباقــي ولكنهــا ظلــت حــراً عــى 

ورق. أمــا الإطــار الأكثــر بــروزاً واســتمرارية فــكان منظمــة التحريــر الفلســطينية.

ــة  ــر القم ــة في مؤتم ــة العربي ــن الجامع ــرار م ــطينية بق ــر الفلس ــة التحري ــأت منظم أُنش
الثالــث المنعقــد في القاهــرة عــام 1964 بدعــوة مــن الزعيــم جمــال عبدالنــاصر، وتــم ولادة 
المنظمــة بعــد انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الفلســطيني الأول في القــدس نفــس العــام، وشُــكلّت 
كافــة مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية وانتُخــب أحمد الشــقيري رئيســاً لهــا، وأُعلن في 
المؤتمــر )الميثــاق القومــي الفلســطيني(، ثم عُــدّل إلى )الميثاق الوطني الفلســطيني( عــام 1968 
مؤكــداً عــى أن«فلســطين بحدودهــا التــي كانــت قائمــة في عهــد الانتــداب البريطــاني وحــدة 
إقليميــة لا تتجــزأ«، وعــى أن«الكفــاح المســلح هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطين«وأن 
الثــورة الشــعبية المســلحة هــي طريــق التحريــر والعــودة. وبعــد هزيمــة 1967 وضيــاع مــا 

تبقّــى مــن فلســطين -الضفــة والقطــاع- دخلــت حركــة فتــح وفصائــل المقاومــة المنظمــة بعــد 
ــة  ــاط بالأنظم ــا بالارتب ــطيني وتتهمه ــعب الفلس ــا للش ــة تمثيله ــكك في شرعي ــت تش أن كان
العربيــة، ثــم اُنتخــب قائــد حركــة فتــح الزعيــم الراحــل يــاسر عرفــات رئيســاً للمنظمــة خلفــاً 
ــة  ــة الوطني ــا للحرك ــن خلاله ــة، وم ــدة للمنظم ــح قائ ــة فت ــت حرك ــودة، فأصبح ــي حم ليح

الفلســطينية.

منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي التعبــر الأقــوى عــن الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
والصياغــة الأبــرز للأهــداف الوطنيــة الفلســطينية، المتمحــورة حــول التحريــر والعــودة 
والاســتقلال، فأظهــرت البُعــد الوطني للقضيــة بعــد أن كان البُعد الإنســاني لقضية اللاجئين 
هــو الظاهــر منهــا، كــا أن المنظمــة شــكلّت أهــم ملامــح النهــوض القومــي العــربي في مرحلــة 
المــد القومــي والنــاصري، وســاهمت قيــادة فتــح للمنظمــة في تكريــس الاســتقلال الوطنــي 
ــوق  ــكها بالحق ــن تمس ــطيني م ــعب الفلس ــا للش ــة تمثيله ــة شرعي ــبت المنظم ــذاك، واكتس آن
الوطنيــة الفلســطينية وممارســتها للكفــاح المســلح، وكذلــك مــن خــال قدرتهــا عــى تعبئــة 
قــوى الشــعب الفلســطيني حولهــا وتوحيد فصائــل المقاومــة في مشروعها الوطنــي التحرري، 
ــراف  ــذا الاع ــا، ه ــالم به ــرب والع ــراف الع ــبق اع ــعبية تس ــة والش ــة الثوري ــت الشرعي فكان
الــذي كان لــه ثمــن ســياسي دفــع بالمنظمــة إلى القبــول بقــرارات مــا يُســمى بالشرعيــة الدولية، 

وجوهرهــا القبــول بفكــرة تقاســم فلســطين بــن صاحــب الأرض ومغتصبهــا.

فكــرة القبــول بتقاســم فلســطين تســللت في الفكر الســياسي الفلســطيني؛ ثمنــاً للرغبة 
في الحصــول عــى الاعــراف الــدولي، وتحــت مــررات الفلســفة السياســية الواقعيــة المشــبعة 
بــروح الانهزاميــة وشــعار الواقعيــة الثوريــة، وأثمــر هــذا الفكــر أول ثــاره في طــرح البرنامــج 
المرحــي عــام 1974 المعــروف ببرنامــج النقــاط العــر، ثــم تراجــع بفعــل عوامــل التعريــة 
الوطنيــة، وتــآكل النظريــة الثوريــة، وانفضــاض العــرب مــن حــول فلســطين، حتــى تدحــرج 
البرنامــج المرحــي إلى الــدرك الأســفل مما يُســمى بالتســوية الســلمية، التــي تبلــوّرت في اتفاقية 
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أوســلو بعــد عشريــن عامــاً مــن مســرة التراجــع عــن الحقــوق الوطنيــة الفلســطينية لتتحــول 
الســلطة مــن »ســلطة الشــعب الوطنيــة المســتقلة المقاتلــة«إلى ســلطة تحــت الاحتــال ليســت 

مســتقلة وغــر مقاتلــة، لم تنقلنــا إلى الدولــة، ولم تُعيدنــا إلى الثــورة.

كانــت التحــوّلات في الفكــر الســياسي للمنظمــة تنتقــل مــن محطــةٍ إلى أخــرى تبعدنــا 
أكثــر مــن فلســطين، كان الجهــاد الإســامي كفكــرة ومــروع يجمــع بــن الإســام وفلســطين 
ــاً،  ــام مُنطلق ــذت الإس ــامي اتخ ــاد الإس ــة الجه ــرت حرك ــدة أثم ــة واح ــاد في بوتق والجه
ــاميين  ــن الإس ــت ب ــي فصل ــكالية الت ــت الإش ــيلةً، وحلّ ــاد وس ــاً، والجه ــطين هدف وفلس
للأمــة  والانتــاء  الوطنيــة  للجماعــة  الانتــاء  بــن  النكــد  الفصــام  وأنهــت  والوطنيــن، 
ــي  ــربي والدين ــي الع ــطيني والقوم ــي الفلس ــولاء الوطن ــر ال ــن دوائ ــت ب ــامية، وجمع الإس
الإســامي، فحــددت هويتهــا حركــة تحريــر وطنيــة بمرجعيــة إســامية، أو حركــة إســامية 
قضيتهــا المركزيــة وطنيــة، وكانــت منــذ البدايــة تــرى في الإســام منهج حيــاة، ونظريــة ثورية، 
وإيديولوجيــة مُرّكــة للجماهــر وباعثــة للأمــة، ودافعــة للنضــال الوطنــي. وتــرى في إغفــال 
المنظمــة لهــذه الحقيقــة ولأبعــاد الــراع الحقيقيــة مــع المــروع الصهيــوني خطــأً كبــراً، وتُنظر 
للــراع مــع المــروع والكيــان الصهيــوني إضافة إلى بُعــده الوطنــي باعتباره صراعــاً حضارياً 
بــن الأمــة الإســامية والمــروع الاســتعماري الغــربي ورأس حربتــه المــروع الاســتعماري 
ــري  ــز عن ــام تميي ــد نظ ــدود أو ض ــود لا صراع ح ــاره صراع وج ــك باعتب الصهيوني،وكذل

وإن كان ذلــك أحــد أشــكاله.

وتــرى الحركــة إضافــة للجانــب الفكــري كــا جــاء في الوثيقــة السياســية للحركــة عــام 
2018 أن شرعية أي مؤسســة فلســطينية، وأهليتها لتمثيل الشــعب الفلســطيني، إنما تُســتمد 
مــن التزامهــا الأمــن بكامــل حقــه في وطنــه فلســطين، ومــن جهادهــا لاســرداده، ورفضهــا 
ــع مقوماتهــا، وتجســيدها وحــدة  ــة بجمي ــة الوطني ــه، وتمثيلهــا للهوي لأي تســوية تنتقــص من
الشــعب. وأن التخــيّ عــن هــدف تحريــر فلســطين، والاعــراف بشرعيــة الكيــان الصهيــوني، 
وتوقيــع اتفاقيــة أوســلو، ونبــذ المقاومــة وتجريمهــا، يُعــد انقلابــاً عــى المنظمــة والثوابــت التــي 

ــاً بحركتــي حمــاس  ــر مــن الشــعب الفلســطيني مُث ــاك جــزء كب نــص عليهــا ميثاقهــا. وهن
والجهــاد الإســامي، ومعهــا شرائــح فلســطينية واســعة غــر منخرط في إطــار المنظمــة، وهذا 
ينتقــص مــن شرعيتهــا التمثيليــة وتعبيرهــا عــن الإرادة الشــعبية الفلســطينية. وأن اســتعادة 
مكانــة منظمــة التحريــر الفلســطينية، كممثــل للشــعب الفلســطيني، يتطلــب إعــادة بنائهــا، 
عــى نحــو ديمقراطــي توافقــي، لتصبــح إطــاراً جامعــاً للــكل الفلســطيني، وذلــك على أســس 
ــي  ــاح وطن ــج كف ــة وبرنام ــت الوطني ــوق والثواب ــتند إلى الحق ــدة تس ــية جدي ــة وسياس فكري

شــامل.

ورغــم كل ذلــك تــرى حركــة الجهــاد الإســامي في الخــاف مــع المنظمة خلافــاً فكرياً 
وسياســياً يتــم حلــه بالحــوار الفكــري والســياسي بعيــداً عــن العنــف، وتــرى أن هنــاك إمكانية 
لإصــاح المنظمــة لتكــون بيتاً للــكل الفلســطيني وقائدة للمــروع الوطني الفلســطيني، ولا 
زالــت ترفــض إيجــاد كيــان ســياسي بديــل أو مــوازي لهــا، ولذلــك كانــت جــزءاً مــن )إعــان 
القاهــرة( عــام 2005 الــذي ينــص على«تفعيــل وتطويــر منظمــة التحريــر الفلســطينية وفــق 
أُســس يتــم الــراضي عليهــا بحيــث تضــم جميع القــوى والفصائــل الفلســطينية بصفــة المنظمة 
الممثــل الشرعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني«وهذا مــا تــم التأكيــد عليــه في كل اتفاقيــات 
المصالحــة اللاحقــة خاصــة اتفاقــي -2009 2011، والــذي يُعيــق اجتــاع الإطــار القيــادي 

الموّحــد للمنظمــة المخّــول بإصــاح المنظمــة هــو الســيد محمــود عبــاس.

ونختــم بــكلام الأمــن العــام الســابق لحركــة الجهــاد الإســامي في فلســطين الدكتــور 
المجاهــد رمضــان عبد الله شــلح رداً على ســؤال حول منظمة التحرير الفلســطينية«نحن لســنا 
ضــد منظمــة التحريــر، نحــن نريــد منظمــة التحريــر، هــي مكســب للشــعب الفلســطيني... 
لكــن أن تحكــم عــيَّ أن أقــر بشرعيــة منظمــة التحريــر ممثلاً للشــعب الفلســطيني وممثــل وحيد 
وأنــا مــش فيهــا... كأنــك تقــول لي يجــب أن تســحب اعترافــك بنفســك، أنــت غــر موجــود، 
أنــت لا شرعيــة لــك، وهــذا غــر منطقــي... نحــن بحثنــا هــذا المســألة في القاهــرة، وتوافقنــا 
عــى أن حمــاس والجهــاد ليــس لديهــم مانــع مــن الحديــث عــن منظمــة التحــر كممثــل شرعي 
للشــعب الفلســطيني بــرط إعــادة بنائهــا عــى أســس سياســية وتنظيميــة جديــدة... شرعيــة 

المنظمــة تتوقــف عــى قدرتهــا عــى تمثيــل الشــعب الفلســطيني وتوحيــده«.
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بـدنـا نـعـيــــش
وبـدنـا نـقـاوم

كتُب بتاريخ:	•
16 مارس 2019م

كتبــت في ســبتمبر 2015 مقــالاً بعنــوان )ثــورة الكهربــاء محطــة عــى طريــق الانفجــار 
الكبــر( تعقيبــاً عــى المظاهــرات المطالبــة بالكهربــاء جــاء في الفقــرة الأخــرة منــه )والخطــورة 
ليســت في مثــل هــذه المظاهــرات التــي لا تــزال محــدودة في حجمهــا وانتشــارها؛ ولكــن 
الخطــورة في أن مثــل هــذه المظاهــرات قــد تكــون محطــة عــى طريــق الانفجــار الكبــر، إذا مــا 
اســتمرت أزمــات القطــاع دون حــل ابتــداءً بالأزمــة السياســية، وانتهــاءً بالأزمــة الاقتصادية، 
ــر  ــخط والتذم ــراكم الس ــل س ــات دون ح ــذه الأزم ــتمرار ه ــاء، واس ــة الكهرب ــروراً بأزم م
والغضــب لــدى الجماهــر، وســتأتي لحظــة ينفجــر فيهــا مخــزون الســخط والتذمــر والغضــب 
لــدى الجماهــر... ولا يوهمــنَّ أحــدٌ نفســه بـــأن الانفجــار القــادم ســيكون باتجــاه )إسرائيــل( 

فقــط، فقــد تــأتي الريــاحُ بــا لا تشــتهي الســفن(.

المظاهــرات الحاليــة في قطــاع غــزة تحــت شــعار )بدنــا نعيــش( تــأتي في هــذا الســياق، 
وهــي في حــد ذاتهــا تنــادي بمطالــب مشروعــه تحتج عــى زيــادة الضرائــب واســتفحال الغلاء 
واحتــكار الســلع، وتطالــب بخفــض الضرائــب وتوفــر فــرص العمــل وحماية حقــوق العمال 
والموظفــن، مــن حــق النــاس المطالبــة بهــا بــأي شــكل مــن أشــكال النضــال الشــعبي الســلمي 
ــاوي  ــع المأس ــذا الوض ــبب به ــئول والمتس ــن المس ــر ع ــض النظ ــوني، بغ ــدني القان ــاح الم والكف
ــياً  ــا سياس ــاول توظيفه ــي تح ــراف الت ــن الأط ــداً ع ــات، وبعي ــار والعقوب ــن الحص ــج ع النات
ــاءً  ــح مــروع ســياسي مــا، أو في إطــار مناكفــات الانقســام. وبن ــاً لصال واســتغلالها إعلامي
عــى هــذا الحــق في التعبــر عــن الــرأي وإيصــال الصــوت وإظهــار الألم والمطالبــة بالحقــوق؛ 

ــن  ــم م ــن، ومنعه ــع المتظاهري ــة، كقم ــكلة الحالي ــل المش ــط لا تح ــة فق ــات الأمني ــإن المعالج ف
التعبــر عــن رأيهــم ومعاناتهــم، وكتــم صوتهــم وصراخهــم، وكبــت أنــن ألمهــم وجوعهــم، 

وهــذا يتناقــض مــع هــذا الحــق الإنســاني والقانــوني المــروع.

هــذا هــو الوجــه الأول للحقيقــة، أمــا وجههــا الثــاني الأكثــر أهميــة، فهــو أن وصــول 
ــل  ــل فاع ــوز، كان بفع ــة والع ــع والحاج ــر المدق ــن الفق ــر م ــد الخط ــذا الح ــزة إلى ه ــأزق غ م
وتخطيــطٍ شــيطاني، يبــدأ مــن أســاس الــداء وأصــل البــاء، وهــو الكيــان الصهيــوني الــذي 
يحتــل فلســطين بالكامــل إضافــة إلى حصــاره لقطــاع غــزة، وهــو المتســبب في نكبــة ومأســاة 
الشــعب الفلســطيني داخــل وخــارج فلســطين، وزاد عــى الشــعب الفلســطيني القاطــن في 
ــة  ــار المقاوم ــاب لإجب ــروب والإره ــار والح ــد، الحص ــال والتشري ــد الاحت ــزة بع ــاع غ قط
وحاضنتهــا الشــعبية عــى الخضــوع لمشــيئته والإذعــان لرغبته والاستســام لإرادته. وتســتمر 
المأســاة بعــد النكبتــن أو النكســتين بتراجــع مــروع التحريــر، واختــزال البرنامــج المرحــي، 
وتــآكل مفهــوم الســلطة الوطنيــة لتنحــدر إلى كيــان غــر محــدد المعــالم هجــر الثــورة قبــل أن 
يصــل إلى الدولــة، تقــوم عــى الشراكــة الأمنية مــع الاحتلال والتبعيــة الاقتصاديــة للاحتلال.

ــام  ــت بمه ــارم، وقام ــم دون مغ ــه مغان ــاً، ل ــال نظيف ــت الاحت ــلطة جعل ــذه الس ه
الإدارة المدنيــة دون امتــاك الســلطة الحقيقيــة والســيادة الفعليــة، وتقــف حاجــزاً بــن 
الاحتــال والمقاومــة، ويمــر مــن تحتهــا وبجانبهــا كل مشــاريع الاســتيطان والتهويــد في 
الضفــة والقــدس، ومهــدّت للانقســام عندمــا توهــم البعــض بأننــا نتنافــس على ســلطة فعلية، 
وأن الســلطة بمواصفاتهــا الســابقة يُمكــن أن تحمــل في جوفهــا نقيضهــا، فــكان الخصــام ثــم 
الانقســام، الــذي أعقبــه المناكفــات الحزبيــة، وصــولاً إلى الإجــراءات العقابيــة التــي أضنــت 
ــة شــعبية ســاخطة  ــاوم في قطــاع غــزة، بهــدف إيجــاد بيئ الشــعب الفلســطيني الصامــد والمق
تنفجــر في وجــه حمــاس كســلطة فعليــة بغــزة، وربــا الوصــول مــن خــال ذلــك إلى إســقاط 

ــه الأهــم ومعقلــه الكبــر. مــروع المقاومــة الــذي تُعتــر غــزة حصن
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بعــد ســنوات الاحتــال والحــروب والحصــار والعقوبــات، ومــا تبــع كل ذلــك مــن 
تعميــق أزمــات قطــاع غــزة في مختلــف الاتجاهــات، جــاءت السياســة الاقتصاديــة للســلطة في 
غــزة لتزيــد الطــن بلــة، فاعتمــدت عــى الجبايــة المحليــة المتزايــدة مــن شــعبٍ مُنهــك لتمويــل 
النفقــات الحكوميــة، والغريــب أن الضرائــب زادت في الوقــت الــذي تراجــع دخــل المواطنين 
فزادتهــم فقــراً عــى فقــر، فــأدركَ حينهــا النــاسُ أن الفــرجَ ليــس بقريــب، والاستبشــارُ بالخــر 
ــد،  ــلٍ جدي ــعاعَ أم ــقِ شُ ــدو في الأفُ ــد، ولا يب ــدٍ بعي ــتمر لأم ــد يس ــربُ ق ــب، والك ــرٌ غري أم
ــم  ــن معاناته ــر ع ــم إلاّ التعب ــن أمامه ــم يك ــد، فل ــلِ الوري ــن حب ــم م ــربَ إليه ــأسُ أق والي

كمخــرجٍ وحيــد مــن حالــة البــؤس الشــديد...

والمخــرج مــن هــذا المــأزق هــو الســاح للجماهــر بالتعبير عــن غضبهم بطريقة ســلمية 
وفي إطــار القانــون، والاســتجابة لمطالبهــم الحياتيــة المشروعــة قــدر الإمــكان، وبنفــس القــدر 
ــا بينهــم؛ لعــدم الســاح لانحــدار  ــا في ــة وصراع الضحاي ــة الداخلي التصــدي لمــروع الفتن
ــطينية  ــة الفلس ــة والقضي ــد المقاوم ــي ض ــو أمريك ــروع الصهي ــده الم ــا يري ــو م ــع نح الوض

والحفــاظ عــى الأمــن العــام.

وبعــد ذلــك العمــل مــع الــكل الوطنــي لإيجــاد صيغــة توافقيــة لترتيــب البيــت 
الفلســطيني وتحقيــق الوحــدة الوطنيــة عــى أســس تلتــزم بالثوابــت الوطنيــة ونهــج المقاومــة. 
وحتــى يتحقــق ذلــك لا بــد مــن مراكمــة عنــاصر القــوة للشــعب، وفي مقدمتهــا القــوة 
الاقتصاديــة، لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني الــذي يحتضــن المقاومــة ويحمــي ظهرهــا.

فبقــدر مــا نلبي احتياجــات الشــعب الاقتصادية،ونوّفر لــه مقومات الحياة الأساســية، 
ونخفــف عنــه المعانــاة في حياتــه اليوميــة، ونفتــح أمامــه آفــاق الحيــاة الحــرة الكريمــة... 
بقــدر مــا يتعــزز صمــوده وقوتــه، وبالتــالي صمــود المقاومــة وقوتهــا، وبهــذا نحقــق المطلبــن 
المترابطــن )بدنــا نعيــش وبدنــا نقــاوم(، فبالعيــش بكرامــة تقــوى المقاومــة وتترســخ كنهــج 
ــدان وضــع عجــات  ــاة الحــرة الكريمــة، وكلاهمــا معــاً يعي ثابــت، وبالمقاومــة تتحقــق الحي

قطــار المــروع الوطنــي الفلســطيني عــى قضبــان طريــق التحريــر والعــودة والاســتقلال.

صـراع الضـحـايـا
وضـحـايـا الـصـراع

كتُب بتاريخ:	•

20 مارس 2019م

ســبارتاكوس، فيلــم أمريكــي ينتمــي للدرامــا التاريخيــة، يــؤرخ لثــورة العبيــد الثالثــة، 
في الإمبراطوريــة الرومانيــة القديمــة قبــل الميــاد، اســم الفيلــم هــو اســم قائــد الثــورة 
)ســبارتكوس(، ســبارتكوس كان رجــاً حُــراً ثــم اُســتعبد لســببٍ مــا كغــرهِ مــن آلاف البشر 
البؤســاء، وآلاف الآدميــن التُعســاء، ضحايــا نظــام العبوديــة الســائد في الإمبراطورية، هؤلاء 
العبيــد البؤســاء والتُعســاء يتــم تقســيمهم إلى فئات حســب الأعــال المفروضة عليهــم، لخدمة 
الســادة مــن النبــاء والأعيــان الرومــان، ومــن هــذه الفئــات مجموعــة يتــم تدريبهــم بقســوة؛ 
ليصبــحَ مُصارعــاً في مباريــات المــوت، هــذه المصارعــة أو الُمجالــدة غالبــاً مــا تنتهــي بمــوت 
أحــد المتصارعــن، ونجــاة الآخــر إلى حــن المبــاراة التاليــة، ليُقتــل حتــاً أمــام متصــارع مــن 
العبيــد أقــوى منــه في مبــاراة أُخــرى، مــن أجــل تســلية وإمتــاع الســادة والجمهــور الرومــاني، 

وهــم يشــاهدون دمــاء الضحايــا المتصارعــن تُــرق، وأرواح البؤســاء المتقاتلــن تُزهــق.

ســبارتكوس كان مــن فئــة المتصارعــن المدربــن عــى القتــل، ولكنــه لم يحتمــل حيــاة 
ــاءً  ــي إرض ــل العبث ــرة القت ــاً بدائ ــره مرتبط ــون مص ــرضَ أن يك ــة، ولم ي ــر الآدمي ــد غ العبي
للســادة، فتمــرد وثــار عــى هــذا الواقــع البائــس والمصــر المأســاوي، بعــد أن عــرف أنــه لــن 
يخــر ســوى القيــد الُمهــن والمــوت الذليــل، وأعلــن ثورتــه مــن حلبــة المــوت ليوّجــه ســهامه 
إلى الســادة الطغــاة، بــدل توجيههــا إلى الضحايــا المســتضعفين أمثالــه، فتبعــه آلاف البؤســاء 
الُمســتعبدين المتعطشــن للحريــة، والتواقــن للانعتــاق مــن نــر العبوديــة، فانتزعــوا حريتهــم 
مــن فــك عدوهــم، وقاتلــوا مســتعبدهم وطغاتهــم، لمــدة عامــن مــن الزمــان، عاشــوا فيهــا 
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ــاء،  ــالاً عظ ــى رج ــدان الوغ ــوا في مي ــى قتل ــداً أذلاء، حت ــوا عبي ــد أن كان ــزاء، بع ــراراً أع أح
فماتــوا أحــراراً أعــزاء، بعــد أن رفضــوا أن تقتــل بعضهــم بعضــاً في مباريــات المــوت، ليكــون 

القاتــل والمقتــول ضحيــة عــى مذبــح الســادة الطغــاة.

الــراع حتــى المــوت عــى حلبــة المصارعــة الرومانيــة بــن البؤســاء المســتعبدين، هــو 
في الحقيقــة صراع بــن الضحايــا يتكــرر بصــور مُتلفــة عــر التاريــخ، ومــن أمثلته الــراع بين 
إمــارتي الغساســنة في الشــام التابعــة للــروم، والمنــاذرة في العــراق التابعــة للفــرس، فالــراع 
بــن الإمارتــن العربيتــن قبــل الإســام هــو مصارعــة بــن الضحايــا لصالــح الإمبراطورتــن 
الرومانيــة والفارســية، مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا ونيابــة عنهــا، والنتيجــة زوال الضحايــا 
وإمارتيهــا، وبقــاء الســادة وإمبراطوريتهــا إلى حــن، وهــذا الشــكل مــن الــراع بــن 
الضحايــا لا زال مســتمراً بــن العــرب المهجنــن والأعــراب المستنســخين، مــع فــرق بســيط 
هــو تغــرّ الســادة مــن الــروم والفــرس، إلى ســادة غيرهــم كالجرمــان، والطليــان، والفرنجــة، 
والانجليــز... وصــولاً إلى الأمريــكان والــروس ومعهــا يهــود الصهاينــة... وآخــر أشــكال 
صراع الضحايــا مــا أنتجتــه ثــورات الربيــع العــربي القاحــل مــن ثــورات دمويــة، وجماعــات 

إرهابيــة، ووحــوش بشريــة، تجيــد صناعــة المــوت، وتنفيــذ مخططــات الســادة.

ــل  ــة؛ ب ــا التاريخي ــي إلى الدرام ــطينية لا ينتم ــخته الفلس ــبارتكوس في نس ــم س ــا فيل أم
إلى الكوميديــا الســوداء؛ ذلــك بــأن الســجيُن فيهــا يُصبــح ســجاناً، والضحيــةُ تلبــسُ ثــوب 
الجــاد، والمقهــور يتقمّــص دور القاهــر، والمغلــوب يقتــدي بســلوك الغالــب، والمســتضعف 
يتماهــى مــع شــخصية المســتكبر... وقــد تكــون هــذه الظاهــرة نوعــاً مــن التوّحــد بالمعتــدي 
وفــق تفســر مدرســة التحليــل النفــي، أو كــا جــاء في كتــاب )ســيكولوجية الإنســان 
المقهــور( لمصطفــى حجــازي )إن المقهــور يتماهــى بأحــكام المتســلّط الــذي يســتغل الفرصــة 
ــوب  ــه )إن المغل ــدون في مقدمت ــن خل ــال اب ــا ق ــه(، أو ك ــف من ــم أضع ــن ه ــى م ــلط ع ليتس

ــده(. ــه وعوائ ــه وســائر أحوال ــه ونحلت ــداء بالغالــب في شــعاره وزي ــداً بالاقت ــع أب مول

وإذا لم يكــن الأمــرُ كذلــك فكيــف يُمكــن تفســر ســلوك الســلطة وأجهزتهــا الأمنية في 
كل مــن الضفــة وغــزة في قمــع المتظاهريــن، واســتخدام طُــرق قمعيــة مُهينــة ضــد المواطنــن، 

ــاسي  ــون الأس ــم أن القان ــال، رغ ــن الاحت ــاصرة م ــال، أو مُ ــت الاحت ــلطة تح ــي س وه
ــياسي  ــج س ــاه منه ــم تج ــن رأيه ــر ع ــلمي للتعب ــر الس ــق في التظاه ــم الح ــطيني أعطاه الفلس
وأمنــي خاطــئ. كالتنســيق الأمنــي، والعقوبــات المفروضــة عــى غــزة، وملاحقــة المقاومــن 
واعتقالهــم، وفــرض قوانــن مناقضــة لحقــوق المواطنــن. أو تجــاه سياســة اقتصاديــة عمّقــت 
معانــاة النــاس وزادتهــم فقــراً عــى فقــر، وأضافــت إلى حصــار الاحتــال وعقوبــات الســلطة 

زيــادة الضرائــب وغــاء الأســعار.

وصراع الضحايــا في جميــع صــوره وأشــكاله لا يصلــح فيــه التقســيم الثنائــي القاطــع، 
بــن القائــل والمقتــول، والغالــب والمغلــوب، والمنتــر والمهــزوم، والقاهــر والمقهــور، 
ــان  ــراً والمختلف ــان ظاه ــان المتباين ــه... فالطرف ــي علي ــاني والمجن ــجين، والج ــجان والس والس
شــكلا، همــا في الواقــع متفقــان باطنــاً ومتشــابهان مضمونــاً، فالطــرف الضحيــة همــا اللــذان 
يقتلهــا جميعــاً ويقهرهمــا جميعــاً الاحتــال الــذي أوقعنــا في كمــن الســلطة، فأوهــم بعضنــا 
أنفســهم أنهــا الطريــق إلى الدولــة المســتقلة، وصــدّق بعضنــا الآخــر بــأن الســلطة يُمكــن أن 
تحمــلَ في جوفهــا نقيضهــا، وأن تلــدَ مــن رحمهــا ضدهــا، فــإذا همــا ســلطتان منفصلتــان، أشــبه 

بالكبشــن المتناطحــن، والضرتــن المتناكفتــن.

هــذا عــن صراع الضحايــا، أمــا ضحايــا الــراع فأولهــم فلســطين بأرضهــا وشــعبها 
وقضيتهــا، وثانيهــم آلاف بــل مئــات الآلاف مــن طوابــر الخريجــن الواقفــن عــى أرصفــة 
ــود  ــة، وحش ــر القاحل ــراء الفق ــط صح ــن وس ــن التائه ــب العاطل ــة، ومواك ــة القاتم البطال
ــن  ــواج المهاجري ــواق، وأف ــئون والأس ــات والش ــواب الجمعي ــام أب ــن أم ــوّلين المصطف المتس
ــال الشــباب  ــوم، وأجي ــار المســتقبل غــر المعل ــن مــن رمضــاء الحــاضر المجهــول إلى ن الهارب
الهائمــن عــى وجوههــم الُمحطّمــة أحلامهــم عــى صخــور الاحتــال والحصــار والانقســام، 
وقوافــل الأجيــال الصاعــدة مــن الفتيــان والفتيــات المتوقــف قطــار حياتهــم وحياتهــن عنــد 
محطــة البطالــة والفقــر.... وبعــد كل ذلــك أمــا آن للضحايــا أن يتوقــف صراعهــم فيــا بينهــم 
وتتوّجــه طاقاتهــم وتتصــوب بندقيتهــم نحــو جلادهــم وعدوهــم، كــا فعــل البطــل الثائــر 

ســبارتكوس الــذي عــاش حــراً ومــات عزيــزاً.
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حياة غزة أو موت تل أبيب

كتُب بتاريخ:	•
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صــاروخ غــزة الأخــر، والصاروخــان اللــذان ســبقاه بأيــام عــى تــل أبيــب، ليســت 
مجــرد صواريــخ أحدثــت أضراراً ماديــة وبشريــة في صفوف العــدو، كما أنها ليســت الصواريخ 
الأولى التــي تســقط عــى تــل أبيــب، ولكنهــا افتتحــت مرحلــة جديــدة مــن النضــال الوطنــي 
الفلســطيني، والــراع بــن المقاومــة الفلســطينية والكيــان الصهيــوني، مرحلة ترســم ملامحها 
وتحــدد قواعدهــا المقاومــة، مرحلــة تُصبــح فيهــا المســتوطنة الإسرائيليــة الكُــرى المســاة تــل 
أبيــب كمســتوطنات غــاف غــزة مــن حيــث اســتباحة صواريــخ المقاومــة لهــا، وســيأتي اليــوم 
الــذي تصبــح فيــه حتــاً كمســتوطنات قطــاع غــزة مــن حيــث إزالتهــا وهجــرة المســتوطنين 
ــاً مــن المفيــد اســتخلاص بعــض دلالات ورســائل  منهــا، وحتــى ذلــك الوقــت القــادم يقين

صــاروخ تــل أبيــب.

صــاروخ تــل أبيــب أجهــز عــى مــا تبقــى مــن قــوة الــردع للجيــش الإسرائيــي تجــاه 
المقاومــة، وأصــاب منظومــة الــردع للكيــان الصهيــوني في مقتــل، وضرب كافة مراحــل الردع 
لنظريــة الأمــن الإسرائيليــة. ابتــداءً مــن عــدم قــدرة الكيــان عــى ردع المقاومــة مــن إطــاق 
الصــاروخ خوفــاً مــن ردة الفعــل الإسرائيليــة التدميريــة، وهــذا يُشــر إلى فشــل آليــات 
ــي  ــي الوع ــوم ك ــاملة، ومفه ــة الش ــة التدميري ــدة الضاحي ــابقة كعقي ــة الس ــردع الإسرائيلي ال
الفلســطيني القائــم عــى إقنــاع الشــعب والمقاومــن بعبثيــة الصواريــخ والمقاومــة، أو ارتفــاع 
تكلفــة إطــاق الصواريــخ بحيــث تصبــح غــر مجديــة، وكذلــك ضمــن مراحــل الــردع فشــل 
ــة في اســقاطه كــا فشــلت  ــة الحديدي ــؤ بإطلاقــه، وفشــل القب المنظومــة الاســتخبارية في التنب

مــع الصاروخــن مــن قبلــه، وتــآكل قــوة الــردع الإسرائيليــة أمــام المقاومــة الفلســطينية أصبح 
محــط اجمــاع للساســة والخــراء والإعلاميــن الإسرائيليــن.

ــه  ــدوره بمأزق ــط ب ــي، المرتب ــودي الإسرائي ــأزق الوج ــق الم ــب عمّ ــل أبي ــاروخ ت ص
الأمنــي الدائــم كــا عــرّ عنــه دافيــد بــن جوريــون )إن جوهــر مشــكلتنا الأمنيــة هــو وجودنــا 
ــه الســكاني ومنتصــف  ــان الاقتصــادي، ومركــز ثقل ــب قلــب الكي ــل أبي بالذات«فــرب ت
عمقــه الاســراتيجي... وفقــدان مســتوطنيها الإحســاس بالأمــن هو ضرب لجوهــر المشروع 
الصهيــوني، ذلــك بــأن المــروع الصهيــوني وكيانــه الإسرائيلي قائمان على أســاس الأمــن الذي 
تســتطيع دولــة )إسرائيــل( توفــره لليهــود، وبالتــالي الهجــرة إليهــا والاســتيطان فيهــا، فــإذا مــا 
ــيُضرب  ــرة س ــروع الهج ــإن م ــي(، ف ــي )القوم ــردي والجماع ــخصي الف ــن الش ضُبَ الأم
بــدوره ومعــه الاســتيطان بالطبــع، هــذا الحلُــم الشــخصي أو )القومــي( ليهــود العــالم المؤمنــن 
بالصهيونيــة ســيتآكل بتــآكل نظريــة الــردع الإسرائيليــة، وســيؤدي ذلــك تدريجيــاً إلى وقــف 
الهجــرة القادمــة، بــل وتزايــد الهجــرة العكســية نحــو أوربــا وأمــركا الأكثــر أمنــاً واســتقراراً.

والإضافــة الجديــدة لصــاروخ تــل أبيــب بعــد الــدلالات الســابقة، هــي رســالته 
السياســية القادمــة معــه مــن غــزة إلى قــادة تــل أبيــب، وفحواهــا واضــح يٌمكــن اختصــاره بـــ 
)إمــا حيــاة غــزة أو مــوت تــل أبيــب(، بمعنــى إمــا أن تعيــش غــزة بكرامــة، فيتــم رفــع الحصار 
والعقوبــات عنهــا، وتــرك أهلهــا يعيشــون حياة طبيعيــة، أو تعطيــل الحياة الطبيعية لمســتوطني 
ــأن تكــون في  تــل أبيــب، مــن خــال جعــل مصيرهــا كمصــر مســتوطنات غــاف غــزة، ب
ــاً وفي  ــة اقتصادي ــة ميت ــح مدين ــخ الفلســطينية بطريقــة مُكــررة، بحيــث تصب مرمــى الصواري
مختلــف مجــالات الحيــاة الأخــرى، وبذلــك تتعطــل الحيــاة في عمــق الكيــان الصهيــوني وثقلــه 
الســكاني والاقتصــادي، في تــل أبيــب وكل تجمــع )قــوش دان( الــذي يشــكل مــا يقــرب مــن 
نصــف مســتوطني الكيــان وهــذه المرحلــة في كل الأحــوال ســتكون محطــة متقدمــة مــن إدارة 

الــراع مــع العــدو عــى طريــق التحريــر والعــودة والاســتقلال.
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ــتقلال،  ــودة والاس ــر والع ــق التحري ــى طري ــة ع ــي والمقاوم ــاح الوطن ــق الكف وطري
هــي قــدر وخيــار غــزة ومقاومتهــا، وقــدر وخيــار الضفــة بأهلهــا الرافضــن لنهــج أوســلو 
ومقاوميهــا الخارجــن عــن طــوق التنســيق الأمنــي، ومعهــا كل الشــعب الفلســطيني، ومــن 
خلفــه أحــرار الأمــة العربيــة والإســامية وكل أحــرار العــالم... غــزة التــي تخــوض معركــة 
كرامــة متواصلــة، وملحمــة بطولــة مســتمرة، وموقعــة عــزة دائمــة... أصبحــت نــداً عنيــداً 
وضــداً صلبــاً للكيــان الصهيــوني المــأزوم وجيشــه المهــزوم، بــكل غطرســته المجروحــة 
ــة، فالمقاومــة بشــعبها الصامــد المقــاوم الــذي يحتضنهــا  ــه المكلومــة الُمهان ــة، وعنجهيت المذلول
ويحمــي ظهرهــا، وبــا لديهــا مــن إرادة صلبــة للصمــود والثبــوت، وتصميــم قــوي للنــزال 
ــا  والقتــال، تمتلــك القــدرة عــى تحقيــق الظفــر وانتــزاع النــر، ومــا صــاروخ تــل أبيــب عنّ

ببعيــد.

في يوم الأرض
)خلي هواك فلسطيني(

كتُب بتاريخ:	•
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ــة  ــذوره المرتبط ــى ج ــطيني ع ــعب الفلس ــه الش ــد في ــذي يؤك ــوم ال ــوم الأرض، الي ي
ــعب  ــدة الأرض والش ــى وح ــه ع ــد في ــالأرض، ويؤك ــك ب ــى التمس ــالأرض، وإصراره ع ب
والقضيــة، ويؤكــد فيــه عــى الأرض كمحــور للتحريــر والعــودة، والاســتقلال، تحريــر 
الأرض، والعــودة للوطــن، والاســتقلال الوطنــي عــى ترابهــا، في وطــنٍ حُــر وأرض مُــررة.

يــوم الأرض هــو يــوم التوَحــد حــول الدفــاع عــن الأرض الفلســطينية، تلــك الأرض 
ــره،  ــى آخ ــخ وحت ــذ أول التاري ــا من ــن عنه ــهداء الُمدافع ــاء الش ــارك بدم ــا الُمب ــول ترابه المجب
والممــزوج رملهــا وطينهــا بعــرق الكادحــن فيهــا منــذ بدايــة الزمــان وحتــى نهايتــه، والُمعَبــق 
ثراهــا الطاهــر برائحــة الأجســاد، المدفونــة أجســادهم في كل شــر فيهــا، والُمحَلقــة أرواحهــم 
في كل ســهل وواد وتــلٍ وجبــل مــن ربوعهــا الخــراء. في يــوم الأرض تنــادي عــى أصحابهــا 
ــدة الأرض  ــى وح ــداً ع ــأرض وتأكي ــقاً ل ــروج عش ــطيني، بالخ ــواك فلس ــيَ ه ــا: خ وأهله

والشــعب والقضيــة.

يــوم الأرض، اليــوم الــذي يؤكــد فيــه الشــعب الفلســطيني عــى تمســكه بحــق العــودة 
إلى الأرض التــي أخــرج منهــا بغــر حــق إلا أن يقــول ربنــا الله ووطننا فلســطين، وحــق العودة 
ــودة إلى الأرضِ  ــأنَ الع ــك ب ــا الأول، ذل ــا وهدفه ــودة في عنوانه ــرات الع ــه مس ــدت علي أك
الُحتلــة هــي جوهــر القضيــة ولُــب الــراع، بعــد أن كان الخــروج مــن الأرض الســليبة هــو 
ــزاع وموضــوع  ــة ومُقدمــة النكســة، فــالأرض هــي مــادة الن مصــدر المأســاة وأســاس النكب
ــة، ومــن  ــة وقومي ــة، ومــن قيــم وطني ــة ومعنوي ــا تحمــل مــن معــانٍ مادي الــراع، الأرض ب
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ــودة،  ــدف الع ــي ه ــدلالات ه ــم وال ــاني والقي ــذه المع ــة، الأرض به ــة وحضاري دلالات ديني
وموضــوع ثقافــة العــودة، التــي تهــدف مســرات العــودة إلى ترســيخها، لتكــون حــاضرةً في 
عقــول وقلــوب الجيــل الصاعــد لتــزرع في داخلهــم بــذور نبتــة العــودة المباركــة، لتكبر شــجرةً 
طيبــةً ثمارهــا التحريــر والعــودة والاســتقلال، ولهــذا في يــوم الأرض تنــادي عــى أصحابهــا 
وأهلهــا: خــيَ هــواك فلســطيني، بالخــروج تأكيــداً عــى حــق العــودة وحتميــة العــودة بــإذن 

الله.

يــوم الأرض، اليــوم الــذي يؤكد فيه الشــعب الفلســطيني عــى حقه في أرضــه والعودة 
إليهــا، يؤكــد أيضــاً عــى هــدف مســرات العــودة الثــاني )كــر الحصــار(، وإنهــاء الحصــار 
المفــروض مــن الاحتــال عــى قطــاع غــزة، الحصــار الــذي زادت وطأتــه بفعــل العقوبــات 
ــة الضرائــب المتزايــدة في  ــة المفروضــة مــن رام الله، وتعمقــت مأســاته بفعــل جباي الاقتصادي
قطــاع غــزة. وإنهــاء الحصــار ليــس مُـَـرد هــدف إنســاني- وإن كان كذلــك- بــل هــو هــدف 
ــات  ــع العقوب ــار ورف ــاء الحص ــأن إنه ــك ب ــة الأولى، ذل ــن الدرج ــة م ــة وطني ــي وقضي وطن
ــاس في قطــاع غــزة، وهــذا مــن شــأنه دعــم صمودهــم  ــي يعيشــها الن ــاة الت ســيخفف المعان
ــاً  ــطيني حي ــي الفلس ــروع الوطن ــى الم ــظ ع ــك نحاف ــم، وبذل ــم في وطنه ــت وجوده وتثبي
بحيــاة وصمــود الشــعب فــوق أرضــه، وســيقوي الحاضنــة الشــعبية للمقاومــة عمــود خيمــة 
المــروع الوطنــي الفلســطيني. في يــوم الأرض تنــادي عــى أصحابهــا وأهلهــا: خــيَ هــواك 
فلســطيني، بجعــل قضيــة إنهــاء حصــار غــزة ورفــع العقوبــات المفروضــة عليهــا قضيــة وطنية 

لــكل وطنــي فلســطيني حــر لا يــرضى لشــعبه الهــوان والمذلــة.

في يــوم الأرض خــيَ هــواك فلســطيني، في إحياء يــوم الأرض، والمشــاركة في فعاليات 
مســرات العــودة، والكفــاح ضــد الحصــار المــروب عــى قطــاع غــزة، والمطالبــة الوطنيــة 
بإنهــاء العقوبــات المفروضــة عــى أهــل غــزة، ولنــردد معــاً وســوياً كلمات الشــاعر الفلســطيني 
ــا وداك خــيَ  ــن الهــوى م ــاش: )وي ــان الفلســطيني محمــد الهب ــي غناهــا الفن ــد الت ــل عاب خلي
هــواك فلســطيني(.. قلبــك عــى قلــوب بتهــواك طــول غيابــك حزينــة.. بعروقــك لــو حــن 
الــدم شــمل ع بــادك يــا عــم.. بأهلــك شــملك رح يلتــم وشــد شراع الســفية.. )ويــن الهــوى 

مــا وداك خــي هــواك فلســطيني(.

تفاهمات التهدئة..
فصل المقال بين الشك واليقين

كتُب بتاريخ:	•
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تفاهمــاتُ التهدئــة بــن المقاومــة والاحتــال، موضــوعُ جــدالٍ بــن مُوافــقٍ ومُالــف، 
ــلُ  ــية، ومدخ ــةِ السياس ــد للمُناكف ــزاعٍ جدي ــابُ ن ــارض، وب ــد ومُع ــنَ مُؤي ــجالٍ ب ــادةُ س وم
ــن  ــنَ المختلف ــعَ ب ــا وق ــالِ في ــلِ المق ــولُ إلى فص ــة.  الوص ــة الإعلامي ــد للمُناطح صراعٍ أكي
، لذلــك احتــاجَ الموضــوعُ إلى حِكمــة  مــن إشــكال، لم يعُــدْ بالأمــر الهّــنْ، ولا بالــيءِ اللــنّْ
تــوازن بــن الشــك واليقــن، وفطنــة تســلّط الضــوء عــى بعــض النقــاط، ثــم تضــع النقــاطَ 
ــة في ســياقها الطبيعــي  ــق ذلــك دراســة تفاهمــات التهدئ ــد لتحقي عــى الحــروف. ومــن المفي
وإطارهــا المنطقــي، وإدراكهــا مــن خــال أبعادهــا المكانيــة والزمانيــة والسياســية، للخــروج 

ــةٍ واضحــةٍ وموقــفٍ محــدد، دون مبالغــة أو تقصــر، مــن غــر تعظيــم أو تحقــر. برؤي

تفاهمــات التهدئــة اجتهــاد ســياسي لقــوى المقاومــة في قطــاع غــزة، في إطــار إدارة 
ــاة الشــعب الحاضــن للمقاومــة في القطــاع،  الــراع مــع الاحتــال، وبهــدف تخفيــف معان
والاجتهــاد الســياسي هــو جهــد عقــي بــري جمعــي، يخضــع لقانــون الــرأي والــرأي الآخــر، 
وقابــل للصــواب والخطــأ، وبالتــالي يحتمــل التأييــد والمعارضــة أو الموافقــة والمخالفــة، ويُمكن 
أن يكــون محــل نقــد وكذلــك نقد النقــد؛ لاســيما وأن المرجعيــة الوطنيــة التي يُمكــن الاحتكام 
إليهــا غــر موجــودة، والإجمــاع عــى مــروع وطنــي موّحــد مفقــود، والتوافــق حــول منظمــة 
التحريــر الفلســطينية كممثــل شرعــي ووحيــد للشــعب بعيــد، والانقســام ضــارب بجــذوره 
ــروع  ــار م ــة في إط ــات التهدئ ــف تفاهم ــول مل ــاف ح ــة أن الخ ــحيق، والنتيج ــق س في عم
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ومســموح، طالمــا يبعــد عــن اتهامــات التخويــن والخــروج عــن الإجمــاع الوطنــي غــر 
الموجــود، والتآمــر عــى القضيــة الوطنيــة وهلــم جــرا عــى هــذا المنــوال.

تفاهمــاتُ التهدئــةِ في جوهرهــا تســعى لانتــزاع حقــوق طبيعيــة مــن الاحتــال كفلهــا 
ــة  ــاع كالضف ــال، فالقط ــت الاحت ــعب تح ــكل ش ــطيني ول ــعب الفلس ــدولي للش ــون ال القان
وكل فلســطين مــن الناحيــة القانونيــة و الفعليــة لازال تحــت الاحتــال الإسرائيــي بموجــب 
قــراري مجلــس الأمــن رقــم )242( لســنة 1967، ورقــم )338( لســنة 1973. التغيــر 
الــذي حــدث بعــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية ســنة 1994 بموجــب أوســلو ســنة 1993 
لم يمــس جوهــر وجــود الاحتــال رغــم انتقــال صلاحيــات إدارة شــؤون الســكان المدنيــة إلى 
الســلطة الفلســطينية بــدلاً مــن ســلطة الاحتــال. وهــذا الوضــع القانــوني والفعــي لم يتغــر 
ــتوطنات  ــاء المس ــم إخ ــنة2005، رغ ــزة س ــاع غ ــاط في قط ــك الارتب ــة ف ــق خط ــد تطبي بع
والجيــش مــن داخــل القطــاع، فقــد ظلــت الســيطرة الفعليــة عــى الحــدود البريــة للاحتــال، 
وبقيــت الســيادة الحقيقيــة عــى المجالــن البحــري والجــوي للقطــاع كالضفــة وكل فلســطين 
بيــد دولــة الاحتــال. هــذا يعنــي تغــر شــكل وأســلوب الاحتــال دون جوهــره ومضمونــه، 
وهــذا الوضــع لم يتغــر كثــراً بعــد أحــداث الانقســام ســنة 2007 واســتفراد حركــة حمــاس  
بمؤسســات الســلطة في القطــاع، ورغــم إطــاق يــد المقاومــة عــى الأرض وتحركهــا بهامــش 
حريــة ســمح لهــا  زيــادة قوتهــا الماديــة والبشريــة وهــذا مــا أعطــى الاحتــال فرصــة لترويــج 
التخــي عــن مســئوليته تجــاه الســكان في القطــاع ولكــن آثــار مــروع أوســلو ومــا نتــج عنــه 
مــن إنشــاء ســلطة تحــت الاحتــال، هــو المتغــر الأهــم الــذي ســمح للاحتــال بالترويــج 
لمزاعــم تــرى أن الاحتــال قــد أخــى التزاماتــه تجــاه ســكان قطاع غــزة وألقــى بالمســؤولية على 
الســلطة الفلســطينية بخــاف القانــون الــدولي الــذي يجبر دولــة الاحتــال على تزويــد المنطقة 
المحتلــة بكافــة متطلبــات الحيــاة مــن غــذاء ودواء وغيرهــا. وهــو مــا نحــاول الحصــول عليــه 
مــن خــال تفاهمــات التهدئــة الحاليــة، ونضطــر لدفــع ثمــن كبــر مــن أرواح ودمــاء الشــعب 

الفلســطيني الصامــد والمقــاوم في قطــاع غــزة.

تفاهمــات التهدئــة في إطارهــا التاريخــي ظهــرت مع نهايــة انتفاضة الأقصى عــام 2005 
عندمــا كُتــب مصطلــح )التهدئــة( في وثيقــة إعــان القاهــرة للفصائــل الفلســطينية المجتمعــة 
ــة مقابــل التهدئــة، أي وقــف عمليــات المقاومــة الفلســطينية  في القاهــرة، وارتبطــت بالتهدئ
مقابــل وقــف أشــكال العــدوان عــى الأرض والشــعب الفلســطيني، وبعــد فــرض الحصــار 
الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة ســنة2006، واشــتداده في ســنة2007، وتزامنــه مــع الحــروب 
العدوانيــة الثلاثــة عــى غــزة، أصبحــت تفاهمــات التهدئــة مرتبطــة بالمطالبــة بإنهــاء الحصــار 
كشــكل مــن أشــكال العــدوان، وظهــر ذلــك جليــاً في التفاهمــات التــي أنهــت حــرب 2012، 
ثــم حــرب 2014، ولكــن ذلــك ظــل حــراً عــى ورق ولم يتعــد الأمــر إدخــال المســاعدات 
الإنســانية والاغاثيــة وتســهيل حركــة عبور الأشــخاص والبضائع عــر المعابــر، وأدت مماطلة 
العــدو إلى النــزول لســقف التفاهمــات مــن انهــاء الحصــار بإقامــة مينــاء بحــري وجوي يســمح 
بحريــة الســفر ونقــل البضائــع إلى إجــراءات تخفيــف الحصــار وحــل المــأزق الإنســاني في غزة.

ــزة،  ــى غ ــط ع ــادي ضاغ ــياسي واقتص ــع س ــل واق ــاءت في ظ ــة ج ــات التهدئ تفاهم
فالواقــع الســياسي الــدولي في ظــل الإدارة الأمريكيــة بقيــادة ترامــب مُشــجع لدولــة الاحتلال 
بممارســة كافــة أشــكال الإرهــاب والعــدوان ضــد الشــعب الفلســطيني وفي مقدمتهــا الحصار 
ــة عــى  ــه بعــد تهافــت الأنظمــة العربي عــى غــزة، والواقــع الســياسي العــربي في أســوأ حالات
التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني وتجــاوز القضيــة الفلســطينية التــي أصبحــت آخــر اهتماماتهم، 
والواقــع الســياسي الفلســطيني في أضعــف حالاتــه باســتثناء بقعــة الضــوء المــرق الصــادر 
مــن جــذوة المقاومــة في الضفــة والقطــاع، فالانقســام ضرب بجــذوره الخبيثــة في عمــق 
ــة لا  ــرة مقدس ــح بق ــلطة- أصب ــن الس ــق م ــي -لفري ــيق الأمن ــطينية، والتنس ــة الفلس السياس
ــة  ــة، المطالب ــة وطني ــا مصلح ــزة وأهله ــى غ ــة ع ــات المفروض ــه، والعقوب ــاس ب ــن المس يمك
برفعهــا خيانــة، والحصــار والعقوبــات تحــولا إلى وجهــن لجريمــة واحــدة تهــدف إلى تركيــع 
المقاومــة وإذلال حاضنتهــا الشــعبية، وفي ضــوء هــذا الواقــع الســياسي غــر المريــح جــاءت 
تفاهمــات التهدئــة مدعومــة فقــط بقــوة ردع ســاح المقاومــة ورجالهــا، وقــوة صمــود الشــعب 
الفلســطيني حاضنــة المقاومــة وحامــي ظهرهــا، وضغــط مســرات العــودة وكــر الحصــار.
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ــة جــاءت بعــد عــامٍ مــن انطلاقــة مســرات العــودة وكــر  ــة الحالي تفاهمــات التهدئ
الحصــار، وإن كان إنهــاء الحصــار هــو العنــوان الثــاني للمســرات، إلا أنــه كان ولازال الهــدف 
ــاء  ــق لإنه ــة الطري ــون بداي ــد تك ــات ق ــذه التفاهم ــاً. ه ــاً أو جزئي ــق كلي ــل للتحق الأول القاب
الحصــار، بعــد أن أوصلــت الاحتــال إلى قناعــة إجباريــة بأن الشــعب الفلســطيني لــن يتنازل 
ــرة، وأن  ــات كب ــاً، والتضحي ــنُ باهظ ــا كان الثم ــل مه ــار بالكام ــاء الحص ــه في إنه ــن حق ع
المقاومــة مصممــة عــى تخفيــف معانــاة حاضنتهــا الشــعبية ودعــم صمودهــا وتعزيــز قوتهــا.

المســرات الشــعبية حلقــة مــن حلقــات النضــال الوطنــي الفلســطيني ضــد الاحتــال 
ــن يتوقــف إلا بالوصــول  ــرن مــن الزمــان، هــذا النضــال ل ــذ ق ــوني من ــم الصهي البريطــاني ث
إلى محطــة التحريــر والعــودة والاســتقلال، فالتفاهمــات في هــذا الإطــار الوطنــي محطــة عــى 
طريــق الــراع الطويــل مــع الكيــان الصهيــوني، هــذا النضــال الوطنــي ســراكم نقــاط القــوة 
للشــعب الفلســطيني، ونقــاط الضعــف للكيــان الصهيــوني، وســتقدمنا خطــوة عــى طريــق 

الألــف ميــل.

تفاهمــات التهدئــة يحوطهــا الكثــر مــن المخاطــر والمحاذير السياســية الحقيقيــة، خاصة 
وأنهــا تتزامــن مــع صفقــة القــرن الصهيــو أمريكيــة والرغبــة الإسرائيليــة بفصــل قطــاع غــزة 
ــك  ــهل تفكي ــل، ليس ــم منفص ــا كإقلي ــد منه ــع كل واح ــل م ــة، والتعام ــة الغربي ــن الضف ع
القضيــة الفلســطينية وتصفيتهــا، ويصاحبهــا الكثــر مــن الاتهامــات غــر الحقيقيــة الصــادرة 
ــي  ــر صفقــة القــرن، وتدمــر المــروع الوطن ــق أوســلو والســلطة تتلخــص في تمري عــن فري
الفلســطيني، وتطبيــق حــرفي للمخطــط الإسرائيــي الهــادف إلى تدمــر القضيــة الفلســطينية، 
ــل  ــطينية وح ــة الفلس ــل للدول ــياسي بدي ــان س ــاء كي ــال، وانش ــام إلى انفص ــل الانقس وتحوي
ــة.. فهــذا تطبيــق للمثــل  الدولتــن. وفي كلا الحالتــن: المخاطــر حقيقيــة، والاتهامــات وهمي
الشــعبي القائــل: )رمتنــي بدائهــا وانســلّت(، وقريــب مــن آليــة )الاســقاط( في مدرســة 
التحليــل النفــي، التــي يســقط الشــخص عيوبــه عــى غــره وينســب رغباتــه المحرّمــة لغــره.

ــي  ــروع الوطن ــى الم ــوع ع ــاً للدم ــر ذرف ــن أكث ــادة المزيف ــة الق ــدُ أنّ غالبي ــذا نج وله
الضائــع في غــزة، وهــم  نفســهم الذيــن ضيّعــوا المــروع الوطنــي الحقيقــي بــن وهــم الدولــة 
المســتقلة وحقيقــة التنســيق الأمنــي. وأن أكثــر الســادة العبيــد بــكاءً عــى فقــراء غــزة الُمعذّبــن 
ــات عــى أهــل غــزة  ــاء المترفــن الذيــن حرّضــوا عــى فــرض العقوب في الأرض، هــم الأغني
وســاهموا في تجويعهــم وإفقارهــم بقطــع رواتــب الموظفــن، والأسرى، وذوي الشــهداء. وأن 
معظــم المرجفــن الخائفــن مــن دفــع ثمــن ســياسي مقابــل التهدئــة هــم الذيــن فرضــوا عــى 
الشــعب الفلســطيني أن يدفــع أكــر ثمــن ســياسي في أضخــم خيبــة سياســية فرضها قــادة على 
شــعبهم... وعــى هــذا المــوّال الــذي يحــاول اقناعنــا بــأن التخفيــف مــن وطــأة الحصــار، وثقل 

العقوبــات ضــد المصلحــة الوطنيــة ويصــل لدرجــة الخيانــة العُظمــى.

ــل الصــواب والخطــأ،  ــة: هــي اجتهــاد ســياسي يقب فصــل المقــال في تفاهمــات التهدئ
ويحتمــل النقــد ونقــد النقــد، هدفهــا انتــزاع حقــوق طبيعيــة مــن الاحتــال كان قــد تخــىّ عنها 
بخــاف القانــون الــدولي الــذي يجــره عــى توفيرهــا، وهــي تتــم في إطــار إدارة الــراع مــع 
الاحتــال منــذ أن نفــذ خطــة فــك الارتبــاط وإعــادة الانتشــار مــع قطــاع غــزة، وتجــري في 
ظــل واقــع ســياسي دولي وعــربي وفلســطيني غــر ضاغــط عــى العــدو، -باســتثناء ضغــط 
ــود  ــم صم ــى دع ــز ع ــا المرتك ــمو هدفه ــم س ــودة-، ورغ ــرات الع ــلحة ومس ــة المس المقاوم
ــة  الشــعب الفلســطيني؛ إلا أن هنــاك محاذيــر حقيقيــة يجــب الحيطــة لتجنبهــا، ومخاطــر وهمي
ابتكرهــا فريــق ســياسي يرغــب في إبقــاء الحصــار والعقوبــات عــى الشــعب الفلســطيني في 
ــق  ــي تحقي ــي تقت ــطينية، الت ــة الفلس ــة الوطني ــن المصلح ــدة ع ــية بعي ــداف سياس ــزة، لأه غ

ــر والعــودة والاســتقلال. ــة عــى أســاس مــروع التحري الوحــدة الوطني
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البُعبُــعُ صــورةٌ خياليــةٌ لكائــنٍ مُيــف، قــد يكــون حيوانــاً متوحشــاً، أو غــولا مُرعبًــا، 
أو وحشــاً بشــعًا، أو مخلــوق مشــوّه، أو موجــودًا مســخًا, أو شــبحًا بــدون ملامــح. يُعتقــد أنــه 
يعيــش في الأماكــن المهجــورة والخربــات المتروكــة، أو في الــدروب المعتمــة والأزقــة المظلمــة، 
أو في كهــوف الجبــال ومجاهــل الغابــات، أو في أعــاق الصحــراوات وأغــوار الوديــان. 
ــه بالصــورة التــي  ــع صــورة مُــددة وملامــح معروفــة، فــكلُ إنســانٍ يتخّيلُ ولا يوجــد للبُعبُ
تُصورهــا مخيلتــه، وكل شــعبيٍ توّهمهُ بالرســم الــذي أوحته ثقافتــهُ. ويُوّظــف البُعبُعُ لتخويف 
الآخريــن أفــرادًا وجماعــات، كرمــز للخــوف الوهمــي المجهــول، ولكــن اســتخدامه وظيفيــاً 
للتخويــف تجــاوز المســتويين الفــردي والجماعــي إلى المســتوى الســياسي،لتخويف الشــعوب 
والأمــم نفســياً مــن عــدوٍ حقيقــي أو وهمــي، ليوظــف البُعبُــعُ الســياسي كميكانزيــم فعــاّل في 

الحــروب النفســية بــن الأمــم.

البُعبُــعُ في صورتــه السياســية يُعــرَ عنــه بإســراتيجية الرعُــب التــي تتبعهــا الولايــات 
ــوني لفــرض إرادتهــا عــى العــرب والمســلمين، بهــدف  ــان الصهي ــة والكي المتحــدة الأمريكي
الحــاق الهزيمــة النفســية بالأمــة قبــل إلحــاق الهزيمــة العســكرية بهــا، ومــن ثــم فــرض الإرادة 
ــزم  ــع يُ ــر( كبُعبُ ــذي لا يُقه ــي ال ــش الإسرائي ــطورة الجي ــت )أس ــا، فاخترع ــية عليه السياس
أمامــه الجيــوش العربيــة نفســياً قبــل أن يُــزم في مياديــن المعــارك. وهــي نفــس الأســطورة أو 
الخرُافــة التــي صنعتهــا أمريــكا حــول داعــش ككيان مســخ، وتنظيــم متوحش، وبعبــع مخيف، 
لتحقيــق المصالــح الصهيوأمريكيــة في المنطقــة. ولا يبعــد عــن ذلــك اخــراع خُرافــة )البُعبُــعُ 

الإيــراني(، العــدو الوهمــيِ البديــل للعــرب، إنتــاج أمريكــي إسرائيــي مشــرك تــمّ تصديــره 
وبيعــه للعــرب كمنتــجٍ رديء ومُــرجٍ ركيــك؛ لإيجــاد عــدو للأمــة مــن داخلهــا، واســتبدال 
العــدو الحقيقــي )إسرائيــل( بعــدو وهمــي )إيــران(، للتطبيــع والتحالــف مــع العــدو الحقيقي، 

والــراع والتخاصــم مــع العــدو الوهمــي.

خُرافــةُ البُعبُــعِ الُموظفــة في السياســة الصهيوأمريكيــة  كإســراتيجية  للرعــب، هدفهــا 
إبقــاء حالــة الهزيمــة النفســية للعــرب، لضــان وجــود وأمــن واســتقرار )إسرائيــل(، وآخــر 
نماذجهــا هــو بُعبُــعُ )صفقــة القــرن( الُمنتظــرة، صفقــة القــرن كمــروع ســياسي مســخ بــدون 
ملامــح واضحــة إلاّ ملمــح تثبيــت وجــود الكيــان، وخطــة اســتعمارية مشــوّهة بــدون معــالم 
مُــددة إلا معلــم شرعنــة وجــود الكيــان، هــي بُعبُــعٌ  لتخويــف الشــعب الفلســطيني والعــرب 
كــا كان البُعبُــع في الــراث الشــعبي لتخويــف الأطفــال وأحيانــاً الكبــار، وهــي رمــزٌ لذلــك 
المجهــول الُمخيــف والمصــر غــر المعــروف، الــذي ينتظــر الشــعب الفلســطيني، هدفهــا شــل 
قــدرة الشــعب الفلســطيني عــى المواجهــة والمقاومــة، وإبطــال قدرتــه عــى مواصلــة الثــورة 
والتحريــر، تحــت تأثــر فعــل الانتظــار الســلبي لمــا يُريــد الآخــرون أن يفعلــوه بــه، والآخــرون 
ــوني  ــربي الصهي ــتعماري الغ ــروع الاس ــات الم ــر تجلي ــي، آخ ــدو الصهيوأمريك ــم الع ــا ه هن

المشــرك مُسّــدًا في صفقــة القــرن.

ــن  ــف المشروع ــن تحال ــة م ــلة طويل ــداد لسلس ــن امت ــر م ــت أكث ــرن ليس ــةُ الق صفق
الاســتعماريين-الغربي والصهيــوني- ابتــداءً مــن وعــد بلفــور ســنة 1917، وانتهــاءً باتفاقيــة 
أوســلو ســنة 1993، ومــرورًا بصــك الانتــداب، وقــرار التقســيم، وإعــان دولــة )إسرائيــل( 
ــا  ــولاً إلى آخره ــطينية، وص ــة الفلس ــة القضي ــاريع تصفي ــد، وكل مش ــب ديفي ــة كام واتفاقي
المســاة بـــ )صفقــة القــرن(، وهــي ترتكــز عــى محوريــن: الأول تصفيــة القضيــة الفلســطينية، 
ــان،  ــة للكي ــدس عاصم ــه بالق ــب اعتراف ــن ترام ــا أعل ــل عندم ــور بالفع ــذا المح ــدأ ه ــد ب وق
ونهايــة حــل الدولتــن، وإلغــاء حــق العــودة، وتأييــده لبقــاء المســتوطنات في الضفــة، وتحــدث 
عــن الســام الاقتصــادي... والمحــور الثــاني هــو شرعنــة ودمــج )إسرائيــل( في المنطقــة، عــن 
طريــق مــا يُســمى بالســام الإقليمــي المرتكز عــى المشــاريع الاقتصاديــة والتطبيــع والتحالف 
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بــن الأنظمــة العربيــة والكيان...وهــي تنســجم مــع ثوابــت السياســة الامريكيــة في المنطقــة 
العربيــة والإســامية المرتكــزة عــى حمايــة وضــان وجــود وأمــن )إسرائيــل(، ونهــب ثــروات 

العــرب، وتجريدهــم مــن مصــادر قوتهــم.

ــي  ــه، فه ــرب من ــا لا مه ــت بُعبُعً ــه، وليس ــكاك من ــدرًا لا ف ــت ق ــرن ليس ــة الق صفق
ــطيني  ــعب الفلس ــه، والش ــورة من ــر خط ــاريع أكث ــبقته مش ــتعماري س ــياسي اس ــروع س م
الصامــد والمقــاوم يمتلــك كلمــة الــر التــي بإمكانهــا إبطــال مفعــول الصفقــة وتبديــد وهــم 
البُعبُــع، وكلمــةُ الــر هــي قــول كلمــة )لا( ورفــض صفقة القــرن التي لــن تمر بدون الشــعب 
الفلســطيني، وســتظل حــرًا عــى ورق مهــا أُوتيت مــن مفاتيح القــوة الأمريكيــة، ومُعطيات 
ــى  ــل ع ــعٍ باط ــل( كواق ــود )إسرائي ــن وج ــر م ــون أكث ــن تك ــة، ول ــع الإسرائيلي ــر الواق الأم
الأرض الفلســطينية، والمســتوطنات كحقيقــة مــزّورة فــوق الــراب الفلســطيني، فالصفقــة 
الصهيوأمريكيــة لــن تعُطــي الكيــان الصهيــوني أكثــر ممــا أخــذ منـّـا بالقــوة، و مــا أعطــاه بعضنــا 

في غفلــةٍ مــن الزمــن وغفــوةٍ مــن التاريــخ.

واســرداد مــا أُخــذ منـّـا بالقــوة، ومــا أعطــاهُ بعــضُ المخدوعــن وقليــلٌ مــن المتآمريــن 
ــة القــرن، لا يمكــن اســرداده  ــع المســاة صفق ــة البُعبُ ــا يخطــط لآخــذهُ في خُراف ــة، وم بالحيل
إلا بالرفــض الشــعبي؛ والرفــض هنــا ثــورة، والثــورة هــي حيــاة الشــعوب الحــرة المظلومــة، 
وروح الأمــم الأبيــة المســتضعفة، والثــورة تعنــي التمســك بحقوقنــا الوطنية الكاملــة في تحرير 
فلســطين والعــودة إليهــا، وتعزيــز عنــاصر قوتنــا الكامنــة في الصمــود والمقاومــة، ويتبــع ذلــك 
الخــروج مــن مأزقــي أوســلو والانقســام، وإطــاق مــروع مقاومــة شــامل يتــم مــن خلالــه 
ســحب مكاســب الاحتــال بعــد أوســلو، ورفــع كُلفــة الاحتــال، وتعميــق مــازق الكيــان 

الأمنــي والوجــودي حتــى بــرى النــر ووعــد الآخــرة.

إرهابٌ واحد
وضحايا مختلفون

كتُب بتاريخ:	•

27 ابريل 2019م

مذبحــة ســرلانكا إبريــل الحــالي، ومذبحــة نيوزيلنــدا مــارس المــاضي، وكلُ المذابــحِ 
عــى خلفيــة دينيــة عــر التاريــخ، مذابــح متشــابهة في دوافعهــا ومضمونهــا، رغــم اختــاف 
الزمــان والمــكان، ورغــم تبــدّل الجنــاة والمجنــي عليهــم وتغــرّ المجرمــن والضحايــا، ووجــه 
الشــبه البائــس بــن المذابــح الدينيــة هــو أنها إرهــابٌ بطعــم الهمجية والوحشــية، وأنهــا إرهابٌ 
واحــد وضحايــا مختلفــون، وربــا أكثــر مــا يجمــع بينهــا هــو أنهــا إرهــابٌ باســم الله -ســبحانه 
وتعــالى-، ووحشــية بغطــاء دينــي، والعجــب العُجــاب الُمثــر للاســتغراب هــو مقــدار الــر 
الهائــل المخــزون في جــوف المخلــوق الآدمــي؛ ثــم مــدى قدرتــه عــى إفــراغ هــذا الــر عُنفًــا 
لا رحمــة فيــه وقســوةً لا شــفقة فيهــا، ثــم جرأتــه عــى نســب كل هــذا التوّحــش الشريــر إلى الله  
ــةً أن يفــرحَ ويبتهــجَ  ــا وغراب ــا-، والأشــدُ عجبً ســبحانه وتعــالى- وإلى الديــن -إفــكاً وبُتانً
بعــضُ المخلوقــات الآدميــة بمذبحــةِ ســريلانكا، كــا فــرحَ وابتهــجَ البعــض الآخــر بمذبحــة 

نيوزيلنــدا، بــدلاً مــن أن يصيبهــم الحــزن والهــم، أو يدركهــم الشــجن والغــم.

ــي، وهــو أخطــر  ــة للتطــرف الدين ــا مختلفــون، نتيجــة طبيعي إرهــابٌ واحــد وضحاي
أنــواع التطــرف؛ لأن نتيجتــه الحتميــة هــي تكفــر الآخــر المختلــف والُمخالــف، ثــم شــيطنته 
ووضعــه في مرتبــة أقــل مــن الآدميــة، لنــزع الصفــة الإنســانية عنــه، تمهيــدًا لاستســهال قتلــه 
باســم الله وبغطــاء الديــن؛ ذلــك بــأن الُمتطــرف الدينــي، وكل أنــواع التطرف الدينــي والمذهبي 
والعرقــي والحــزبي، وحتــى التطــرف غــر الدينــي كالعلــاني والشــيوعي وغيرهــا، يعتقــد فيها 
الُمتطــرف بأنــه يمتلــك الحقيقــة الُمطلقــة والحــق الكامــل والصــواب التــام، والآخــر الُمختلــف 
والُمخالــف يمتلــك البُهتــان الُمطلــق والباطــل الكامــل والخطــأ التــام. وأن جماعتــه أو طائفته أو 
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حزبــه هــي شــعبُ الله المختــار أو الفرقــة الناجيــة التــي تســتحق الحيــاة في الدنيــا والخلــود في 
الجنــة، وأن الجماعــات الُمغايــرة هــي فــرق هالكــة تســتحق المــوت في الدنيــا والخلــود في النــار. 
وجميــعُ المتطرفــن يســتقون مــن بركــة آســنة واحــدة تمدهــم بــاء ملــوث بمنهــج تفكــر موّحــد 
ــة، وعــدم تقبــل الآخــر  ــة، والنظــرة الإقصائي ــة القطعي ــة، والثنائي ــة الرؤي يعتمــد عــى أُحادي

الُمختلــف... بتفــاوت نســبي بــن المتطرفــن أفــرادًا وجماعــات.

التطــرف الُمنتــج للإرهــاب الدمــوي أصلــه واحــد، رغــم اختــاف الأديــان التــي تقف 
خلفــه، واختــاف الإرهابيــن الوحشــيين، واختــاف الضحايــا الأبرياء. فالتطرف المســيحي 
ــة،  ــن البــر في حــروب صراع المذاهــب المســيحية الدموي ــل مــن المســيحيين ملاي ــذي قت ال
وفي محاكــم التفتيــش الرهيبــة ضــد الخارجــن عــى الكنيســة، وقتــل مــن المســلمين الملايــن 
في الحــروب الصليبيــة في العصــور الوســطى، وحــروب الاســتعمار الأوروبي الحديــث، بعــد 
أن زاد التطــرف الدينــي في غلــوه وعنفوانــه الفكــرة العنصريــة، وجوهرهــا أحقيــة وواجــب 
الجنــس الأبيــض )المتحــر( في احتــال واســتيطان أراضي الشــعوب غــر الأوروبيــة 
)المتخلفــة(، مــن أجــل تعمــر أراضيهــا )وترقيــة( ســكانها، ولا ضــر أن قُتــل وهُجــر 
واُســتعبد في ســبيل ذلــك الهــدف )الســامي( الملايــن مــن الســكان الأصليــن )الهمــج(. وقــد 
صبــت الثقافــة الأنجلــو - بروتســتانتية المهيمنــة عــى كل مــن بريطانيــا وأمريــكا زيتــاً ملوّثــاً 
بالعقيــدة الإنجيليــة المســتمدة مــن العهــد القديــم )التــوراة(، والمؤمنة بعــودة المســيح الُمخلّص 
عــى أنقــاض هــدم المســجد الأقــى، الــذي ســيقتل المســلمين وينــرّ اليهــود، لتبــدأ الألفيــة 

المســيحية الســعيدة.

التطــرف الدينــي اليهــودي لا يُبعــد كثــرًا عــن التطــرف المســيحي، بــل كلاهمــا 
يخرجــان مــن شــجرة خبيثــة واحــدة هــو مفهــوم الأفضليــة عــى ســائر البــر، وكأن الأفضلية 
للجماعــة البشريــة التــي تحمــل الديــن، وليــس للديــن نفســه، فــإن تّخلــت عــن الديــن ذهبــت 
ــاس  ــت للن ــة أُخرج ــر أم ــوا خ ــن كان ــلمين الذي ــى المس ــاً ع ــق أيض ــذا ينطب ــا، وه أفضليته
عندمــا حملــت رســالة الإســام للبشريــة- فــإن ألقــت عــن كاهلهــا الرســالة انتهــت خيرتهــا. 
ــة البــر  ــه، وينظــرون لبقي ــاء الله وأحبائ ــار وأبن فاليهــود يعتــرون أنفســهم شــعب الله المخت
ــل  ــي، ب ــتوى الأدم ــم في المس ــل منه ــة أق ــة البشري ــم في المرتب ــم دونه ــم( بأنه ــار )الجويي الأغي

ــا لليهــود، وهــذه الفكــرة لوحدهــا هــي مصــدر تطرفهــم وإرهابهــم،  بــأن الله خلقهــم خدمً
فــاذا لــو أُضيفــت لهــا الفكــرة العنصريــة الغربيــة الموجــودة فعــاً في الأيديولوجيــة الصهيونية 
بمفهومهــا العنــري وبُعدهــا الاســتعماري الاســتيطاني الإحــالي، الذي يجعــل وجودهم في 

فلســطين ككيــان قومــي دينــي مرتبــط بإبــادة وتهجــر الشــعب الفلســطيني مــن وطنــه.

التطــرف الدينــي عنــد المســلمين لا يختلــف كثــرًا عــن التطرفــن المســيحي واليهــودي 
مــن حيــث منبعــه ونتيجتــه مــع اختــاف في كــم العنصريــة الطافــح في التطرفــن الســابقين، 
ومنبعــه مســتمد مــن قــراءة خاطئــة لحديــث )الفرقــة الناجيــة(، التــي أُســقطت عليهــا عقيــدة 
ــة تقديــس الــذات الفرديــة والجمعيــة، واحتقــار  ــار( اليهوديــة، وهــي بداي )شــعب الله المخت
ــار، ليتحــوّل مــن فهــم عقــي إلى انفعــال وجــداني فعمــل ســلوكي إرهــابي.  الآخريــن الأغي
وزاد عــى ذلــك خطيئــة تاريخيــة وقــراءة جامــدة لمدرســة فقهيــة وعقيديــة للإســام، تــرى في 
رؤيتهــا واجتهادهــا في فهــم النصــوص الدينيــة هــو الإســام نفســه وليــس اجتهــادًا داخــل 
الإســام. وتعتــر فتــاوي شــيوخها الدينيــة هــو الديــن ذاتــه وليــس فكــرًا دينيًــا ناتًجــا عــن فهم 
عقولهــم للنــص الدينــي، وهــو نــوع من الفهــم الحرفي للنصــوص بمعــزلٍ عن المقاصــد الكلية 
للديــن، والإدراك الفعــي للأحــكام الشرعيــة، وفي إطــار تغــر الزمــان والمــكان والظــروف. 
وقــد أُعيــد إنتــاج التطــرف الُمعــاصر بفعــل تلاقــح تياريــن تكفيريــن، أحدهمــا قــادمٌ مــن لظــى 

رمــال الصحــراء الجــرداء والآخــر قــادمٌ مــن لهيــب حجــارة الســجون الصــاء.

خُلاصــة الــكلام وفصــل المقــال بــا أن المذابــح التــي يرتكبهــا المســلمون ضــد غيرهــم 
تــر بالإســام والمســلمين أكثــر ممــا تــرُ المذابــح التــي يرتكبهــا غــر المســلمين بالمســلمين 
فأقتبــس فقــرة مــن مقــال )لا همجيــة في الإســام( مــن كتــاب )النظــرات( للأديــب الكبــر 
ــدى  ــيحيين في إح ــد المس ــلمون ض ــا المس ــة ارتكبه ــد مذبح ــا بع ــي كتبه ــى المنفلوط مصطف
ولايــات الدولــة العثمانيــة الغابرة«أيهــا المســلمون: اقتلــوا المســيحيين مــا شــئتم وشــاءت لكــم 
شراســتكم ووحشــيتكم، لكــن حــذار أن تذكــروا اســم الله عــى هــذه الذبائــح البشريــة، فــالله 
-ســبحانه وتعــالى- أعظــم مــن أن يأمــر بقتــل الأبريــاء... مــا جــاء الإســام إلاّ ليقــي عــى 

هــذه الهمجيــة والوحشــية التــي تزعمــون أنهــا الإســام«.
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